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الــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، والــصــلاة والــســلام عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، وعــلــى آله 
ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه 

وبعد: ورسوله  عبده 
إن مــن يــدرس ســيــرة مــلــك مــن الــمــلــوك، أو عظيم مــن الــعــظــمــاء، قــد يــجــد في 
منه  ا  مطلوبً ليس  ذلــك  أن  إلا  ــا،  أيــضً الــفــائــدة  فيها  يجد  وقــد  المتعة،  الــدراســة  تلك 
ولا  بــه،  الجهل  ه  يــضــرّ لــم  العظيم،  ذلــك  أو  الــمــلــك،  ذلــك  يــعــرف  لــم  لــو  فــإنــه  ــا،  لــزامً
الناس.  بين  وينشرها  إليها  يدعو  أو  بها،  يعمل  أو  يفقهها،  أن  سيرته  درس  إن  يلزمه 
العظماء  مــن  عظيم  أنــه  عــلــى  ســيــرتــه  نــدرس  لا  اصلى الله عليه وسلم  مــحــمــدً الــكــريــم  الــرســول  أن  بــيــد 
شأن  كــل  فــي  منزلة  وأرفــعــهــم  وأكــرمــهــم،  الخلق،  أعظم  هــوصلى الله عليه وسلم  كــان  وإن  فحسب، 
مــن شــؤونــه، وإنــمــا نـــدرس ســيــرتــهصلى الله عليه وسلم بــنــاء عــلــى الإيــمــان بــأنــه رســـول مــن عند االله 
ــا، بــعــثــه لــهــدايــة الــنــاس، فــقــولــه حــق، وســيــرتــه هـــد؛ لــذا وجــب عــلــى كــل مؤمن  حــقً
، وفــقــهــهــا ثــانــيًــا، والــعــمــل بــهــا ثــالــثًــا، ونــشــرهــا بين  أولاً دراســــة ســيــرتــهصلى الله عليه وسلم  ومــؤمــنــة 
بعث  التي  للأمة  الأعلى  والمثل  الحسنة  القدوة  لأنه  ا؛  رابعً إليها  ودعوتهم  الناس 

   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á ﴿ سبحانه:  فقال  بذلك،  ربنا  أمرنا  وقد  لهدايتها، 
.[٢١ Ñ ﴾ [الأحزاب:    Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë    Ê    É   È

نسب  لهم  الذين  العظماء  سيرة  المرء  يجهل  أن  الكبير  النقص  من  فإنّ  ولذا؛ 
معه  به  يسيرون  كانوا  لما  عملي  تطبيق  سيرتهم  فإن  الراشدين،  كالخلفاء  بــهصلى الله عليه وسلم، 
ا لا  في حياتهصلى الله عليه وسلم، وسياستهم للأمة مأخوذة من سياسته لهم، بل إن أصحابه جميعً
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الناجية،  الفرقة  عن  سئل  حين  قولهصلى الله عليه وسلم  وبلغه  سمع  لمن  سيرتهم،  نجهل  أن  ينبغي 
تعالى  ندعو االله  أن  ربــنــاڬ  أمــرنــا  وقــد  وأصــحــابــي»(١)،  الــيــوم  عــلــيــه  أنــا  فــقــال: «مــا 

  <   ; ﴿ بــقــولــه:  فــســره  ثـــم   .[٦ [الـــفـــاتـــحـــة:   ﴾ 9   8    7 ﴿ فــنــقــول: 
أنعم االله  والـــذيـــن   ،[٧ [الــفــاتــحــة:   ﴾ C   B    A   @   ?   >    =
عليهم هــم أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فهم أولــى الــنــاس دخــولاً فــي هــذه الآيــة، وكــل من 

ذلك. من  عليه  حصل  ما  بقدر  نصيبه  يكون  منهجهم  على  وسار  بهم   اقتد
وما  فيها،  اعوجاج  لا  التي  المستقيمة  السيرة  هي  عليها  كانوا  التي  فالسيرة 
ويستنون  بــســيــرتــه،  يــســيــرون  لــهــم،  قـــدوة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  تــمــثــلــوا  لأنــهــم  إلا  كــذلــك  كــانــوا 

عنهم. ورضي  وسلم،  عليه  وصلى االله  يعملون،  وبهديه  يقتدون،  به  بسنته، 
عليه  كــان  الــذي  المستقيم  الــطــريــق  أن  تعالى  بين  ذكــرهــا  المتقدم  الآيــة  وفــي 
وهم  عليهم -  الــمــغــضــوب  عــلــيــه  يــســيــر  الـــذي  الــطــريــق  يــخــالــف  وأصــحــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الذي  الــعــظــيــم  الــجــهــل   مــد يتبين  وبــهــذا   ،- الــنــصــار وهــم  والــضــالــون -  الــيــهــود - 
الهيئات  في   والنصار باليهود  منهم  الكثير  تشبه  إذ  عمليًا،  أو  علميًا  الأمة  في  نشأ 
والـــعـــادات، بــل وحــتــى فــي الــعــبــادات، أجــهــلــوا الأحـــاديـــث الــكــثــيــرة الــتــي نــهــى فيها 
منهم»(٢)،  فــهــو  بــقــوم  تــشــبــه  قــــالصلى الله عليه وسلم: «مـــن  حــتــى  مــشــابــهــتــهــم؟  عـــن  أمــتــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
وجــهــلــوا حــرصــهصلى الله عليه وسلم عــلــى مــخــالــفــتــهــم، حــتــى قـــالـــوا: مــا يــريــد هـــذا الــرجــل - يعنون 

فيه؟ خالفنا  إلا  أمرنا  من  شيئًا  يدع  أن   - النبيصلى الله عليه وسلم 
لــقــد تــحــقــق فـــي هـــذه الآيــــة مـــا أخــبــر بـــهصلى الله عليه وسلم مـــن أن هـــذه الأمــــة ســتــتــبــع سننهم 
بهم  وتشبهوا  وأصحابه،  نبيكم  سيرة  ادرســوا  الإســلام  أمــة  فيا  بالقذة،  القذة  حــذو 
بمن  العدو  على  النصر  يرجى  فهل  نصرهم،  كما  وينصركم  أعزهم،  كما  يعزكم االله 

السلسلة  فــي  الألــبــانــي  الــديــن  نــاصــر  الــشــيــخ  الــحــديــث  وصــحــح   ،(٢٠٨ فــي الــضــعــفــاء (٢٠٧ -  العقيلي   (١)
الصحيحة (٤٠٧/١)، حديث رقم (٢٠٤).

في  الألباني  الــديــن  ناصر  الشيخ  وصححه   ،(٩٢/٢) مسنده  فــي  أحمد  الإمـــام  رواه  حديث  مــن  قطعة   (٢)
صحيح الجامع الصغير (٥٤٥/١) برقم (٢٨٣١).
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به(١). ويتشبه  سبيله،  ويسلك  عمله،  يعمل 
ابتغينا  فمهما  بالإسلام،  أعزنا االله  قومٌ  «نحن  عمرگ:  المؤمنين  أمير  قال 

أذلنا االله»(٢). بغيره  العزة 
<V≈ÁïÁ€÷]<ÌÈ€‚_

إتمامه  يسر االله  إذا  الــنــبــويــة،  الــســيــرة  مــن  جـــزءٍ  وتــحــقــيــق  بــجــمــع  الــقــيــام  أن   - ١
ولن  لــم  الــتــي  الإســلامــيــة  المكتبة  فــي  لثغرة  ا  ســدادً يــعــدّ  الــمــوضــوعــة،  الخطة  حسب 
ــا إلـــى الــرجــوع إليها،  ــا، والــمــســلــمــيــن خــصــوصً ا فــي دعـــوة الــنــاس عــمــومً نــألــوا جــهــدً

منها. والاستفادة 
والمطلعين  لدارسيها،  تطبيقيًا  عمليًا  ا  درسً تعد  النبوية  السيرة  دراسة  أن   -  ٢
عــلــيــهــا؛ لأن ذلــك بــيــان لــشــيء مــن حــيــاة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وطــريــقــتــه الــحــســنــة لــفــهــم القرآن، 

الإسلام. شريعة  وتطبيق 
في  العلمية  الــضــرورات  من  تعد  الجهادية  الرسولصلى الله عليه وسلم  سيرة  دراســة  أن   -  ٣
لقاء  عــلــى  تفتح  أن  يــوشــك  بــوابــة  عــلــى  يــقــفــون  الــيــوم  المسلمين  أن  إذ  الــوقــت،  هــذا 

الحالين. بين  التشابه  وجوه  لكثرة  بدر  غزوة  اخترت  ولذا  أعدائهم،  وبين  بينهم 
العدو  حــال  بعكس  المسلمين،  مــن  اســتــعــداد  بغير  وقــعــت  بــدر  غــزوة  أن   -  ٤
الـــذي أعــد لــهــا كــل مــا يــقــدر عــلــيــه، ولــكــنــهــم جــعــلــوا الإيــمــان الــصــادق، والإخلاص 
ا عن هذا النقص، مما ساعدهم على تحقيق النصر، وهذه هي  والصبر، بديلاً عظيمً
لأننا  الدراسة؛  هذه  خلال  من  المسلمون  يعرفها  أن  أحببت  التي  التاريخية  الحقيقة 
من صور التشبه بالكفار في وقتنا المعاصر: الألبسة التي تلبسها النساء المسلمات، كالألبسة الضيقة، أو   (١)
المفتوحة، أو البنطال، قال تعالى: ﴿NM  L  K  J  I  H  G   F﴾ [الأحزاب: 
٣٣]، ومنها ما يُسمى دبلة الخطوبة، وهي عبارة عن خاتم يضعه كل من الزوج والزوجة في يده إشارة 
إلى عقد الزوجية، ومنها الاحتفال بعيد الميلاد، وهذا ما يفعله بعض المسلمين، فيحتفل بعيد ميلاده 
صور  من  ذلك  وغير   ،للنصار ا  تقليدً سنة  كل  ذلك  ويفعل  سنة،  خمسين  أو  سنة،  أربعين  مضي  بعد 

التشبه الكثيرة.
مستدرك الحاكم (١٣٠/١).  (٢)
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ما  معشار  ولا  منها  نملك  لا  التي  دد  والعُ العدد  كثير  بعدو  نصطدم  أن  نوشك  اليوم 
  U   T ﴿ تعالى:  قوله  فــي  ربــنــاڬ  إليه  أشــار  مــا  بيان  إلــى  النظر  ولفت  يملك، 

.[٢٤٩ ̀ ﴾ [البقرة:    _   ^   ] \   [   Z   Y   X    W   V
  S   9   8   7   6   5 4    3    2   1   0 وقولهڬ: ﴿ /  
 ﴾ G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ;

.[١٢٤  - ١٢٣ عمران:  [آل 
في  نــزل  ما  مع  الأنــفــال،  ســورة  هي  كاملة،  ســورة  فيها  نــزل  بــدر  غــزوة  أن   - ٥
غــيــرهــا مــن الــســور، كــمــا ســيــأتــي، وهـــذا يــدلــنــا عــلــى أهــمــيــتــهــا، وأن االله أراد مــنــهــا أن 

القرآن. تُلي  ما  وغيرها  الجهادية،  حياتهم  في  المسلمون  بها  ينتفع  ا  دروسً تكون 
*   *   *



۹

szj€a@ÚİÅ

يلي:  ما  على  وتشتمل  الرسالة،  مقدمة 
الموضوع. أهمية   - أ 

البحث. خطة   - ب 
الرسالة. منهج   - ج 

السيرة. لنا  وصلت  كيف   - د 
النبوية. السيرة  مصادر   - هـ 

الرسالة:  يدي  بين  تمهيد 
وآداب  النصر،  وأسباب  شرع،  ومتى  وفضله،  الجهاد،  حكم  على  ويشتمل 

والمجاهدين. الجهاد 
فصلان:  وفيه  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  في  بدر  غزوة  الأول:  الباب 

الفصل الأول: فضائل يوم بدر في القرآن والسنة، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
الكريم. القرآن  في  فضله  وبيان  بدر  يوم  تعظيم  الأول:  المبحث 

المطهرة. السنة  في  فضله  وبيان  بدر،  يوم  تعظيم  الثاني:  المبحث 
القرآن. من  بدر  في  نزل  لما  عامة  نظرة  الثالث:  المبحث 

مباحث:  ثلاثة  على  ويشتمل  بدر،  غزوة  يدي  بين  الثاني:  الفصل 
الغزوة. يدي  بين  الهامة  الأحداث  الأول:  المبحث 
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بدر. غزوة  تاريخ  الثاني:  المبحث 
بدر. غزوة  أسباب  الثالث:  المبحث 

الباب الثاني: غزوة بدر بين المؤرخين والمحدثين والمفسرين، وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أحداث المعركة في الكتاب والسنة، ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المعركة. قبل  ما  الأول:  المبحث 
المعركة. سير  الثاني:  المبحث 
المعركة. بعد  الثالث:  المبحث 

مباحث:  ثلاثة  وفيه  بدر،  غزوة  من  المستفادة  والعبر  الفوائد  الثاني:  الفصل 
العسكرية. الدروس  الأول:  المبحث 

الفقهية. الدروس  الثاني:  المبحث 
العامة. الدروس  الثالث:  المبحث 
النتائج. وأهم  الرسالة،  خاتمة   -  ١

الرسالة. فهارس   -  ٢
<VÌ÷^âÜ÷]<s„fl⁄

١ - قصدت إلى جمع كل ما له علاقة بغزوة بدر، ولو من بعيد، من نصوص 
والآثار. والسنة  القرآن 

كتاب  على  والحديث،  التفسير  كتب   ســو السيرة،  كتب  من  اعتمدت   -  ٢
السيرة  مــراجــع  أهــم  فهما  لــلــواقــدي،  الــمــغــازي  وكــتــاب  هــشــام،  لابــن  النبوية  الــســيــرة 

اعتمدتها. التي 
ــكــلــم فــيــه، كــمــا ســيــأتــي شــرح ذلـــك، قــدمــت رواية  ٣ - لــمــا كــان الــواقــدي قــد تُ
حسن،  سياق  فيها  له  يكون  المواضع  بعض  في  أنــه  غير  وجــودهــا،  عند  عليه  غيره 

الإيضاح. من  عليه  يشتمل  لما  إهماله  أرَ  لم 
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كانت  فإن  بدون،  أو  بسند  تكون  أن  إما  السيرة  في  إسحاق  ابن  مرويات   - ٤
فإني  كــذلــك  لــيــس  ومــا  ــا،  ضــعــفً أو  صــحــة  عليها  الــحــكــم  وأبــيــن  أخــرجــهــا  فــإنــي  بــســنــد 

ذلك. أذكر  فإني  ا،  متابعً أو  ا  شاهدً له  أجد  أن  إلا  حاله،  على  أتركه 
ا  تفسيرً بـــالـــمـــوضـــوع،  الــمــتــعــلــقــة  الآيـــــات  تــفــســيــر  عــلــى  جـــهـــدي  حـــرصـــت   -  ٥

لها. المبينة  المفسرين  وأقوال  والآثار،  الأحاديث  بذكر  ا،  واضحً
وصل  مــا  حــســب  وضــعــفــهــا،  صحتها  بــيــان  مــع  الــنــصــوص  جميع  جــتُ  خــرّ  -  ٦

ذلك. في  الحديث  أهل  طريقة  وفق  علمي،  إليه 
٧ - حــرصــت عــلــى الــتــرتــيــب الــزمــنــي لأحـــداث الــغــزوة، ومــا قــبــلــهــا، وقسمت 
 الأبـــــواب والـــفـــصـــول والــمــبــاحــث عــلــى ذلــــك، حــتــى تــكــون الـــصـــورة واضـــحـــة لد

القارئ.
المعاصرين،  مــن  الــســيــرة  مــوضــوع  فــي  ــتَــبَ  كَ ــن  مَ تعليقات  بــعــض  ذكــرت   -  ٨
مع  فيها،  العبرة  مواضع  على  وتنبه  المسلمين،  بحال  السيرة  وقائع  تربط  رأيتها  لما 

مواضعه. إلى  ذلك  عزو 
الذي  وحاولت التعرف على الطريق  ٩ - وقفت بنفسي على موقع المعركة، 
في  للحقيقة  أجــلــى  لــيــكــون  الــمــديــنــة،  إلــى  منها  والــعــودة  بــدر،  إلــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  سلكه 

الرسالة. آخر  في  بملاحق  ذلك  من  استطعت  ما  وصورت  نفسي، 
الرسالة. مواد  إلى  للرجوع  تسهيلاً  منوعة،  فهارس  وضعت   -  ١٠

<VÏÜÈä÷]<^fl÷<k◊ëÊ<ÃÈ“

حفظًا،  المتعاقبة  للأجيال  الإســلام  شريعة  بنقل  الأمــة  هــذه  رجــال  اهتم  كما 
التي  الميزة  وكــانــت   ، وتفصيلاً إجــمــالاً  الثقات  عــن  الثقات  بنقل  ودرايــة،  وروايــة، 
الناقلين  الأســـانـــيـــد  بـــرجـــال  الاهـــتـــمـــام  الأمـــــم:  ســـائـــر  عــلــى  الأمــــة  هــــذه  بــهــا  امـــتـــازت 
التي  الــعــلــوم  مــن  الــرجــال  علم  أصــبــح  حتى  ا،  وتحقيقً ــا،  تــدقــيــقً والأحــكــام  لــلأخــبــار، 
من  الــديــن  حــفــظ  بــهــا  لأن  والأوقــــات،  الأزمــنــة  كــل  فــي  الــمــســلــمــون  عــنــهــا  يستغني  لا 
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إلى  ورحلوا  المصطفىصلى الله عليه وسلم،  سيرة  الأثبات  عن  الأثبات  لنا  نقل  فكذلك  الضياع، 
متكاملة  النبيصلى الله عليه وسلم  سيرة  ليظهروا  حامليها؛  من  الأخبار  يجمعون  المتباعدة  البلدان 
متناسقة، وألفوا فيها الكتب، وتعلمها الأبناء عن الآباء، كما كانوا يتعلمون القرآن، 
عليه  المصطفى  بسيرة  خاصة  كتب  بتأليف  العلماء  من  كثير  واشتغل  والحديث، 
ناقلين  حياتهصلى الله عليه وسلم،  وسائر  الجهاد،  في  ورحلاته  أخباره  جامعين  والسلام،  الصلاة 

والتابعينژ. الصحابة  من  وشارك  وسمع،   رأ عمن  بأسانيد  ذلك 

المتوفى  الزبير  عروة بن  هو  ا  عمومً النبوية  السيرة  بكتابة  اهتم  من  أول  ولعل 
سنة  المتوفى  منبه  وهب بن  ثم   ،( سنة (١٠٥هـ المتوفى  عثمان  أبان بن  ثم   ،( (٩٢هـ
الزهري  شــهــاب  ابــن  ثــم   ،( ســنــة (١٢٣هـــــ الــمــتــوفــى  ســعــد  شرحبيل بن  ثــم   ( (١١٠هــــ
)، عــلــى أن الــكــثــيــر مـــن أحــــداث الــســيــرة الــنــبــويــة مــنــثــورٌ في  الــمــتــوفــى ســنــة (١٢٤هـــــــ
وأفعاله،  بأقواله  سيرتهصلى الله عليه وسلم  من  تهتم  التي  السنة  كتب  بطون  وفي  تعالى،  كتاب االله 
وتلف  بــاد  قــد  هــؤلاء  كتبه  مــا  جميع  أن  غــيــر  بــالــتــشــريــع،  منها  يتعلق  فيما  سيما  ولا 
بعضها   رو مــتــنــاثــرة،  بقايا  إلا  منه  يبق  ولــم  شــيء،  منه  إلينا  يصل  فلم  الــزمــن،  مــع 
محفوظ   - منبه  وهب بن  كتبه  مــمــا  جــزء  وهــو   - الآخــر  بعضها  إن  ويــقــال  الــطــبــري، 
كل  تلقف  من  هؤلاء  تلي  التي  الطبقة  في  جاء  ولكن  بألمانيا،  هايدلبرج  مدينة  في 
وتوفيقه،  بحمد االله  معظمها  إلينا  وصل  التي  مدوناتهم  في  جله  فأثبتوا  كتبوه،  ما 
وقد   ،( (١٥٢هـ سنة  المتوفى  إسحاق،  محمد بن  الطبقة  هذه  مقدمة  في  كان  ولقد 
السيرة  في  كتب  ما  أوثق  من  عدّ  يُ إسحاق  محمد بن  كتبه  ما  أن  على  الباحثون  اتفق 
عبد  محمد  أبا  أن  إلا  بذاته،  المغازي  كتابه  إلينا  يصل  لم  ولئن  ذلك(١)،  في  النبوية 
ا،  منقحً ا  مهذبً هــذا  كتابه  لنا   فــرو بعده  مــن  جــاء  قــد  هشام  بابن  المعروف  الملك 

سنة. خمسين  من  أكثر  له  إسحاق  ابن  تأليف  على  مضى  قد  يكن  ولم 

من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سيرة  جمع  الذي  هو  هذا  هشام  خلكان: «وابن  ابن  يقول 

انــظــر: عــيــون الأثـــر لابـــن ســيــد الـــنـــاس، تــرجــمــة محمد بن إســحــاق ص٥٤ - ٦٧، وســيــر أعـــلام النبلاء   (١)
.(٤٢٨/١٠ - ٤٢٩)
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بأيدي  الموجودة  السيرة  وهي  ولخصها،  وهذبها  إسحاق،  لابن  والسير،  المغازي 
هشام»(١). ابن  بسيرة  والمعروفة  الناس، 

الواقدي،  عمر  محمد بن  كذلك  والــمــغــازي  النبوية  السيرة  فــي  كتب  وممن 
قال ابن سيد الناس: «وذكره الخطيب أبو بكر، وقال: هو ممن طبق شرق الأرض 
وغربها ذكره، ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره، وسارت الركبان بكتبه 
والأحداث  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  وأخــبــار  والطبقات،  والــســيــر،  الــمــغــازي  مــن  العلم  فنون  فــي 
التي كانت في وقته، وبعد وفاتهصلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه، واختلاف الناس في الحديث، 

.(٢) بالسخاء.اهـ ا  مشهورً ا  كريمً ا  جوادً وكان  ذلك،  وغير 
نقلوا  فقد  هشام  وابن  والواقدي،  إسحاق،  لابن  سأترجم  المقدمة  هذه  وفي 

الرسالة. هذه  في  ذكره  يرد  مما  والمغازي،  السيرة  أحداث  من  ا  كثيرً إلينا 
<VÌËÁffl÷]<ÏÜÈä÷]<ÖÅ^í⁄

لحياة  العامة  الملامح  معرفة  في  الأول  المعتمد  فهو  تعالى:  كتاب االله   : أولاً
الشريفة. لسيرته  الإجمالية  المراحل  على  الاطلاع  وفي  النبيصلى الله عليه وسلم، 

المعروفون  الحديث  أئــمــة  كتبها  الــتــي  تلك  وهــي  النبوية،  السنة  كتب  ثــانــيًــا: 
أحمد،  الإمــام  ومسند  مالك،  الإمــام  وموطأ  الستة،  كالكتب  وأمانتهم،  بصدقهم، 
وغيره، وإن كانت عناية هذه الكتب الأولى إنما تنصرف إلى أقوال رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
رتبت  ولذلك  يدون،  تاريخ  هي  حيث  لامن  تشريع،  مصدر  أنها  حيث  من  وأفعاله 
أحـــاديـــث كــثــيــرة مــن هـــذه الــكــتــب عــلــى أبــــواب الــفــقــه، ورتــبــت بــعــضــهــا عــلــى أسماء 

للأحداث. الزمني  التتابع  فيها  يراع  ولم  الأحاديث،  هذه  رووا  الذين  الصحابة 
ـــا: الــكــتــب الــمــتــخــصــصــة فـــي ســـيـــرة الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، وقــــد نــقــلــت ســيــرتــه عليه  ثـــالـــثً
مع  كان  صحابي  من  ما  فإنه  وزوجاتهگ،  الصحابة،  طريق  عن  والسلام  الصلاة 

انظر: وفيات الأعيان (٢٩٠/١).  (١)
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (٦٧/١ - ٦٨).  (٢)
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بعده  ولمن  الصحابة،  لسائر  ورواه  إلا  سيرته  مشاهد  من  مشهد  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
.(١) مرة.اهـ من  أكثر 

V—^vâc<‡e<Ç€v⁄

المغازي،  فـــي  الإمــــام  يـــســـار،  إسحاق بن  محمد بن  حـــجـــر۴:  ابـــن  قـــال 
أطلق  من  استفسر  وقد  السير،  في  قبوله  على  والجمهور  به،  الاحتجاج  في  مختلف 
في  ولــه  الــمــتــابــعــات،  فــي  مسلم  لــه  وأخـــرج  قـــادح،  غــيــر  سببه  أن  فــبــان  الــجــرح،  عليه 
سعد  إبراهيم بن  قال  فيه:  قال  واحد  وموضع  عنه،  معلقة  عديدة  مواضع  البخاري 

.(٢) حديثًا.اهـ فذكر  إسحاق،  ابن  عن  أبيه  عن 
وقـــال الــذهــبــي: لــســنــا نــدعــي فــي أئــمــة الــجــرح والــتــعــديــل الــعــصــمــة مــن الغلط 
أن  علم  وقد  وإحنة(٣)،  شحناء  وبينه  بينهم  فيمن  حاد  بنفس  الكلام  من  ولا  النادر، 
ا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا وثق الرجل  كثيرً
جماعة يلوح على قولهم الإنصاف، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، 
لــكــن أثــر كــلام مــالــك فــي محمد بــعــض الــلــيــن، ولــم يــؤثــر كــلام محمد فــيــه ولا ذرة، 
وأما  السير،  في  سيما  ولا  بحسبه،  ارتفاع  فله  والآخر  كالنجم،  وصار  مالك  وارتفـع 
في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما 

. أعلم(٤).اهـ واالله  حاله  في  عندي  الذي  هذا  ا  منكرً يُعد  فإنه  فيه،  شذ 
النفس. إليه  تميل  مما  وهو  قوي،  التفصيل  من  الذهبي  قاله  وما 
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أبومحمد  الــنــحــوي  الــعــلامــة  أيـــوب،  هشام بن  الملك بن  عــبــد  الــذهــبــي:  قــال 
السيرة  هذب  مصر،  نزيل  البصري،  المعافري  الحميري  وقيل  السدوسي،  الذهلي 
أشعارها،  مــن  وخــفــف  إســحــاق،  ابــن  صــاحــب  البكائي،  زيــاد  مــن  وسمعها  النبوية، 

انظر: فقه السيرة للبوطي ص٢٢. هدي الساري ص٤٥٨.(١)   (٢)
الإحنة: الحقد والضغن، المعجم الوسيط (٨٠/١).  (٣)

سير أعلام النبلاء (٤٠/٧ - ٤١).  (٤)
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محمد بن  عنه  رواهــا  عبيدة  وأبــي  سعيد،  الوارث بن  عبد  عن  مواضع  فيها   ورو
حسن القطان، وعبد الرحيم بن عبد االله البرقي، وأخوه أحمد البرقي، وله مصنف 
يونس،  سعيد بن  أبـــو  ذكـــره  كــمــا  ذهــلــي  أنـــه  والأصـــح  ومــلــوكــهــا،  حــمــيــر  أنــســاب  فــي 

ومائتين(١). عشرة  ثمان  سنة  الآخر  ربيع  عشر  ثالث  في  وفاته  وأرخ 
بمصر  وكان  الشافعي،  علينا  قدم  قال:  المزني  إلى  بسنده  الدارقطني  وساق 
والشعر،  بالعربية  مصر  أهل  علاّمة  وكان  المغازي،  صاحب  هشام  الملك بن  عبد 
أن االله  ظننت  فــقــال: «مــا  إلــيــه،  ذهــب  ثــم  فتثاقل،  الــشــافــعــي،  إلــى  السير  فــي  لــه  فقيل 

الشافعي». مثل  خلق 
عبد  زياد بن  حــدثــنــا  قـــال:  هــشــام  الملك بن  عــبــد  إلـــى  بــســنــده  الــذهــبــي  وســـاق 
ا  ـــا، إخباريً ــا أديـــبً الــمــلــك عــن ابـــن إســـحـــاق، فــذكــر الــكــتــاب، وكـــان ابـــن هــشــام نــحــويً

.(٢)۴ فاضلاً
VÎÇŒ]Á÷]

القاضي. المدني  الواقدي،  مولاهم  الأسلمي،  عمر  محمد بن  هو 
نزيل  الأســلــمــي،  واقـــد  عمر بن  محمد بن  الــتــقــريــب:  فــي  عــنــه  حــجــر  ابــن  قــال 
بــغــداد، مــتــروك، مــع ســعــة عــلــمــه، مــن الــتــاســعــة، مــات ســنــة ســبــع ومــائــتــيــن، ولــه ثمان 

سنة(٣). وسبعون 
مولاهم  الأســلــمــي،  واقـــد  عمر بن  محمد بن  هــو  تــرجــمــتــه:  فــي  الــذهــبــي  قـــال 
الــــواقــــدي الـــمـــدنـــي الـــقـــاضـــي، صـــاحـــب الــتــصــانــيــف والـــمـــغـــازي، الـــعـــلامـــة، الإمــــام، 
العشرين  بــعــشــر  ولـــد  عــلــيــه،  الــمــتــفــق  ضــعــفــه  عــلــى  الــعــلــم،  أوعــيــة  أحـــد  عبد االله،  أبـــو 
بعدهم  فمن  التابعين،  صغار  من  وسمع  وأربعين،  بضعة  عام  العلم  وطلب  ومائة، 

انظر: سير أعلام النبلاء (٤٢٨/١٠ - ٤٢٩).  (١)
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، جزء حوادث ووفيات من (٢١١ - ٢٢٠هـ)   (٢)
ترجمت  الــتــي  والــكــتــب  قــلــت:   (٤٢٩  -  ٤٢٨/١٠) للذهبي  الــنــبــلاء  أعـــلام  وســيــر   ،٢٨٢  - ص٢٨١ 

لعبد الملك بن هشام، ترجمت له ترجمة مختصرة، ولم تتوسع فيها.
ص٤٩٨ برقم (٦١٧٥).  (٣)
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بــالــحــجــاز والــشــام، وغــيــر ذلـــك، وجــمــع فــأوعــى، وخــلــط الــغــث بــالــســمــيــن، والخرز 
ـــرحـــوه لـــذلـــك، ومـــع هـــذا فـــلا يــســتــغــنــى عــنــه فـــي الــمــغــازي وأيام  بـــالـــدر الــثــمــيــن، فـــاطّ

وأخبارهم(١). الصحابة 
ـــحـــتـــاج إلـــيـــه في  وقـــــال فـــي مـــوضـــع آخـــــر: وقــــد تـــقـــرر أن الــــواقــــدي ضــعــيــف، يُ
أن  ينبغي  فلا  الفرائض  في  أما  احتجاج،  غير  من  آثــاره  ونــورد  والتاريخ،  الغزوات 
ــذكــر، فــهــذه الــكــتــب الــســتــة، ومــســنــد أحــمــد، وعــامــة مــن جــمــع فــي الأحــكــام، نراهم  يُ
يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون 
ويرو؛  حــديــثــه،  يــكــتــب  ضــعــفــه  مــع  أنــه  عــنــدي  وزنـــه  أن  مــع  شــيــئًــا،  عــمــر  لمحمد بن 
أنه  كما  الــوجــوه،  بعض  مــن  مجازفةٌ  فيه  أهــدره  مــن  وقــول  بالوضع،  أتهمه  لا  لأنــي 
وتمام  ومعن،  والحربي،  والصاغاني،  عبيد،  وأبي  كيزيد،  وثّقه  من  بتوثيق  عبرة  لا 
في  حديثه  وأن  بحجة،  ليس  أنــه  على  اليوم  الإجــمــاع  انعقد  قد  إذ  محدثين،  عشرة 

الواهي،۴(٢). عداد 
وأخبار  والـــمـــغـــازي،  الــســيــر  فـــي  عــنــه  يــؤخــذ  ضــعــيــف،  الـــواقـــدي  أن  الـــراجـــح: 
الصحابة، فإنه إمام في ذلك، لكن لا يحتج بأخباره، وما ذكره الذهبي من التفصيل 

أعلم. واالله  قوي،  حاله  في 
*   *   *

سير أعلام النبلاء (٤٥٤/٩ - ٤٥٥).  (١)
أعلام  وسير   ،(١٨٨  -  ١٨٠/٢٦) الكمال  تهذيب  فــي:  ترجمته  انظر   ،(٤٦٩/٩) النبلاء  أعــلام  سير   (٢)

النبلاء (٤٦٩/٩).
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  ¨   §    ¦   ¥ ﴿ الــقــائــل:  لــه  شــريــك  لا  وحــده  إلا االله  إلــه  لا  أن  وأشــهــد 
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ا عــبــده ورســـولـــه وخــلــيــلــه، أفــضــل الــمــجــاهــديــن، وأصدق  وأشــهــد أن مــحــمــدً
الطيبين  آلـــه  وعــلــى  عــلــيــه،  وســلــم  صلى االله  أجــمــعــيــن،  الــعــبــاد  وأنـــصـــح  الــعــامــلــيــن، 
سبيله،  في  وجاهدوا  الله،  أنفسهم  باعوا  الذين  الصادقين  أصحابه  وعلى  الطاهرين، 
وأكرم  الكافرين،ژ،  بهم  وأذل  المؤمنين،  بهم  وأعز  الدين،  بهم  أظهر االله  حتى 

الدين. يوم  إلى  بإحسان  أتباعهم  من  وجعلنا  مثواهم، 
بعد: أما 

فيه  وتــنــافــس  مــا تــقــرب بــه الــمــتــقــربــون،  مــن أفــضــل  سبيل االله  فــي  فــإن الــجــهــاد 
ونصر  دينه،  ونصر  كلمة االله  إعــلاء  من  عليه  يترتب  لما  إلا  ذاك  ومــا  المتنافسون، 
عــبــاده الــمــؤمــنــيــن، وقــمــع الــظــالــمــيــن والــمــنــافــقــيــن الــذيــن يــصــدون الــنــاس عــن سبيله، 
الشرك  ظلمات  من  العباد  إخــراج  من  ا  أيضً عليه  يترتب  ولما  طريقه،  في  ويقفون 
المصالح  من  ذلك  وغير  الإسلام،  عدل  إلى  الأديان  جور  ومن  التوحيد،  نور  إلى 

أجمعين. الخلائق  وتعم  المؤمنين،  تخص  التي 
^ ⁄u¯Şë]Ê<Ì«÷<Å^„r÷]<ÃËÜ√i<V ⁄̃Ê_
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غيرهم:  في  وبالفتح  الحجاز،  في  بالضم  هد  «الجُ المنير:  المصباح  في  قال 
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الــوســع والــطــاقــة، وقــيــل الــمــضــمــوم الــطــاقــة، والــمــفــتــوح الــمــشــقــة، والــجــهــد بالفتح لا 
طلب  إذا  نفع  بــاب  مــن  ا  جــهــدً الأمــر  فــي  جهد  مــن  مصدر  وهــو  والــغــايــة،  النهاية  غير 
بذل  الأمر  في  واجتهد  ا،  جهادً سبيل االله  في  وجاهد  الطلب...  في  غايته  بلغ  حتى 

نهايته»(١). إلى  ويصل  مجهوده  ليبلغ  طلبه  في  وطاقته  وسعه 
Zb y˝ña@ÜbËv€a@—Ìã»m

الحق»(٢). الدين  إلى  الدعاء  «هو  الجرجاني:  قال 
الكفار. قتال  في  الجهد  بذل  «الجهاد  حجر:  ابن  الحافظ  وقال 

النفس  مجاهدة  فأما  والفساق،  والشيطان  النفس  مجاهدة  على  ا  أيضً ويُطلق 
ــم أمــــور الـــديـــن، ثـــم عــلــى الــعــمــل بــهــا، ثـــم عــلــى تــعــلــيــمــهــا، وأمــــا مجاهدة  فــعــلــى تــعــلُّ
الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة 
باليد،  فتكون  الفساق،  مجاهدة  وأما  والقلب،  واللسان  والمال  باليد  فتقع  الكفار 

بالقلب»(٣). ثم  باللسان،  ثم 
_ÜbËv€a@ãí@Ûnfl@Zb Ó„bq

قـــال ابـــن كــثــيــر۴: «وإنـــمـــا شـــرع تــعــالــى الــجــهــاد فـــي الـــوقـــت الألـــيـــق به؛ 
أقل  وهم  المسلمون  أمر  فلو  ا،  عددً أكثر  المشركون  كان  بمكة  كانوا  لما  لأنهم 
العقبة  لــيــلــة  يــثــرب  أهـــل  بــايــع  لــمــا  ولــهــذا  عــلــيــهــم،  لــشــق  الــبــاقــيــن  بــقــتــال  الــعــشــر  مــن 
أهل  عــلــى  نــمــيــل  ألا  رســــول االله،  يــا  قــالــوا:  وثــمــانــيــن  ــا  نــيــفً وكــانــوا  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إني  فــقــال  فــنــقــتــلــهــم،  مــنــى،  لــيــالــي   - مــنــى  أهــل  يــعــنــون   - الـــوادي 
أظهرهم،  بين  مــن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخــرجــوا  المشركون  بغى  فلما  بــهــذا»(٤)،  أومــر  لــم 
الحبشة،  إلـــى  طــائــفــة  مــنــهــم  فــذهــب  مـــذر،  شـــذر  أصــحــابــه  وشــــردوا  بــقــتــلــه،  وهــمــوا 

ص١١٢. التعريفات، ص٨٠.(١)   (٢)
فتح الباري (٣/٦).  (٣)

قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أخيه   (٤)
عبد االله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك به، (٩٤/٢٥ - ٩٥) برقم (١٥٧٩٨)، وقال محققوه: حديث 

ا فقد صرح بالسماع، وباقي رجال الإسناد ثقات. قوي، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسً
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واجتمعوا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  وافاهم  بالمدينة  استقروا  فلما  المدينة،  إلى  وآخرون 
شرع االله  إلــيــه،  يلجؤون  ومعقلاً  إســلام،  دار  لهم  وصــارت  بنصره،  وقــامــوا  عليه 

  ! ﴿ تعالى:  فقال  ذلك»(١)،  في  نزل  ما  أول  الآية  هذه  فكانت  الأعداء،  جهاد 
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مكة،  مــن  النبيصلى الله عليه وسلم  أُخــرج  لما  قــال:  عــبــاسک  ابــن  عــن  جبير  سعيد بن  عــن 
عباس:  ابــن  قــال  ليهلكن،  راجــعــون،  إليه  وإنــا  الله  إنــا  نبيهم،  أخــرجــوا  بكر:  أبــو  قــال 
& ﴾، قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون  %   $   #   " فأنزل االله: ﴿ !  

القتال(٢). في  نزلت  آية  أول  وهي  عباس:  ابن  قال  قتال. 
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «فــلــمــا اســتــقــر رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم بــالــمــديــنــة، وأيـــــده االله 
ــف بــيــن قــلــوبــهــم بــعــد الــعــداوة والإحــن التي  بــنــصــره بــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن الأنــصــار، وألّ
وبذلوا  والأحـــمـــر،  الأســـود  مــن  الإســـلام  وكــتــيــبــة  أنصار االله  فــمــنــعــتــه  بــيــنــهــم،  كــانــت 
أولى  وكــان  والأزواج،  والأبــنــاء  الآبــاء  محبة  على  محبته  وقــدمــوا  دونــه،  نفوسهم 
بــهــم مــن أنــفــســهــم، رمــتــهــم الــعــرب والــيــهــود عــن قـــوس واحــــدة، وشـــمـــروا لــهــم عن 

تفسير ابن كثير (٢٢٥/٣).  (١)
يرويه  حديث  الدارقطني في كتابه العلل (٢١٤/١): هو  الحافظ  أحمد (٢١٦/١)، قال  مسند الإمام   (٢)
الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، واختلف عنه، فوصله إسحاق 
الأزرق، ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه، والأشجعي عن الثوري، وأرسله غيرهم فلم يذكر ابن عباس، 
يصح،  ولا  الــثــوري  عن  الفريابي  عن  وقيل   ، متصلاً الأعمش  عن  الربيع  قيس بن  عن  الفريابي  ورواه 

والمحفوظ عنه عن قيس.اهـ.
ورجح الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول ص١٣٩ - ١٤٠ أن الحديث   
حديث  من   (١١٣٤٦) برقم   (٤١١/٦)  الكبر السنن  في  النسائي  أخرجه  ما  له  يشهد  لكن  مرسل، 

الزهري أنه قال: أول آية نزلت في القتال، كما أخبرني عروة عن عائشة: ﴿ !  "  #  $  
%&  '  )  (  *   + ﴾. قال ابن حجر في الفتح (٢٨٠/٧): إسناده صحيح.



۲۲

يأمرهم  ســبــحــانــه  واالله  جــانــب،  كــل  مــن  بــهــم  وصــاحــوا  والــمــحــاربــة،  الــعــداوة  ســاق 
حينئذ  لهم  فأُذن  الجناح،  واشتد  الشوكة،  قويت  حتى  والصفح،  والعفو  بالصبر، 

  & %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  فقال  عليهم،  يفرضـه  ولم  القتال،  في 
.(١)«[٣٩ + ﴾ [الحج:     *   )   (   '

ثلاثة:  أطوار  على  الإسلام  في  الجهاد  كان  باز۴: «وقد  ابن  الشيخ  قال 
في  كــمــا  لــهــم،  إلــــزام  غــيــر  مـــن  ذلـــك  فـــي  لــلــمــســلــمــيــن  الإذن  الأول:  الـــطـــور 
 ﴾ +    *   )   (   '   & %   $   #   "   !  ﴿ سبحانه:  قوله 

.[٣٩ [الــحــج: 
عنهم،  كــف  عمن  والــكــف  المسلمين،  قــاتــل  مــن  بقتال  الأمــر  الــثــانــي:  الــطــور 
 ﴾ Û Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ Ô   Ó    Ò   Ñ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  نـــزل  الــنــوع  هـــذا  وفـــي 

  K    J   I   H   G   F E   D   C   B ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــولـــه   .[٢٥٦ [الــــبــــقــــرة: 
  Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه   .[٢٩ [الــكــهــف:   ﴾ M L
من  جــمــاعــة  قـــول  فــي   .[١٩٠ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ Î   Í   Ì   Ë    Ê   É È

  X   W   V U   T    S    R   Q    P   O ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه  الــعــلــم،  أهــل 
  h   g f   e    d   c   b   a   ` _   ^   ]   \   [    Z   Y

.[٨٩ m ﴾ [النساء:    l   k   j   i
ا، وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة  الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقً
من  ويــزول  الإســلام،  رقعة  وتتسع  الأرض،  أهل  الخير  ليعم  الله،  كله  الدين  ويكون 
طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها 
السمحة، وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن عبادة 
وأحكامها  الشريعة  عدل  إلى  الجبابرة  ظلم  ومن  سبحانه،  الخالق  عبادة  إلى  الخلق 
محمدصلى الله عليه وسلم،  نبينا  عليه  وتــوفــي  الإســـلام،  أمــر  عليه  استقر  الــذي  هــو  وهــذا  الــرشــيــدة، 

   {   z  y  x ﴿ :وأنزل االله فيه قولهڬ في سورة براءة، وهي آخر ما نزل

زاد المعاد (٦٩/٣ - ٧٠).  (١)
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  §    ¦   ¥ ﴿ سبحانه:  وقوله   .[٥ ے ﴾ [التوبة:    ~   }   |
¨  ©   ª  »  ¬  ®̄ ﴾ [الأنفال: ٣٩]. إلى أن قال۴: وبهذا 
الجهاد  إن  وغيرهم:  العصر  تاب  كُ من  قال  من  قول  أن  بصيرة  أدنى  له  من  كل  يعلم 
وإنما  تخالفه(١)،  وغيرها  ذكرها  سبق  التي  والأدلــة  صحيح،  غير  فقط  للدفاع  رع  شُ
والتحقيق،  العلم  أهــل  ذلــك  قــرر  كما  الــســابــق،  التفصيل  فــي  ذكــرنــا  مــا  هــو  الــصــواب 
ما  له  اتضح  المشركين،  جهاد  في  أصحابهژ  وسيرة  النبيصلى الله عليه وسلم  سيرة  تأمل  ومــن 

والأحاديث»(٢). الآيات  من  سلف  لما  ذلك  مطابقة  وعرف  ذكرنا، 
È‹õœÎ@ÈjmaãflÎ@ÜbËv€a@·ÿy@Zb r€bq

والــجــهــاد فـــرض كــفــايــة إذا قـــام بــه مــن يــكــفــي مــن الــمــســلــمــيــن ســقــط الإثـــم عن 
  Ã    Â   Á   À   ¿    ¾ ½    ¼   »    º   ¹ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــبــاقــيــن، 
 ﴾ Ï    Î    Í   Ì   Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   Å   Ä

.[١٢٢ [التوبة: 
منها: أحوال،  في  عين  فرض  الجهاد  ويكون 

الصفان،  وتــقــابــل  الـــزحـــفـــان،  والــتــقــى  الـــقـــتـــال،  الــمــكــلــف  الــمــســلــم  حــضــر  إذا 
  Ä   Ã   Â   Á    À   ¿    ¾   ½   ¼   » ﴿ تعالى:  قال االله 

.[٤٥ Æ ﴾ [الأنفال:    Å
  ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   © ﴿ سبحانه:  وقــال 
  Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶   O   ´

   ¢   ¡ ے     ~   }   |    {    z   y   x ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  إلــى  يشير   (١)
£  ¤  ¥  ¦§ ﴾ [التوبة: ٥]. وقول النبيصلى الله عليه وسلم: «أمــرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
ا رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم  لا إله إلا االله وأن محمدً
كتاب  بــرقــم (٢٥)  ص٢٨  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  أخــرجــه  على االله»  وحسابهم  بحقها،  إلا  وأمــوالــهــم 
الإيمان، باب ﴿ ¨  ©  ª  » ﴾، ومسلم في صحيحه ص٤٣ برقم (٢٢)، كتاب الإيمان، 

باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الصلاة.
انظر: فضل الجهاد والمجاهدين ص٢٦ - ٢٧.  (٢)
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.[١٦  - ١٥ Ë ﴾ [الأنفال:    Ê   É È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã
الموبقات(١). السبع  من  الزحف  يوم  التولي  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وذكر 

البلد  هذا  أهل  على  تعيَّن  المسلمين،  بلدان  من  ا  بلدً العدو  احتل  إذا  ومنها 
أهله  عجز  إذا  البلد  ذلك  ينصروا  أن  المسلمين  على  ويجب  منها،  وإخراجه  قتاله 

العدو. إخراج  عن 
  $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فـــالأقـــرب،  بـــالأقـــرب  الـــوجـــوب  ويــبــدأ 
 ﴾ 1   0   /   .   -   , +   *   )    (   '   &   %

.[١٢٣ [التوبة: 
سبيل االله(٢).  في  للجهاد  المسلمين  العادل  المسلم  الإمام  يستنفر  أن  ومنها 

  O   N   M   L   K   J   I   H   G   F    E   D ﴿ :قال االله تعالى
  \   [   Z    Y X   W   V   U   T   S R   Q    P

.[٣٨ a ﴾ [التوبة:    `   _   ^   ]
عــن ابـــن عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لا هــجــرة بــعــد الــفــتــح، ولــكــن جهاد 

فانفروا»(٣). استُنفرتُم  وإذا  ونية، 
الشيطان،  وجهاد  النفس،  جهاد  مراتب:  أربــع  الجهاد  القيم۴:  ابن  قال 

المنافقين. وجهاد  الكفار،  وجهاد 
ا: أيضً مراتب  أربع  النفس  فجهاد 

ولا  فلاح لها،  لا  الذي  الحق،  ودين   الهد على تعلم  يجاهدها  أن  إحداها: 

  U  T ﴿ :أخرجه البخاري في صحيحه، ص٥٣٣ برقم (٢٧٦٦)، كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى  (١)
V... ﴾، ومسلم في صحيحه ص٦٣ برقم (٨٩)، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه.

انظر: المغني لابن قدامة (٨/١٣).  (٢)
صحيح البخاري (٣٠٢/٢) برقم (٢٧٨٣)، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، وصحيح   (٣)
مسلم (٩٨٦/٢) برقم (١٣٥٣)، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 

إلا لمنشد على الدوام.
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الدارين. في  شقيت  علمه  فاتها  ومتى  به،  إلا  ومعادها  معاشها  في  سعادة 
عمل  بلا  العلم  فمجرد  وإلا  علمه،  بعد  به  العمل  على  يجاهدها  أن  الثانية: 

ينفعها. لم  يضرها  لم  إن 
من  كان  وإلا  يعلمه،  لا  من  وتعليمه  إليه،  الدعوة  على  يجاهدها  أن  الثالثة: 
من  ينجيه  ولا  علمه،  ينفعه  ولا  والبينات،   الــهــد مــن  أنزل االله  مــا  يكتمون  الــذيــن 

عذاب االله.
الخلق،   وأذ إلى االله،  الدعوة  مشاق  على  الصبر  على  يجاهدها  أن  الرابعة: 
فإن  الربانيين،  من  صار  الأربــع،  المراتب  هذه  استكمل  فــإذا  الله،  كله  ذلك  ويتحمل 
السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يُسمى ربانيًا حتى يعرف الحق، ويعمل 

السماوات. ملكوت  في  ا  عظيمً يُدعى  فذاك  وعلّم  وعمل،  علم  فمن  ويعلمه،  به، 
فمرتبتان:  الشيطان  جهاد  وأما 

القادحة  والشكوك  الشبهات  من  العبد  إلى  يُلقي  ما  دفع  على  جهاده  الأولى: 
الإيمان. في 

الثانية: جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالمرتبة 
  K  J ﴿ :الأولى يكون بعدها اليقين، والثانية يكون بعدها الصبر، قال تعالى

T  S  R  QP  O  N   M  L ﴾ [السجدة: ٢٤].
يدفع  فــالــصــبــر  والــيــقــيــن،  بــالــصــبــر  تــنــال  إنــمــا  الـــديـــن  إمـــامـــة  أن  فأخبر االلهڬ 

والشبهات. الشكوك  يدفع  واليقين  الفاسدة،  والإرادات  الشهوات 
وأمـــا جــهــاد الــكــفــار والــمــنــافــقــيــن فــمــراتــبــه أربــعــة: بــالــقــلــب، والــلــســان، والمال، 

باللسان. أخص  المنافقين  وجهاد  باليد،  أخص  الكفار  وجهاد  والنفس. 
إذا  باليد  مــراتــب:  ثــلاث  فعلى  والمنكرات  والــبــدع  الظلم  أربــاب  جهاد  وأمــا 

بقلبه. جاهد  عجز  فإن  اللسان،  إلى  انتقل  عجز  فإن  قدر، 
فــهــذه ثــلاث عــشــرة مــرتــبــة مــن الــجــهــاد، وقــــالصلى الله عليه وسلم: «مـــن مـــات ولـــم يــغــز، ولم 
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النفاق»(١)(٢). من  شعبة  على  مات  نفسه،  به  يحدث 
أن  لـــســـنـــة،  وا لـــكـــتـــاب  ا مـــن  لـــمـــجـــاهـــديـــن  وا لـــجـــهـــاد  ا فـــضـــل  فـــي  ورد  ومـــمـــا 

  r   q    p   o  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بـــحـــة،  لـــرا ا لـــتـــجـــارة  ا االله  سبيل  فـــي  لـــجـــهـــاد  ا
   £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {   J    y   x   w   v    u   t    s
  ´   ³   ²   ±   °   ¯    ®    K   «    ª    ©   ¨    §    ¦   ¥ ¤
  Ç   Æ    Å   Ä Ã   Â   L    À    ¿   ¾   ½ ¼   »   º   ¹    ¸    ¶   μ

.[١٣  - ١٠ ﴾ [الــصــف:   Ì    Ë   Ê É   È
فيها،  ومـــا  الــدنــيــا  مــن  خــيــر  سبيل االله  فــي  والـــروحـــة(٤)  الـــغـــدوة(٣)،  أن  ومــنــهــا 
الدنيا  مـــن  خــيــر  سبيل االله  فـــي  يـــوم  «ربــــاط  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  أن  ســعــدگ  سهل بن  عـــن 
والروحة  عليها،  ومــا  الــدنــيــا  مــن  خير  الجنة  مــن  أحــدكــم  ســوط  ومــوضــع  عليها،  ومــا 

عليها»(٥). وما  الدنيا  من  خير  الغدوة  أو  سبيل االله،  في  العبد  يروحها 
هريرةگ  أبـــي  عــن  عــالــيــة،  سبيل االله  فــي  الــمــجــاهــديــن  درجــــات  أن  ومــنــهــا 
في  لــلــمــجــاهــديــن  أعدها االله  درجــــة،  مــائــة  الــجــنــة  فـــي  قــــال: «إن  أنـــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عـــن 
فاسألوه  سألتم االله  فــإذا  والأرض،  الــســمــاء  بــيــن  كــمــا  الــدرجــتــيــن  بــيــن  مــا  سبيل االله، 
عــرش الرحمن،  الــجــنــة»، أراه قــال: «وفــوقــه  وأعــلــى  الــجــنــة،  أوســط  فــإنــه  الــفــردوس 

الجنة»(٦). أنهار  تفجر  ومنه 

يحدث  ولم  يغز  ولم  مات  من  ذم  باب  الإمــارة،  كتاب   (١٩١٠) برقم   (١٥١٧/٣) مسلم  صحيح   (١)
بالغزو. نفسه 

زاد المعاد (٩/٣ - ١٢).  (٢)
انتصافه،  إلى  النهار  أول  من  كان  وقت  أي  في  الخروج  وهو  الغدو،  من  الواحدة  المرة  الفتح  الغدوة:   (٣)

انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٤٦/٣)، ومختار الصحاح ص١١٠، وفتح الباري (١٤/٦).
الروحة: المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، انظر:   (٤)

النهاية في غريب الحديث (٣٤٦/٣)، ومختار الصحاح ص١١٠، وفتح الباري (١٤/٦).
صحيح البخاري (٣٢٩/٢) برقم (٢٨٩٢)، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل االله،   (٥)
وصحيح مسلم (١٥٠٠/٣) برقم (١٨٨١)، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل االله.

في  المجاهدين  درجـــات  بــاب  والسير،  الجهاد  كتاب   ،(٢٧٩٠) برقم   ،(٣٠٤/٢) البخاري  صحيح   (٦)
سبيل االله.



۲۷

عن  مسعودگ  عبد االله بن  سئل  الجنة،  في  تسرح  الشهداء  أرواح  ومنها 
 ﴾ q   p   o   n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d ﴿ :هذه الآية
طير  جوف  في  أرواحهم  فقال:  ذلك  عن  سألنا  قد  إنا  أما  قال:   .[١٦٩ عمران:  [آل 
إلى  تأوي  ثم  شاءت،  حيث  الجنة  من  تسرح  بالعرش،  معلقة  قناديل  لها  خضر، 
أي  قالوا:  شيئًا؟  تشتهون  هل  فقال:  اطلاعة،  ربهم  عليهم  فاطلع  القناديل،  تلك 

شئنا(١). حيث  الجنة  من  نسرح  ونحن  نشتهي  شيء 
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القائم. الصائم  كمثل  سبيل االله  في  المجاهد  أن  ومنها: 
كمثل  سبيل االله  في  المجاهد  «مثل  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  عن 
المجاهد  يرجع  حتى  صيام  ولا  صلاة  من  يفتر  لا  بآيات االله،  القانت  القائم  الصائم 

النصوص. من  وغيرها  سبيل االله»(٢)،  في 
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فــعــن سليمان بن بــريــدة عــن أبــيــه عــن عــائــشــةڤ قــالــت: كـــان رســــول االلهصلى الله عليه وسلم 
ا عــلــى جــيــش أو ســـريـــة(٣) أوصــــاه فــي خــاصــتــه بتقو االله ومـــن مــعــه من  إذا أمـــر أمـــيـــرً
وا  ا، ثم قال: «اغزوا باسم االله، في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزُ المسلمين خيرً

صحيح مسلم (١٥٠٢/٣ - ١٥٠٣) برقم (١٨٨٧)، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد.  (١)
صحيح البخاري (٣٠٢/٢)، برقم (٢٧٨٧)، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد   (٢)
فضل  بــاب  الإمـــارة،  كتاب   ،(١٨٧٨) برقم   (١٤٩٨/٣) مسلم  وصحيح  سبيل االله،  فــي  ومــالــه  بنفسه 

الشهادة في سبيل االله.
سرية: هي الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، انظر: النهاية في غريب الحديث   (٣)

والأثر (٣٦٣/٢).
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عدوك  لقيت  وإذا  ا(٤)،  ولــيــدً تقتُلُوا  ولا  تمثُلوا(٣)،  ولا  روا(٢)،  ــدِ تــغْ ولا  ــوا(١)،  ــلُّ ــغُ تَ ولا 
منهم،  فاقبل  أجابوك  ما  فأيتهن  خلال)  خصال (أو  ثلاث  إلى  فادعهم  المشركين  من 
وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم 
ما  فلهم  ذلــك  فعلوا  إن  أنهم  وأخبرهم  المهاجرين،  دار  إلــى  دارهــم  مــن  التحول  إلــى 
أنهم  فأخبرهم  منها،  يتحولوا  أن  أبــوا  فإن  المهاجرين،  على  ما  وعليهم  للمهاجرين، 
المؤمنين،  على  يجري  الــذي  حكم االله  عليهم  يجري  المسلمين،  كــأعــراب  يكونون 
أبوا  هم  فإن  المسلمين،  مع  يجاهدوا  أن  إلا  شيء  والفيء  الغنيمة  في  لهم  يكون  ولا 
باالله  فاسـتعن  أبــوا  فــإن  عنهم،  وكــف  منهم،  فاقبل  أجــابــوك  إن  فإنهم  الجزية،  فسلهم 
فلا  نبيه،  وذمــة  ذمة االله  لهم  تجعل  أن  فـــأرادوك  حصن  أهــل  حــاصــرت  وإذا  وقاتلهم، 
أن  فإنكم  أصحابك،  وذمــة  ذمتك  لهم  اجعل  ولكن  نبيه،  ذمة  ولا  ذمة االله  لهم  تجعل 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة االله(٥)، وذمة رسوله، وإذا 
حكم االله،  على  تُنزلهم  فلا  حكم االله،  على  تُنزلهم  أن  فأرادوك  حصن  أهل  حاصرت 

ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا»(٦).
مغازي  بــعــض  فــي  جــــدت  وُ امــــرأة  أن  أخــبــره  عــمــر  عبد االله بن  أن  نــافــع  وعـــن 

والصبيان(٧). النساء  قتل  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأنكر  مقتولة،  النبيصلى الله عليه وسلم 

ولا تغلوا: الغلول هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، النهاية في غريب الحديث   (١)
.(٣٨٠/٣)

ولا تغدروا: الغادر هو الذي يواعد على أمر لا يفي به، شرح مسلم للنووي (٣٧/٤).  (٢)
لا تمثلوا: قال في النهاية لغريب الحديث: (مثل) فيه «أنه نهى عن المثلة» يقال: مثلت بالحيوان، أمثل   (٣)
به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من 

ثَّل بالتشديد فهو للمبالغة.اهـ (٢٩٤/٤). أطرافه، والاسم المثلة، فأما مَ
ا: أي صبيًا، شرح صحيح مسلم للنووي (٣٧/٤). وليدً  (٤)

ذمة االله: الذمة هنا العهد.  (٥)
صحيح مسلم ص٧٢٠ برقم (١٧٣١)، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة.  (٦)

صحيح البخاري (٢٣٦٢/٢)، برقم (٣٠١٤)، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب،   (٧)
وصحيح مسلم (١٣٦٤/٣)، برقم (١٧٤٤)، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان 

في الحرب.
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وخرج  الــشــام،  إلــى  ــا  جــيــوشً بــعــث  الــصــديــق  بــكــر  أبــا  أن  سعيد  يحيى بن  وعــن 
يزيد  أن  فزعموا  الأربــاع،  تلك  من  بــع  رُ أمير  وكــان  سفيان،  أبي  يزيد بن  مع  يمشي 
أنا  ومــا  بــنــازل،  أنــت  مــا  بكر:  أبــو  فقال  أنــزل،  أن  وإمــا  تركب  أن  إمــا  بكر:  لأبــي  قــال 
ا زعموا  طاي هذه في سبيل االله، ثم قال له: إنك ستجد قومً براكب، إني أحتسب خُ
ا  قومً وستجد  له،  أنفسهم  حبسوا  أنهم  زعموا  وما  فذرهم  الله  أنفسهم  حبسوا  أنهم 

بالسيف. عنه  فحصوا  ما  فاضرب  الشعر  من  رؤوسهم  أوساط  عن  فحصوا 
ولا  ــــا،  مً ــــرِ هَ ا  كــبــيــرً ولا  ــا  صــبــيً ولا  امــــرأة  تــقــتــلــن  بــعــشــر: «لا  مــوصــيــك  وإنــــي 
لَة،  أكَ لمَ إلا  ا  بعيرً ولا  شاة،  رنّ  قِ عْ تَ ولا  ا،  عامرً تُخربنَّ  ولا  ا،  ثْمرً مُ ا  شجرً طعنّ  تَقْ

تجبُن»(١). ولا  تغلل،  ولا   ، نَّهُ قَ رّ فَ تُ ولا   ، نخلاً رقنّ  تَحْ ولا 
ذكره  وكــثــرة  وحـــده،  تقو االله  حــربــه  فــي  ســلاحــه  يــجــعــل  أن  الــقــائــد  «وعــلــى 
والسلامة  والنصر،  التأييد  ومسألته  إلــيــه،  والــفــزع  عليه،  والتوكل  بــه،  والاستعانة 
والــظــفــر، وأن يــعــلــم أن ذلــك إنــمــا هــو من االله جــل ثــنــاؤه لــمــن شــاء مــن خــلــقــه كيف 
كل  فــي  والــقــوة،  الــحــول  مــن  وعــز  جــل  إلــيــه  يــبــرأ  وأن  بالحيلة،  ولا  بالقوة  لا  يــشــاء، 
يترك  وأن  به،  يعمل  ما  كل  في  الله  الاستخارة  يدع  وألا  وحال،  ووقت  ونهي،  أمر 
رضا،  فيه  الله  كان  ما  إلا  الظفر،  عند  الانتقام  ويترك  العفو،  وينوي  والحقد،  البغي 
مصلحة  فــيــه  بــمــا  والــكــبــيــر  للصغير  والــتــفــقــد  الــســيــرة،  وحــســن  الــعــدل،  يستعمل  وأن 
له  ليجتمع  ربهڬ؛  عند  ما  طلب  حربه  في  به  يعمل  ما  كل  في  يعتمد  وأن  رعيته، 

والآخرة»(٢). الدنيا  خيري  به 
ıaá«˛a@Û‹«@ãó‰€a@lbjc@Âfl@Zb flbÇ
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موطأ مالك (٢، ٦، ٧).  (١)
منهج الإسلام في السلم والحرب، العقيد محمد العلي ص٣٣٦.  (٢)
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والــمــؤمــنــون الـــمـــوعـــودون بــالــنــصــر هـــم الــمــوصــوفــون بــقــولــه تــعــالــى: ﴿ 7  
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لا  سبيله  فــي  جــاهــد  لمن  قــال: «تكفل االله  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  عــن 
إلى  يرجعه  أو  الجنة،  يدخله  بــأن  كلماته،  وتصديق  سبيله،  في  الجهاد  إلا  يخرجه 

غنيمة»(١). أو  أجر  من  نال  ما  مع  منه  خرج  الذي  مسكنه 
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تتمنوا  لا  الــنــاس،  قــال: «أيــهــا  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أوفــىگ  أبــي  عبد االله بن  وعــن 
تحت  الجنة  أن  واعلموا  فاصبروا،  لقيتموهم  فإذا  العافية،  واسألوا االله  العدو،  لقاء 

صحيح البخاري (٣٩٤/٢)، برقم (٣١٢٣)، كتاب فرض الخمس، باب قول النبيصلى الله عليه وسلم: «أحلت لكم   (١)
الغنائم..».



۳۱

السيوف»(١). ظلال 
يقدمه  لا  الأجل  أن  واليقين  العدو،  لقاء  عند  والإقــدام  الشجاعة  ا:  خامسً

  R   Q    P   O   N ﴿ الــمــنــافــقــيــن:  عـــن  تــعــالــى  قـــال  إحـــجـــام،  يـــؤخـــره  ولا  إقــــدام 
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.[١٥٤ عمران:  الآية [آل   ﴾ e d

الشاعر:  قال 
ــــدْ ــــمْ أجِ مـــــاتــــأخــــرتُ أســـتـــبـــقِ الـــحـــيـــاةَ فــــلَ أتـــــقـــــدّ أنْ  مــــــثــــــلَ  حــــــيــــــاة  ـــــســـــي  لـــــنَـــــفْ

العدو. لقاء  عند  قلبًا  وأقواهم  الناس،  أشجع  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
وإن  بـــه،  نــتــقــي  الـــبـــأس،  احــمــر  إذا  واالله  كــنــا  قـــال:  عــــازبگ  البراء بن  عــن 

النبيصلى الله عليه وسلم(٢). يعني  به،  يُحاذي  للذي  منا  الشجاع 
   ¾   ½   ¼   » ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والــــدعــــاء،  الـــذكـــر  كـــثـــرة  ــــا:  ســــادسً
وقال   .[٤٥ [الأنــفــال:   ﴾ Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿

  *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٩ + ﴾ [الأنــفــال: 

وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــدعــو ربـــه ويــســتــغــيــث بــه فــي مــعــاركــه، كــمــا فــي مــعــركــة بدر 
وغـــيـــرهـــا، وكــــان مـــن دعـــائـــه: «الـــلـــهـــم مـــنـــزل الـــكـــتـــاب، ومـــجـــري الـــســـحـــاب، وهازم 

عليهم»(٣). وانصرنا  اهزمهم،  الأحزاب، 
قال  والتنازع،  المعاصي  من  والحذر  ورسوله،  تعالى  طاعة االله  لزوم  ا:  سابعً

السيوف،  بارقة  تحت  الجنة  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  برقم (٢٨١٨)،  البخاري (٣١١/٢)  صحيح   (١)
الدعاء  استحباب  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  برقم (١٧٤٢)،   (١٣٦٣  - مسلم (١٣٦٢/٣  وصحيح 

بالنصر عند لقاء العدو.
صحيح مسلم (١٤٠١/٣)، برقم (١٧٧٦)، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين.  (٢)

صحيح مسلم (١٣٦٣/٣) برقم (١٧٤٢)، كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند   (٣)
لقاء العدو.
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.[٤٦ / ﴾ [الأنفال: 

حتى  بالسيف  الساعة  يــدي  بين  «بعثت  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابــن  عن 
يعبد االله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار 

منهم»(١). فهو  بقوم  تشبه  ومن  أمري،  خالف  من  على 
ثامنًا: لزوم طاعة الأمير، والحذر من الاختلاف عليه، رو البخاري ومسلم 
فقد  أطــاعــنــي  قــال: «مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي 
أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى 

عصاني»(٢). فقد  أميري 
ــا: الــصــبــر عــلــى مــشــاق الــجــهــاد، وخــاصــة عــنــد لــقــاء الــعــدو، قــال تعالى:  تــاســعً
Å ﴾ [آل    Ä   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼ ﴿

.[٢٠٠ عمران: 
  ©   ¨    §   ¦   ¥    ¤   £    ¢   ¡ ے     ~   } ﴿ تعالى:  وقــال 

.[١٤٦ ́ ﴾ [آل عمران:    ³   ²   ± °   ¯    ®   ¬   «   ª
ا  قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لابـــن عــبــاسک: «واعــلــم أن فــي الــصــبــر عــلــى مــا تــكــره خيرً

ا»(٣). يسرً العسر  مع  وأن  الكرب،  مع  الفرج  وأن  الصبر،  مع  النصر  وأن  ا،  كثيرً
إلا  سبيل االله  فــــي  ا  مـــجـــاهـــدً الـــمـــقـــاتـــل  يـــكـــون  فــــلا  الله،  الإخــــــلاص  ا:  عـــــاشـــــرً

ألفاظه  لبعض  لكن  ضعيف،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،(٥١١٤) برقم   (١٢٣/٩) أحمد  الإمـــام  مسند   (١)
شواهد.

ص١٣٦٢ برقم (٧١٣٧) كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: ﴿ED  C  B  A﴾ وصحيح   (٢)
مسلم ص٧٦٧ برقم (١٨٣٥)، كتاب الإمــارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها 

في المعصية.
مسند الإمام أحمد، (١٩/٥) برقم (٢٨٠٣)، وقال محققوه: حديث صحيح، وهم: الشيخ ١ - شعيب   (٣)
الأرنـــاؤوط، ٢ - محمد نعيم العرقسوسي، ٣ - عــادل مرشد، ٤ - إبراهيم الزيبق، ٥ - محمد رضوان 

العرقسوسي، ٦ - كامل الخراط.
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يقاتل  الـــرجـــل  عـــن  ســـئـــل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشــــعــــريگ  مـــوســـى  أبــــي  وعــــن 
في  لـــلـــمـــغـــنـــم، والـــــرجـــــل يــــقــــاتــــل لــــلــــذكــــر، والـــــرجـــــل يــــقــــاتــــل لــــيــــر مــــكــــانــــه، فــــمــــن 
في  فهو  العليا  هــي  كلمة االله  لتكون  قاتل  «مــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  سبيل االله؟ 

.(١ االله»( سبيل 
لقوله  امـــتـــثـــالاً  لـــذلـــك؛  والإعــــــداد  الـــقـــوة،  بـــأســـبـــاب  الأخــــذ  عـــشـــر:  الـــحـــادي 

  ´    ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   © تعالى: ﴿ ¨  
  Ä   Ã   Â   Á   À   ¿ ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ

.[٦٠ Ë ﴾ [الأنفال:    Ê   É    È   Ç   Æ    Å

  ¨ ﴿» يقول:  المنبر  على  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  سمع  أنه  عامر  عقبة بن  عن 
إن  ألا  الـــرمـــي،  الــقــوة  إن  ألا  الـــرمـــي،  الــقــوة  إن  ألا   ،﴾ ®   ¬   «   ª   ©

.(٢ الرمي»( الــقــوة 
وهو  العبد  تخون  فإنها  والذنوب،  المعاصي  الخذلان  أسباب  أعظم  ومن 
المسلمين  بــعــض  انــهــزام  ســبــب  مــبــيــنًــا  تــعــالــى  قــال  ربــه،  نــصــر  إلــى  يــكــون  مــا  أحــوج 

  }   |   {   z   y    x   w   v   u ﴿ الـــغـــزوات:   إحــــد فـــي 
.[١٥٥ عمران:  £ ﴾ [آل  ¢    ¡ ے     ~

ومـــن أعــظــم الـــمـــعـــارك والــــغــــزوات فـــي الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي الــتــي جــاهــد فيها 

صحيح البخاري (٣٠٩/٢) برقم (٢٨١٠)، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي   (١)
العليا، وصحيح مسلم (١٥١٢/٣) برقم (١٩٠٤)، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي 
سعيد بن  للشيخ  الأعـــداء  على  النصر  وأســبــاب  ومراتبه  فضله  الجهاد   (٥٥) سبيل االله.  في  فهو  العليا 

وهف القحطاني.
من  وذم  عليه،  والحث  الرمي  فضل  بــاب  الإمـــارة،  كتاب  برقم (١٩١٧)،  مسلم (١٥٢٢/٣)  صحيح   (٢)

علمه ثم نسيه.
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ا مــن أن  الــمــســلــمــون غـــزوة بــدر الــكــبــر، والــتــي تــحــقــق فــيــهــا مــا ســبــق ذكـــره مــخــتــصــرً
ينصره،  أن  نــصــره  لــمــن  الــحــق  وعد االله  وأن  كلمة االله،  لإعـــلاء  شـــرع  إنــمــا  الــجــهــاد 

التالية. الأبواب  في  شاء االله  إن  مفصلاً  سنراه  ما  وهذا 
*   *   *
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فصلان: وفيه 
والسنة. القرآن  في  بدر  يوم  فضائل  الأول:  الفصل 

بدر. غزوة  يدي  بين  الثاني:  الفصل 
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مباحث:  ثلاثة  على  ويشتمل 
الكريم. القرآن  في  فضله  وبيان  بدر،  يوم  تعظيم  الأول:  المبحث 

النبوية. السنة  في  فضله  وبيان  بدر،  يوم  تعظيم  الثاني:  المبحث 
القرآن. من  بدر  في  نزل  لما  عامة  نظرة  الثالث:  المبحث 
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ق االله فيها بين الحق  «لقد كانت معركة بدر أول معارك الإسلام الفاصلة، فرّ
والــبــاطــل، والــكــفــر والإيـــمـــان، وكــانــت بــدر الــجــولــة الأولـــى مــن جـــولات الــحــق مع 
والولدان،  والنساء  الرجال  من  المستضعفين  وإنقاذ  والطغيان،  البغي  لرد  الباطل، 

الإيمان. دار  إلى  الهجرة  يستطيعوا  فلم  مكة،  في  الضعف  بهم  قعد  الذين 
المهاجرين  من  وأصحابه  اصلى الله عليه وسلم،  محمدً نبيه  فيها  نصر االله  التي  بدر  معركة  إن 
ـــددهـــم، وعــلــى أنــهــم لـــم يتهيؤوا  والأنـــصـــار عــلــى قــلــة فـــي عـــددهـــم، وضـــعـــفٍ فـــي عُ
لــلــقــتــال، ولــم يــســتــعــدوا لــه، هــي الــتــي بــهــا تــبــيــن أن الــبــاطــل والــظــلــم والــطــغــيــان مهما 
أمام  ا  صريعً فيه  يخر  يوم  من  له  بد  فلا  سلطانه،  وامتد  شوكته،  وقويت  أمده،  طال 
وعبرة  للمتوسمين،  آيات  بدر  غزوة  كانت  وهكذا  الحق.  وكتائب  الإيمان  جحافل 
الغلبة  وأن  نصره،  لمن  تعالى  عند االله  من  النصر  أن  خلالها  من  تبين  للمعتبرين، 

  & %   $   #   "   ! ﴿ يــقــول:  إذ  تــعــالــى  وصدق االله  مــعــه،  صـــدق  لــمــن 
  6   5    4 3   2    1   0   /   . -   ,   +    *   )   (   '

.(١)«[١٧ 8 ﴾ [الأنفال:    7

بدر،  وأهل  بدر  لغزوة  الكريم  القرآن  في  وردت  التي  الفضائل  بعض  وهذه 
منها. الواضح  على  ا  مقتصرً الكريمات،  الآيات  من  مستنبطة 

<V·^ŒÜÀ÷]<›ÁÈe<^„÷<!]<ÌÈ€äi<V ⁄̃Ê_

  +    *   )   (   '   &   %   $   #   " ﴿ تــعــالــى:  قــــال االله 

إيجاز البيان في سور القرآن للصابوني ص٣٢ - ٣٣.  (١)
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الحق  بـــيـــن  فـــيـــه  ق  فــــــرّ لأن االله  الــــفــــرقــــان  يـــــوم  ــــمــــي  عــــبــــاسک: «سُ ابـــــن  قـــــال 
والباطل»(١).

فرق  بما  خلقه  إلــى  وإحسانه  نعمته  على  تعالى  «ينبه  كثير۴:  ابــن  وقــال 
على  الإيمان  كلمة  فيه  أعلى  لأن االله  الفرقان  ويُسمى  ببدر،  والباطل  الحق  بين  به 

وحزبه»(٢). نبيه  ونصر  دينه،  وأظهر  الباطل،  كلمة 
<V·^€Ë˝^e<ÖÇe<ÿ‚˘<Ó÷^√i<!]<ÏÅ^„ç<V^ ⁄Èfi^m

  f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ] ﴿ تــعــالــى:  قـــــال االله 
.[٥ g ﴾ [الأنفال: 

  ´   ³   ²   ±   °   ¯    ®   ¬   « ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
¿ ﴾ [الأنفال: ٧٤]. فهذه الآية وإن    ¾    ½   ¼   » º   ¹    ¸   ¶   μ

وأولى. أخص  بدر  بأهل  فهي  المجاهدين،  المؤمنين  من  غيرهم  تناولت 
<Vg¬Ü÷^e<‹„÷<Ó÷^√i<!]<Üífi<V^ ⁄n÷^m

   c b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y ﴿ تــعــالــى:  قـــــال االله 
  o   n   m   l    k   j   i    h   g   f   e   d

.[١٢ p ﴾ [الأنفال: 
بي  كــفــروا  الــذيــن  قلوب  جــريــر۴: «يــقــول تعالى ذكــره: ســأرعــب  ابــن  قــال 

عنكم»(٣). ينهزموا  حتى  ا  فرقً وأملؤها  منكم،  المؤمنون  أيها 
والــنــصــر بــإلــقــاء الـــرعـــب فـــي قــلــوب الأعـــــداء مـــن خــصــائــص نــبــيــنــا محمدصلى الله عليه وسلم 

وأمته.

تفسير ابن كثير (٣١٣/٢). المصدر السابق (٣١٣/٢).(١)   (٢)
تفسير الطبري (١٩٦/٦).  (٣)



٤۱

قال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله  جابر بن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
لي  علتْ  وجُ شهر،  مسيرة  بالرعب  نصرت  قبلي:  أحد  يعطهن  لم  ا  خمسً «أعطيت 
لي  وأُحلّت   ، فليصلّ الصلاة  أدركته  أمتي  من  رجل  فأيّما  ا،  وطهورً ا  مسجدً الأرضُ 
ــبــعــث إلــى قومه  عــطــيــت الــشــفــاعــة، وكــان الــنــبــي يُ ــحــل لأحــد قــبــلــي، وأُ الــمــغــانــم، ولــم تُ

عامة»(١). الناس  إلى  وبُعثت  خاصة، 
<VÌ”Ò¯€÷^e<ÖÇe<ÿ‚˘<Ó÷^√i<!]<Å]Ç⁄c<V^ ⁄√e]Ö

  )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قال االله 
.[٩ + ﴾ [الأنفال:    *

  S   9   8   7   6   5 4    3    2   1   0 وقال تعالى: ﴿ /  
G ﴾ [آل     F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ;

.[١٢٤  - ١٢٣ عمران: 
إن  وسيأتي  السياق،  ظاهر  هــو  كما  بــدر  فــي  نزلت  الآيــات  هــذه  أن  والــراجــح 

لذلك. بيان  مزيد  شاء االله 
<VÌ”Ò¯€÷]<ÜÈ∆<ÔÜ}_<ÖÁ⁄`e<ÖÇe<ÿ‚˘<!]<Ìfi^¬c<V^ ⁄ä⁄^}

عليهم،  المطر  وإنــزال  وتطمينًا،  أمــنــة  عليهم،  النعاس  نــزول  ذلــك:  فمن   - أ 
ا. وتطهيرً إرواءً 

  K   J   I   H    G   F   E   D    C   B ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ﴾ W    V   U   T   S   R   Q    P    O   N   M   L

.[١١ [الأنفال: 
ا، فكان على  ا واحدً قال ابن القيم۴: «وأنزل االلهڬ في تلك الليلة مطرً
به،  طهرهم   ăطلا المسلمين  على  وكان  التقدم،  من  منعهم  ا  شديدً وابلاً  المشركين 

المساجد  كــتــاب   ،(٥٢١) بــرقــم  ص٢١١  مسلم  وصحيح  بـــاب،  التيمم،  كــتــاب   (٣٣٥) بــرقــم  ص٨٦   (١)
ومواضع الصلاة.



٤۲

الأقدام،  وثــبّــت  الــرمــل،  وصــلّــب  الأرض  بــه  ــأ  ووطّ الشيطان،  رجــس  عنهم  وأذهــب 
قلوبهم»(١). على  وربطَ  المنزل،  به  د  ومهّ

ــصــبــاء الــتــي رمــاهــم بــهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وفي  ب - ومــنــهــا: إصــابــة الــمــشــركــيــن بــالــحَ
  +   *  )  (  '  & ذلك يقول تعالى: ﴿ !  "  #  $  %

.[١٧ 8 ﴾ [الأنفال:    7   6   5    4 3   2    1   0   /   . -   ,

بدر  يــــوم  كــــان  لـــمـــا  قـــــال:  حـــــزام  بن  حكيم  حـــديـــث  مـــن  نـــي  لـــطـــبـــرا ا  رو
وقال:  بــهــا  فــرمــانــا  بــه،  فــاســتــقــبــلــنــا  الــحــصــبــاء  مــن  ــا  كــفً فــأخــذ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أمــر 

   *   )   (   '  ﴿ االلهڬ:  نــــــزل  فــــــأ نـــهـــزمـــنـــا،  فـــا  ،(٢ لـــــــوجـــــــوه»( ا «شــــاهــــت 
.(٣ )﴾  . -   ,   +

ثعلبة  عبد االله بن  عــن  والأمـــوي  عــبــاس  ابــن  عــن  والبيهقي  جــريــر  ابــن   ورو
في  تُعبد  فلن  العصابة  هــذه  تهلك  إن  رب،  «يــا  قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  صعير  ابــن 
بقي  فما  وجوههم،  في  فارم بها  تراب  من  قبضة  خذ  جبريل:  فقال لـه  ا»  أبدً الأرض 
فقال  مــدبــريــن،  فــولــوا  وفــمــه،  ومــنــخــريــه  عينيه  وأصـــاب  إلا  أحــد  مــن  الــمــشــركــيــن  مــن 
من  قتل  من  فقتل االله  الهزيمة،  إلا  تكن  فلم  «احملوا»،  لأصحابه:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

  '   & %   $   #   "   ! ﴿ وأنزل االلهڬ:  أسر،  من  ر  وأسَ صناديدهم، 
. ﴾. قال ابن عقبة(٤) وابن عائذ(٥): فكانت تلك  -   ,   +    *   )   (
ــا شــأنــهــا، لــم تــتــرك مــن الــمــشــركــيــن رجـــلاً إلا مـــلأت عــيــنــيــه، وجعل  الــحــصــبــاء عــظــيــمً

زاد المعاد (١٧٥/٣).  (١)
بُحت الوجوه، مختار الصحاح ص١٤٧. أي قَ  (٢)

(٢٠٣/٣) برقم (٣١٢٨)، وسنده ضعيف، فيه إبراهيم بن يحيى الشجري، قال الحافظ في التقريب:   (٣)
النزول  أســبــاب  مــن  المسند  الصحيح  كتابه  فــي  الــوادعــي  مقبل  الشيخ  وضعفه  ص٩٥،  الحديث  لين 

ص٩٩ - ١٠٠.
موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات   (٤)

سنة إحد وأربعين، انظر: التقريب ص٥٥٢، برقم (٦٩٩٢).
ابــن عــائــذ: هــو محمد بن عــائــذ الــدمــشــقــي، أبــو أحــمــد، صــاحــب الــمــغــازي، صـــدوق، رمــي بــالــقــدر، من   (٥)
العاشرة، مات سنة ثلاث وثلاثين وله ثلاث وثمانون سنة، تقريب التهذيب ص٤٨٦، برقم (٥٩٨٩).
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يدري  لا  وجهه  على  منكبًا  منهم  رجل  كل  وبادر  ويأسرونهم،  يقتلونهم  المسلمون 
عينيه(١). من  ينزعه  التراب  يعالج  يتوجه  أين 

قال ابن كثير۴ وهو يرد على من حمل الآية على غير بدر: «وإلا فسياق 
الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم، 

أعلم»(٢). واالله 
وقـــال فــي مــوضــع آخـــر بــعــدمــا نــقــل عــن جــمــع مــن أهـــل الــعــلــم: إن هـــذه الآية 
نــزلــت فــي بـــدر، وقـــد فــعــل عــلــيــه الــصــلاة والــســلام مــثــل ذلـــك فــي غـــزوة حــنــيــن، كما 

. موضعه(٣).اهـ في  سيأتي 
  A ﴿ :ج - ومــنــهــا دعــاؤهــم عــلــى أنــفــســهــم بــالــهــلاك: وذلـــك فــي قــولــه تــعــالــى

١٩] الآية. F ﴾ [الأنفال:  E   D   C   B

جهل  أبـــا  أن  ــيــر(٤)  ــعَ صُ ثعلبة بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــــام   رو
الغداة،   (٥) فأحنْهُ يُعرف،  لا  بما  وأتانا  للرحم،  أقطعنا  القوم: اللهم  التقى  حين  قال 

المستفتح(٦). فكان 
د - ومــنــهــا: انــهــزام الــشــيــطــان عــنــهــم، وقـــد كـــان يــحــســن لــهــم الــخــروج لحرب 

ابن جرير في تفسيره (٢٠٤/٦)، والبيهقي في دلائل النبوة (٧٨/٣ - ٧٩) وفي سنده عبد االله بن صالح   (١)
الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، تقريب 
التهذيب ص٣٠٨، وعلي بن أبي طلحة مولى بني العباس، قال الحافظ في التقريب ص٤٠٢: أرسل 

عن ابن عباس ولم يره.
عير بنحوه، وهو  أما سند الأموي فقال: حدثنا أبي ثنا ابن إسحاق، حدثني الزهري عن ابن ثعلبة بن صُ  

سند جيد، وانظر: البداية والنهاية (١٢٦/٥).
تفسير ابن كثير (٢٩٦/٢). البداية والنهاية (١٢٧/٥).(٢)   (٣)

ويُقال ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد بن سنان القضاعي العذري، قال ابن مندة أبونعيم: هو مختلف   (٤)
فيه، فقيل ابن صعير، وقيل ابن أبي صعير، وقيل ثعلبة بن عبد االله، وقيل عبد االله بن ثعلبة، قال أبو عمر: 
قال الدارقطني: لثعلبة هذا ولابنه عبد االله صحبة. فعلى هذا لا يكون فيه اختلاف.اهـ. أسد الغابة لابن 

الأثير (٢٧٦/١ - ٢٧٧).
أي أهلكه، شرح السيرة النبوية ص١٥٦. (٤٣١/٥) قلت: وإسناده حسن.(٥)   (٦)



٤٤

الـــرســـولصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــيــن، ويــحــضــهــم عــلــى ذلـــك، ويــعــدهــم الــمــعــونــة عــلــيــهــم، وفي 
  M   L   K   J   I   H   G    F   E   D ﴿ تــعــالــى:  يــقــول  ذلـــك 
  \    [   Z   Y   X    W   V   U   T   S R   Q   P   O    N

.[٤٨ i ﴾ [الأنفال:    h   g   f e   d    c    b   a   `   _    ^   ]

عن  جـــريـــر  وابــــن  رافــــع  رفاعة بن  عـــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فـــي  الـــطـــبـــرانـــي   رو
ابــــن عـــبـــاسک قــــال: أمــــــدّ االله تــعــالــى نــبــيــهصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــيــن بـــألـــف، فـــكـــان جبريل 
فــي خــمــســمــائــة مــجــنــبــة(١)، ومــيــكــائــيــل فــي خــمــســمــائــة مــجــنــبــة، وجـــاء إبــلــيــس فــي جند 
مــن الــشــيــاطــيــن مــعــه رايــتــه فــي صـــورة رجـــال مــن بــنــي مــدلــج، والــشــيــطــان فــي صورة 
من  الــيــوم  لــكــم  غــالــب  لا  لــلــمــشــركــيــن:  الــشــيــطــان  فــقــال  جــعــشــم،  مالك بن  سراقة بن 
الناس، وإني جار لكم، وأقبل جبريل إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل 
سراقة،  يا  الــرجــل:  فقال  وشيعته،  ا  مــدبــرً ولــى  ثم  يــده،  إبليس  انتزع  المشركين  من 
ألست تزعم أنك جار لنا؟ فقال: إني أر ما لا ترون، إني أخاف االله، واالله شديد 
بعد  وأســلــم  هــشــام،  الحارث بن  بــه  فتشبث  الــمــلائــكــة،   رأ حــيــن  فــذلــك  الــعــقــاب، 
الحارث  صــدر  فــي  الشيطان  فــضــرب  كــلامــه؛  سمع  لما  ســراقــة  أنــه   يــر وهــو  ذلــك، 
وقال:  يديه  ورفع  البحر،  في  سقط  حتى  يلوي  لا  إبليس  وانطلق  الحارث،  فسقط 
يخلص  أن  وخاف  إياي.  نظرتك  أسألك  إني  وعدتني، اللهم  الذي  موعدك  رب  يا 
كان  فإنه  ســراقــة،  خــذلان  يهمنكم  لا  الــنــاس،  معشر  يــا  جهل:  أبــو  فقال  القتل،  إليه 
فواللات  عجلوا،  قد  فإنهم  وشيبة،  عتبة  قتل  يهمنكم  ولا  محمد،  من  ميعاد  على 
قتل  منكم  رجلاً  لفين  أُ ولا  بالحبال،  وأصحابه  ا  محمدً نقرن  حتى  نرجع  لا   والعز

صنيعهم(٢). سوء  نعرفهم  حتى  ا  أخذً خذوهم  ولكن  منهم،  رجلاً 
تعالى:  قــال  الــمــؤمــنــيــن،  قــلــوب  بتثبيت  لــمــلائــكــتــه  تــعــالــى  أمر االله  ومــنــهــا:   - و 

جنِّبتان بالكسر، الميمنة والميسرة، القاموس المحيط ص٦٩. جنّبَة: بفتح النون: المقدمة، والمُ المُ  (١)
تفسير ابن جرير (٢٦٤/٦ - ٢٦٥)، وفي سنده عبد االله بن صالح، وهو صدوق كثير الغلط، وقد تقدم   (٢)
الكلام عليه. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٤٧/٥) 

برقم (٤٥٥٠) وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.



٤٥

.[١٢ c ﴾ [الأنفال:  b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y ﴿
<VÏÜÀ«€÷]Ê<Ì⁄]Ü”÷]<‡⁄<ÂÇfl¬<ÖÇe<ÿ‚˘<–fâ<^€e<Ó÷^√i<ÂÖ^f}c<V^ ⁄âÅ^â

 ﴾ Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ تــعــالــى:  قال االله 
.[٦٨ [الأنفال: 

لهم  أي   :﴾ È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ مجاهد  عــن  هــاشــم  أبــي  عــن  شعبة  قــال 
الثوري(١). سفيان  عن  ونحوه  بالمغفرة، 

عذاب  لمسهم  الواقعة  هذه  عن  بالعفو  الأزل  في  حكم  تعالى  أنه  لولا  معناه: 
@ ﴾ [الأنعام:  ?   >   =   <    ; ﴿ قــولــه:  مــن  الــمــراد  هــو  وهــذا  عــظــيــم، 
٥٤]، ومـــن قــولــه: «ســبــقــت رحــمــتــي غـــضـــبـــي»(٢). وأمـــا عــلــى قـــول الــمــعــتــزلــة فــهــم لا 
من  أن  فــي   ﴾ È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ مــعــنــاه  فــكــان  الــكــبــائــر،  عــن  الــعــفــو  يــجــوزون 
ــهــم عــــذابٌ عــظــيــم، وهذا  احــتــرز عــن الــكــبــائــر صـــارت صــغــائــره مــغــفــورة، وإلا لــمــسّ
ــا فــي حــق جــمــيــع الــمــســلــمــيــن، إلا أن طــاعــات أهــل بــدر كانت  الــحــكــم وإن كــان ثــابــتً
الكفار  مقاتلة  على  وإقدامهم  لمحمدصلى الله عليه وسلم  وانقيادهم  الإسلام  قبولهم  وهو  عظيمة 
مــن غــيــر ســـلاح وأهـــبـــة، فــلا يــبــعــد أن يــقــال: إن الـــثـــواب الـــذي اســتــحــقــوه عــلــى هذه 
الــطــاعــات كــان أزيــد مــن الــعــقــاب الــذي اســتــحــقــوه عــلــى هــذا الــذنــب، فــلا جــرم صار 
صار  لما  المسلمين  ســائــر  مــن  الــذنــب  هــذا  صــدور  قــدرنــا  ولــو  ا،  مــغــفــورً الــذنــب  هــذا 

الاختصاص(٣). هذا  بدر  لأهل  حصل  التفاوت  من  القدر  هذا  فبسبب  ا،  مغفورً
<‡Èfl⁄ˆ€◊÷ <Üífl÷^e <‘÷ÉÊ <H^„ÒÇe <ÿfŒ <Ì“Ü√€÷] <ÌrÈjfi <‡¬ <Ó÷^√i <ÂÖ^f}c <V^ ⁄√e^â

<V‡ËÜ^”÷]<Ó◊¬

ے     ~   }   |    {   z    y   x    w   v ﴿ تعالى:  قال االله 

تفسير ابن كثير (٣٢٦/٢).  (١)
رحمتي  سبقت  «قال االلهڬ:  النبيصلى الله عليه وسلم:  عن  هــريــرةگ  أبــي  حديث  من  البخاري  أخرجه  الحديث   (٢)
يدٌ ﴾،  جِ مَ آنٌ  ـــرْ قُ ــوَ  هُ ﴿ بَلْ  تعالى:  قول االله  بــاب  التوحيد،  كتاب   ،(٧٥٥٣) برقم  ص١٤٤٢،  غضبي» 

ومسلم ص١١٠١ برقم (٢٧٥١)، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى، وأنها سبقت غضبه.
التفسير الكبير (٢٠٣/١٥).  (٣)



٤٦

   ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡
.[٨  - ٧ ¶ ﴾ [الأنفال:     μ   ´    ³   ²    ±   °   G

قيل  قـــــــال:  عـــــبـــــاسک  ابــــــن  حــــديــــث  مـــــن  مـــســـنـــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   رو
فناداه  قـــال:  شـــيء.  دونــهــا  لــيــس  الــعــيــر  عــلــيــك  بـــدر:  مــن  فـــرغ  حــيــن  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم 
إنما  لأنّ االلهڬ  قـــال:  ولِـــم؟  قـــال:  لـــك.  يــصــلــح  لا  إنـــه  الــمــطــلــب:  عــبــد  العباس بن 

وعدك(١). ما  أعطاك  وقد  الطائفتين،   إحد وعدك 
<·^~m˝]<ƒï]Á⁄Ê<H‹{{‚ÊÇ¬<Ÿ^jŒ<ÌÈÀÈ“<‡{{ËÇ‚^r€◊÷<Ó÷^√i<!]<‹{{È◊√i<V^{{ ⁄fl⁄^m

<V‹{{„È

  À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
الآية.  [١٦ Á ﴾ [الأنفال: 

هو  للقتال  المتحرف  أن  الآية  سعدي: «ومفهوم  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قال 
فإنه  لعدوه،  وأنكى  القتال،  في  له  أمكن  ليكون  أخر؛  إلى  جهة  من  ينحرف  الذي 
ا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه  لا بأس بذلك؛ لأنه لم يول دبره فارً
المحاربين،  مقاصد  من  ذلك  غير  أو  بذلك،  ليخدعه  أو  غرته،  فيه  يصيب  محل  من 

جائز»(٢). ذلك  فإن  الكفار،  قتال  على  وتعينه  تمنعه  فئة  إلى  المتحيز  وأن 
وقال تعالى: ﴿ p  o  n  m  l   k  j ﴾ [الأنفال: ١٢].

قــال الــشــيــخ مــحــمــد رشــيــد رضـــا: «أي فــاضــربــوا الــهــام وافــلــقــوا الــــرؤوس، أو 
اضــربــوا عــلــى الأعـــنـــاق، واقــطــعــوا الأيـــدي ذات الــبــنــان الــتــي هــي أداة الــتــصــرف في 
من  الراجل  على  الكفار  من  الفارس  هجوم  حال  في  متعين  وهو  وغيره،  الضرب 
بنانة،  جمع  والــبــنــان  رأســه،  ذاك  قطع  يــده  قطع  إلــى  هــذا  يسبق  لــم  فــإذا  المسلمين، 

الأصابع»(٣). أطراف  وهو 

فقد  ذلك  ومع  اضطراب،  وفيها  عكرمة،  عن  سماك  روايــة  من  والحديث  برقم (٢٠٢٢)،   (٤٦٦/٣)  (١)
قال الترمذي ص٤٩، برقم (٣٠٨٠): حديث حسن صحيح، وجود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 

.(٢٨٨/٢)
انظر: تفسير ابن سعدي، ص٣٦٠ - ٣٦١. تفسير المنار (٥١١/٩).(٢)   (٣)



٤۷

<VÏÊà«÷]<ÂÑ‚<Í<Ì⁄˘]<ÂÑ„÷<‹Ò^fl«÷]<ÿu<Ó÷^√i<!]<Ö^„æc<V^ ⁄√â^i

  Ú   Ù    Ø   × Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــــال االله 
.[٦٩ Û ﴾ [الأنفال: 

بدر  هريرةگ قال: لما كان يوم  حديث أبي  مسنده من  رو الطيالسي في 
تحل  لا  الــغــنــيــمــة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إن  فــقــال  فــأصــابــوهــا،  الــغــنــائــم  إلــى  الــنــاس  تــعــجــل 
غــيــركــم»، وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم(٢) وأصــحــابــه إذا غــنــمــوا غنيمة  ــود الــــرؤوس(١)  لأحــد سُ
 ﴾ È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ الآيــة:  هــذه  فأنزل االله  فأكلتها،  نــار  ونــزلــت  جمعوها، 

الآيتين(٣). آخر  إلى 
<ÜÈ∆Ê<HÔÜâ˘] <›^”u_Ê<H‹Ò^fl«÷] <›^”u_ <ÏÊà«÷] <ÂÑ‚<Í<Ó÷^√i <!]<ÿÈíÀi<V] ⁄Üç^¬

<V‘÷É

   +   *   ) (   '   &   %   $ #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــــال االله 
.[١ 5 ﴾ [الأنفال:     4   3   2   1   0   / .   -   ,

  +    *   )   (   '   &   %   $   #   " ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
  8   7   6   5   4   3   2    1   0   /   .   -   ,

.[٤١ C ﴾ [الأنفال:    B   A    @   ?   > =    <   ;    :   9
<Å^„jq^e <˜ <ÂÜ⁄`e <ƒŒÊ <ÏÊà«÷] <ÂÑ„÷ <‹„qÊÜ} <·`e <Ó÷^√i <ÂÖ^f}c <VÜé¬ <ÎÅ^v÷]

<V‹„fl⁄

  e   d   c   b   a   `    _   ^   ] ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  وذلـــــك 
.[٥ g ﴾ [الأنفال:    f

كخروج  لا  بالحق،  كــان  النبيصلى الله عليه وسلم  خــروج  أن  تعالى  من االله  بيان  الآيــة  وفــي 

سود الرؤوس: المراد بها بنو آدم، لأن رؤوسهم سود.  (١)
أي من الأنبياء السابقين.  (٢)

تفسير  كــتــاب  صحيح،  حسن  حــديــث  وقـــال:   ،(٣٠٨٥) بــرقــم  ص٤٩٠  الــتــرمــذي  وأخــرجــه   (١٩/٢)  (٣)
القرآن، باب ومن سورة الأنفال.



٤۸

  <   ;    :   9   8   7   6   5   4 ﴿ الــذيــن:  المشركين 
.[٤٧ B ﴾ [الأنفال:    A   @   ?   > =

<VÏÊà«÷]<ÂÑ„÷<Ó÷^√i<!]<ÌÈ€äi<VÜé¬<Ífi^n÷]

 ﴾ 9   8   7   6   5 4    3    2   1   0 االلهڬ: ﴿ /   قال 
.[١٢٣ [آل عــمــران: 

الاسم  هذا  فإن  فيها،  شارك  ومن  الغزوة  هذه  شرف  إظهار  التسمية  هذه  ففي 
تلى. يُ القرآن  بقي  ما  ا  مذكورً سيبقى 

<V‰e^vë_Ê<صلى الله عليه وسلمÍffl◊÷<l^⁄]Ü”÷]Ê<l]àr√€÷]<ò√e<≈ÁŒÊ<VÜé¬<o÷^n÷]

فــمــن ذلـــك: أن االله نــصــرهــم وهــم أذلـــة قــلــيــلــو الــعــدد والــعــدة، وعــدوهــم أكثر 
ا وعـــــدة، عــلــى أنـــهـــم - أعـــنـــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصـــحـــابـــه - لـــم يــتــهــيــؤوا، ولم  مــنــهــم عـــــددً
والأسباب  الاحتياطات  بجميع  أخذ  فقد  عدوهم  أما  الغزوة،  لهذه  أهبتهم  يأخذوا 
الــتــي يــراهــا ســبــيــلاً لــلــنــصــر، وهـــذا مــن آيات االله ومــعــجــزاتــه لــمــن تــفــكــر واعــتــبــر، قال 

  \    [   Z   Y   X   W   V U   T   S   R   Q    P   O ﴿ تــعــالــى: 
  k   j    i   h g   f   e   d    c   b a   `   _   ^    ]

.[١٣ n ﴾ [آل عمران:     m   l

  #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــــال  لــدعــائــهــم،  تــعــالــى  استجابة االله  ومــنــهــا: 
.[٩ + ﴾ [الأنفال:    *   )    (   '   &   %   $

 ﴾ F   E   D    C   B ﴿ تعالى:  قال  عليهم،  النعاس  إنــزال  ومنها 
.[١١ [الأنفال: 

قـــال ابـــن مــســعــودگ: «الــنــعــاس فــي الــقــتــال أمــنــة من االله، وفـــي الــصــلاة من 
القلب»(٢). في  والنوم  الرأس،  في  «النعاس  قتادة:  وقال  الشيطان»(١)، 

السيف  سقط  لقد  قال:  طلحةگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  يعلى  رو أبو 

تفسير ابن كثير (٢٩١/٢). المصدر السابق (٢٩١/٢).(١)   (٢)



٤۹

 ﴾ F   E   D    C   B ﴿ يقول االله:  النعاس،  من  غشينا  لما  بدر  يوم  مني 
.(١)[١١ [الأنفال: 

النعاس  إلــقــائــه  مــن  عــلــيــهــم  بــه  أنــعــم  بــمــا  تــعــالــى  كــثــيــر: «يذكرهم االله  ابــن  قــال 
ــــا، أمــنــهــم بـــه مـــن خــوفــهــم الـــــذي حــصــل لــهــم مـــن كـــثـــرة عـــدوهـــم وقلة  عــلــيــهــم أمــــانً

إلخ»(٢). عددهم.. 
ومــنــهــا أن االله تــعــالــى أراهــــم الـــعـــدو أقـــل مــمــا هـــم عــلــيــه لــتــقــو قــلــوبــهــم على 

مواجهتهم. على  ويشجعهم  حربهم، 
  ¬    «   ª   ©   ¨   §    ¦   ¥    ¤ ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٤٤ ¹ ﴾ [الأنفال:    ¸    ¶   μ   ´ ³   ²   ±   °    ¯   ®
يريهم االله  وإذ   ، قليلاً المشركين  منامه  في  نبيه  يُري االله  «إذ  جرير:  ابــن  قــال 
ــقــلــل الــمــؤمــنــيــن في  ، وهـــم كــثــيــر عــددهــم، ويُ الــمــؤمــنــيــن إذ لــقــوهــم فــي أعــيــنــهــم قــلــيــلاً

شوكتهم»(٣). المؤمنين  على  فتهون  لهم،  الاستعداد  ليتركوا  أعينهم 
أعيننا  في  قللوا  لقد  قال:  أبيه  عن  عبيدة  أبي  حديث  من  شيبة  أبي  ابن   رو
يوم بدر، حتى قلت لصاحب لي إلى جنبي: كم تراهم؟ سبعين؟ قال: أراهم مائة، 

ا(٤). ألفً كنا  فقال:  فسألناه،  رجلاً  منهم  أخذنا  حتى 
*   *   *

(١٩/٣) برقم (١٤٢٨)، وقال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح.  (١)
تفسير ابن كثير (٢٩١/٢).  (٢)

تفسير ابن جرير (٢٥٩/٦).  (٣)
(٣٦٠/٧) برقم (٣٦٦٩٨)، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، كما سيأتي.  (٤)
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Ô„br€a@szj‡€a
ÌËÁffl÷]<Ìflä÷]<Í<‰◊ñ<·^ÈeÊ<ÖÇe<›ÁË<‹Èø√i

ا من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم هم صفوة الصحابة وخيارهم،  إن الذين شهدوا بدرً
وقد أعطاهم االله هذا الفضل العظيم لما قدموه في أول معركة من معارك الإسلام 
 ﴾ }   |    {   z   y x   w   v   u    t   s ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــفــاصــلــة. 

.[٢١ [الحديد: 

جعل االله  فقد  الإسلامي،  التاريخ  في  المضيئة  النجوم  هم  بدر  أصحاب  إن 
عــلــى أيــديــهــم هـــذا الــنــصــر الــعــظــيــم، والـــفـــرقـــان الــــذي فـــرق بـــه بــيــن الــحــق والباطل، 
حصلت  التي  والمهانة  والذلة  والمسلمين،  للإسلام  حصلت  التي  والرفعة  والعزة 
المعركة،  هــذه  بعد  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  العرب  قبائل  هابت  وقــد  للكافرين. 
عند  مكانتها  مــن  أضعفت  التي  الــنــكــراء  قريش  هزيمة  عــن  يتحدثون  الــنــاس  وصــار 
أدت  متتابعة  لــغــزوات  الأولــى  البوابة  هــي  الفاصلة  المعركة  هــذه  وكــانــت  القبائل، 
وأهله.  الإســلام  ورفعة  الكفر،  واندحار  مكة،  فتح  وهو  الكبير،  للفتح  النهاية  في 

.[٨١ r ﴾ [الإسراء:     q   p   o    n m   l   k   j   i ﴿ :قال تعالى
فيها  ذكرت  وقد  الغزوة،  هذه  فضائل  من  النبوية  السنة  في  جاء  ما  بيان  وإلى 

ضعفه. على  للتنبيه  وذلك  يصح،  لم  وما  صح  ما 
<V‹‚ÜÈ∆<Ó◊¬<Ì”Ò¯€÷]Ê<Ìe^ví÷]<‡⁄<] ⁄ÖÇe<Ç„ç<‡⁄<ÿñ<V ⁄̃Ê_

عن  الــزرقــي  رافــع  رفاعة بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  الإمـــام   رو
أبــيــه، وكــان أبــوه مــن أهــل بــدر، قــال: «جــاء جبريل إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــال: مــا تعدون 
أهــل بــدر فــيــكــم؟ قـــال: مــن أفــضــل الــمــســلــمــيــن، أو كــلــمــة نــحــوهــا، قـــال: وكــذلــك من 
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الملائكة»(١). من  ا  بدرً شهد 
وكان  رافــــع،  رفاعة بن  معاذ بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
أني  يسرني  لابنه: «ما  يقول  فكان  العقبة،  أهل  من  رافع  وكان  بدر،  أهل  من  رفاعة 

بهذا»(٢). النبيصلى الله عليه وسلم  جبريل  سأل  قال:  بالعقبة،  ا  بدرً شهدت 
النبيصلى الله عليه وسلم  مــن  يــســمــع  لــم  مــالــك  رافع بن  أن  يــظــهــر  حــجــر: «والــــذي  ابـــن  قـــال 
الــتــصــريــح بــتــفــضــيــل أهــــل بــــدر عــلــى غـــيـــرهـــم، فـــقـــال مـــا قــــال بــاجــتــهــاد مـــنـــه، وشبهته 
أن الــعــقــبــة كــانــت مــنــشــأ نــصــرة الإســــلام، وســبــب الــهــجــرة الــتــي نــشــأ مــنــهــا الاستعداد 

أعلم»(٣). واالله  يشاء،  من  يؤتيه  بيد االله  الفضل  لكن  كلها،  للغزوات 
أن  خــــديــــج  رافــــــع بــــــن  حــــديــــث  مـــــن  الـــكـــبـــيـــر  الـــمـــعـــجـــم  فـــــي  الــــطــــبــــرانــــي   رو
أربعين  فقه  في  ولد  ا  مولودً أن  لو  بيده  نفسي  بدر: «والذي  يوم  قال  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
يرد  أن  إلى  كلها،  المعاصي  ويجتنب  كلها،  بطاعة االله  يعمل  الدين،  أهل  من  سنة 
الليلة»  هذه  أحدكم  يبلغ  لم  شيئًا،  علم  بعد  يعلم  لا  أن  إلى  يُرد  أو  العمر،  أرذل  إلى 

منهم»(٤). تخلف  من  على  لفضلاً  ا  بدرً شهدوا  الذين  للملائكة  «إن  وقال: 
ورو ابن حبان في صحيحه من حديث عبد االله بن أبي أوفى قال: شكا عبد 
الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول االلهصلى الله عليه وسلم فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «يا خالد، 

لمَ تؤذي رجلاً من أهل بدر، لو أنفقت مثل أحد ذهبًا لم تُدرك عمله» الحديث(٥).
<VÓ◊¬˘]<åÊÅÜÀ÷]<Ÿ^fi<Ì“Ü√€÷]<Í<‹„fl⁄<ÿjŒ<‡⁄<·_<V^ ⁄Èfi^m

رو البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالكگ أن أم الربيع بنت 
البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبيصلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي االله ألا تحدثني عن 

ا. ص ٢٥٨، برقم (٣٩٩٢)، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرً  (١)
ا. ص٢٥٨ برقم (٣٩٩٣)، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرً  (٢)

فتح الباري (٣١٣/٧).  (٣)
(٢٨٤/٤) برقم (٤٤٣٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٦/٦): وفيه جعفر بن مقلاص، ولم   (٤)

أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٥٦٥/١٥) برقم (٧٠٩١)، وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.  (٥)
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صبرت،  الجنة  فــي  كــان  فــإن  غـــرب(١)،  سـهمٌ  أصــابــه  بــدر -  يــوم  قتل  وكــان  حــارثــة - 
وإن كــان غــيــر ذلــك اجــتــهــدت عليه فــي الــبــكــاء؟ قــال: «يــا أم حــارثــة، إنــهــا جــنــان في 

الأعلى»(٢). الفردوس  أصاب  ابنك  وإن  الجنة، 
لم  هذا  فإن  بدر،  أهل  فضل  على  عظيم  تنبيه  هذا  «وفي  كثير۴:  ابن  قال 
بعيد،  من  النظارة  من  كان  بل  الوغى(٤)،  حومة  في  ولا  القتال،  بحبحة(٣)  في  يكن 
الموقف  بهذا  أصاب  هذا  ومع  الحوض،  من  يشرب  وهو  غرب  سهم  أصابه  وإنما 
أمر  التي  الجنة،  أنهار  تفجر  ومنه  الجنة،  وأوسط  الجنان،  أعلى  هي  التي  الفردوس 
ظنك  فما  هذا  حال  هذا  كان  فإذا  إياها،  يسألوه  أن  الجنة  سألوا االله  إذا  أمته  الشارع 

.(٥) ا.اهـ ددًَ وعُ ا  عددً أضعافهم  ثلاثة  على  وعدوهم  العدو،  نحر  في  ا  واقفً كان  بمن 
<V‹„÷< fiÖÁÀ«⁄<^„◊‚_<·_<V^ ⁄n÷^m

رو البخاري في صحيحه من حديث عليگ قال: بعثني رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
فإن  خـــاخ(٦)،  روضــة  تــأتــوا  حــتــى  قــال: «انــطــلــقــوا  الأســـود،  والمقداد بن  والــزبــيــر  أنــا 
بــهــا ظــعــيــنــة، ومــعــهــا كــتــاب فــخــذوه مــنــهــا»، فــانــطــلــقــنــا تــعــادي بــنــا خــيــلــنــا، حــتــى انتهينا 
من  معي  ما  فقالت:  الكتاب،  أخرجي  فقلنا:  بالظعينة(٧)،  نحن  فإذا  الروضة،  إلى 

سهم غرب: أي لا يُعرف من أين أتى، أو جاء على غير قصد من راميه، قال أبو عبيدة وغيره: والثابت في   (١)
الرواية بالتنوين وسكون الراء، وأنكره ابن قتيبة، فقال: كذا تقوله العامة، والأجود فتح الراء والإضافة، 
وحكى الهروي عن ابن زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان، وإن عرف راميه لكن 
أصاب من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراء، قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير، وحكى ابن دريد 

ا. فتح الباري (٢٧/٦). وابن فارس والقزاز صاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقً
ص٥٦ برقم (٢٨٠٩)، كتاب الجهاد والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله.  (٢)

البحبوحة من كل شيء وسطه، انظر: النهاية في غريب الحديث (٩٨/١).  (٣)
حومة الوغى: أشد موضع في الحرب أو القتال، المعجم الوسيط (٢١٠/١).  (٤)

البداية والنهاية لابن كثير (٢٥٨/٥).  (٥)
خاخ: بخاءين، ويقال روضة خاخ، قال الواقدي: روضة خاخ بقرب ذي الحليفة على بريد من المدينة،   (٦)
وذكر الواقدي حديث علي السابق، ثم بين فيه أن المكان قريب من اثني عشر ميلاً من المدينة، وفاء 

الوفا للسمهودي (١١٩٨/٤).
أي المرأة.  (٧)
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فأتينا  عقاصها(١).  من  فأخرجته  الثياب،  لنلقينّ  أو  الكتاب  لتُخرجنّ  فقلنا:  كتاب، 
من  المشركين  من  أنــاس  إلى  بلتعة  أبي  حاطب بن  من  فيه:  فــإذا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  به 
حاطب،  «يا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  أمر  ببعض  يخبرهم  مكة،  أهل 
قريش،  في  ا  ملصقً ا  امــرءً كنت  إنــي  علي،  تعجل  لا  رسول االله،  يا  قــال:  هــذا؟».  ما 
يحمون  بمكة  قــرابــات  لهم  المهاجرين  مــن  معك  مــن  وكــان  أنفسها،  مــن  أكــن  ولــم 
ا  يدً عندهم  أتخذ  أن  فيهم  النسب  من  ذلك  فاتني  إذ  فأحببت  وأموالهم،  أهليهم  بها 
الإسلام،  بعد  بالكفر  ــا  رضً ولا  ا،  ارتـــدادً ولا  ا  كــفــرً فعلت  ومــا  قرابتي،  بها  يحمون 
عنق  أضرب  دعـني  رسول االله  يا  عمر:  قال  صدقكم»،  «لقد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال 
على  اطلع  قد  يكون  أن  لعل االله  يدريك  وما  ا،  بدرً شهد  قد  قال: «إنه  المنافق،  هذا 

لكم»(٢). غفرت  فقد  شئتم  ما  اعملوا  فقال:  بدر  أهل 
بقولهصلى الله عليه وسلم  بــدر،  أهل  فضل  على  الاستدلال  هنا  منه  والمراد  حجر:  ابن  قال 
الــمــذكــور، وهــي بــشــارة عــظــيــمــة لــم تــقــع لــغــيــرهــم، ووقـــع الــخــبــر بــألــفــاظ مــنــهــا: «فقد 
قال  لكن  اطلع»،  ومنها: «لعل االله  الجنة»،  لكم  وجبت  ومنها: «فقد  لكم»،  غفرت 
داود  وأبي  أحمد  وعند  للوقوع.  رسوله  وكلام  كلام االله،  في  الترجي  إن  العلماء: 
وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرةگ بالجزم، ولفظه: «إن االله اطلع على أهل 

لكم»(٣). غفرت  فقد  شئتم  ما  اعملوا  فقال:  بدر 
<VÖ^fl÷]<]Á◊}ÇË<˜_<ÖÇe<ÿ‚˘<صلى الله عليه وسلمÍffl÷]<^qÖ<V^ ⁄√e]Ö

ا لحاطب جاء رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رو مسلم في صحيحه عن جابرگ أن عبدً
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فــقــال  الــنــار.  حــاطــب  ليدخلن  رسول االله،  يــا  فــقــال:  حــاطــبًــا،  يشكو 

العقاص: ضفائر الشعر، وأخرجت الكتاب من عقاصها أي ضفائرها، جمع عقيصة أو عقصة، النهاية   (١)
في غريب الحديث (٢٧٤/٣).

مسلم  وصحيح  الجاسوس،  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  برقم (٣٠٠٧)،  ص٥٧٥،  البخاري  صحيح   (٢)
ص١٠١١، ١٠١٢، برقم (٢٤٩٤)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن 

أبي بلتعة.
فتح الباري (٣٠٥/٧)، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٢٢/١٣ - ٣٢٣) برقم (٧٩٤٠)،   (٣)

قلت: وإسناده حسن.



٥٤

والحديبية»(١). ا  بدرً شهد  فإنه  يدخلها،  لا  «كذبت. 
ورو البزار في مسنده من حديث أبي هريرةگ قال: قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
 ا إن شاء االله»، ثم قال: لا نعلمه يرو «إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرً

الوجه(٢). هذا  من  إلا  هريرة  أبي  عن 
قال  قـــالـــت:  حــفــصــة  عـــن  مــبــشــر  أم  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــة  ابــــن   ورو
ا والحديبية»،  النبيصلى الله عليه وسلم: «إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء االله ممن شهد بدرً

   g   f    e   d c    b   a   ` ﴿ قال االله:  قد  أليس  رسول االله،  يا  قلت:  قالت: 
   o    n   m   l   k ﴿ يــقــول:  تــســمــعــيــه  قـــال: «ألـــم  ٧١]؟  i ﴾ [مـــريـــم:    h

.(٣)«[٧٢ r ﴾ [مريم:     q    p
<V‹„√⁄<‰È◊¬<Íñœ÷Ê<H›¯â˝]<^fl◊íË<‹÷<ÖÇe<ÿ‚_<˜Á÷<‰fi`e<صلى الله عليه وسلمÂÖ^f}c<V^ ⁄ä⁄^}

كان  لــمــا  قــال:  الــخــطــابگ  عمر بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
وتسعة  ثلاثمائة  وأصحابه  ألف،  وهم  المشركين  إلى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  نظر  بدر  يوم 
«اللهم  بــربــه:  يهتف  فجعل  يــديــه  مــد  ثــم  القبلة،  نبي االلهصلى الله عليه وسلم  فاستقبل   ، رجــلاً عشر 
أهل  من  العصابة  هذه  تهلك  إن  وعدتني، اللهم  ما  آت  وعدتني، اللهم  ما  لي  أنجز 
حتى  القبلة،  مستقبل  يديه  ا  ăمــاد بربه  يهتف  زال  فما  الأرض»،  في  تُعبد  لا  الإســلام 
التزمه  ثــم  منكبيه،  على  فألقاه  رداءه  فــأخــذ  بكر  أبــو  فــأتــاه  منكبيه،  عــن  رداءه  سقط 
وعدك،  مــا  لــك  سينجز  فــإنــه  ربــك،  مــنــاشــدتــك  كــفــاك  نبي االله،  يــا  وقـــال:  ورائـــه،  مــن 

فأنزل االلهڬ: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  

حاطب بن  وقصة  بــدر،  أهــل  فضائل  من  بــاب  الصحابة،  فضائل  كتاب   ،(٢٤٩٥) برقم  ص١٠٢٢   (١)
بلتعة. أبي 

كشف الأســتــار (٢٧٦١)، وقـــال ابــن كثير: قــد تــفــرد الــبــزار بــهــذا الــحــديــث ولــم يــخــرجــوه، وهــو على   (٢)
شرط الصحيح.اهـ، البداية والنهاية (٢٦٠/٥). قلت: إسناد الحديث ضعيف فيه موسى بن مسعود 
ثقة  الطائي،  كثير  أبي  ويحيى بن  التاسعة،  صغار  من  يصحف،  وكان  الحفظ،  سيئ  صدوق  النهدي، 
ثبت ولكنه يدلس ويرسل، وقد عنعن في هذا السند، تقريب التهذيب ص٥٥٤، ٥٩٦. ولكن يشهد 

له ما قبله وما بعده.
ص٤٦١ برقم ٤٢٨١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٢٥/٢) برقم (٣٤٥٤).  (٣)
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بالملائكة(١). ه االله  فأمدّ  [٩ [الأنفال:   ﴾ +
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قال ابن إسحاق: «وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار 
عمر بن  قام  ثم  وأحسن،  فقال  الصديق  بكر  أبو  فقام  قريش،  عن  وأخبرهم  الناس 
لما  امــض  رسول االله،  يا  فقال:  عمرو  المقداد بن  قــام  ثم  وأحسن،  فقال  الخطاب 
أراك االله، فنحن معك، واالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، 
حتى  دونه  من  معك  لجالدنا  الغماد(٢)  برك  إلى  بنا  سرت  لو  بالحق  بعثك  فوالذي 
عليّ  أشيروا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  ثم  له،  ودعا  ا  خيرً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  له  فقال  تبلغه. 
بايعوه  حين  وأنهم  الناس،  عدد  كانوا  أنهم  وذلك  الأنصار،  يريد  وإنما  الناس.  أيها 
بالعقبة قالوا: يا رسول االله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــكــان  ونــســاءنــا،  أبــنــاءنــا  منه  نمنع  مما  نمنعك  ذمتنا،  فــي  فــأنــت  إلينا 
عدوه،  من  بالمدينة  دهمه  ممن  إلا  نصره  عليها   تر الأنصار  تكون  لا  أن  يتخوف 

بلادهم. من  عدو  إلى  بهم  يسير  أن  عليهم  ليس  وأن 
يا  تريدنا  لكأنَّك  واالله  مــعــاذ:  سعد بن  لــه  قــال  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ذلــك  قــال  فلما 
رسول االله؟ قال: «أجل»، قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو 
فامض  لــك،  والطاعة  السمع  على  ومواثيقنا  عهودنا  ذلــك  على  وأعطيناك  الــحــق، 
بنا  استعرضت  لو  بالحق  بعثك  فوالذي  معك،  فنحن  أردت،  لما  رسول االله  يا  بنا 
الــبــحــر فــخــضــتــه لــخــضــنــاه مــعــك مــا تــخــلــف مــنــا رجـــل واحــــد، ومـــا نــكــره أن تــلــقــى بنا 
به  تقر  مــا  منا  يــريــك  لعل االله  الــلــقــاء،  عند  ــدقٌ  صُ الــحــرب  فــي  لصبرٌ  إنــا  ا،  غــدً عــدونــا 

ص٧٣١ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.   (١)
قول االله  بــاب  الــمــغــازي،  كتاب   ،٣٩٥٣ برقم  ص٧٥٢  بنحوه  عباس  ابــن  حديث  مــن  البخاري  ورواه 

تعالى: ﴿ !  "  #  ﴾.
كُ الغِماد: بكسر الغين المعجمة، وقال ابن وريد بالضم والكسر أشهر، موضع وراء مكة بخمس ليال  برْ  (٢)

مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد االله بن جدعان التيمي، معجم البلدان (٣١٧/٢).



٥٦

بركة االله. على  بنا  فسر  عينك، 
رّ رسول االلهصلى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: «سيروا وأبشروا،  قال: فسُ

القوم»(١). مصارع  إلى  أنظر  لكأني  واالله  الطائفتين،   إحد وعدني  قد  فإن االله 
قال:  تريدنا؟  رسول االله  يا  كأنك  الأنــصــار،  عن  أجيب  أنــا  قــال:  روايــة  وفــي 
«أجــــل». قـــال: إنـــك عــســى أن تــكــون خــرجــت عــن أمـــر قــد أوحـــي إلــيــك فــي غيره، 
مواثيقنا  وأعطيناك  حــق،  به  جئت  ما  كل  أن  وشهدنا  وصدقناك،  بك  آمنا  قد  وإنــا 
لو  بــالــحــق  بــعــثــك  فـــوالـــذي  نبي االله،  يـــا  فـــامـــض  والـــطـــاعـــة،  الــســمــع  عــلــى  وعـــهـــودنـــا 
شئت،  من  وصل  رجل،  منا  بقي  ما  معك،  لخضناه  فخضته  البحر  هذا  استعرضت 
واقــطــع مــن شــئــت، وخــذ مــن أمــوالــنــا مــا شــئــت، ومــا أخــذت مــن أمــوالــنــا أحــب إلينا 

تركت(٢). مما 
قــال ابــن كــثــيــر۴: هــكــذا رواه ابــن إســحــاق۴، ولــه شــواهــد مــن وجوه 

كثيرة(٣)(٤).
عن  مـــوســـى  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو
نخل،  بـــهـــا  أرض  إلــــى  مـــكـــة  مـــن  أهـــاجـــر  أنــــي  الـــمـــنـــام  فـــي  قــــال: «رأيـــــت  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
الــمــديــنــة يــثــرب، ورأيـــت في  الــيــمــامــة، أو هــجــر، فـــإذا هــي  فــذهــب وهــلــي إلـــى أنــهــا 
المؤمنين  مــن  أصــيــب  مــا  هــو  فـــإذا  صـــدره،  فــانــقــطــع  ــا  ســيــفً هـــززت  أنــي  هــذه  رؤيـــاي 
يــــوم أحــــد، ثـــم هـــززتـــه أخــــر فـــعـــاد أحـــســـن مـــا كــــان، فــــإذا هـــو مـــا جـــــاء االله بـــه من 
من  النفر  هــم  فــإذا  خــيــر،  واالله  ا  بــقــرً ــا  أيــضً فيها  ورأيــت  المؤمنين،  واجــتــمــاع  الفتح 
الصدق  وثـــواب  بــعــد،  الــخــيــر  مــن  بــه  جاء االله  مــا  الــخــيــر  وإذا  أحـــد،  يــوم  الــمــؤمــنــيــن 

بدر»(٥). يوم  بعد  آتانا االله  الذي 

سيرة ابن هشام (٢٠٥/٢ - ٢٠٦). مغازي الواقدي (٤٩/١).(١)   (٢)
البداية والنهاية (٧١/٥).  (٣)

وسيأتي تخريجه وذكر شواهده في موضعه ص١٨٠.  (٤)
ص٩٣٤ رقم (٢٢٧٢)، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبيصلى الله عليه وسلم، وصحيح البخاري ص٦٩٢ برقم (٣٦٢٢)،   (٥)

كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.
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بدر  يــوم  أمــر  نبي االلهصلى الله عليه وسلم  أن  طلحة  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ذفوا في طوي(١) من أطواء بدر خبيث  بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقُ
اليوم  بــبــدر  كــان  فلما  لــيــال،  ثــلاث  بالعرصة  أقــام  قــوم  على  ظهر  إذا  وكــان  مخبث، 
 نر ما  وقالوا:  أصحابه،  واتبعه  مشى  ثم  رحلها،  عليها  فشد  براحلته  أمر  الثالث 
بأسمائهم  يناديهم  فجعل  الركي(٢)،  شفة  على  قام  حتى  حاجته،  لبعض  إلا  ينطلق 
أطعتم االله  أنــكــم  أيــســركــم  فـــلان،  فلان بن  ويـــا  فـــلان،  فلان بن  يــا  آبــائــهــم:  وأســـمـــاء 
قال:  حقًا؟  ربكم  وعد  ما  وجدتم  فهل  ا،  حقً ربنا  وعدنا  ما  وجدنا  قد  فإنا  ورسوله، 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  لها؟  أرواح  لا  أجساد  من  تكلم  ما  رسول االله،  يا  عمر:  فقال 
أحياهم االله  قتادة:  قال  منهم»،  أقول  لما  بأسمع  أنتم  ما  بيده،  محمد  نفس  «والذي 

ا(٣). وندمً وحسرة  ونقيمة  ا  وتصغيرً ا  توبيخً قوله،  أسمعهم  حتى 
@Z‚Ï‘€a@äbófl@áÌázm@M@l@Z‚Ï‘€a@äbófl@áÌázm@M@l

عمر  مــع  كنا  قــال:  مــالــكگ  أنس بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
أحد  وليس  فرأيته،  البصر  حديد  رجلاً  وكنت  الهلال،  فتراءينا  والمدينة،  مكة  بين 
يزعم أنه رآه غيري، قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه، قال: يقول 
عــمــر: ســـأراه وأنـــا مــســتــلــق عــلــى فــراشــي، ثــم أنــشــأ يــحــدثــنــا عــن أهـــل بـــدر، فــقــال: إن 
ا  غدً فــلان  مصرع  يــقــول: «هــذا  بــالأمــس  بــدر  أهــل  مــصــارع  يرينا  كــان  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
حدّ  الــتــي  الــحــدود  أخــطــؤوا  مــا  بــالــحــق  بعثه  فــوالــذي  عــمــر:  فــقــال  قــال:  شاء االله»  إن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فانطلق  بعض،  على  بعضهم  بئر  في  علوا  فجُ قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 

الأطـــــــواء: جــمــع طـــــوي، وهــــي الــبــئــر الـــتـــي طـــويـــت وبــنــيــت بــالــحــجــارة لــتــثــبــت ولا تـــنـــهـــار، فــتــح الباري   (١)
.(٣٠٢/٧)

أي طرف البئر، الفتح (٣٠٢/٧).  (٢)
ا، وصحيح مسلم ص١١٥١ - ١١٥٢  ص٦٤ برقم (٣٩٧٩)، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرً  (٣)

برقم (٢٨٧٥)، كتاب الجنة، باب إتيان الحساب.
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الحديث. إليهم(١)...  انتهى  حتى 

Zfib”@b‡◊@Êbÿœ@—‹Ç@Âi@ÚÓflc@›n‘i@Zfib”@b‡◊@Êbÿœ@—‹Ç@Âi@ÚÓflc@›n‘i@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@äbjÇg@M@xÔj‰€a@äbjÇg@M@x

رو البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن مسعود، حدث عن سعد بن 
ا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد،  معاذ أنه قال: كان صديقً
وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول االلهصلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد 
ا، فــنــزل عــلــى أمــيــة بــمــكــة، فــقــال لأمــيــة: انــظــر لــي ســاعــة خــلــوة لعلي أن أطوف  مــعــتــمــرً
فقال: يا أبا صفوان، من  فلقيهما أبو جهل  فخرج به قريبًا من نصف النهار،  بالبيت، 
هذا معك؟ فقال هذا سعد، فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا وقد أويتم 
ما  صفوان  أبي  مع  أنك  لولا  واالله  أما  وتعينونهم،  تنصرونهم  أنكم  وزعمتم  باة،  الصُّ
هذا  واالله لئن منعتني  ورفع صوته عليه: أما  فقال له سعد  ا،  أهلك سالمً رجعت إلى 
لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، فقال له أمية: لا ترفع صوتك 
فواالله  أمــيــة،  يــا  عنك  دعنا  سعد:  فقال  الـــوادي،  أهــل  سيد  الحكم،  أبــي  على  سعد  يــا 
ففزع  أدري،  لا  قال  بمكة؟  قال  قاتلوك».  «إنهم  يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  لقد 
ا، فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال  ا شديدً لذلك أمية فزعً
ا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له:  لي سعد، قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدً
بمكة، قال لا أدري، فقال أمية: واالله لا أخرج من مكة، فلما كان يوم بدر استنفر أبو 
أبا  يا  فقال:  جهل،  أبو  فأتاه  يخرج،  أن  أمية  فكره  عيركم،  أدركــوا  قال  الناس،  جهل 
معك،  تخلفوا  الوادي،  أهل  سيد  وأنت  تخلفت،  قد  الناس  يراك  متى  إنك  صفوان، 
ثم  بمكة،  بعير  أجــود  لأشترينَّ  فــواالله  غلبتني  إذ  ــا  أمَّ قــال:  حتى  به  جهل  أبــو  يــزل  فلم 
قــال أمــيــة: يــا أم صــفــوان جــهــزيــنــي، فــقــالــت لــه: يــا أبــا صــفــوان وقــد نسيت مــا قــال لك 
لا  أخــذ  أمية  خــرج  فلما  قريبًا،  إلا  معهم  أجــوز  أن  أريــد  مــا  لا،  قــال:  اليثربي؟  أخــوك 

ينزل منزلاً إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك، حتى قتله االلهڬ ببدر(٢).

ص١١٥٢ برقم (٢٨٧٣)، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة.  (١)

ص٧٥١ برقم (٣٩٥٠)، كتاب المغازي، باب ذكر النبيصلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر.  (٢)
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@Ûny@îÌã”@äb–◊@Âfl@Úÿ‡i@ÈÌà˚Ì@Êb◊@Âfl@›◊@Û‹«@ÈÓj„@ıb«á€@a@Úibvna@M@Ü@Ûny@îÌã”@äb–◊@Âfl@Úÿ‡i@ÈÌà˚Ì@Êb◊@Âfl@›◊@Û‹«@ÈÓj„@ıb«á€@a@Úibvna@M@Ü

@Zäáji@Òã–ÿ€a@·Ë„aÏÇg@…fl@aÏ‹n”@Zäáji@Òã–ÿ€a@·Ë„aÏÇg@…fl@aÏ‹n”

بينما  قــــال:  عبد االله  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم قـــائـــم يــصــلــي عــنــد الــكــعــبــة، وجـــمـــع قـــريـــش فـــي مــجــالــســهــم، إذ قال 
فيعمد  فــلان،  آل  جــزور  الــمــرائــي، أيــكــم يــقــوم إلــى  هــذا  ألا تــنــظــرون إلــى  منهم  قــائــل 
إلــى فــرثــهــا(١) ودمــهــا وســـلاهـــا(٢)، فــيــجــيء بــه ثــم يــمــهــلــه حــتــى إذا ســجــد وضــعــه بين 
النبيصلى الله عليه وسلم  وثبت  كتفيه،  بين  وضعه  رسول االله  سجد  فلما  أشقاهم،  فانبعث  كتفيه؟ 
إلى  منطلق  فانطلق  الضحك،  من  بعض  إلى  بعضهم  مال  حتى  فضحكوا  ا،  ساجدً
حتى  ا  ساجدً النبيصلى الله عليه وسلم  وثبت  تسعى،  فأقبلت  جويرية،  وهي  السلام،  عليها  فاطمة 
«اللهم  قال:  الصلاة،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قضى  فلما  تسبهم،  عليهم  وأقبلت  عنه،  ألقته 
عليك  «اللهم  سمى  ثم  بقريش»،  عليك  بقريش، اللهم  عليك  بقريش، اللهم  عليك 
وأمية بن  عــتــبــة،  ابــن  والــولــيــد  ربــيــعــة،  وشيبة بن  ربــيــعــة،  وعتبة بن  هــشــام،  بعمرو بن 
رأيتهم  لقد  فواالله  عبد االله:  قال  الوليد»،  وعمارة بن  معيط،  أبي  وعقبة بن  خلف، 
صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «وأتبع 

لعنة»(٣). القليب  أصحاب 
@ZÊÏ‹mb‘Ì@·Ë‰Ói@Úÿˆ˝‡€a@ÜÏuÏi@Úibzó€a@»i@ëbyg@M@Á@ZÊÏ‹mb‘Ì@·Ë‰Ói@Úÿˆ˝‡€a@ÜÏuÏi@Úibzó€a@»i@ëbyg@M@Á

رو مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ابـــــن عـــبـــاس قــــــال: بــيــنــمــا رجـــــل من 
بالسوط  ضربة  سمع  إذ  أمامه،  المشركين  من  رجلٍ  أثر  في  يشتد  يومئذ  المسلمين 
فــوقــه، وصـــوت الــفــارس يــقــول: أقـــدم حـــيـــزوم(٤)، فــنــظــر إلـــى الــمــشــرك أمــامــه، فخر 

الفرث: بقايا الطعام في الكرش، انظر: المعجم الوسيط (٦٧٨/٢).  (١)
ا فيه، وقيل: هو في الماشية السلى، وفي  لى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفً السّ  (٢)

الناس المشيمة. النهاية في غريب الحديث (٣٩٦/٢).
ص١١٩ برقم (٥٢٠)، كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذ، وصحيح مسلم   (٣)
ص٧٤٦ برقم (١٧٩٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبيصلى الله عليه وسلم من أذ المشركين والمنافقين.

قـــال فـــي الــنــهــايــة لــغــريــب الــحــديــث فـــي «حـــديـــث بـــدر أقــــدم حـــيـــزوم»: جـــاء فـــي الــتــفــســيــر أنـــه اســـم فرس   (٤)
جبريلگ، أراد: أقدم يا حيزوم (٤٦٧/١).
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فاخضر  الــســوط،  كضربة  وجــهــه  ــق  وشُ أنــفــه،  ــطــم  خُ قــد  هــو  فــإذا  إلــيــه  فنظر  مستلقيًا، 
ذلك أجمع، فجاء الأنصاري، فحدث بذلك رسول االلهصلى الله عليه وسلم فقال: «صدقت، ذلك 

سبعين(١). وأسروا  سبعين،  يومئذ  فقتلوا  الثالثة»،  السماء  مدد  من 
ZÎá»€a@ãc@Û‹«@Úÿˆ˝‡€bi@ÂÓ‡‹‡€a@»i@Ú„b«g@M@ÎZÎá»€a@ãc@Û‹«@Úÿˆ˝‡€bi@ÂÓ‡‹‡€a@»i@Ú„b«g@M@Î

من  رجــل  فجاء  وفــيــه:  عــلــيگ،  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  الإمــام   رو
إن  رسول االله،  يا  العباس:  فقال  ا،  أســيــرً المطلب  عبد  بالعباس بن  قصير  الأنصار 
ــا، على  هـــذا واالله مــا أســرنــي، لــقــد أســرنــي رجـــلٌ أجـــلـــح(٢) مــن أحــســن الــنــاس وجــهً
فقال:  رسول االله،  يا  أسرته  أنا  الأنصاري:  فقال  القوم،  في  أراه  ما  أبلق(٣)،  فرس 
«اســـكـــت، فــقــد أيـــــدك االله تــعــالــى بــمــلــك كـــريـــم»، فــقــال عــلــي: فــأســرنــا مـــن بــنــي عبد 

الحارث(٤). ونوفل بن  وعقيلاً  العباس  المطلب 
@Z·ÁãÓÀÎ@LÚ”aã@Âi@Úqäby@L‚b‡y@Âi@ãÓ‡«@ZÚ‰v€bi@·Ëõ»j€@@Z·ÁãÓÀÎ@LÚ”aã@Âi@Úqäby@L‚b‡y@Âi@ãÓ‡«@ZÚ‰v€bi@·Ëõ»j€@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@ÒÜbËí@M@åÔj‰€a@ÒÜbËí@M@å

فانطلق  قــــــال:  مــــالــــكگ  أنــــس بــــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
يقدمن  «لا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  المشركين،  سبقوا  حتى  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  المشركون،  فدنا  دونــه»(٥)  أنا  أكون  حتى  شيء  إلى  منكم  أحد 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: 
فقال   ، بــخٍ بــخٍ  قــال:  قــال: «نــعــم»،  والأرض؟  الــســمــاوات  عرضها  جنة  رسول االله،  يــا 
إلا  رسول االله،  يا  واالله  لا  قــال:  ؟»،  بـــخٍ بــخٍ  قولك  على  يحملك  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «مــا 
رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات من قرنه(٦)، فجعل 

ص٧٣٢ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.  (١)
قال في النهاية (٢٨٤/١): الأجلح من الناس، الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه.  (٢)

أبلق: وهو ما كان فيه سواد وبياض. المعجم الوسيط (٧٠/١).  (٣)
(٢٦٠/٢ - ٢٦١) برقم (٩٤٨). وقال محققوه: إسناده صحيح، وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه   (٤)

للمسند (١٩٤/٢): إسناده صحيح.
ا في ذلك الشيء؛ لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. أي قدامه، متقدمً  (٥)

قرنه: أي جعبته، النهاية في غريب الحديث (٥٥/٤).  (٦)
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قال:  طويلة.  لحياةٌ  إنها  هــذه،  تمراتي  آكــل  حتى  حييت  أنــا  لئن  قــال:  ثم  منهن،  يأكل 
فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل(١).

قــال ابــن إســحــاق وهــو يــروي قــصــة الــمــبــارزة بــيــن عــلــي، وحــمــزة، وعبيدة بن 
«أما  ربيعة:  وعتبة بن  عتبة،  والوليد بن  ربيعة،  شيبة بن  عمهم:  أبناء  مع  الحارث، 
عبيدة  واختلف  قتله،  أن  الوليد  يمهل  فلم  علي  وأما  قتله،  أن  شيبة  يمهل  فلم  حمزة 
على  بأسيافهما  وعــلــي  حــمــزة  وكــرّ  صــاحــبــه،  أثــبــت  كلاهما  ضربتين،  بينهما  وعتبة 
أصحابه،  إلــى  بــه  فــجــاءا  عــبــيــدة،  صاحبهما  واحــتــمــلا  فــقــتــلاه،  عليه،  فــذفــفــا(٢)  عتبة، 
ألست  قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلى  بعبيدة  أتــوا  فلما  يسيل،  فمخها  رجله  قطعت  وقد 
ا يــا رسول االله؟ قــال: «بــلــى»، فــقــال عــبــيــدة: لــو كــان أبــو طــالــب حــيًــا لعلم أني  شــهــيــدً

يقول:  حيث  منه،  قال  بما  أحق 
ـــــــــصـــــــــرع حـــــولـــــه ونــــذهــــل عــــن أبـــنـــائـــنـــا والــــحــــلائــــل(٣)ونــــــســــــلــــــمــــــه حـــــــتـــــــى نُ

بنت  الــربــيــع  أم  أن  مــالــك  أنس بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
تحدثني  ألا  نبي االله،  يا  فقالت:  النبيصلى الله عليه وسلم  أتــت  ســراقــة،  حارثة بن  أم  وهــي  الــبــراء، 
صبرت،  الجنة  فــي  كــان  فــإن  غــرب،  سهم  أصــابــه  بــدر،  يــوم  قتل  وكــان  حــارثــة؟  عــن 
وإن كــان غــيــر ذلــك اجــتــهــدت عــلــيــه فــي الــبــكــاء، قـــال: «يــا أم حــارثــة، إنــهــا جــنــان في 

الأعلى»(٤). الفردوس  أصاب  ابنك  وإن  الجنة، 
ورو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر مــن حــديــث ابــن مــســعــود أنــه قـــال: «إن 
الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول االلهصلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل االله أرواحهم 
ربك  عليهم  طلع  إذ  كــذلــك  هــم  فبينما  الــجــنــة،  فــي  تــســرح  خضر  طير  فــي  الجنة  فــي 
قال:  شــيء؟  هــذا  فــوق  ما  ربنا،  يا  فقالوا:  تشتهون؟  مــاذا  عبادي،  يا  فقال:  إطلاعة 

ص٧٨٩ برقم (١٩٠١)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.  (١)
أي أسرعا قتله، يقال: ذففت على الجريح إذا أسرعت قتله، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.  (٢)

البداية والنهاية (٦٨/٥)، وعزاه ابن كثير إلى الشافعي، وذكر القصة الواقدي في المغازي (٦٩/١ -   (٣)
ا يا رسول االله.. إلخ. ٧٠)، وأصلها في الصحيحين دون قوله: ألست شهيدً

ص٥٤٢ - ٥٤٣ برقم (٢٨٠٩)، كتاب الجهاد والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله.  (٤)



٦۲

فنقتل  أجسادنا  في  أرواحنا  ترد  الرابعة:  في  فيقولون  تشتهون؟  ما  عبادي  فيقول: 
قتلنا»(١). كما 

@ZÊbó‘„@¸Î@ÒÜbÌå@ãÓÀ@Âfl@È„ÏubnzÌ@â€a@äá‘€bi@·ËÓ‹«@ã‡€a@fiÎ„@M@@ZÊbó‘„@¸Î@ÒÜbÌå@ãÓÀ@Âfl@È„ÏubnzÌ@â€a@äá‘€bi@·ËÓ‹«@ã‡€a@fiÎ„@M@

ليلة  ثُ عــن  ــحــدّ يُ حــديــث عــلــيگ، وهــو  مسنده مــن  رو الإمــام أحــمــد فــي 
نستظل  والحجف(٢)،  الشجر  تحت  فانطلقنا  مطر،  من  طش  الليل  من  أصابنا  بدر: 

الحديث. ربهڬ(٣)..  يدعو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وبات  المطر،  من  تحتها 
المسلمين  أمــكــن  لــمــا  الــمــطــر  هـــذا  رضــــا: «ولــــولا  رشــيــد  مــحــمــد  الــشــيــخ  قـــال 
الــقــتــال؛ لأنــهــم كــانــوا رجــالــة لــيــس فــيــهــم إلا فـــارس واحـــد هــو الــمــقــداد، كــمــا تقدم. 

عليها»(٤). تثبت  لا  أو  الأقدام،  فيها  تسيخ  ا  دهاسً الأرض  وكانت 
ا، فكان على  ا واحدً قال ابن القيم۴: «وأنزل االلهڬ في تلك الليلة مطرً
به،  طهرهم  طلاً  المسلمين  على  وكان  التقدم،  من  منعهم  ا،  شديدً وابلاً  المشركين 
الأقدام،  وثبت  الرمل،  وصلب  الأرض،  به  ووطأ  الشيطان،  رجس  عنهم  وأذهــب 

المنزل»(٥). به  ومهد 
قـــال ابـــن إســـحـــاق: «ومـــضـــت قــريــش حــتــى نـــزلـــوا بــالــعــدوة الـــقـــصـــو(٦)، من 
الوادي خلف العقنقل(٧) وبطن الوادي، وهو يليل(٨) بين بدر وبين العقنقل الكثيب 

المعجم الكبير (٢٠٢/١٠)، قال في مجمع الزوائد (٩٠/٦): ورجاله ثقات.  (١)
س، النهاية في غريب الحديث (٣٤٥/١). ة التُّرْ الحجفَ  (٢)

(٢٦٠/٢) برقم (٩٤٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)
تفسير المنار (٥٠٩/٩ - ٥١٠). زاد المعاد (١٧٥/٣).(٤)   (٥)

أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، تفسير ابن كثير (٣١٣/٢).  (٦)
العقنقل: هو كثيب متداخل من الرمل، النهاية في غريب الحديث (٢٨٢/٣).  (٧)

يليل: بياءين مفتوحتين بينهما لام وآخره لام، واد بناحية ينبع والصفراء يصب في البحر، وبه عين كبيرة   (٨)
تخرج من جوف رمل من أغزر ما يكون من العيون، وتجري في الرمل فلا يستطيعون الزراعة عليها إلا 
في أحياء الرمل، وبها نخل، وبقول: وتُسمى النجير، ويتلوها الجار، وهو على شاطئ من النجير، قاله 

عرام، وفاء الوفا (١٣٣٣/٤).



٦۳

المدينة،  إلى  يليل  بطن  من  الدنيا  العدوة  في  ببدر  والقلب(١)،  قريش،  خلفه  الذي 
منها  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأصاب  ا(٢)،  دهسً الوادي  وكان  السماء،  وبعث االله 
مـــاء لـــبّـــد(٣) لــهــم الأرض، ولـــم يــمــنــعــهــم عــن الــمــســيــر، وأصـــاب قــريــش مــنــهــا مـــاء لم 
إذا  حتى  الماء،  إلى  يبادرهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فخرج  معه،  يرتحلوا  أن  على  يقدروا 

به(٤). نزل  بدر  من  ماء  أدنى  جاء 
@ZÙã˛a@Ôœ@b‡ËÌcã€@b ‘œaÏfl@Êeã‘€a@fi„@sÓy@L@ZÙã˛a@Ôœ@b‡ËÌcã€@b ‘œaÏfl@Êeã‘€a@fi„@sÓy@Lکá»Î@ã‡»€@Úflaã◊@M@¬á»Î@ã‡»€@Úflaã◊@M@¬

 الأسار أســروا  فلما  قــال:  عباس  ابــن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم لأبـــي بــكــر وعــمــر: «مـــا تـــرون فــي هـــؤلاء الأســـــار؟» فــقــال أبو 
قوة  لنا  فتكون  فدية،  منهم  تأخذ  أن   أر والعشيرة،  العم  بنو  هم  نبي االله،  يا  بكر: 
يا   تـــر رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مـــا  فــقــال  لــلإســلام،  يــهــديــهــم  أن  فعسى االله  الــكــفــار،  عــلــى 
ولكني  بكر،  أبــو   رأ الــذي   أر مــا  رسول االله!  يــا  واالله  لا  قلت:  الــخــطــاب؟»  ابــن 
وتمكني  عنقه،  فيضرب  عقيل  مــن  عليًا  فتمكن  أعناقهم،  فنضرب  تمكنا  أن   أر
فهوي  وصناديدها،  الكفر  أئمة  هؤلاء  فإن  عنقه،  فأضرب  لعمر)  (نسيب  فلان  من 
فإذا  جــئــت،  الــغــد  مــن  كــان  فلما  قــلــت،  مــا  يهو  ولــم  بــكــر،  أبــو  قــال  مــا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
شيء  أي  مــن  أخــبــرنــي  رسول االله،  يــا  قــلــت:  يــبــكــيــان،  قــاعــديــن  بــكــر  وأبــو  رسول االله 
تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما؟ 
لقد  الفداء،  أخذهم  من  أصحابك  علَيَّ  عرض  للذي  «أبكي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال 
الــشــجــرة» - شــجــرة قــريــبــة مــن نبي االلهصلى الله عليه وسلم -.  هـــذه  مـــن  أدنــــى  عــذابــهــم  عــلــي  عـــرض 
μ  ¶̧ ﴾ [الأنفال:  وأنزل االلهڬ: ﴿ »  ¬   ®   ¯  °   ±  ²  ³  ´  

.(٥)[٦٩ Ô ﴾ [الأنفال:  Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï ﴿ :٦٧] إلى قوله

لُب جمع قليب، القليب: البئر التي لم تطو، النهاية في غريب الحديث (٩٨/٤). القُ  (١)
الدهس: ما سهل ولان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملاً، النهاية في غريب الحديث (١٤٥/٢).  (٢)

لبّد: معناه سدد، أي جعلها قوية لا تسوخ فيها الأرجل، انظر: شرح السيرة النبوية ص١٥٥.  (٣)
سيرة ابن هشام (٢١٠/٢).  (٤)

ص٧٣٢ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.  (٥)



٦٤

قــال ابــن إســحــاق: فــلــمــا وضــع الــقــوم أيــديــهــم يــأســرون، ورســــول االلهصلى الله عليه وسلم في 
ا  متوشحً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فيه  الذي  العريش  باب  على  قائم  معاذ  وسعد بن  العريش، 
العدو،  كــرة  عليه  يــخــافــون  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  يــحــرســون  الأنــصــار  مــن  نفر  فــي  السيف 
يصنع  لما  الكراهية  معاذ  ابن  سعد  وجه  في   - لي  ذكر  فيما   - رسول االلهصلى الله عليه وسلم   ورأ
القوم؟!»،  يــصــنــع  مـــا  تــكــره  ســعــد  يـــا  لــكــأنــك  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «واالله  فــقــال  الـــنـــاس، 
فكان  الــشــرك،  بــأهــل  أوقعها االله  وقــعــة  أول  كــانــت  رسول االله  يــا  واالله  أجـــل،  قـــال: 

الرجال(٢). استبقاء  من  إلي  أحب  القتل  في  الإثخان(١) 
@Z@ZکÔ‹«Î@ãÿi@Ôi˛@Úflaã◊@M@Ô‹«Î@ãÿi@Ôi˛@Úflaã◊@M@

ولأبي  لعلي  قيل  قــال:  عــلــيگ  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
بــكــر يــوم بـــدر: مــع أحــدكــمــا جــبــريــل، ومــع الآخـــر مــيــكــائــيــل، وإســرافــيــل مــلــك عظيم 

الصف(٣). يشهد  قال:  أو  القتال،  يشهد 
@Zá‹ÌÏÇ@Âi@›œÏ„@›n”@Ôœ@ÈÓj„@ıb«Ü@a@Úibvna@M@⁄@Zá‹ÌÏÇ@Âi@›œÏ„@›n”@Ôœ@ÈÓj„@ıb«Ü@a@Úibvna@M@⁄

رو الواقدي في مغازيه من طريق الزهري قال: قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «اللهم 
أصحابه،  قتل   رأ قد  مرعوب  وهو  يومئذ  نوفل  وأقبل  خويلد!»  نوفل بن  اكفني 
ــا صوته:  وكــان فــي أول مــا الــتــقــوا هــم والــمــســلــمــون، يــصــيــح بــصــوت لــه زجــل، رافــعً
انكسرت  قــد  ا  قريشً  رأ فلما  والــرفــعــة!  الــعــلاء  يــوم  الــيــوم  هــذا  إن  قــريــش،  معشر  يــا 
جــعــل يــصــيــح بــالأنــصــار: مــا حــاجــتــكــم إلـــى دمــائــنــا؟ أمـــا تـــرون مــا تــقــتــلــون؟ أمـــا لكم 
يقول  نوفل  فجعل  أمامه.  يسوقه  فهو  صخر  جبار بن  فأسره  حاجة؟  من  اللبن  في 
 والعز واللات  هذا؟  من  الأنصار،  أخا  يا  قال:  نحوه -  مقبلاً  عليًا   ورأ لجبار - 
كاليوم  رأيت  ما  قال:  طالب.  أبي  علي بن  هذا  قال:  ليريدني!  إنه   ، رجلاً  لأر إني 
في  عــلــي  ســيــف  فنشب  فــيــضــربــه،  عــلــيگ  لــه  فيصمد  مــنــه،  قــومــه  فــي  أســرع  رجــلاً 
عليه  أجــهــز  ثــم  فقطعها،  مــشــمــرة،  ودرعــه  ســاقــيــه،  فيضرب  نــزعــه  ثــم  ســاعــة،  حجفته 

الإثخان: كثرة القتل. تاريخ الطبري (٣٤/٢).(١)   (٢)
(٤١١/٢) برقم (١٢٥٧)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.  (٣)



٦٥

قتلته.  أنا  علي:  فقال  خويلد؟»  بنوفل بن  علم  له  «من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  فقتله، 
فيه»(١). دعوتي  أجاب  الذي  الله  وقال: «الحمد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فكبر  قال: 

@Zfib”@b‡◊@Êbÿœ@L¡Ó»fl@Ôic@Âi@Új‘«@È€ÏäÎ@a@Îá«@›n‘i@@Zfib”@b‡◊@Êbÿœ@L¡Ó»fl@Ôic@Âi@Új‘«@È€ÏäÎ@a@Îá«@›n‘i@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@äbjÇg@M@fiÔj‰€a@äbjÇg@M@fi

كان  معيط  أبا  أن  عباسک  ابن  حديث  من  النبوة  دلائــل  في  نعيم  أبو   رو
ــا، وكـــان بــقــيــة قــريــش إذا  يــجــلــس مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــمــكــة لا يـــؤذيـــه، وكـــان رجـــلاً حــلــيــمً
صبأ  قريش:  فقالت  بالشام،  عنه  غائب  خليل  معيط  لأبي  وكان  آذوه،  معه  جلسوا 
عليه؟  كان  مما  محمد  فعل  ما  لامرأته:  فقال  ليلاً  الشام  من  خليله  وقدم  معيط،  أبو 
فبات  صبأ.  فقالت:  معيط؟  أبو  خليلي  فعل  ما  فقال:  ا،  أمــرً كان  مما  أشد  فقالت: 
قَد  وَ بــلــيــلــة ســـوء! فــلــمــا أصــبــح أتـــاه أبــو مــعــيــط فــحــيــاه فــلــم يــرد عــلــيــه الــتــحــيـــــة، فــقـــــال: أَ
فــعــلــتــهــا قــريــش؟ قـــال: فــمــا يــبــري صــدورهــم إن أنـــا فــعــلــت؟ قـــال: تــأتــيــه فــي مجلسه 
النبيصلى الله عليه وسلم  يزد  فلم  ففعـل،  الشتم،  من  تعلمه  ما  بأخبث  وتشتمه  وجهه،  في  وتبزق 
ا من جبال مكة  أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجً
له  فقال  يخرج،  أن  أبى  أصحابه  وخرج  بدر،  يوم  كان  فلما  ا»،  صبرً عنقك  أضرب 
جبال  من  ا  خارجً وجدني  إن  الرجل  هــذا  وعدني  لقد  قــال:  معنا.  اخــرج  أصحابه: 
الهزيمة  كانت  فلو  يُدرك،  لا  أحمر  جمل  لك  فقالوا:  ا.  صبرً عنقي  يضرب  أن  مكة 
من  جدد  في  جمله  به  وحل(٢)  المشركين  هزم االله  فلما  معهم،  فخرج  عليه،  طرت 
معيط،  أبو  إليه  وقُدم  قريش،  من  سبعين  في  ا  أسيرً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأخذه  الأرض، 
في  فأنزل االله  وجــهــي»،  فــي  بــزقــت  بــمــا  قــال: «نــعــم،  هـــؤلاء؟  بــيــن  مــن  تقتلني  فــقــال: 

  £ ﴿ قــولــه:  إلــى   [٢٧ k ﴾ [الـــفـــرقـــان:    j    i   h   g ﴿ مــعــيــط:  أبــي 
.(٣)[٢٩ ¦ ﴾ [الفرقان:     ¥   ¤

(٩١/١ - ٩٢)، وهو مرسل، فالزهري لم يدرك النبيصلى الله عليه وسلم.  (١)
الأرض  مــن  المستوي  أي  النهاية:  فــي  قــال  د  ـــدَ وجَ ص٢٩٧.  الصحاح  مختار  الرقيق،  الطين  الــوحــل:   (٢)

.(٢٤٥/١)
في  ولكن  قلت:  صحيح،  إسناده   :(٢٠٧/١) الكبر الخصائص  في  السيوطي  وقال   (٤٠٥  - ٤٠٤)  (٣)
المسيب  ومحمد بن  بالكذب،  متهم  كوفي  ص٥٠٦:  التقريب  في  الحافظ  قال  السدي،  مــروان  سنده 

. ا ولا تعديلاً ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحً



٦٦

يستعمل  أن  قيس  الضحاك بن  أراد  قال:  إبراهيم  حديث  من  داود  أبو   ورو
فقال  عــثــمــان،  قــتــلــة  بــقــايــا  مــن  رجـــلاً  أتــســتــعــمــل  عــقــبــة:  عمارة بن  لــه  فــقــال  ــا،  مــســروقً
أن  الــحــديــث،  مــوثــوق  أنــفــســنــا  فــي  وكـــان  مــســعــود،  عبد االله بن  حــدثــنــا  مـــســـروق:  لــه 
ما  لــك  رضيت  فقد  «الــنــار»،  قــال:  بية؟  للصِّ مــن  قــال:  أبيك  قتل  أراد  لما  النبيصلى الله عليه وسلم 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(١). لك  رضي 

@Âfl@›õ–€a@‚c@ÈnuÎå@ÜÏna@b‡i@k‹‡€a@áj«@Âi@ëbj»€a@È‡«@@Âfl@›õ–€a@‚c@ÈnuÎå@ÜÏna@b‡i@k‹‡€a@áj«@Âi@ëbj»€a@È‡«@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@äbjÇg@M@‚Ôj‰€a@äbjÇg@M@‚

@ZÈmÏj„@Ú‘Ó‘yÎ@È”áñ@Ôœ@ëbj»€a@ÚËjí@o€aœ@LkÁâ€a@ZÈmÏj„@Ú‘Ó‘yÎ@È”áñ@Ôœ@ëbj»€a@ÚËjí@o€aœ@LkÁâ€a

رو الــبــيــهــقــي فــي دلائـــل الــنــبــوة مــن طــريــق ابــن إســحــاق قـــال: فــبــعــثــت قريش 
إلــى رسول االلهصلى الله عليه وسلم فــي فـــداء أســراهــم، فــفــد كــل قــوم أســيــرهــم بــمــا رضـــوا، وقال 
ا. فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  العباس بن عبد المطلب: يا رسول االله، إني قد كنت مسلمً
ا منك فكان  «االله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فاالله يجزيك بذلك، فأما ظاهرً
وعقيل بن  الــمــطــلــب،  عــبــد  الحارث بن  نوفل بن  أخــيــك  وابــنــي  نــفــســك  فــافــد  عــلــيــنــا، 
الحارث بن  بـــنـــي  أخــــي  عـــمـــرو  عتبة بن  وحــلــيــفــك  الـــمـــطـــلـــب،  عـــبـــد  طالب بن  أبــــي 
أنت  دفنته  الــذي  المال  «فأين  قــال:  رسول االله.  يا  عندي  ذاك  أخــال  ما  قــال:  فهر»، 
الفضل بن  لــبــنــي:  الــمــال  فــهــذا  هـــذا  ســفــري  فــي  أصــبــت  إن  لــهــا:  فــقــلــت  الــفــضــل،  وأم 
واالله  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  العباس؟!»،  وقثم بن  العباس،  وعبد االله بن  العباس، 
أم  غير  أو  غيري  أحد  علمه  ما  شيء  هذا  إن  رسول..  أنك  لأعلم  إني  رسول االله  يا 
معي،  كان  مال  من  أوقية  عشرين  مني  أصبتم  ما  رسول االله  يا  لي  فاحسب  الفضل، 
وابني  نفسه   ففد منك»،  تعالى  أعطاناه االله  شيء  ذاك  «لا،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال 

  )   (   '   &   %   $   #   " أخويه وحليفه، وأنزل االلهڬ فيه: ﴿ !  
 ﴾ 9   8   7    6 5   4   3   2    1   0   /   .   -   ,    +   *

.[٧٠ [الأنفال: 

ا، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي  ص٣٠٣ برقم (٢٦٨٦)، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير صبرً  (١)
داود (٥١١/٢)، برقم (٢٣٣٦).



٦۷

يده  في  كلهم  ا،  عبدً عشرين  الإسلام  في  أوقية  العشرين  مكان  فأعطاني االله 
مغفرة االلهڬ(١). من  أرجو  ما  مع  به،  يضرب  مال 

@ZÂózfl@Âi@Úíbÿ»€@Úflaã◊@M@Ê@ZÂózfl@Âi@Úíbÿ»€@Úflaã◊@M@Ê

بني  حليف  الأسدي  حرثان  محصن بن  عكاشة بن  وقاتل  إسحاق:  ابن  قال 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأتى  يده،  في  انقطع  حتى  بسيفه  بدر  يوم  مناف  عبد  شمس بن  عبد 
(٢) مــــن حـــطـــب، فــــقــــال: «قــــاتــــل بـــهـــذا يــــا عـــكـــاشـــة»، فــلــمــا أخـــــذه من  فـــأعـــطـــاه جــــــــذلاً
الحديدة،  أبيض  المتن،  شديد  القامة،  طويل  يده  في  ا  سيفً فعاد  هزه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ثم  العون،  يُسمى  السيف  ذلك  وكان  المسلمين،  على  تعالى  فتح االله  حتى  به  فقاتل 
عنده،  وهو  الردة،  في  قتل  حتى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مع  المشاهد  به  يشهد  عنده  يزل  لم 

الأسدي(٣). خويلد  طليحة بن  قتله 
@ZÊb‡»‰€a@Âi@ÒÜbn‘€@Úflaã◊@M@ë@ZÊb‡»‰€a@Âi@ÒÜbn‘€@Úflaã◊@M@ë

يوم  عينه  أصيبت  أنه  النعمان  قتادة بن  حديث  من  الدلائل  في  البيهقي   رو
بدر، فسالت حدقته(٤) على وجنتيه(٥)، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

رواه البيهقي (١٤٣/٣) من طريق أبي عبد االله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا   (١)
أحمد بن عبد الجبار قال: أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق بالإسناد الذي ذكر لقصة بدر، وهو 
عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري وجماعة سماهم، فذكروا القصة، الحديث. وهذا السند فيه 
ا الإرسال بينهم وبين النبيصلى الله عليه وسلم، وقال البيهقي في  جهالة وإرسال، فقوله: جماعة هم مجهولون، وأيضً
آخر الحديث: ورو ابن إسحاق عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو ما ذكرناه. 
وأبــو نجيح هو عبد االله بن أبــي نجيح، قــال في التقريب: ثقة رمــي بالقدر، وربما دلــس ص٣٢٦ برقم 
(٣٦٦٢)، وعطاء هو ابن أبي رباح، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، قيل إنه تغير بآخره، ولم يكثر 

ذلك منه، تقريب التهذيب ص٣٩١ برقم (٤٥٩١).
الحديث  غريب  فــي  النهاية  جـــذلاً،  الــعــود  يجعل  وقــد  يقطع،  الشجرة  أصــل  والــفــتــح،  بالكسر  الــجــذل:   (٢)

.(٢٥١/١)
عن  أبيه  عن  الجحش  عثمان  عمر بن  طريق  من  مغازيه (٩٣/١)،  في  الــواقــدي  وأخرجه   ،(٢٢٨/٢)  (٣)
ا، فإذا هو سيف  عمته قالت: قال عكاشة بن محصن: انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول االلهصلى الله عليه وسلم عودً

أبيض طويل، وقاتلت حتى هزم االله المشركين، فلم يزل عنده حتى هلك.
الحدقة: السواد المستدير وسط العين، المعجم الوسيط (١٦١/١).  (٤)

الوجنة: ما ارتفع من الخدين، المعجم الوسيط (١٠١٥/٢).  (٥)



٦۸

أصيبت. عينيه  أي  يدري  لا  فكان  براحتيه،  حدقته  فغمز  به،  فدعا  «لا»،  فقال: 
وفي رواية: فكانت أحسن عينيه، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد 

ذلك:  مع  وأنشد  قتادة،  عمر بن  عاصم بن  الحديث  بهذا  أخبره  لما  أنه  العزيز 
عينه الخد  على  سالت  الذي  ابن  دّت بـــكـــفّ الــمــصــطــفــى أيـــمـــا ردّأنا  فـــــــرُ

الصلت  أبي  أمية بن  قول  ا  منشدً ذلــك،  عند  العزيز۴  عبد  عمر بن  فقال 
ا:  حقً موضعه  في  عمر  فأنشده  يزن،  ذي  سيف بن  في 

لبن مــــن  قـــعـــبـــان  لا  الــــمــــكــــارم  شـــيـــبـــا بـــــمـــــاء فـــــعـــــادا بــــعــــد أبـــــــــــوالا(١)تـــلـــك 
@Z@Zصلى الله عليه وسلمÔj‰€a@ıb«Ü@Ú◊ãji@á«@Âi@kÓjÉ€@Úflaã◊@M@Ôj‰€a@ıb«Ü@Ú◊ãji@á«@Âi@kÓjÉ€@Úflaã◊@M@

خبيب بن  قـــال: أخــبــرنــي  ابــن إســحــاق  طــريــق  مــن  الــدلائــل  فــي  رو الــبــيــهــقــي 
عبد الرحمن قال: ضرب خبيب - يعني ابن عدي - يوم بدر فمال شقه، فتفل عليه 

فانطبق(٣). ورده  ولأمه(٢)  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
@ZŸ€bfl@Âi@…œaã€@Úflaã◊@M@“@ZŸ€bfl@Âi@…œaã€@Úflaã◊@M@“

لما  قـــال:  مــالــك  رافع بن  رفاعة بن  حــديــث  مــن  الــدلائــل  فــي  الــبــيــهــقــي   رو
قطعة  إلــى  فــنــظــرت  إلــيــه  فــأقــبــلــت  خــلــف،  أمية بن  عــلــى  الــنــاس  تــجــمــع  بــدر  يــوم  كــان 
فقطعته،  طعنة،  فيها  بالسيف  فأطعنه  قال:  إبطه،  تحت  من  انقطعت  قد  درعه  من 
فما  لــي  ودعــا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  فيها  فبصق  عيني،  ففقئت  بــدر،  يــوم  بسهم  ورمــيــت 

شيء(٤). منها  آذاني 

(١٠٠/٣)، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٢٩١/٣)، وفي سنده ضعف، يحيى بن عبد الحميد   (١)
الحماني، قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ص٥٩٣ برقم (٧٥٩١).

قال في النهاية (٢٢٠/٤): يقال لأم ولاءم بين الشيئين إذا جمع بينهما ووافق.  (٢)
(٩٨/٣)، وهو منقطع بين خبيب بن عبد الرحمن، وخبيب بن عدي.  (٣)

(١٠٠/٣) وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك كما في التقريب ص٣٥٨، ورواه الحاكم في   (٤)
: عبد العزيز ضعفوه.  المستدرك (٢٥٨/٣)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلاً

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١٤٨/٥): هذا غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد.



٦۹

@Z·‹c@Âi@Ú‡‹€@Úflaã◊@M@ô@Z·‹c@Âi@Ú‡‹€@Úflaã◊@M@ô

رو الواقدي في مغازيه عن رجال من بني عبد الأشهل عدة، قالوا: انكسر 
فأعطاه  مــعــه،  ســـلاح  لا  أعـــزل  فــبــقــي  بـــدر  يـــوم  حــريــش  الأسلم بن  سلمة بن  ســيــف 
به»،  قــال: «اضــرب  طـــاب(١)،  ابــن  عــراجــيــن  مــن  يــده  فــي  كــان  قضيبًا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

عبيدة(٢). أبي  جسر  يوم  قتل  حتى  عنده  يزل  فلم  جيد  سيف  فإذا 
على  بــدر  يــوم  وضــرب  يساف،  خبيب بن  رد  النبيصلى الله عليه وسلم  إن  إســحــاق:  ابــن  قــال 

خط(٣). مثل  إلا  منها  ير  فلم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فردها  العاتق،  حبل 
@Zäái@‚ÏÌ@ÂÓ◊ãì‡€a@Û‹«@o‹äc@Ôn€a@·Ó‘»€a@|Ìã€a@M@÷@Zäái@‚ÏÌ@ÂÓ◊ãì‡€a@Û‹«@o‹äc@Ôn€a@·Ó‘»€a@|Ìã€a@M@÷

عقيم  ريح  أخذتهم  قال:  عباسک،  ابن  حديث  من  مسنده  في  البزار   رو
بدر(٤). يوم 

<V’Ö^√€÷]<‡⁄<^‚ÜÈ∆<‡¬<^‚àÈ€i<V^ ⁄fl⁄^m

@ZÚ◊ã»fl@fiÎc@bË„c@M@c@ZÚ◊ã»fl@fiÎc@bË„c@M@c

رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنـــسگ قـــال: غاب 
عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول االله، غبت عن أول قتال قاتلت 

الحديث. أصنع(٥)..  ما  ليرين االله  المشركين  قتال  أشهدني  لئن االله  المشركين، 
وكانت  والــمــشــركــيــن،  المسلمين  بين  مسلح  لــقــاء  أول  كــانــت  بــدر  معركة  إن 
ــا، شــهــد لــه الــعــرب قــاطــبــة، وكان  ا حــاســمً مــعــركــة فــاصــلــة، أكــســبــت الــمــســلــمــيــن نــصــرً

عراجين ابن طاب، والعرجون هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، وطاب نوع من أنواع التمر،   (١)
النهاية في غريب الحديث (٢٠٣/٣).

(٩٣/١ - ٩٤)، وفي سنده مجاهيل.  (٢)
مصنف ابن أبي شيبة (٤٠٠/٦) برقم (٣٢٣٦٥)، وهو مرسل.  (٣)

كشف الأستار (١٧٨٢). وفي سنده الأعمش، وهو مدلس، وقد عنعن.  (٤)
صحيح البخاري ص٥٤٢ برقم (٢٨٠٥)، كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل القتال، وصحيح   (٥)

مسلم ص٧٩٠ برقم (١٩٠٣)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.



۷۰

الأولى  البوابة  كان  بل  ورفعتهم،  لعزتهم  سببًا  المعركة  هذه  في  المسلمين  انتصار 
وأهله. الكفر  فيها  وأذل االله  خفاقة،  الإسلام  راية  فيها  رفعت  متتابعة،  لغزوات 

@ZÎá«@ãj◊c@…fl@o„b◊@bË„c@M@l@ZÎá«@ãj◊c@…fl@o„b◊@bË„c@M@l

فــقــد كـــانـــت قـــريـــش تــحــتــل الــمــكــانــة الــعــظــمــى عــنــد قــبــائــل الـــعـــرب، فــهــم أهل 
السيادة والحجابة والسقاية، وهم سدنة البيت الحرام، وهم أهل التجارة ورؤوس 

  %   $   A   " الأموال. قال ابن كثير۴ في قوله تعالى: ﴿ !  
.[٢  - ١ ' ﴾ [قريش:    &

قــيــل: الــمــراد بــذلــك مــا كــانــوا يــألــفــونــه مــن الــرحــلــة فــي الــشــتــاء إلــى الــيــمــن وفي 
الــصــيــف إلـــى الــشــام، فــي الــمــتــاجــر وغــيــر ذلـــك، ثــم يــرجــعــون إلـــى بــلــدهــم آمــنــيــن في 
احترمهم،  عرفهم  فمن  حرم االله،  سكان  لكونهم  الناس؛  عند  لعظمتهم  أسفارهم؛ 
في  ورحلتهم  أسفارهم  في  حالهم  فهذا  بهم  أمن  معهم  وسار  إليهم  صوفي  من  بل 

  M   L ﴿ تعالى:  قال  فكما  البلد،  في  إقامتهم  حالة  في  وأمــا  وصيفهم،  شتائهم 
.(١)[٦٧ V ﴾ [العنكبوت:  U   T   S    R   Q   P   O   N

ZÊbÓÃ€aÎ@ã–ÿ€a@ëÎ˙ä@Âfl@ãÓj◊@Üá«@Û‹«@bËÓœ@ıbõ‘€a@·m@È„c@M@xZÊbÓÃ€aÎ@ã–ÿ€a@ëÎ˙ä@Âfl@ãÓj◊@Üá«@Û‹«@bËÓœ@ıbõ‘€a@·m@È„c@M@x

وقــد ســبــق فــي مخاطبته عــلــيــه الــصــلاة والــســلام لــصــنــاديــد قــريــش فــي الــبــئــر أن 
طريق  في  ووقفوا  مكة،  في  المسلمين  عذبوا  ممن   ، رجلاً وعشرون  أربعة  عددهم 
وكان  وأهــلــه،  الإســلام  على  وغيظًا  ا  حقدً قلوبهم  امتلأت  وممن  إلى االله،  الــدعــوة 
وقد  الآخرة،  قبل  الدنيا  في  لهم  ا  وخزيً تعذيبًا  المسلمين  أيدي  على  هؤلاء  قتل  في 
قتلهم  في  وكان  مكة،  في  المعذبين  المظلومين  المؤمنين  صدور  بقتلهم  أشفى االله 

وقادتها. قريش،  سادة  فهم  لهم،  ا  وإضعافً لقريش،  ضربة 
بينما  قال:  عبد االلهگ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
رسول االلهصلى الله عليه وسلم ســاجــد وحــولــه نــاس مــن قــريــش، إذ جــاء عــقــبــة ابــن أبــي مــعــيــط بسلا 

تفسير ابن كثير (٥٥٣/٤).  (١)



۷۱

فأخذته  فاطمة  فــجــاءت  رأســه،  يــرفــع  فلم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ظهر  على  فقذفه  جــزور، 
عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن 
أو  خلف،  وأمية بن  ربيعة،  وشيبة بن  معيط،  أبي  وعقبة بن  ربيعة،  وعتبة بن  هشام، 
بئر،  فــي  فألقوا  بــدر،  يــوم  قتلوا  رأيتهم  فلقد  قــال:  الــشــاك)،  (شعبة  خلف»  ابــن  أبــي 

البئر(١). في  يُلق  فلم  أوصاله،  تقطعت  أبيًا  أو  أمية  أن  غير 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بقية أسماء المشركين الذين ألقوا في البئر، 
عبد  شمس بن  عبد  بني  من  سمي  بمن  إلحاقه  يصح  ممن  قريش  رؤساء  ومن  فقال: 
وحنظلة بن  أمية،  العاص بن  وسعيد بن  أحيحة،  أبي  والد  والعاص  عبيدة،  مناف: 
الحارث بن  مناف:  عبد  نوفل بن  بني  ومن  ربيعة،  عتبة بن  والوليد بن  سفيان،  أبي 
أسد،  خويلد بن  نوفل بن  قــريــش:  ســائــر  ومــن  عــدي،  وطعيمة بن  نــوفــل،  عامر بن 
أخو  هــشــام  والعاصي بن  عــقــيــل،  وأخـــوه  أســد،  المطلب بن  الأسود بن  وزمعة بن 
السهمي،  الــحــجــاج  ابــنــا  ومــنــبــه  ونــبــيــه  خــالــد،  أخــو  الــولــيــد  قيس بن  وأبـــو  جــهــل،  أبــي 
ابن  ومسعود  العشرة،  أحد  طلحة  عم  عثمان  وعمرو بن  خلف،  أمية بن  وعلي بن 
الأسد  عــبــد  والأسود بن  الــمــغــيــرة،  الفاكه بن  وقيس بن  ســلــمــة،  أم  أخــو  أمــيــة،  أبــي 
أبي  رفاعة بن  وأميمة بن  السهمي،  عدي  قيس بن  العاص بن  وأبو  سلمة،  أبي  أخو 

العدة(٢). فتكمل  الأربعة  إلى  تنضم  العشرون  فهؤلاء  رفاعة، 
ZH›ÓˆbÿÓflÎ@›ÌãjuI@Úÿˆ˝‡€a@äbÓÇ@Ú◊äbìfl@M@ÜZH›ÓˆbÿÓflÎ@›ÌãjuI@Úÿˆ˝‡€a@äbÓÇ@Ú◊äbìfl@M@Ü

ولأبي  لعلي  قيل  قــال:  عــلــيگ  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
بــكــر يــوم بـــدر: مــع أحــدكــمــا جــبــريــل، ومــع الآخـــر مــيــكــائــيــل، وإســرافــيــل مــلــك عظيم 

الصف(٣). يشهد  قال:  أو  القتال،  يشهد 

تفسد  لم  وجيفة  ا  قــذرً المصلي  ظهر  على  أْلقي  إذا  بــاب  الــوضــوء،  كتاب  برقم (٢٤٠)،   ،٦٩ ص٦٨ -   (١)
 عليه صلاته، وصحيح مسلم ص٧٤٦ برقم (١٧٩٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي من أذ

المشركين والمنافقين.
فتح الباري (٣٠٢/٧).  (٢)

(٤١١/٢) برقم (١٢٥٧)، قلت: وإسناده صحيح.  (٣)
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قال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
«على  رواية:  وفي  الحرب»(١)  أداة  عليه  فرسه،  برأس  آخذ  جبريل  «هذا  بدر:  يوم 

النقع»(٣). ثناياه(٢) 
أن  كــريــز  عبيد االله بن  طلحة بن  حــديــث  مـــن  تــفــســيــره  فـــي  جــريــر  ابـــن   ورو
ــا هــو فــيــه أصــغــر، ولا أحــقــر، ولا أدحــــر، ولا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مـــا رؤي إبــلــيــس يــومً
أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما ير من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب، إلا مما 
جبريل   رأ إنه  قال: «أما  بدر؟  يوم   رأ وما  رسول االله،  يا  قالوا:  بدر»،  يوم   رأ

الملائكة»(٤)(٥). عُ  يزَ
ZbËÓœ@ZbËÓœ@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@fibn”@M@ÁÔj‰€a@fibn”@M@Á

وكذلك  بــبــدنــه،  ا  شــديــدً قــتــالاً  الكريمة  بنفسه  قــاتــل  وقــد  كــثــيــر۴:  ابــن  قــال 
نزلا،  ثم  والتضرع،  بالدعاء  يجاهدان  العريش  في  كانا  كما  الصديقگ،  بكر  أبو 

الشريفين(٦). المقامين  بين  ا  جمعً بالأبدان،  وقاتلا  القتال،  على  وحثا  فحرضا 
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث عليگ قال: لقد رأيتنا يوم بدر، ونحن 

ا(٧). نلوذ برسول االلهصلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسً
ZÂÌãœbÿ‹€@·ËmaÜb»flÎ@ÂÓ‰fl˚‡‹€@·Ëm¸aÏfl@Ôœ@Úibzó€a@÷áñ@äÏË√@M@ÎZÂÌãœbÿ‹€@·ËmaÜb»flÎ@ÂÓ‰fl˚‡‹€@·Ëm¸aÏfl@Ôœ@Úibzó€a@÷áñ@äÏË√@M@Î

قتل  فقد  للكافرين،  والعداوة  للمؤمنين،  الــولاء  صور  ظهرت  بدر  معركة  في 
قرابته  إلــى  يلتفت  ولــم  المغيرة،  هشام بن  العاص بن  خــالــه  الــخــطــابگ  عمر بن 

ا. ص٧٥٩ برقم (٣٩٩٥)، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرً  (١)
الثنايا: إحد الأسنان الأربع التي في مقدمة الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت، المعجم الوسيط   (٢)

.(١٠٢/١)
النقع: الغبار، النهاية في غريب الحديث (١٠٩/٥).  (٣)

غريب  في  النهاية  والانتشار،  التفرق  عن  يكفهم  فكأنه  للحرب،  ويصفهم  ويسويهم  يرتبهم  أي   : ــزعُ يَ  (٤)
الحديث (١٨٠/٥).

تفسير ابن جرير (٢٦٥/٦)، وهو مرسل، طلحة بن عبيد االله لم يدرك النبيصلى الله عليه وسلم.  (٥)
البداية والنهاية (١١١/٥).  (٦)

(٨١/٢) برقم (٦٥٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٧)
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منه، وقتل عبيدة بن الجراح أباه يوم بدر، وهم أبو بكر بقتل ابنه عبد الرحمن(١).
والوليد بن  وشيبة  عتبـة  عمهم  أبناء  الحارث  وعبيدة بن  وعلي  حمزة  وقتل 

  %   $   #   " عــتــبـــــة، وذلـــك فــي الــمــبــارزة يــوم بــــدر(٢)، قــال تــعــالــى: ﴿ !  
  2    1   0   /   .   -   ,   +   *    )   (    '   &
  ? >   =   <   ;    :   9   8   7   6 5   4   3
  N M    L   K   J   I   H G   F   E   D   C    B   A   @

.[٢٢ X ﴾ [المجادلة:    W   V   U    T    S   R Q   P   O
Z›Ëu@Ôic@Úfl˛a@ÍâÁ@ÊÏ«ãœ@›n”@M@åZ›Ëu@Ôic@Úfl˛a@ÍâÁ@ÊÏ«ãœ@›n”@M@å

رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي عــبــيــدة عــن ابــن مــســعــود قال: 
هو؟»،  إلا  إله  لا  الذي  قال: «آالله  جهل.  أبا  قتلت  فقلت:  بدر،  يوم  النبيصلى الله عليه وسلم  أتيت 
قال: قلت: آالله الذي لا إله إلا هو! فرددها ثلاثًا، قال: «االله أكبر، الحمد الله الذي 
فإذا به،  فانطلقنا،  فأرنيه»  انطلق  الأحزاب وحده،  عبده، وهزم  ونصر  صدق وعده، 

الأمة»(٣). هذه  فرعون  فقال: «هذا 
عمرو بن  معاذ بن  عــــفــــراء،  معاذ بن  يــــدي  عـــلـــى  جـــهـــل  أبــــي  قـــتـــل  كــــان  وقــــد 
في  وهو  ذلك  بعد  عليه  مسعود  ابن  أجهز  ثم  الأنصار،  شباب  من  وهما  الجموح، 

موضعه. في  بيانه  سيأتي  كما  الأخير،  الرمق 
@ã◊àc@LÍãÓÀÎ@Lfibn‘€bi@Ú‘‹»n‡€a@‚bÿy˛aÎ@laÜaÎ@Â‰€a@Âfl@ãÓrÿi@bÁÜaã–„a@M@@ã◊àc@LÍãÓÀÎ@Lfibn‘€bi@Ú‘‹»n‡€a@‚bÿy˛aÎ@laÜaÎ@Â‰€a@Âfl@ãÓrÿi@bÁÜaã–„a@M@

@ZŸ€à@Âfl@b õ»i@ZŸ€à@Âfl@b õ»i

العرصة  في  يقيم  أن  المعركة  من  الانتهاء  بعد  الرسولصلى الله عليه وسلم  سنة  من  أن   : أولاً
أيام. ثلاثة 

سيرة ابن هشام (٢٢٧/٢ - ٢٢٩).  (١)
سيأتي تخريجه في موضعه ص٢٢٢ - ٢٢٣.  (٢)

أبيه،  من  يسمع  لم  مسعود،  عبد االله بن  ابــن  هو  عبيدة  أبــو  محققوه:  وقــال  برقم (٤٢٤٧)،   (٢٨٠/٧)  (٣)
وبقية رجاله ثقات.
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طرقهم  وإخــافــة  أمــوالــهــم،  وأخــذ  رجــالــهــم،  بقتل  بالعدو  النكاية  جــواز  ثــانــيًــا: 
فعله  الــذي  وهــذا  ــا،  واقــتــصــاديً ا  معنويً إضعافهم  مــن  ذلــك  فــي  لما  يسلكونها،  الــتــي 

قريش. عير  يريد  خرج  عندما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ثالثًا: جواز فداء الأسار، أو المن عليهم حسب ما ير الإمام المصلحة فيه.

بدر،  لشهداء  حدث  كما  مضاجعهم،  في  يدفنوا  أن  الشهداء  في  السنة  ا:  رابعً
عليهم. صلى  أنه  والسلام  الصلاة  عليه  عنه  يذكر  لم  ا  وأيضً

والمال. الدم  حلال  الحربي  فالكافر  للكافر،  حرمة  لا  أنه  ا:  خامسً
والعبر  الفوائد  فصل:  في  الغزوة  بهذه  المتعلقة  للأحكام  بيان  مزيد  وسيأتي 

بدر. غزوة  من  المستفادة 
@áÓ« @›‡uc @ÊÏ‡‹‡€a @á Ó« @bË«Ï”Î @Âfl @‚bÌc @á»iÎ @LÊbõflä @ãËí @Ôœ @bË«Ï”Î @M @¬@áÓ« @›‡uc @ÊÏ‡‹‡€a @á Ó« @bË«Ï”Î @Âfl @‚bÌc @á»iÎ @LÊbõflä @ãËí @Ôœ @bË«Ï”Î @M @¬

@ZÈ‰ycÎ@ZÈ‰ycÎ

في  ذكره  سيأتي  كما  المبارك،  رمضان  من  عشر  السابع  في  بدر  غزوة  كانت 
موضعه.

العيد،  صــلاة  النبيصلى الله عليه وسلم  صلى   - الثانية  أي   - السنة  هــذه  «فــي  جرير:  ابــن  قــال 
يديه  بين  وخــرجــوا  صــلاهــا،  عيد  صــلاة  أول  فكانت  المصلى،  إلــى  بالناس  وخــرج 
رسول االله  يدي  بين  تحمل  فكانت  النجاشي،  له  وهبها  للزبير،  وكانت  بالحربة(١)، 

الأعياد»(٢). في 
أول  أن  الصدفات  وأروع  المواقع،  أحسن  «ومن  المباركفوري:  الشيخ  قال 
إثر   ،( (٢هـــ سنة  شــوال  في  وقع  الــذي  العيد  هو  حياتهم  في  المسلمون  به  عيّد  عيد 
الذي  السعيد  العيد  هــذا  أروع  فما  بــدر،  غــزوة  فــي  لهم  حصل  الــذي  المبين  الفتح 
جاء به االله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي 
والتحميد،  والتوحيد  بالتكبير  أصواتهم  يرفعون  بيوتهم  من  خرجوا  أن  بعد  صلوها 

الحربة: آلة قصيرة من الحديد، محددة الرأس، تستعمل في الحرب، المعجم الوسيط (١٦٤/١).  (١)
تاريخ الطبري (٤١٨/٢)، نقلاً عن البداية والنهاية لابن كثير (٥٤/٥).  (٢)
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به  أولاهم  بعدما  ورضوانه،  رحمته  إلى  وحنينًا  إلى االله،  رغبة  قلوبهم  فاضت  وقد 
  #   "   ! ﴿ : مــن الــنــعــم، وأيــدهــم بــه مــن الــنــصــر، وقــد ذكــرهــم بــذلــك قــائــلاً
  .   -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $

.(١)«[٢٦ 3 ﴾ [الأنفال:    2   1   0    /
<ÂÑ‚ <Í <‡È€◊ä€÷] <Ö^íjfi] <Ç√e <H‡Èœ^fl€÷]Ê <ÅÁ„È÷]Ê <‡È“Üé€÷] <Ÿ]Ñ~fi] <V^ ⁄√â^i

<VÏÊà«÷]

وكانت  والــمــشــركــيــن،  المسلمين  بــيــن  مسلح  لــقــاء  أول  كــانــت  بــدر  مــعــركــة  إن 
كانوا  والذين  قاطبة،  العرب  له  شهد  ا  حاسمً ا  نصرً المسلمين  أكسبت  فاصلة  معركة 
نوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم  أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين مُ
المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربة قاصمة على كيانهم 
كان  بــدر  معركة  في  المسلمون  انتصر  أن  فمنذ  اليهود.  وهــم  والاقتصادي،  الديني 

ے      ~ ﴿ تعالى:  قــال  المسلمين،  على  ا  وحنقً غيظًا  يحترقان  الفريقان  هــذان 
§̈ ﴾ [المائدة: ٨٢].   ¦    ¥   ¤    £   ¢    ¡

أمـــا الــيــهــود، فــلــم يـــعـــودوا يــســيــطــرون عــلــى أفــعــالــهــم وأقـــوالـــهـــم الــتــي تــنــم عن 
الــغــضــب والــحــقــد الــمــتــأجــجــيــن، فــانــدفــعــوا نــحــو الــعــدوان، مــمــا أد إلــى إجــلاء بني 

المدينة. عن  قينقاع 
ولكنهم  وأبطالهم،  سادتهم  قتل  فقد  حدث،  ما  يصدقوا  فلم  المشركون،  أما 
تجلدوا فمنعوا البكاء والنياحة على قتلاهم؛ لئلا يشمت بهم المسلمون، وصمموا 

فرصة. أقرب  في  المسلمين  من  والانتقام  الثأر  على 
وكــانــت فــي الــمــديــنــة بــطــانــة لــفــريــقــيــن دخــلــوا فــي الإســـلام حــيــن لــم يــبــق مجال 
تكن  ولـــم  وأصــحــابــه،  ســلــول  أبي بن  عبد االله بن  وهـــم:  الإســــلام،  فــي  إلا  لــعــزهــم 
مصالحهم  أجــل  مــن  أســلــمــوا  ولكنهم  الأولــيــيــن،  مــن  ــا  غــيــظً أقــل  الــثــالــثــة  الــفــرقــة  هــذه 

الخاصة.

الرحيق المختوم ص٢٥٠.  (١)
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طويل،  حــديــث  فــي  زيــد  أسامة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
ابن  قـــال  قــريــش  كــفــار  صــنــاديــد  بــه  فقتل االله  ا،  بــــدرً رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  غـــزا  فــلــمــا  وفــيــه: 
توجه(١)،  قـــد  أمـــر  هـــذا  الأوثـــــان:  وعـــبـــدة  الــمــشــركــيــن  مـــن  مــعــه  ومـــن  ســلــول  أبي بن 

فأسلموا(٢). الإسلام،  على  الرسولصلى الله عليه وسلم  فبايعوا 
وكــانــت هــنــاك فــرقــة رابـــعـــة، وهـــم الــبــدو الــضــاربــون حـــول الــمــديــنــة، لــم يكن 
يــهــمــهــم مــســألــة الــكــفــر والإيـــمـــان، ولــكــنــهــم كــانــوا أصــحــاب ســلــب ونــهــب، فأخذهم 
تحول  قوية،  دولــة  المدينة  في  تقوم  أن  وخافوا  الانتصار،  لهذا  واضطربوا  القلق، 
بــيــنــهــم وبــيــن اكــتــســاب قــوتــهــم عــن طــريــق الــســلــب والــنــهــب، فــجــعــلــوا يــحــقــدون على 

أعداء. لهم  وصاروا  المسلمين، 
وعزهم  المسلمين  لشوكة  سببًا  كــان  كما  بــدر،  فــي  الانــتــصــار  أن  بــهــذا  وتبين 
كل  يتبع  أن  الطبعي  من  وكــان  متعددة،  جهات  لحقد  سببًا  كــان  كذلك  وكرامتهم، 

غايته(٣). إلى  لإيصاله  كفيلاً  يراه  ما  فريق 
@ZÚibzó€a@á‰«@äái@Ú„bÿfl

كان لهذه الغزوة المباركة عند الصحابة مكانة عظيمة، وقد كانوا يجلون من 
حضرها،  لو  أن  منهم  يحضرها  لم  من  ويتمنى  بسبقهم،  ويعترفون  منهم،  شهدها 

يملك. ما  بكل  أهلها  من  فصار 
رو البخاري في صحيحه من حديث قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة 

بعدهم(٤). من  على  لأفضلنهم  عمر:  وقال  آلاف،  خمسة  آلاف، 
النبيصلى الله عليه وسلم  زوج  عائشة  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو

أي استقر فلا مطمع في إزالته.  (١)
.﴾ ¶  μ   ´  ³  ²  ±  ° ﴿ ص٨٦٦ برقم (٤٥٦٦)، كتاب التفسير، باب  (٢)

انظر: الرحيق المختوم ص٢٥١.  (٣)
ص٧٦٢ برقم (٤٠٢٢)، كتاب المغازي، باب.  (٤)
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قـــالـــت: فــأقــبــلــت أنـــا وأم مــســطــح فــعــثــرت أم مــســطــح فـــي مـــرطـــهـــا(١)، فــقــالــت: تعس 
ا(٢). بدرً شهد  رجلاً  تسبين  قلت،  ما  بئس  فقلت:  مسطح، 

النبيصلى الله عليه وسلم  توفي  لما  قال:  عمرگ  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
صالحان  رجلان  منهم  فلقينا  الأنصار،  من  إخواننا  إلى  بنا  انطلق  بكر:  لأبي  قلت 

ا(٣). بدرً شهدا 
عليًاگ  أن  مــغــفــل  عبد االله بن  حــديــث  مـــن  الــمــحــلــى  فـــي  حـــزم  ابـــن   ورو

بدري(٤). إنه  فقال:  إلينا  التفت  ثم  ستًا،  عليه  فكبر  حنيف،  سهل بن  على  صلى 
إخوانك  إن  مــســعــود:  لابــن  فــقــال  الــشــام  مــن  عــلــقــمــة  الــشــعــبــي: «وقــدم  وقــال 
فأطرق  عليه،  نتابعكم  وقتًا  لنا  وقتم  فلو  ا،  خمسً جنائزهم  على  يكبرون  بالشام 
وقت  لا  أئمتكم،  كبر  ما  عليها  فكبروا  جنائزكم،  انظروا  قال:  ثم  ساعة،  عبد االله 

عدد». ولا 
ورو الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث ابـــن عـــبـــاسک قــــال: كـــان عمر 
فقال:  مثله؟  أبناء  ولنا  الفتى  هذا  تُدخل  لِمَ  بعضهم:  فقال  بدر،  أشياخ  مع  يدخلني 
دعاني  رأيته  وما  قال:  معهم،  ودعاني  يوم  ذات  فدعاهم  قال:  علمتم،  قد  ممن  إنه 

  A   E   D   C   B   A ﴿ في  تقولون  ما  فقال:  مني،  ليريهم  إلا  يومئذ 
٢]... الحديث(٥).  - ١ M ﴾ [النصر:    L   K   J   I    H   G

ط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به، وتتلفع به المرأة، المعجم الوسيط (٨٦٤/٢). المرْ  (١)
ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٥)، كتاب المغازي، باب، وصحيح مسلم ص١١١٢ - ١١١٥ برقم (٢٧٧٠)،   (٢)

كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.
ص٧٦٢ برقم (٤٠٢١)، كتاب المغازي، باب.  (٣)

(١٢٦/٥) وقال ابن حزم: وهذا إسناد غاية في الصحة، قال الشيخ ناصر الدين الألباني۴: وقد   (٤)
والــطــحــاوي (٢٨٧/١)،  ص١٥٢،  أحمد  الإمـــام  عــن  مسائله  فــي  داود  أبــو  عليگ  قصة  منه  أخــرج 
والحاكم (٤٠٩/٣)، والبيهقي (٣٦/٤)، وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري 
والبيهقي (٣٧/٤)  الطحاوي  أخرجها  مسعود  ابن  وقصة  قوله: «ستًا»،  دون  المغازي (٢٥٣/٧)  في 

نحوه. الجنائز ص١٤٣.
ص٨١١ برقم (٤٢٩٤)، كتاب المغازي، باب.  (٥)
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ورو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث الــحــســن قـــال: حــضــر أنـــاس باب 
فخرج  قريش،  من  والشيوخ  حرب،  سفيان بن  وأبو  عمرو  سهيل بن  وفيهم  عمر، 
وكان  ا  بدريً واالله  وكان  قال:  وعمار،  وبلال  كصهيب  بدر،  لأهل  يأذن  فجعل  آذنه 
لهذه  يؤذن  إنه  قط،  كاليوم  رأيت  ما  سفيان:  أبو  فقال  به،  أوصى  قد  وكان  يحبهم، 
العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو: ويا له من رجل ما كان 
فاغضبوا  ا  غضابً كنتم  فإن  وجوهكم،  في  الذي   أر قد  واالله  إني  القوم،  أيها  أعقله 
عــيــتــم، فــأســرعــوا وأبــطــأتــم، أمــا واالله لــمــا ســبــقــوكــم به  عـــي الــقــوم ودُ عــلــى أنــفــســكــم دُ
ــا مــن بــابــكــم هــذا الـــذي تــنــافــســون عــلــيــه، ثم  مــن الــفــضــل فــيــمــا يـــرون أشــد عليكم فــوتً
سبقوكم  ما  إلى  واالله  لكم  سبيل  ولا  تــرون،  بما  سبقوكم  قد  القوم  هــؤلاء  إن  قــال: 
ثم  والشهادة،  الجهاد  يرزقكم  أن  عسى االلهڬ  فالزموه،  الجهاد  هذا  فانظروا  إليه، 
ا أسرع  نفض ثوبه فقام، فلحق بالشام. قال الحسن: صدق واالله، لا يجعل االله عبدً

عنه(١). أبطأ  كعبد  إليه 
*   *   *

(٣١٨/٣) برقم (٥٢٢٧)، وهو مرسل.  (١)
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لــقــد نــزلــت آيـــات كــثــيــرة فــي كتاب االله تــنــاولــت الــحــديــث عــن غـــزوة بـــدر، في 
السور. من  وغيرها  الدخان،  الحج،  عمران،  آل  الأنفال،  متفرقة:  سور 

حتى  الأنفال،  ســورة  بدر  غــزوة  عن  الحديث  تناولت  التي  السور  أكثر  ومن 
ســمــاهــا بــعــض الــصــحــابــة ســـورة بـــدر، رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا من 
نزلت  قـــال:  الأنـــفـــال؟  ســـورة  عــبــاسک:  لابـــن  قــلــت  قـــال:  جــبــيــر  سعيد بن  حــديــث 
للقتال،  التفصيلية  الــخــطــة  رســمــت  وقــد  بــدر،  غــزوة  بــعــد  نــزولــهــا  وكــان  بـــدر(١)،  فــي 
أن  يجب  مــا  وبينت  يــتــداركــوهــا،  حتى  الضعف  نــقــاط  بعض  إلــى  المؤمنين  ونبهت 
يــكــون عــلــيــه الــجــنــدي الــمــســلــم مــن الــبــطــولــة والــشــجــاعــة، والــجــرأة، والــصــمــود؛ لأنه 
الجولة  الغزوة  هذه  وكانت  كلمة االله،  لإعلاء  ويجاهد  نبيلة،  غاية  سبيل  في  يقاتل 
المستضعفين  وإنقاذ  والطغيان،  البغي  لرد  الباطل،  مع  الحق  جولات  من  الأولــى 
يستطيعوا  فلم  مــكــة،  فــي  الضعف  بهم  قعد  الــذيــن  والــولــدان،  والــنــســاء  الــرجــال  مــن 
تلك  ظروف  لهم  فهيأ  ضراعتهم،  استجاب االله  وقد  والإيمان،  الأمن  لبلد  الهجرة 
غزوة  كانت  وهــكــذا  عــددهــم،  فــي  قلة  على  للمؤمنين  النصر  فيها  تــم  التي  الــغــزوة، 
ـــا لا يــنــســى، وعــبــرة لا تــمــحــى، أمـــام الــتــاريــخ والأجــيــال فــي أن الــنــصــر من  بــدر درسً

عند االله.
وقد قسمت هذه الآيات التي نزلت في بدر إلى مقاطع، وفي كل مقطع أتحدث 

المصحف. في  ترتيبها  حسب  السور  رتبت  وقد  موجز،  بشكل  الآيات  عن 

ص٨٨٥ برقم (٤٦٤٥)، كتاب التفسير، باب سورة الأنفال، وصحيح مسلم ص١٢١٣ برقم (٣٠٣١)،   (١)
كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.
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  L   K J    I   H    G    F   E   D ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
.[١٢ M ﴾ [آل عمران: 

أصاب  لما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  قتادة  عمر بن  عاصم بن  عن  إسحاق  ابن  قال 
مــن أهــل بــدر مــا أصـــاب، ورجـــع إلــى الــمــديــنــة جــمــع الــيــهــود فــي ســوق بــنــي قينقاع، 
يا  فقالوا:  ا».  قريشً أصــاب  ما  يصيبكم االله  أن  قبل  أسلموا  يهود،  معشر  «يــا  وقــال: 
يعرفون  لا  ا(١)،  أغمارً كانوا  قريش  من  ا  نفرً قتلت  أن  نفسك  من  يغرنك  لا  محمد، 
فأنزل االله  مثلنا،  تلق  لم  وأنك  الناس،  نحن  أنا  لعرفت  قاتلتنا  لو  واالله  إنك  القتال، 

  L   K J    I   H    G    F   E   D ﴿ قـــولـــه:  مـــن  ذلـــك  فـــي 
n ﴾ [آل     m   l   k   j    i ﴿ :[آل عمران: ١٢]. إلى قوله ﴾ M

.(٢)[١٣ عمران: 

أيها  لــكــم  كــان  قــد  أي   ﴾ R   Q    P   O ﴿ تــعــالــى:  كــثــيــر: «قــولــه  ابــن  قــال 
رسوله،  وناصر  دينه،  معز  أن االله  على  دلالة  أي   ،﴾ R ﴿ قلتم  ما  القائلون  اليهود 
للقتال،  أي   ﴾ V U ﴿ طــائــفــتــيــن،  أي   ﴾ T   S ﴿ أمــــره،  ـــعـــلٍ  ومُ كــلــمــتــه،  ومــظــهــر 
وهم   ﴾ ]   \ ﴿ الـــمـــســـلـــمـــون،  وهـــــم   ﴾ [   Z   Y   X   W ﴿

بدر»(٣). يوم  قريش  مشركو 
  p  o  n m  l  k  j  i  h  g  f e   d   c   b  a ﴿ :قال تعالى

ــمــر بــالــضــم، وهــو الــجــاهــل الــغــر الـــذي لــم يــجــرب الأمــــور، النهاية فــي غــريــب الحديث  أغــمــار: جمع غُ  (١)
.(٣٨٥/٣)

إسحاق  ابــن  ورواه  مــرســل،  فــالأثــر  تابعي،  قــتــادة،  عمر بن  وعاصم بن   (١٤٨/٢) هشام  ابــن  سيرة   (٢)
محمد  أبي  ابن  ومحمد  فذكره،  عباس  ابن  عن  عكرمة  أو  سعيد  عن  محمد  أبي  محمد بن  عن  ا  أيضً
مجهول، وأخرجه أبو داود ص٣٤٠ برقم (٣٠٠١) من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
داود  أبي  سنن  ضعيف  في  الألباني  الدين  ناصر  الشيخ  وضعفه  به،  عباس  ابن  عن  جبير  سعيد بن 

ص٢٩٨ برقم (٦٤٧).
تفسير ابن كثير (٣٥٠/١).  (٣)
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.[١٦١ w ﴾ [آل عمران:    v   u    t   s   r    q

رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک قـــال: نــزلــت هـــذه الآية 
f ﴾ في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل  e   d   c   b  a ﴿

f ﴾ إلى آخر الآية(١). e    d    c    b   a ﴿ :رسول االلهصلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل االله
  S   9   8   7   6   5 4    3    2   1   0   / ﴿ تعالى:  قال 
  T   G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ;
  W   V   U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L   K   J I
  i  h  g  f   e   d  c b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  U    X

.[١٢٦  - ١٢٣ k ﴾ [آل عمران:    j

فهذه الآيات امتنان منه سبحانه على عباده المؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم 
وقد  ــددهــم،  وعُ عدوهم  كثرة  مع  ــددهــم،  وعُ عددهم  قلة  في  أذلــة،  وهم  بدر  يوم  به 
المشركين  وإتــيــان   ،والتقو الصبر  شــروط:  ثلاثة  بالملائكة  لإمــدادهــم  شرط االله 
تستبشرون   بشر إلا  بالملائكة -  لكم  إمداده  أي  جعله االله -  وما  هذا،  فورهم  من 
على  تعتمدوا  فلا  عند االله،  من  إلا  النصر  وما  بها،  قلوبكم  وتطمئن  وتفرحون  بها، 
الحقيقي  النصر  وأما  لقلوبكم،  طمأنينة  فيها  الأسباب  بل  الأسباب،  من  معكم  ما 

عباده(٢). من  يشاء  من  ينصر  مشيئة االله  فهو  له،  معارض  لا  الذي 
يوم  وكــــان  بــــدر،  يـــوم  أي   ﴾ 2   1   0   / ﴿» كــثــيــر۴:  ابـــن  وقــــال 
جــمــعــة، وافـــق الــســابــع عــشــر مــن شــهــر رمــضــان مــن ســنــة اثــنــيــن مــن الــهــجــرة، وهــو يوم 
وحزبه،  محله  وخرب  الشرك  فيه  ودمغ  وأهله،  الإسلام  فيه  أعز االله  الذي  الفرقان 

حديث  عــيــســى:  أبــو  وقــال  عــمــران،  آل  ســورة  ومــن  بــاب  التفسير،  كــتــاب  بــرقــم (٣٠٠٩)  ص٤٨٠   (١)
هذا  بــعــضــهــم   ورو هــــذا،  نــحــو  خــصــيــف  عـــن  حــــرب  السلام بن  عــبــد   رو وقــــد  غـــريـــب،  حــســن 
صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه  عــبــاس،  ابــن  عــن  فيه  يــذكــر  ولــم  مقسم،  عــن  خصيف  عــن  الــحــديــث 

.(٢٤٠٧) برقم   (٣٤/٣) الترمذي 
انظر: تفسير ابن سعدي ص١٥٤.  (٢)



۸۲

فيهم   ، رجــلاً عشر  وثلاثة  ثلاثمائة  كانوا  فإنهم  يومئذ،  المسلمين  عــدد  قلة  مع  هــذا 
يحتاجون  مــا  جميع  الــعــدد  مــن  معهم  ليس  مشاة  والــبــاقــون  ا،  بعيرً وسبعون  فــارســان 
والبيض  الحديد  سوابغ  في  الألــف  إلــى  التسعمائة  بين  ما  يومئذٍ  العدو  وكــان  إليه، 
وأظهر  رســولــه،  فأعز االله  الــزائــد،  والــحــلــي  الــمــســومــة(١)،  والــخــيــول  الكاملة  والــعــدة 
وحيه وتنزيله، وبيض وجه النبي وقبيله، وأخز الشيطان وجيله، ولهذا قال تعالى 
أي   ﴾ 54    3    2   1   0   / ﴿ المتقين:  وحزبه  المؤمنين  عباده  على  ممتنًا 

والعدد»(٢). العدد  بكثرة  لا  عند االله  من  هو  إنما  النصر  أن  لتعلموا  عددكم؛  قليل 
<V^äfl÷]<ÏÖÁâ

  [   Z   Y X   W   V   U   T    S   R   Q   P ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  l k    j   i   h g   f   e   d   c   b   a   `    _ ^   ]   \
  y   x   w   v   u   t    s   r   q   p   s   n   m

.[٩٨  - ٩٧ } ﴾ [النساء:    z
إن  قــال:  أنــه  عباس  ابــن  عــن  عكرمة  حديث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو
ا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  ناسً

  P ﴿ فأنزل االله  فيقتل،  يضرب  أو  فيقتله،  أحــدهــم  فيصيب  بــه  فيرمي  السهم  يأتي 
.(٣)﴾ U   T    S   R   Q

ورو ابـــن جــريــر مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک قـــال: كـــان قـــوم مــن أهـــل مكة 
أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب 
فاستغفروا  وأكــرهــوا»  مسلمين  هــؤلاء  أصحابنا  «كــان  المسلمون:  فــقــال  بعضهم، 

Y ﴾ الآية(٤). X   W   V   U   T    S   R   Q   P ﴿ :لهم، فنزلت

الــمــســومــة: قـــال ابـــن عــبــاس: الــمــســومــة الــراعــيــة والــمــطــهــمــة الــحــســان، وقــــال مــكــحــول: الــمــســومــة الغرة   (١)
والتحجيل، وقيل غير ذلك، انظر: تفسير ابن كثير (٣٥٢/١).

تفسير ابن كثير (٤٠٠/١).  (٢)
.﴾ U  T   S  R  Q  P ﴿ ص٨٧٣، برقم (٤٥٩٦)، كتاب التفسير، باب  (٣)

(٢٣٥/٤) قلت: وإسناده صحيح.  (٤)
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أبيهگ  عــن  ســعــد  مصعب بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  الإمـــام   رو
صدري  شفى  قد  إن االله  يارسول االله:  فقلت:  بسيف  جئت  بــدر  يــوم  كــان  لما  قــال: 
لك»،  ولا  لي  ليس  فقال: «هذا  السيف،  هذا  لي  هب  هذا،  نحو  أو  المشركين،  من 
طَى هذا من لا يبلي بلائي، فجاءني الرسول فقال: «إنك سألتني  عْ فقلت: عسى أن يُ

الآية(١).  ﴾ $ #   "   ! ﴿ فنزلت  لك»،  فهو  لي،  صار  قد  إنه  و  لي،  وليس 
ورو الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع 
في  طائفة  فانطلقت  العدو،  فهزم االله  الناس،  فالتقى  ا،  بــدرً معه  فشهدت  النبيصلى الله عليه وسلم 
آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت 
الناس  وفــاء  الليل،  كــان  إذا  حتى  غــرة،  منه  الــعــدو  يصيب  لا  برسول االلهصلى الله عليه وسلم  طائفة 
بعضهم إلــى بــعــض، قــال الــذيــن جــمــعــوا الــغــنــائــم: نــحــن حــويــنــاهــا وجــمــعــنــاهــا، فليس 
نحن  منا،  بها  بأحق  لستم  العدو:  طلب  في  خرجوا  الذين  وقال  نصيب،  فيها  لأحدٍ 
بها  بأحق  لستم  برسول االلهصلى الله عليه وسلم:  أحدقوا  الذين  وقال  وهزمناهم،  العدو  عنها  نفينا 
به،  واشتغلنا  غــرة،  منه  العدو  يصيب  أن  وخفنا  برسول االلهصلى الله عليه وسلم،  أحدقنا  نحن  منا، 

المسلمين(٢). على  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فقسمها  الآية،   ﴾ $ #   "   ! ﴿ فنزلت 
ورو أبو داود في سننه من حديث ابن عباسک قال: قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ولزم  الفتيان  فتقدم  قــال:  وكــذا»،  كــذا  النفل  من  فله  وكــذا  كــذا  فعل  بــدر: «مــن  يــوم 
لكم  ا  ردءً كنا  المشيخة:  قال  عليهم  فتح االله  فلما  يبرحوها،  فلم  الرايات  المشيخة 
جعله  وقــالــوا:  الــفــتــيــان،  فــأبــى  ونــبــقــى،  بالمغنم  تــذهــبــوا  فــلا  إلــيــنــا،  لفئتم  انــهــزمــتــم  لــو 

ص٤٩٠ برقم (٣٠٧٩)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال، ورواه مسلم مطولاً ص٧٢٥   (١)
ا ص٧٢٤ برقم (١٧٤٨)، كتاب الجهاد والسير باب الأنفال. برقم (١٧٤٨)، ومختصرً

(٤٢٢/٣٧) برقم (٢٢٧٦٢)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)
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 ﴾ ) (   '   &   %   $ #   "   ! ﴿ فــــأنــــزل االله:  لـــنـــا،  رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم 
  f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ] ﴿ قــولــه:  إلـــى   ،[١ [الأنـــفـــال: 
فأطيعوني  ــا  أيــضً فــكــذلــك  لــهــم،  ا  خــيــرً ذلـــك  فــكــان  يــقــول:   .[٥ g ﴾ [الأنـــفـــال: 

منكم(١). هذا  بعاقبة  أعلم  فإني 
الآية  تكون  أن  مانع  لا  إذ  السببين،  بين  تنافي  ولا  الوادعي:  مقبل  الشيخ  قال 

أعلم(٢). واالله  الجميع،  في  نزلت 
  f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ] ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
  t   s    r    q   p    o   n   m   l   k   j   i    E   g
  ¢   ¡ ے     ~   }   |    {   z    y   x    w   v   F
   ±   °   G    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤   £

.[٨  - ٥ ¶ ﴾ [الأنفال:     μ   ´    ³   ²
فيقول:  الــمــؤمــنــيــن،  حـــال  عــن  تــعــالــى  يخبر االله  الــكــريــمــات  الآيــــات  هـــذه  فــي 
وقسم  قسمه  إلــى  وجعلها  منكم،  فانتزعها االله  الغنائم  فــي  اختلفتم  لما  أنكم  كما 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك يا محمد بالخروج من المدينة للقاء عير قريش، 

للخروج. المؤمنين  من  فريق  كراهة  مع  جبريل،  به  أتاك  الذي  بالوحي  وذلك 
الغنيمة  قسمة  كراهة  كراهتان:  بدر  وقعة  في  للمسلمين  وقع  أنه  والحاصل 
على السوية، وهذه الكراهة من شبانهم فقط، وهي لداعي الطبع، ولتأويلهم بأنهم 
فيها  وعــذرهــم  قــريــش،  قــتــال  كــراهــة  الثانية  والــكــراهــة  الــشــيــوخ،  دون  القتال  بــاشــروا 
ذلك  فــكــان  لــلــقــتــال،  يــتــهــيــؤوا  ولــم  الغنيمة،  لقصد  ابــتــداء  الــمــديــنــة  مــن  خــرجــوا  أنــهــم 
الكراهة،  مطلق  فــي   بــالأخــر الــحــالــتــيــن   إحــد فشبه االله  لــلــقــتــال،  كــراهــتــهــم  ســبــب 
الخروج،  أي   ﴾ g   f   e   d   c ﴿ قــولــه:  الــجــمــل.  ســلــيــمــان  قــالــه 

ص٣٠٩ بــرقــم (٢٧٣٧)، كــتــاب الــجــهــاد، بــاب فــي الــنــفــل، وصححه الشيخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي في   (١)
صحيح سنن أبي داود (٥٢٢/٢) برقم (٢٣٧٦).

الصحيح المسند من أسباب النزول ص٩٨.  (٢)
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ليغنموها،  وأصــحــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وخـــرج  الــشــام  مــن  بــعــيــر  قــدم  ســفــيــان  أبــا  أن  وذلـــك 
أبو  وأخــذ  النفير،  وهم  عنها،  ليذبوا  مكة  ومقاتلو  جهل  أبو  فخرج  قريش  فعلمت 
ســفــيــان بــالــعــيــر طــريــق الــســاحــل فــنــجــت، فــقــيــل لأبـــي جــهــل: ارجـــع، فــأبــى وســـار إلى 
الطائفتين»(١)   إحد وعدني  تعالى  وقال: «إن االله  أصحابه،  النبيصلى الله عليه وسلم  فشاور  بدر، 
فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك، وقالوا: لم نستعد له، يقول - أي ابن 
والظفر(٢). النصر  من  عليه  ترتب  لما  لهم،  ا  خيرً بدر  إلى  الخروج  فكان   :- عباس 

ما  بعد  من  القتال،  في  المؤمنين  من  فريق  محمد  يا  يجادلك  سبحانه:  قال  ثم 
عيانًا. إليه  ينظرون  وهم  الموت  إلى  يساقون  كأنهم  واقع،  ذلك  أن  لهم  تبين 

الطائفتين،   بإحد بالظفر  لكم  وعد االله  المجادلون  أيها  واذكــروا  قــال:  ثم 
وأنتم  عليهم،  والانتصار  الأعداء  قتال  وهو  النفير،  أو  أرزاق،  من  تحمله  وما  العير 

القتال. دون  بالعير  الظفر  تحبون 
ويستأصل  الـــكـــفـــار،  بــقــتــال  إيـــاكـــم  بـــأمـــره  ويــعــلــيــه  الـــحـــق  يــحــق  أن  ويريد االله 

بالهلاك(٣). الكافرين 
  )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
  7   6   54    3   2    1    0   /   .   -   I   +   *
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  e   d    cb   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y    K   W    V
  L   p  o  n  m  l   k  j  i   h  g  f
ے     ~    }   |   {   z   y   x   wv   u   t    s   r

§ ﴾ [الأنفال: ٩ - ١٤].   ¦    ¥   ¤   £   ¢   M

تقدم تخريجه ص٥٥.  (١)
انظر: عون المعبود، للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي (٢٩٣/٧).  (٢)

بالمملكة  والأوقـــاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  بإشراف  العلماء،  من  لجماعة  الميسر،  التفسير  انظر:   (٣)
العربية السعودية، ص١٧٧.
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بربكم،  استغثتم  بعدوكم،  التقاؤكم  قارب  لما  عليكم،  نعمة االله  اذكروا  أي: 
أمور:  بعدة  وأغاثكم   ﴾ %   $ ﴿ وينصركم  يعينكم  أن  منه  وطلبتم 

ا،  بعضً بعضهم  يــردف  أي  مــردفــيــن،  الملائكة  مــن  بــألــف  كــم  أمــدّ أن االله  منها: 
﴿ -  .  / ﴾، أي إنزال الملائكة ﴿ 0   1 ﴾، أي لتستبشر بذلك نفوسكم، 

دد. 54 ﴾، وإلا فالنصر بيد االله، ليس بكثرة عدد ولا عُ    3   2 ﴿
من  يخذل  الذي  القهار  هو  بل  مغالب،  يغالبه  لا   :﴾ @   ?    >   = ﴿

بلغوا. ما  والآلات  العدد  وقوة  الكثرة  من  بلغوا 
مواضعها. الأشياء  ووضع  بأسبابها،  الأمور  قدر  حيث   :﴾ @ ﴿

ــا ﴿ C ﴾ أي:  ومـــن نــصــره واســتــجــابــتــه لــدعــائــكــم أن أنـــزل عــلــيــكــم نــعــاسً
على  وعلامة  لكم،   ﴾ E ﴿ ويكون  والوجل،  الخوف  من  قلوبكم  في  ما  فيذهب 

والطمأنينة. النصر 
ا ليطهركم به من الحدث والخبث،  ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرً

ورجزه. الشيطان  وساوس  من  وليطهركم 
البدن،  ثبات  أصــل  القلب  ثبات  فــإن  يثبتها،  أي:   ﴾ T   S   R ﴿
المطر،  عــلــيــهــا  نـــزل  فــلــمــا  دهــســة،  ســهــلــة  كــانــت  الأرض  فـــإن   ،﴾ W    V   U ﴿

الأقدام. به  وثبتت  تلبدت، 
والنصر  بـــالـــعـــون   ،﴾ _   ^ ﴿ الـــمـــلائـــكـــة  إلــــى  أوحـــــى  أن االله  ذلــــك  ومــــن 

والتأييد.
على  الــــجــــراءة  وألــهــمــوهــم  قــلــوبــهــم،  فـــي  ألـــقـــوا  أي:   ﴾ c b   a   ` ﴿

وفضله. الجهاد  في  ورغبوهم  عدوهم، 
لكم  جـــنـــد  أعـــظـــم  هـــو  الـــــذي   ﴾ i    h   g   f   e   d ﴿
يقدر  لــم  الكافرين،  قلوب  فــي  الــرعــب  وألــقــى  المؤمنين،  ثبت  إذا  فإن االله  عليهم، 

أكتافهم. ومنحهم االله  لهم،  الثبات  على  الكافرون 
 ﴾ p   o   n   m ﴿ الــرقــاب،  على  أي:   ﴾ l    k   j ﴿

مفصل. أي: 
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بالعداوة،  وبارزوهما  حاربوهما،  أي:   ،﴾ w v   u   t ﴿ لأنهم  وذلك 
أوليائه  تسليط  عقابه  ومــن  ے ﴾،    ~    }   |   {   z   y   x ﴿

وتقتيلهم. أعدائه،  على 
ورسوله  الله  الــمــشــاقــون  أيــهــا   ﴾ £ ﴿ الــمــذكــور  الـــعـــذاب   ﴾ ¢ ﴿

.﴾ §   ¦    ¥   ¤ ﴿  ، معجلاً ا  عذابً
وفي هذه القصة من آيات االله العظيمة، ما يدل على أن ما جاء به محمدصلى الله عليه وسلم 

حق. رسول االله 
فأنجزهموه. ا،  وعدً وعدهم  أن االله  منها: 

  X   W   V U   T   S   R   Q    P   O ﴿ تــعــالــى:  قال االله  مــا  ومــنــهــا: 
.[١٣ b ﴾ [آل عمران:  a   `   _   ^    ]   \    [   Z   Y

الأسباب. من  ذكره  بما  استغاثوه  لما  للمؤمنين  دعوة االله  إجابة  ومنها: 
بها  التي  الأسباب،  وتقييض  المؤمنين،  عباده  بحال  العظيم  الاعتناء  ومنها: 

الشيطانية. والوساوس  المكروه  عنهم  وزال  أقدامهم،  وثبتت  إيمانهم،  ثبت 
بأسباب  ويــيــســرهــا  طــاعــتــه،  عــلــيــه  يــســهــل  أن  بــعــبــده  لطف االله  مـــن  أن  ومــنــهــا: 

وخارجية(١). داخلية 
كان  لــمــا  قــال:  الــخــطــابگ  عمر بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
وتسعة  ثلاثمائة  وأصحابه  ألف،  وهم  المشركين  إلى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  نظر  بدر،  يوم 
«اللهم  بربه:  يهتف  فجعل  يديه،  مد  ثم  القبلة،  نبي االلهصلى الله عليه وسلم  فاستقبل   ، رجــلاً عشر 
أهل  من  العصابة  هذه  تهلك  إن  وعدتني، اللهم  ما  آت  وعدتني، اللهم  ما  لي  أنجز 
حتى  القبلة،  مستقبل  يديه،  ا  مادً بربه  يهتف  زال  فما  الأرض»،  في  تعبد  لا  الإسلام 
التزمه  ثم  منكبيه،  على  فألقاه  رداءه  فأخذ  بكر،  أبو  فأتاه  منكبيه،  عن  رداؤه  سقط 
وعدك،  مــا  لــك  سينجز  فــإنــه  ربــك،  مــنــاشــدتــك  كــفــاك  نبي االله!  يــا  وقـــال:  ورائـــه،  مــن 

فأنزل االلهڬ: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  

انظر: تفسير ابن سعدي ٣٥٩ - ٣٦٠.  (١)
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بالملائكة(١). فأمده االله   ﴾ +
  ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   © ﴿ تــعــالــى:  قــــال 
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.[١٦  - ١٥ Ë ﴾ [الأنفال:    Ê   É È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã
والسعي  أمــره،  في  والقوة  الإيمانية،  بالشجاعة  المؤمنين  عباده  تعالى  يأمر 
التقى  إذا  الـــفـــرار،  عــن  ونــهــاهــم  والأبـــــدان،  لــلــقــلــوب  الــمــقــويــة  الأســـبـــاب  جــلــب  فــي 
± ﴾ أي: في صف    °    ¯   ®   ¬   «   ª الزحفان، فقال: ﴿ ©  
 ..﴾ ́   ³   ² ﴿ بعض  مــن  بعضهم  واقــتــرب  الــرجــال،  وتــزاحــف  الــقــتــال، 
وقوةً  لدين االله،  نــصــرةً  ذلــك  فــي  فــإن  جــلادهــم،  عــلــى  واصــبــروا  لقتالهم،  اثــبــتــوا  بــل 

للكافرين. ا  وإرهابً المؤمنين،  لقلوب 
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت 

الشديد. الوعيد  بهذا  وعيده  على  هنا  نص  وكما  الصحيحة،  الأحاديث  بذلك 
جهة  مــن  ينحرف  الــذي  وهــو  للقتال،  المتحرف  أن  الأخــيــرة:  الآيــة  ومــفــهــوم 
لم  لأنه  بذلك؛  بأس  لا  فإنه  لعدوه،  وأنكى  القتال،  في  له  أمكن  ليكون   ،أخر إلى 
فيه  يصيب  محل  من  يأتيه  أو  عدوه،  على  ليستعلي  دبره  ولى  وإنما  ا،  فارً دبره  يول 
فئة  إلى  المتحيز  وأن  المحاربين،  مقاصد  من  ذلك  غير  أو  بذلك  ليخدعه  أو  غرته، 

جائز(٢). ذلك  فإن  الكفار  قتال  على  وتعينه  تمنعه 
بدر  يــوم  في  نزلت  قــال:  سعيدگ  أبــي  حديث  من  سننه  في  داود  أبــو   رو

.(٣)﴾ º    ¹   ¸   ¶ ﴿
ا  حرامً الزحف  من  الفرار  يكون  أن  ينفي  لا  كله  وهذا  كثير:  ابن  الحافظ  قال 

سبق تخريجه ص٥٤. انظر: تفسير ابن سعدي ٣٦٠.(١)   (٢)
ص٢٩٩ برقم ٢٦٤٨، كتاب الجهاد، باب في التولي يوم الزحف، وأخرجه الحاكم (٣٥٧/٢) برقم   (٣)
(٣٢٦٢)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

(٥٠٢/٢) برقم (٢٣٠٦).
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على غير أهل بدر، وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليـه حديث أبي هريرة 
الجماهير،  مــذهــب  هــو  كما  الــمــوبــقــات،  مــن  الــزحــف  مــن  الــفــرار  أن  مــن  الــمــتــقــدم(١) 

أعلم(٢). واالله 
  +    *   )   (   '   & %   $   #   " قال تعالى: ﴿ !  

.[١٧ 8 ﴾ [الأنفال:    7   6   5    4 3   2    1   0   /   . -   ,

ا مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين به وبرسوله، ممن شهد بدرً
أنتم،  المؤمنون  أيها  المشركين،  تقتلوا  فلم  قريش:  كفار  من  معه  دينه  أعداء  فقاتل 
ولكن االله قتلهم، وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به، الذين 
قاتلوا المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين 

.﴾ .-   ,   +    *   )   ( إياهم، وكذلك قوله لنبيهگ: ﴿ '  
إذ  الرامي،  هو  أنه  نفسه  عن  وأخبر  عنه،  نفاه  ثم  نبي االله،  إلى  الرمي  فأضاف 
والسبب  المشركين،  من  به  موا  رُ الذين  إلى  به  المرمي  الموصل  هو  ثناؤه  جل  كان 

لرسوله(٣). الرمية 
أن  صعير  ثعلبة بن  عــن  والأمـــوي  عــبــاس  ابــن  عــن  والــبــيــهــقــي  جــريــر  ابــن   رو
ا»،  أبدً الأرض  فــي  تعبد  فــلــن  الــعــصــابــة  هــذه  تهلك  إن  رب  قــال: «يــا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
فقال له جبريل: خذ قبضة من تراب فارم بها في وجوههم، فما بقي من المشركين 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــقــال  مــدبــريــن،  فــولــوا  وفــمــه،  ومــنــخــريــه  عينيه  وأصـــاب  إلا  أحــد  مــن 
صناديدهم،  مــن  قــتــل  مــن  فقتل االله  الــهــزيــمــة،  إلا  تــكــن  فــلــم  لأصــحــابــه: «احــمــلــوا»، 

  )   (   '   & %   $   #   "   ! ﴿ وأنزل االلهڬ:  أســر،  مــن  وأســر 

يعني حديث النبيصلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول االله،   (١)
وما هن؟ قــال: «الشرك بــاالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكــل الربا، وأكــل مال 
برقم  ص٥٢٣  البخاري  رواه  المؤمنات»  الغافلات  المحصنات  وقذف  الزحف،  يوم  والتولي  اليتيم، 
(٢٧٦٦)، كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى: ﴿ V  U  T... ﴾، ومسلم ص٦٣ برقم (٨٩)، 

كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه.
تفسير ابن كثير (٢٩٥/٢). انظر: تفسير ابن جرير (٢٠٢/٦).(٢)   (٣)
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ا  عظيمً الــحــصــبــاء  فــكــانــت  عـــائـــذ:  وابــــن  عــقــبــة  ابـــن  قـــال   ،﴾ . -   ,   +    *
يقتلونهم  المسلمون  وجعل  عينيه،  ملأت  إلا  رجلاً  المشركين  من  تترك  لم  شأنها، 
يعالج  يتوجه،  أين  يدري  لا  وجهه،  على  منكبًا  منهم  رجل  كل  وبادر  ويأسرونهم، 

عينيه(١). من  ينزعه  التراب 
  J   I   H   G    F E   D   C   B   A ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 ﴾ Z   Y   X   W    V   U   T   S    R   Q   P   O   N   M   L K

.[١٩ [الأنفال: 
على  وعـــذابـــه  بــأســه  يــوقــع  أن  من االله  الــكــفــار  أيــهــا  تــطــلــبــوا  إن  تــعــالــى:  «يــقــول 
كان  ما  عقابه  من  بكم  أوقع االله  حين  طلبكم،  أجاب االله  فقد  الظالمين،  المعتدين 
ورسوله  بــاالله  الكفر  عــن  الــكــفــار  أيــهــا   ﴾ H   G ﴿ للمتقين،  وعــبــرة  لــكــم،  نــكــالاً 
الحرب  إلى  تعودوا  وإن  وأخراكم،  دنياكم  في   ﴾ J   I ﴿ محمدصلى الله عليه وسلم  نبيه  وقتال 
ولن  بدر،  يوم  هزمتم  كما  بهزيمتكم  نعد  المؤمنين،  أتباعه  وقتال  محمدصلى الله عليه وسلم  وقتال 
تغني عنكم جماعتكم شيئًا، كما لم تغن عنكم يوم بدر، مع كثرة عددكم وعتادكم، 

ونصره»(٢). بتأييده  المؤمنين  مع  وأن االله  وعدتهم،  المؤمنين  عدد  وقلة 
قال  جــهــل  أبــا  أن  صعير  ثعلبة بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
الغداة.  فــأحــنــه(٣)  يــعــرف،  لا  بــمــا  وأتــانــا  لــلــرحــم،  أقــطــعــنــا  القوم: اللهم  الــتــقــى  حــيــن 

المستفتح(٤). فكان 
  )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
 ﴾ 3   2   1   0    /   .   -   ,   +   *

.[٢٦ [الأنفال: 
قليلو  بــمــكــة  أنــتــم  إذ  عــلــيــكــم  نعم االله  الــمــؤمــنــون  أيــهــا  واذكــــروا  تــعــالــى:  يــقــول 
الــعــدد مــقــهــورون تــخــافــون أن يــأخــذكــم الــكــفــار بــســرعــة، فــجــعــل لــكــم مـــأو تأوون 

سبق تخريجه ص٤٢. التفسير الميسر ص١٧٩.(١)   (٢)
أي أهلكه. سبق تخريجه ص٤٣.(٣)   (٤)
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لكي  ؛  حلالاً غنيمتهم  وأطعمكم  بدر،  يوم  لكم  بنصره  وقواكم  المدينة،  وهو  إليه، 
عليكم(١). به  وأنعم  رزقكم  ما  على  له  تشكروا 

  ²   ±   °   ¯   ®    ¬    «   ª   ©   ¨   § ﴿ تــعــالــى:  قــال 
   À   ¿   ¾   ½   f   »   º   ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³
  &  %  $  #  "  !    g   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã Â  Á
  3    2   1   0   /   . -   ,   +   *    )   (   '
  @ ?   >   =   <   ;    :    9   8   h   6   5   4

.[٣٥  - ٣٢ E ﴾ [الأنفال:     D   C    B   A

يوقع  لم  ولكن  يعذبهم،  لأن  أهل  المشركين  أن  الآيات  هذه  في  تعالى  يخبر 
أظهرهم  بين  من  خرج  لما  ولهذا  أظهرهم؛  بين  الرسولصلى الله عليه وسلم  مقام  لبركة  بهم  ذلك 
سبحانه  أخــبــر  ثــم  ســراتــهــم،  وأســر  صــنــاديــدهــم،  فقتل  بــدر،  يــوم  بــأســه  بهم  أوقع االله 
بسبب  العذاب  فذوقوا  ا،  وتصفيقً ا  صفيرً كانت  الحرام  المسجد  عند  صلاتهم  أن 
جــحــودكــم وأفــعــالــكــم الــتــي لا يــقــدم عــلــيــهــا إلا الــكــفــرة، قـــال الــضــحــاك وابـــن جريج 

والسبي»(٢). القتل  من  بدر  يوم  أصابهم  ما  «هو  إسحاق:  ومحمد بن 
  +    *   )   (   '   &   %   $   #   " ﴿ تــعــالــى:  قــــال  ثـــم 
  8   7   6   5   4   3   2    1   0   /   .   -   ,
  G   F    E   o   C   B   A    @   ?   > =    <   ;    :   9
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  a   `   _   ^    ]    \   [   Z   Y   X    W   V    U T
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انظر: تفسير ابن كثير (٣٠٠/٢). انظر: تفسير ابن كثير (٣٠٥/٢).(١)   (٢)
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«يقول تعالى: واعلموا أيها المؤمنون أن ما ظفرتم به من عدوكم بالجهاد في 
يجزأ  الباقي  والخمس  المعركة،  حضروا  الذين  للمقاتلين  أخماسه  فأربعة  سبيل االله 
والثاني:  عــامــة،  المسلمين  مصالح  فــي  فيجعل  ولــلــرســول،  الله  الأول  أقــســام،  خمسة 
عل لهم الخمس مكان  لذوي قرابة رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، جُ
الصدقة، فإنها لا تحل لهم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس للمسافر 
الذي انقطعت به النفقة إن كنتم مقرين بتوحيد االله مطيعين له، مؤمنين بما أنزل على 
يوم  ببدر،  والباطل  الحق  بين  فرق  يوم  والنصر  والمدد  الآيــات  من  محمدصلى الله عليه وسلم  عبده 

التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين، واالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
نازل  وعدوكم  المدينة،  إلى  الأقــرب  الــوادي  جانب  على  كنتم  حينما  واذكــروا 
بــجــانــب الــــوادي الأقـــصـــى، وعــيــر الــتــجــارة فــي مــكــان أســفــل مــنــكــم إلـــى ســاحــل البحر 
ا لهذا اللقاء لاختلفتم، ولكن االله جمعكم على  الأحمر، ولو حاولتم أن تضعوا موعدً
والأسر،  بالقتل  أعدائه  وخــذلان  أوليائه،  بنصر   ، مفعولاً كان  ا  أمــرً ليقضي  ميعاد  غير 
وذلك ليهلك من هلك منهم عن حجة الله ثبتت له فعاينها وقطعت عذره، وليحيا من 
حي عن حجة الله قد ثبتت وظهرت له، وإن االله لسميع لأقوال الفريقين لا يخفى عليه 

بنياتهم. عليم  شيء، 
واذكر يا محمد حينما أراك االله قلة عدد عدوك في منامك، فأخبرت المؤمنين 
بذلك، فقويت قلوبهم، واجترؤوا على حربهم، ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد 
أصــحــابــك فــي مــلاقــاتــهــم، وجــبــنــتــم واخــتــلــفــتــم فــي أمـــر الــقــتــال، ولكن االله ســلــم من 

النفوس. وطبائع  القلوب،  بخفايا  عليم  إنه  ذلك،  عاقبة  من  ونجى  الفشل، 
 ، قليلاً فــرأيــتــمــوهــم  الــمــعــركــة  أرض  إلــــى  الأعــــــداء  بــــرز  حــيــنــمــا  ـــا  أيـــضً واذكـــــر 
الاســتــعــداد لــحــربــكــم، ليقضي االله  فــاجــتــرأتــم عــلــيــهــم، وقــلــلــكــم فــي أعــيــنــهــم لــيــتــركــوا 
هي  كلمة االله  فــكــانــت  والــغــلــبــة،  بــالــنــصــر  لــكــم  وعد االله  فيتحقق   ، مــفــعــولاً كــان  ا  أمـــرً
فيجازي  كلها،  الأمــور  مصير  وإلى االله  السفلى،  هــي  كــفــروا  الــذيــن  وكلمة  العليا، 

كلاً بما يستحق»(١). قال تعالى: ﴿ 1  2  3   4  5  6  7  8  

التفسير الميسر ص١٨٢.  (١)
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  G    F   E   D u  B   A   @   ?   > =   <   ;    :   9
  U   T   S R   Q   P   O    N   M   L   K   J   I   H
  f e   d    c    b   a   `   _    ^   ]   \    [   Z   Y   X    W   V
  s   r  q  p  o  n  m   l  k  v   i  h  g

.[٤٩  - ٤٧ { ﴾ [الأنفال:     |   {   z   y   x    w   v    u t
، ليمنعوا  ا ورياءً «أي: ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من ديارهم كبرً

الناس عن الدخول في دين االله، واالله بما يعملون محيط، لا يغيب عنه شيء.
وقال  بــه،  هموا  ومــا  لــه،  جــاءوا  مــا  للمشركين  الشيطان  حسن  حين  واذكـــروا 
لــهــم: لــن يــغــلــبــكــم أحـــد الـــيـــوم، وإنـــي نــاصــركــم، فــلــمــا تــقــابــل الــفــريــقــان: المشركون 
ا، وقال  ومــعــهــم الــشــيــطــان، والــمــســلــمــون ومــعــهــم الــمــلائــكــة، رجـــع الــشــيــطــان مـــدبـــرً
ا  مددً جاءوا  الذين  الملائكة  من  ترون  لا  ما   أر إني  منكم،  بريء  إني  للمشركين: 

منهم. وتبرأ  فخذلهم  أخاف االله،  إني  للمسلمين، 
ا. نصوحً توبة  يتب  ولم  عصاه  لمن   ﴾ i   h   g ﴿

قلة  يــرون  وهــم  الــقــلــوب،  ومــرضــى  والــنــفــاق  الشك  أهــل  يقول  حين  واذكـــروا 
الموارد،  هــذه  فــأوردهــم  دينهم،  المسلمين  هــؤلاء  غر  عدوهم:  وكثرة  المسلمين، 
لن  فــــإن االله  ويــثــق بـــوعـــده  على االله،  مـــن يــتــوكــل  يــــدرك هــــؤلاء الــمــنــافــقــون أنـــه  ولـــم 

وصنعه»(١). تدبيره  في  حكيم  شيء،  يعجزه  لا  عزيز  فإن االله  يخذله، 
  ©    ¨   §   ¦ ¥    ¤   £    ¢   ¡ ﴿ ے    تعالى:  قــال 
  ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±    °   x   ®   ¬   «   ª

.[٥١  - ٥٠ ¹ ﴾ [الأنفال: 
لرأيت  الكفار  أرواح  الملائكة  توفي  حال  محمد  يا  عاينت  ولو  تعالى:  يقول 
ذوقوا  لهم:  ويقولون  وأدبــارهــم،  وجوههم  يضربون  إذ  ا،  فظيعً هــائــلاً  ا  عظيمً ا  أمــرً

   ¨   §   ¦ ¥    ¤   £ عذاب الحريق، قال مجاهد في قوله: ﴿ ¢   

التفسير الميسر ص١٨٣.  (١)
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ª ﴾ يوم بدر(١).   ©
في  عــام  ولكنه  بــدر،  وقعة  سببه  كــان  وإن  السياق  وهــذا  كثير۴:  ابــن  قــال 

كافر(٢). كل  حق 
  ¹  ¸ ¶  μ قال تعالى: ﴿ »  ¬   ®   ¯  °   ±  ²  ³  ´  

.[٦٧ Â ﴾ [الأنفال:    Á   À   ¿ ¾   ½   ¼    »   º
رو مــســلــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ابــــن عــــبــــاسک قـــــال: فــلــمــا أســــروا 
الأسار؟»  هــؤلاء  فــي  تــرون  وعــمــر: «مــا  بــكــر  لأبــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قــال   الأســـار
فدية،  مــنــهــم  تــأخــذ  أن   أر والــعــشــيــرة.  الــعــم  بــنــو  هـــم  نبي االله،  يـــا  بــكــر:  أبـــو  فــقــال 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  للإسلام.  يهديهم  أن  فعسى االله  الكفار،  على  قوة  لنا  فتكون 
أبو   رأ الـــذي   أر مــا  رسول االله!  يــا  واالله  لا  قــلــت:  الــخــطــاب؟»  ابــن  يــا   تــر «مــا 
فيضرب  عــقــيــل  مــن  ــا  عــلــيً فــتــمــكــن  أعــنــاقــهــم،  فــنــضــرب  تــمــكــنــا  أن   أر ولــكــنــي  بــكــر. 
عــنــقــه، وتــمــكــنــي مــن فـــلان (نــســيــب لــعــمــر) فــأضــرب عــنــقــه، فـــإن هـــؤلاء أئــمــة الكفر 
من  كان  فلما  قلت،  ما  يهو  ولم  بكر،  أبو  قال  ما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فهوي  وصناديدها، 
أخبرني  يا رسول االله،  قلت:  يبكيان،  بكر قاعدين  فإذا رسول االله وأبو  جئت،  الغد 
بكاءً  أجــد  لــم  وإن  بــكــيــت،  بــكــاء  وجــدت  فــإن  وصــاحــبــك،  أنــت  تبكي  شــيء  أي  مــن 
من  أصــحــابــك  عــلــيَّ  عــرض  لــلــذي  «أبــكــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فــقــال  لبكائكما،  تباكيت 
من  قريبة  شجرة   - الشجرة»  هذه  من  أدنى  عذابهم  علي  عرض  لقد  الفداء،  أخذهم 

  μ   ´   ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   « ﴿ وأنزل االلهڬ:   .- نبي االلهصلى الله عليه وسلم 
لهم(٣). الغنيمة  فأحل االله   .﴾ Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï ﴿ قوله:  إلى   ﴾ ̧¶

قال تعالى: ﴿ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä ﴾ [الأنفال: ٦٨].
رو الــطــيــالــســي فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي هــريــرةگ قـــال: لــمــا كـــان يوم 
الــغــنــيــمــة لا  بــدر تــعــجــل الــنــاس إلــى الــغــنــائــم، فــأصــابــوهــا، فــقــال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إن 

انظر: تفسير ابن كثير (٣١٩/٢). انظر: تفسير ابن كثير (٣١٩/٢).(١)   (٢)
سبق تخريجه ص٦٣.  (٣)
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غنيمة  غنموا  إذا  وأصــحــابــه(١)  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان  غيركم،  الــرؤوس  ســود  لأحــد  تحل 
 ﴾ È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ الآيــة:  هذه  فأنزل االله  فأكلتها»،  نار  ونزلت  جمعوها، 

الآيتين(٢). آخر  إلى 
قال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  

.[٧٠ 9 ﴾ [الأنفال:    8   7    6 5   4   3   2    1   0   /   .
يــقــول - تــعــالــى ذكـــره - لــنــبــيــه مــحــمــدصلى الله عليه وسلم: يــا أيــهــا الــنــبــي قــل لــمــن فــي يديك، 
وفــي يــدي أصــحــابــك مــن أســر الــمــشــركــيــن الــذيــن أخــذ مــنــهــم مــن الــفــداء مــا أخذ: 
ويغفر  الــفــداء،  مــن  منكم  أخــذ  مما  ا  خــيــرً يؤتكم  ــا،  إســلامً قلوبكم  فــي  يعلم االله  إن 
نبي االله  بقتالكم  اجترمتموه  الــذي  جرمكم  عقوبة  عن  لكم  ويصفح  يقول:  لكم. 
بهم  رحيم  تــابــوا،  إذا  عباده  لذنوب  رحيم،  غفور  واالله  بــاالله،  وكفركم  وأصحابه، 

التوبة(٣). بعد  عليها  يعاقبهم  أن 
<V‹È‚]Üec<ÏÖÁâ

  ]   \   [    Z   Y   X   W   V   U   T   S ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
.[٢٩  - ٢٨ بــراهــيــم:  ﴾ [إ  d    c   b a   `   b   ^

  W   V ﴿ :الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن عــبــاسک قـــال رو
Z ﴾ قــال: هــم واالله كــفــار قــريــش، قــال عــمــرو: هــم قــريــش، ومحمدصلى الله عليه وسلم    Y   X

بدر(٤). يوم  النار،  قال   ﴾ ̂   ]   \   [ ﴿ نعمة االله، 
  W   V   U   T   S ﴿ قــولــه:  فــي  قــال  عليًاگ  أن  بسنده  جرير  ابــن   ورو

بدر(٥). يوم  قريش  كفار  هم  الآية:   ...﴾ Z   Y   X

أي من الأنبياء السابقين.  (١)
مسند الطيالسي (١٩/٢). وأخرجه الترمذي ص٤٩٠ برقم (٣٠٨٥)، وقال: حديث حسن صحيح،   (٢)

كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال.
انظر: تفسير ابن جرير (٢٩٢/٦).  (٣)

ص٧٥٥ برقم (٣٩٧٧)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٤)
(٤٥٣/٧)، ويشهد له ما قبله.  (٥)
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<Vsv÷]<ÏÖÁâ

  x   w   v   u   t   s r   q    p   o   n ﴿ :قال تعالى
.[١٩ ے ﴾ [الحج:    ~   }   |    {    z   y

وأهل  الإيـــمـــان  أهــــل  ربـــهـــم:  فـــي  اخـــتـــلـــفـــوا  فـــريـــقـــان  هــــذان  تـــعـــالـــى:  «يـــقـــول 
ثياب  هــيــئــة  فــي  الــعــذاب  بــهــم  يــحــيــط  كــفــروا  فــالــذيــن  مــحــق،  أنــه  يــدعــي  كــل  الــكــفــر 
رؤوسهم  عـــلـــى  ويـــصـــب  أجـــســـادهـــم،   فـــتـــشـــو يــلــبــســونــهــا  نــــار  مـــن  لـــهـــم  جـــعـــلـــت 
إلى  يــنــفــذ  حــتــى  فــيــهــا.  مــا  فــيــذيــب  أجــوافــهــم  إلــى  ويــنــزل  حــره،  فــي  الــمــتــنــاهــي  الــمــاء 

.(١ فتسقط»( فــيــشــويــهــا  جــلــودهــم 
عباد  قيس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  الإمــامــان   رو
 ﴾ s r   q    p   o   n ﴿ الآيــة  هــذه  أن  ــا  قــســمً يقسم  ذر  أبــا  سمعت  قــال: 
وعتبة،  الـــحـــارث،  وعبيدة بن  وعـــلـــي  حـــمـــزة،  بــــدر:  يـــوم  بـــــرزوا  الـــذيـــن  فـــي  نـــزلـــت 

عتبة(٢). والوليد بن  ربيعة،  وشيبة بن 
يجثو  من  أول  أنا  قال:  أنه  طالب  أبي  علي بن  حديث  من  البخاري   ورو
بــيــن يــدي الــرحــمــن لــلــخــصــومــة يــوم الــقــيــامــة(٣)، وفــي روايــة: فــيــنــا نــزلــت هــذه الآية 

.(٤)﴾ s r   q    p   o   n ﴿
<V·^}Ç÷]<ÏÖÁâ

قوله:  إلى   [١٠ h ﴾ [الدخان:    g   f   e   d   c ﴿ تعالى:  قال 
.[١٥ ̄ ﴾ [الدخان:     ®    ¬ «   ª    ©   ¨ ﴿

رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق قال: قال عبد االله: 
ــا لــمــا اســتــعــصــوا عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم دعـــا عــلــيــهــم بــســنــيــن كسني  إنــمــا كـــان هـــذا لأن قــريــشً

التفسير الميسر ص٣٣٤.  (١)
ص٧٥٤ برقم (٣٩٦٩)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ومسلم ص١٢١٣ برقم (٣٠٣٣)، كتاب   (٢)

التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.
ص٧٥٤ برقم (٣٩٦٥). ص٧٥٤ برقم (٣٩٦٧).(٣)   (٤)
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السماء  إلى  ينظر  الرجل  فجعل  العظام،  أكلوا  حتى  وجهد  قحط  فأصابهم  يوسف، 
  e   d   c ﴿ تعالى:  فأنزل االله  الجهد،  من  الدخان  كهيئة  وبينها  بينه  ما   فير

o ﴾ [الدخان: ١٠ - ١١].   n   m   l k    j   J   h   g   f
قال: فأُتي رسول االلهصلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول االله استسق االله لمضر، فإنها قد هلكت، 
̄ ﴾، فلما  قال: «لمضر؟ إنك لجريء»، فاستسقى لهم، فسقوا، فنزلت: ﴿ ®   

  ± ﴿ فأنزل االلهڬ:  الرفاهية،  أصابتهم  حين  حالهم  إلــى  عــادوا  الرفاهية  أصابتهم 
μ   ¶ ﴾ [الدخان: ١٦] قال يعني يوم بدر(١).   ´  ³  ²

<VÜ€œ÷]<ÏÖÁâ

.[٤٥ Å ﴾ [القمر:    Ä    Ã   Â ﴿ تعالى:  قال 
أن  عـــــبـــــاسک:  ابــــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري  الإمــــــــام   رو
رسول االلهصلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم 
إن تــشــأ لا تــعــبــد بــعــد الـــيـــوم»، فــأخــذ أبـــو بــكــر بـــيـــده، فـــقـــال: حــســبــك يـــا رســــول االله، 

   Ã   Â ﴿ :ألــحــحــت عــلــى ربــــك، وهــــو يــثــب فـــي الـــــدرع، فـــخـــرج وهــــو يـــقـــول
.(٢)﴾ Å   Ä

  Â ﴿ نــزلــت  لــمــا  قـــال:  أنــه  الــخــطــاب  عمر بن  حــديــث  مــن  الــطــبــري   ورو
Ã ﴾، جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبيصلى الله عليه وسلم يثب في 

.(٣)﴾ Å   Ä    Ã   Â ﴿ :الدرع، ويقول
كان   ﴾ Å   Ä    Ã   Â ﴿ قال:  عباس  ابن  حديث  من  بسنده   ورو

الآية(٤). فنزلت  قال  منتصر،  جميع  نحن  قالوا  قال:  بدر،  يوم  ذلك 

برقم   (٢١٥٧ ومسلم (٢١٥٦/٤ -  الــدخــان،  ســورة  بــاب  التفسير،  كتاب  برقم (٤٨٢١)،   (٢٨٩/٣)  (١)
(٢٧٩٨)، كتاب الجنة والنار، باب انشقاق القمر.

ص٩٥٧ برقم (٤٨٧٥)، كتاب التفسير، باب سورة القمر.  (٢)
تفسير الطبري (٥٦٧/١١)، قلت: ورجاله ثقات.  (٣)

تفسير الطبري (٥٦٧/١١)، قلت: وفي سنده علي بن أبي طلحة، أرسل عن ابن عباس ولم يره، ولكن   (٤)=
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<VÌ÷Å^r€÷]<ÏÖÁâ
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.[٢٢ [المجادلة:   ﴾ X   W
  $   #   " «قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية: ﴿ !  
حين  الجراح  ابن  عبد االله  عامر بن  عبيدة  أبي  في  آخرها  إلى   ﴾ '   &   %
بعده   شور الأمر  جعل  حين  الخطابگ  عمر بن  قال  ولهذا  بدر،  يوم  أباه  قتل 

لاستخلفته. حيًا  عبيدة  أبو  كان  ولو  الستةژ:  أولئك  في 
رو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر، والــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حديث 
عبد االله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة يتصد لأبي عبيدة يوم بدر، فيحيد 

الآية(١). فنزلت  فقتله،  قصده  أكثر  فلما  عنه، 
قتل  عــبــيــدة  أبـــي  فــي  نــزلــت   ﴾ /   .   - ﴿ تــعــالــى  قــولــه  فــي  وقــيــل 

1 ﴾ في الصديق، هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، ﴿ 2   أباه يوم بدر، ﴿ 0  
 ﴾ 6 5   4 ﴿ يومئذ،  عمير  عبيد بن  أخاه  قتل  عمير،  مصعب بن  في   ﴾ 3
قتلوا  الــحــارث،  وعبيدة بن  وعلي  حمزة  وفــي  ا،  أيضً يومئذ  له  قريبًا  قتل  عمر،  في 

أعلم»(٢). واالله  يومئذ،  عتبة  والوليد بن  وشيبة  عتبة 
<Vÿ⁄à€÷]<ÏÖÁâ

رو ابـــن إســحــاق بــســنــده إلـــى عــائــشــةڤ قــالــت: مــاكــان بــيــن نـــزول: ﴿ !  
يشهد له ما قبله.

الإصابة  في  حجر  ابــن  الحافظ  وقــال  برقم (٥١٥٢)،  والحاكم (٢٩٦/٣)  برقم (٣٦٠)،   (٢٥٤/١)  (١)
التلخيص  فـــي  وقــــال   ، مـــرســـلاً  :(٩٣/٧) الــفــتــح  فـــي  وقــــال  جــيــد،  إســـنـــاده   :(٤٣٩٣) بــرقــم   (١١/٤)
قلت:  الإســلام.اهـــ.  قبل  عبيدة  أبي  والــد  مات  ويقول:  ينكره  الواقدي  وكــان  معضل،  هذا   :(١٩٢/٤)

وعبد االله بن شوذب لم يدرك أبا عبيدة بن الجراح.
تفسير ابن كثير (٣٢٩/٤).  (٢)

=
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  m   l   K   j   i   h   g    f   e ﴿ فيها:  تعالى  وقوله   ،﴾ "
ا  قريشً أصاب االله  حتى  ا،  يسيرً إلا   ،﴾ u   t   s   r   q    L   o   n

بدر(١). يوم  بالوقعة 
*   *   *

سيرة ابن هشام (٢٦١/٢)، وابن جرير في تفسيره (٢٨٨/١٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٩٥/٣ -   (١)
٩٦) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباد عن أبيه عن عائشةڤ، قلت: وهذا إسناد صحيح.
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Ô„br€a@›ñ–€a

âÜi @ÒÎåÀ@ÜÌ@ÂÓi

مباحث:  ثلاثة  على  ويشتمل 
الغزوة. يدي  بين  المهمة  الأحداث  الأول:  المبحث 

بدر. غزوة  تاريخ  الثاني:  المبحث 
بدر. غزوة  أسباب  الثالث:  المبحث 
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fiÎ˛a@szj‡€a
ÏÊà«÷]<ÎÇË<‡Èe<Ì€„€÷]<p]Çu˘]

المهاجرين  مـــن  الـــمـــؤمـــنـــون  بـــه  يــحــيــط  الــمــديــنــة  فـــي  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  «اســـتـــقـــر 
والخزرج،  الأوس  مــن  بــعــد  يــســلــمــوا  لــم  الــذيــن  أولــئــك  بــحــذر  ويــراقــبــه  والأنـــصـــار، 

المدينة. يسكن  كان  ممن  اليهود  ذلك  في  يشاركهم 
وخلت مكة من المؤمنين إلا من حبس ومنع من الهجرة، وأطلق المشركون 
اصطحاب  من  خفية  الهجرة  ظــروف  منعتهم  الذين  المهاجرين  أمــوال  في  أيديهم 
وا بــعــد ذلـــك فـــقـــراء، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــبـــذل الــســخــي الــــذي قدمه  أمـــوالـــهـــم، فـــغـــدَ

أيديهم. مد  من  تمنعهم  كانت  نفوسهم  عزة  فإن  لهم،  الأنصار 
راية  لــتــعــلــوَ  الـــعـــدة  بـــإعـــداد  ــــا  إيــــذانً فـــكـــانـــت  بـــالـــقـــتـــال،  الإذن  آيــــات  ونـــزلـــت 
وتتابعت  السفلى،  هي  كفروا  الذين  وكلمة  العليا،  هي  كلمة االله  وتكون  الحق، 
حتى  الــمــتــتــابــعــة،  الـــســـرايـــا  وبــعــث  الألـــويـــة،  بــعــقــد  بــــدأت  الــتــي  الــمــهــمــة  الأحــــداث 

.(١)«الكبر بدر  غزوة  كانت 
وكـــان الــهــدف مــن هـــذه الـــغـــزوات والــســرايــا الــتــي اتــجــهــت إلـــى مــواقــع غربي 

أمور:  ثلاثة  المدينة، 
والمسالك  بــالــمــديــنــة،  الــمــحــيــطــة  الــطــرق  عــلــى  والــتــعــرف  الاســتــكــشــاف   : أولاً

مكة. إلى  المؤدية 
قوية  ضــــربــــة  وهـــــي  لـــــشـــــام،  ا لـــــى  إ قــــريــــش  تــــجــــارة  طــــريــــق  تــــهــــديــــد   : ــــا نــــيً ثــــا

مكة. لاقــتــصــاد 

من معين السيرة لصالح الشامي ص١٨٠ - ١٨١.  (١)
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لضمان  المنطقة  تسكن  التي  القبائل  مع  والموادعات  المحالفات  عقد  ثالثًا: 
خطة  وهــي  وقــريــش،  المسلمين  بــيــن  الــصــراع  فــي  الأقـــل  عــلــى  حــيــادهــا  أو  تــعــاونــهــا، 
ــا لــلــمــســلــمــيــن. لأن الأصـــل أن هـــذه الــقــبــائــل تــمــيــل إلى  مــهــمــة يــعــتــبــر تــحــقــيــقــهــا نــجــاحً
بالإيلاف،  القرآن  في  سماها االله  تاريخية  محالفات  بينها  إذ  معها،  وتتعاون  قريش، 
لها  القبائل  هذه  إن  ثم  واليمن،  الشام  مع  تجارتها  لتأمين  خلالها  من  قريش  سعت 
مكة،  إلى  ا  جميعً العرب  يحج  حيث  الحرام،  البيت  سادنة  قريش  مع  وثيقة  مصالح 
معاداة  فــي  الجميع  واشــتــراك  وقــريــش،  القبائل  هــذه  بين  العقيدة  وحــدة  عــن  فــضــلاً 
وتحييدها  القبائل،  هذه  موادعة  من  المسلمين  تمكن  أن  في  ا  إذً شك  فلا  الإسلام. 

المرحلة. تلك  في  لهم  ا  كبيرً ا  نجاحً عدّ  يُ الصراع  خلال 
المشركين،  وبقايا  اليهود،  أمام  المدينة  في  المسلمين  قوة  إبراز  ا:  رابعً
يتحركون  بـــل  الـــمـــديـــنـــة،  فـــي  الـــســـيـــادة  عـــلـــى  يـــقـــتـــصـــرون  لا  صــــاروا  فــالــمــســلــمــون 
في  ويـــــؤثـــــرون  الـــقـــبـــائـــل،  مــــن  حـــولـــهـــا  ومـــــا  أطــــرافــــهــــا،  عـــلـــى  ســـيـــطـــرتـــهـــم  لــــفــــرض 

وعلاقاتها. مــصــالــحــهــا 
تحاربه،  ومازالت  الإسلام  حاربت  فقد  طيشها،  عقبى  قريش  إنذار  ا:  خامسً
أهل  مــن  لأحــد  تسمح  لا  غيها  فــي  مــاضــيــة  ظــلــت  ثــم  مــكــة،  فــي  بالمسلمين  ونــكــلــت 
 أخر بقعة  فــي  ا  قــرارً يجد  أن  الــديــن  لهذا  تسمح  ولا  دين االله،  فــي  يدخل  أن  مكة 
الخطة  هذه  بأن  وقادتهم  قريش  كفار  يشعر  أن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأحب  الأرض،  من 
العصر  ذلك  عودة  غير  إلى  مضى  قد  وأنه  الفادحة،  الأضرار  بهم  ستلحق  الجائرة 

القصاص(١). من  بمأمن  وهم  المؤمنين  على  فيه  يعتدون  كانوا  الذي 
بإيجاز:  والسرايا  الغزوات  هذه  أحوال  يلي  وفيما 

@Zãzj€a@—Ó@ÚÌã@M@Q

المطلب بن  عــبــد  حمزة بن  ذلـــك  مــقــامــه  فــي  بــعــث   ،( (١هـــــ ســنــة  رمــضــان  فــي 

للشيخ  الــســيــرة  وفــقــه   ،(٣٤٥/٢) الــعــمــري  ضــيــاء  أكــــرم  د.  الــصــحــيــحــة،  الــنــبــويــة  الــســيــرة  انـــظـــر:   (١)
ص٢١٤. الغزالي 
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هــاشــم إلــى ســيــف الــبــحــر(١)، مــن نــاحــيــة الــعــيــص(٢)، وكــان لــواؤه أبــيــض فــي ثلاثين 
جهل بن  أبــا  لقي  حــمــزة  وأن  قــريــش،  لــعــيــرات(٣)  ليعترض  المهاجرين؛  مــن  رجــلاً 
ولم  فــافــتــرقــوا،  الجهني  عــمــرو  مجدي بن  بينهم  فحجز  رجــل،  ثلاثمائة  فــي  هــشــام 

مرثد(٤). أبو  حمزة  لواء  يحمل  الذي  وكان  قتال،  بينهم  يكن 
@ZÕiaä@ÚÌã@M@R

) مـــن الـــهـــجـــرة، بــعــث رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم فـــي مــقــامــه ذلك  فـــي شــــوال ســنــة (١هــــــ
أبيض،  لــواؤه  وكــان  مــنــاف،  عبد  المطلب بن  عبد  الحارث بن  عبيدة بن  بالمدينة 
ثنية  فــبــلــغ  أثــاثــة،  مسطح بن  مــع  كــان  لـــواءه  وأن  رابــــغ(٥)،  بــطــن  إلــى  بــالــمــســيــر  وأمـــره 
المرة وهي بناحية الجحفة(٦)، في ستين رجلاً من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، 
وأنــهــم الــتــقــوا هــم والــمــشــركــون عــلــى مـــاء يــقــال لــه أحــيــاء، فــكــان بــيــنــهــم الــرمــي دون 
سفيان بن  أبــو  كــان  بعضهم:  فــقــال  الــســريــة،  أمــيــر  فــي  اختلفوا  وقــد  قــال:  المسايفة، 
على  الثبت  رأيت  وقد  الواقدي:  قال  حفص،  مكرز بن  كان  بعضهم:  وقال  حرب، 

أي ساحله.  (١)
العيص: بالكسر ثم السكون وإهمال الصاد، من الأودية التي تجتمع مع إضم، وفي غزوة ودان بعث   (٢)
النبيصلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص، وفي حديث أبي بصير: خرج حتى 
نزل بالعيص من ناحية ذي المروة، على ساحل البحر بطريق قريش إلى الشام، وقال ابن سعد: سرية 

زيد بن حارثة إلى العيص على أربع ليال من المدينة، وفاء الوفا (١٢٧٠/٤).
الــعــيــرات: جمع عــيــر، يــريــد إبــلــهــم، ودوابــهــم الــتــي كــانــوا يــتــاجــرون عليها. النهاية فــي غــريــب الحديث   (٣)

.(٣٢٩/٣)
المغازي للواقدي (٩/١).  (٤)

دون  والجحفة،  الــبــزواء  بين  الــحــاج  يقطعه  واد  معجمة،  غين  وآخـــره  مــوحــدة،  بــاء  الألــف  بعد  رابـــغ:   (٥)
عــــزور، قـــال الــحــازمــي: بــطــن رابـــغ واد مــن الــجــحــفــة لــه ذكـــر فــي الــمــغــازي، وفـــي أيـــام الـــعـــرب، وقال 
 .(٣٧٨/٤) البلدان  معجم  والجحفة،  الأبــواء  بين  فيما  الجحفة  من  أميال  عشرة  على  هو  الواقدي: 

قلت: ورابغ الآن مدينة قائمة.
ــدعــى الأحــيــاء مــن رابـــغ، لقي بها أبــو عبيدة بن الحارث  ثنية الــمــرة: بالكسر وتشديد الـــراء، قــرب مــاء يُ  (٦)
النساء،  من  المرة  تخفيف  يشبه  الــراء،  بتخفيف  المرة  ثنية  ياقوت:  وقــال  المشركين،  جمع  سريته،  في 
ا حديث في سرية  وفي حديث الهجرة أن دليلهما يسلك بهما.. إلخ، ثم ثنية المرة، ثم لقفا، وهو أيضً

عبيدة بن الحارث، وفاء الوفا (١١٦٧/٤).



۱۰٦

المشركين(١). من  مائتين  في  وكان  حرب،  سفيان بن  أبي 

تاريخ الأمم والملوك للطبري (١١/٢).  (١)
الأطلس  وكــتــاب  خليل،  أبــو  شــوقــي  للدكتور  النبوية،  السيرة  أطــلــس  كــتــاب  مــن  أُخـــذت  الــخــرائــط  هــذه   *

التاريخي لسيرة الرسولصلى الله عليه وسلم، للشيخ سامي بن عبد االله المعلوش.

*



۱۰۷



۱۰۸

راية  أول   - بلغني  فيما   - الــحــارث  عبيدة بن  رايــة  فكانت  إســحــاق:  ابــن  قــال 
أن  يزعم  العلماء  وبعض  المسلمين،  من  لأحد  الإسلام  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عقدها 

المدينة(٢). إلى  يصل  أن  قبل  الأبواء(١)،  غزوة  من  أقبل  حين  بعثه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
قبل  حــمــزة  بــعــث  أنــه  الــزهــري(٣)  عــن  عقبة  موسى بن  وحــكــى  كــثــيــر:  ابــن  قــال 
عبيدة بن الحارث، ونص على أن بعثه حمزة كان قبل غزوة الأبواء، فلما قفل عليه 
المهاجرين،  مــن  ستين  فــي  الــحــارث  عبيدة بن  بعث  الأبـــواء،  مــن  والــســلام  الــصــلاة 
وذكـــر نــحــو مــا تــقــدم، وقـــد تــقــدم عــن الـــواقـــدي(٤) أنـــه قـــال: كــانــت ســريــة حــمــزة في 
. أعلم(٥).اهـ واالله  منها،  شوال  في  عبيدة  سرية  وبعدها  الأولى،  السنة  من  رمضان 

راية  أول  يـــدل عــلــى أن رايــتــه  ا  حــمــزةگ شــعــرً ابـــن إســحــاق عــن  أورد  وقـــد 
عقدت في الإسلام، لكن قال ابن إسحاق: فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال، 

كان. ذلك  أي  أعلم  فاالله  ا،  حقً إلا  يقول  يكن  لم 
والجهل لـــلـــتـــحـــلـــم  يــــالــــقــــومــــي  وللعقلألا  الــرجــال  رأي  مــن  وللنقص 
نطأ لـــــــم  بـــــالـــــمـــــظـــــالـــــم  أهل(٦)ولـــــلـــــراكـــــبـــــيـــــن  ولا  ســوام  مــن  حــرمــات  لهم 

إلى أن قال: 
لغارة ـــــدبـــــتُ  انـــــتُ حـــتـــى  بـــــرحـــــوا  الفضلفـــمـــا  راحة  أبتغي  حلوا  حيث  لهم 

رع، بينها وبين الجحفة مما يلي  الأبواء: بالموحدة كحلواء ممدود، قال المجد: هي قرية من عمل الفُ  (١)
آرة،  يمين  عن  جبل  الأبــواء  وقيل:  المدينة،  من  أيــام  خمسة  على  فتكون   ، ميلاً وعشرون  ثلاثة  المدينة 
ابن  الحافظ  قــول  بمعنى  وهــو  الجبل،  ذلــك  إلــى  تُنسب  بلد  وهناك  مكة،  إلــى  للمصعد  الطريق  ويمين 
ع، سمي به لوبائه على القلب، وقيل: لأن السيول تتبوؤه أي تحله، قال  رْ حجر: الأبواء جبل من عمل الفُ
السمهودي: ويجمع بأنه اسم للجبل والوادي وقريته، وله ذكر في حديث الصعب بن جثامة وغيره، وبه 
ا، فمات بها، فكانت زوجته آمنة  قبر أم رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وذلك أن أباهصلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة يمتار تمرً
تخرج كل عام تــزور قبره، فلما أتى رسول االلهصلى الله عليه وسلم ست سنين خرجت به ومعها عبد المطلب، وقيل 
أبو طالب، وأم أيمن، فماتت في منصرفها بالأبواء، وفي رواية أن قبرها بمكة، وقال النووي: إن الأول 

أصح، وفاء الوفا (١١٩/٤).
سيرة ابن هشام (١٨٦/٢). دلائل النبوة للبيهقي (٢٨/٣).(٢)   (٣)

المغازي (٢/١). البداية والنهاية (٢٦/٥).(٤)   (٥)
السوام: الإبل المرسلة في المرعى، شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخشني ص١٥١.  (٦)



۱۰۹

خـــــافـــــق أول  رســــــــول الــــــــلــــــــه  قبلـيبـــــــأمـــــــر  مـــن  لاح  يـــكـــن  لـــم  لـــــواء  عــلــيــه 
@Z(١)äa ã É€a@ÚÌã@M@S

القعدة سنة (١هـــ) بعث رسول االلهصلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي  قال ابن إسحاق: في ذي 
ا لقريش(٢)، وساق الواقدي بسنده إلى سعد بن  وقاص في عشرين رجلاً يعترضون عيرً
ا لقريش  أبــي وقــاص أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال لــه: «اخــرج ياسعد حتى تبلغ الــخــرار، فــإن عيرً
نكمن  فكنا  أقــدامــنــا،  على  وعشرين  أحــد  أو   ، رجـــلاً عشرين  فــي  فخرجت  بــه».  ستمر 
وقد  بالأمس،  مرت  قد  العير  فنجد  خمس،  صبح  صبحناها  حتى  الليل،  ونسير  النهار 

كان رسول االلهصلى الله عليه وسلم عهد إليă ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم(٣).
سعد  مع  من  وكان  ستين،  العير  كانت  الواقدي:  عن  الطبري  جرير  ابن  قال 

المهاجرين(٤). من  كلهم 
وقــــال ابـــن جـــريـــر: وعــنــد ابـــن إســـحـــاق أن هـــذه الــســرايــا الـــثـــلاث الــتــي ذكرها 

التاريخ(٥). وقت  من  الهجرة  من  الثانية  السنة  في  كلها  الواقدي، 
قال ابن كثير: «وكلام ابن إسحاق ليس بصريح، فيما قاله ابن جرير لمن تأمله، 
تلو  وذلك  الهجرة،  من  الثانية  السنة  أول  في  المغازي،  كتاب  أول  في  سنورده  كما 
السنة  في  وقعت  السرايا  هذه  أن  مراده  يكون  أن  يحتمل  إذ  شاء االله،  إن  فيه  مانحن 
والواقدي  تــعــالــى،  شاء االله  إن  إلــيــهــا  انــتــهــيــنــا  إذا  ــا  وشــرحً ــا  بــســطً وســنــزيــدهــا  الأولــــى، 
عــنــده زيـــادات حسنة، وتــاريــخ مــحــرر غــالــبًــا، لأنــه مــن أئــمــة هــذا الــشــأن الــكــبــار، وهو 
صدوق في نفسه مكثار - كما بسطنا القول - في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم 

.(٦) والمنة».اهـ الحمد  والله  والمجاهيل،  والضعفاء،  الثقات  معرفة  في  بالتكميل 

الخرار: الخرير صوت الماء، والماء خرار، بفتح أوله وتشديد ثانيه، وقيل: موضع بالحجاز يقال: هو   (١)
قرب الجحفة، وقيل وادٍ من أودية المدينة، وقيل ماء بالمدينة، وقيل موضع في خيبر. والخرار في سفر 

الهجرة الظاهر أنه بالجحفة، وفاء الوفا (١٢٠٠/٤)، ومعجم البلدان (٢١٨/٣).
سيرة ابن هشام (١٩١/٢). المغازي (١١/١).(٢)   (٣)

تاريخ الأمم والملوك (١١/٢). تاريخ الأمم والملوك (١١/٢).(٤)   (٥)
البداية والنهاية (٥٧٩/٤ - ٥٨٠).  (٦)



۱۱۰



۱۱۱

@ZÁR@Ú‰@Lã–ñ@Ôœ@ZıaÏi˛a@ÒÎÀ@M@T

قــال الــبــخــاري۴ فــي كــتــاب الــمــغــازي(١): قــال ابــن إســحــاق: أول مــا غزا 
سئل  أنه  أرقم  زيد بن  عن   رو ثم  يرة،  شَ العُ ثم  ــواط،  بُ ثم  الأبــواء،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
كــم غــزا رسول االلهصلى الله عليه وسلم مــن غـــزوة، قـــال: تــســع عــشــرة، شــهــد مــنــهــا زيــد ســبــع عشرة، 

سيرة(٢). العُ أو  شيرة،  العُ أولاهن 
وفـــــي صـــحـــيـــح مـــســـلـــم عــــن بــــريــــدة أنـــــه غـــــزا مــــع رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم ســــت عشرة 
وقاتل  غــزوة،  عشرة  تسع  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مع  غــزا  أنــه  عنه  له  روايــة  وفــي  غــزوة(٣)، 

منهن(٤). ثمان  في 
قـــال ابـــن جــريــر الــطــبــري: «فــغــزا رســــول االلهصلى الله عليه وسلم فــي قـــول جــمــيــع أهـــل السير 
وهي  أمــيــال،  ســتــة  وبينهما   ،(٥) انَ ودَّ ويــقــال  الأبـــواء،  غــزوة  بنفسه  الأول  ربــيــع  فــي 
عبادة،  سعد بن  إليها  خرج  حين  المدينة  على  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  واستخلف  بحذائها، 
ذكر  فيما  لواؤه  وكان  المطلب،  عبد  حمزة بن  الغزوة  هذه  في  لوائه  صاحب  وكان 

. أبيض»(٦).اهـ
وقول ابن جرير۴: إنَّ غزوة الأبواء في شهر ربيع الأول باتفاق أهل السير 

أعم  وقــصــدهــم  قبله،  مــن  بجيش  أو  بنفسه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــكــفــار  قصد  مــن  مــاوقــع  هنا  والــمــراد بــالــمــغــازي   (١)
الباري  فتح  والخندق.اهـ  أحــد  مثل  دخــل  حتى  حلوها  التي  الأمــاكــن  إلــى  أو  بلادهم  إلــى  يكون  أن  من 

.(٢٧٩/٧)
ص٧٥١ برقم (٣٩٤٩)، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة، أو العسيرة.  (٢)

ص٧٥٨ برقم (١٨١٤)، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبيصلى الله عليه وسلم.  (٣)

ص٧٥٨ برقم (١٨١٤)، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبيصلى الله عليه وسلم.  (٤)
رع لضمرة وغفار وكنانة، على ثمانية  ان: بالفتح ودال مهملة مشددة، آخره نون، قرية من نواحي الفُ ودّ  (٥)
أميال من الأبواء، وقال أبو زيد: ودان من الجحفة على مرحلة، بينها وبين الأبواء ستة أميال، وبها كان 
الوفا  وفــاء  وعشيرة،  ضياع  وساية  بالفرع  ولهم  طالب  أبــي  جعفر بن  لبني  رئيس  بالحجاز  مقامي  أيــام 

.(١٣٣٠/٤)
تاريخ الأمم والملوك (١٤/٢).  (٦)



۱۱۲

فيه نظر، فقد ذكر ابن إسحاق، والزرقاني، وابن كثير، أنها كانت في شهر صفر(١).
اثني  رأس  على  صفر  في  ــا  غــازيً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خــرج  إســحــاق: «ثــم  ابــن  قــال 
ا  ا مــن مــقــدمــه الــمــديــنــة حــتــى بــلــغ ودان، وهــي غـــزوة الأبــــواء، يــريــد قريشً عــشــر شــهــرً
الذي  وكــان  ضــمــرة،  بنو  فيها  فــوادعــتــه  كنانة،  مناة بن  عبد  بكر بن  ضمرة بن  وبــنــي 
ثم  ذلك،  زمانه  في  سيدهم  وكان  الضمري،  عمرو  مخشي بن  عليه  منهم  وادعهم 
من  ا  وصدرً صفر،  بقية  بها  فأقام  ا،  كيدً يلق  ولم  المدينة،  إلى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رجع 

الأول. ربيع  شهر 
غزاها»(٢). غزوة  أول  وهي  هشام:  ابن  قال 

قال ابن حجر: «ووقع في مغازي الأموي: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: 
عقبة:  ابن  موسى  وقال  الأبواء،  وهي  ودان  إلى  انتهى  حتى  بنفسه  النبيصلى الله عليه وسلم  خرج 

الأبواء(٣).  - بنفسه  يعني   - النبيصلى الله عليه وسلم  غزاها  غزوة  أول 
غزوناها  غزوة  أول  قال:  المزني  عوف  عمرو بن  طريق  من  الطبراني   ورو

الأبواء(٤). النبيصلى الله عليه وسلم  مع 
*   *   *

للزرقاني  الــلــدنــيــة  والــمــواهــب   ،(٢٢/٥) كثير  لابـــن  والــنــهــايــة  والــبــدايــة   ،(١٨٣/٢) هــشــام  ابـــن  ســيــرة   (١)
.(٣٩٣/١)

سيرة ابن هشام (١٨٢/٢ - ١٨٣).  (٢)
فتح الباري (٢٧٩/٧).  (٣)

وسنده ضعيف فيه كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني قال عنه ابن حجر في التقريب: ضعيف   (٤)
أفرط من نسبه إلى الكذب، ص٤٦٠. ورواه البخاري في التاريخ الصغير عن إسماعيل، وهو ابن أبي 
ا عليه، قال ابن حجر في فتح الباري (٢٨٠/٧): وكثير ضعيف عند  أويس عن كثير بن عبد االله، مقتصرً
الأكثر، لكن البخاري مشاه، وتبعه الترمذي.اهـ. وقوله: لكن البخاري مشاه، ليس في الصحيح، وإنما 

.في كتبه الأخر



۱۱۳



۱۱٤

@ZÁR@Ú‰@fiÎ˛a@…Óiä@ãËí@Ôœ@Z¬aÏi@ÒÎÀ@M@U

يريد  الثانية،  السنة  في  يعني  الأول،  ربيع  شهر  في  غزا  ثم  إسحاق:  ابن  قال 
ا(١). قريشً

مظعون(٢)،  عثمان بن  السائب بن  الــمــديــنــة  عــلــى  واســتــعــمــل  هــشــام:  ابــن  قــال 
مائتي  فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وكـــان  مــعــاذ،  سعد بن  عــلــيــهــا  اســتــخــلــف  الـــواقـــدي:  وقـــال 
راكب، وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لعير قريش، 

بعير(٣). وخمسمائة  وألفان  رجل،  ومائة  خلف  أمية بن  فيهم  وكان 
المدينة  إلى  رجع  ثم   ،(٤)رضو ناحية  من  بُواط  بلغ  حتى  إسحاق:  ابن  قال 

الأولى(٥).  جماد وبعض  الآخر،  ربيع  شهر  بقية  فيها  فلبث  ا،  كيدً يلق  ولم 
*   *   *

سيرة ابن هشام (١٨٩/٢).  (١)

سيرة ابن هشام (١٨٩/٢).  (٢)
المغازي (١١٢/١).  (٣)

بواط: بضم أوله وتخفيف ثانيه، آخره طاء مهملة، قال السمهودي: ورويناه من طريق الأصيلي وغيره   (٤)
بفتح الباء، والضم وهو المعروف جبل من جبال جهينة بناحية رضو، ورضو جبل بالمدينة، وهو 

من المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان (٣٩٦/٢)، ووفاء الوفا (١١٥٦/٤).
سيرة ابن هشام (١٨٩/٢).  (٥)



۱۱٥



۱۱٦

Z(١)ÒãÓì»€a@ÒÎÀ@M@V
.( سنة (٢هـ الآخرة،   وجماد الأولى،   جماد في 

وبعض  الآخــــر،  ربــيــع  بــقــيــة شــهــر  أي بــالــمــديــنــة -  فــلــبــث -  ابـــن إســـحـــاق:  قـــال 
الأسد،  عبد  سلمة بن  أبا  المدينة  على  واستعمل  ا،  قريشً غزا  ثم  الأولــى،   جماد

هشام(٢). ابن  قال  قيما 
وخرجگ  قــال:  المطلب،  عبد  حمزة بن  مــع  لــواؤه  كــان  و  الــواقــدي:  قــال 

الشام(٣). إلى  ذاهبة  قريش  لعيرات  يعترض 
العشيرة،  إلــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  سلكه  الــذي  الــطــريــق  ذكــر  بــعــدمــا  إســحــاق:  ابــن  قــال 
 الأولـــى، ولــيــالــي مــن جماد حــتــى نــزل الــعــشــيــرة مــن بــطــن يــنــبــع، فــأقــام بــهــا جــمــاد
المدينة،  إلى  رجع  ثم  ضمرة،  بني  من  وحلفاءهم  مدلج،  بني  فيها  ووادع  الآخرة، 

ا(٤). كيدً يلق  ولم 
البخاري(٥)  صحيح  فــي  الــســابــق  أرقـــم  زيد بن  وحــديــث  كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال 
مع  وبها  الــتــاء،  حــذف  مع  وبها  بالسين،  ويقال  العشيرة،  الــغــزوات  أول  أن  في  ظاهر 
المد، اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة شهدها مع النبيصلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم، العشيرة، 
وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم، وبهذا يحصل الجمع 

بالصمان  موضع  هو  الأزهـــري:  قــال  العشيرة،  ذو  فيقال  ذو،  إليه  يضاف  عشرة  تصغير  بلفظ  شيرة:  العُ  (١)
معروف، نسب إلى عشرة نابتة فيه، والعشر من كبار الشجر وله صمغ حلو يسمى سكر العشر، وغزا 
النبيصلى الله عليه وسلم ذا العشيرة، وهي من ناحية ينبع بين مكة والمدينة. قال الحموي: وأما التي غزاها النبيصلى الله عليه وسلم 
سيراء بالسين المهملة،  شيراء، وهو أضعفها، وقيل العسيرة أو العُ شيرة، أو العُ ففي كتاب البخاري العُ
سيراء بالسين  سيرة والعُ قال السهيلي: وفي البخاري أن قتادة سئل عنها فقال: العسير، وقال معنى العُ
سيرة، وهي بقلة تكون أذنه،  المهملة أنه اسم مصغر العُسر والعسراء، وإذا صغر تصغير الترقيم قيل عُ
أي عصيفة، ثم تكون سحاء، ثم يقال لها العسر، قال ابن إسحاق: ذات العشيرة من أرض بني مدلج، 
منزل  عند  ومكانها  حجر:  ابــن  الحافظ  قــال  ينبع،  بطن  مــن  العشيرة  نــزل  حتى  فيها:  وقــال  الــغــزوة،  أي 
الحاج، بينبع ليس بينها وبين البلد إلا طريق، معجم البلدان (٣٣١/٦)، وفاء الوفا (١٢٦٧/٤)، وفتح 

الباري (٢٧٩/٧).
سيرة ابن هشام (١٨٩/٢). طبقات ابن سعد (٩/٢).(٢)   (٣)
سيرة ابن هشام (١٩٠/٢). سبق تخريجه ص١١١.(٤)   (٥)



۱۱۷

بين ماذكره محمد بن إسحاق، وبين هذا الحديث، واالله أعلم(١).اهـ.

البداية والنهاية (٣١/٥).  (١)



۱۱۸

@ZÁR@Ú‰@fiÎ˛a@…Óiä@ãËí@Ôœ@ZÛ€Î˛a@äái@ÒÎÀ@M@W

العشيرة  من  رجع  حين  بالمدينة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يقم  لم  ثم  إسحاق:  ابن  قال 
سرح(١)  عــلــى  الــفــهــري  جــابــر  كرز بن  أغـــار  حــتــى  الــعــشــرة،  تــبــلــغ  لا  قــلائــل  لــيــالــي  إلا 
ناحية  من  ان،  وَ فَ سَ له  يقال  ا  واديً بلغ  حتى  طلبه  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فخرج  المدينة، 

يدركه(٢). فلم  كرز  وفاته  الأولى،  بدر  غزوة  وهي  بدر، 
طالب(٣). أبي  علي بن  مع  لواؤه  وكان  الواقدي:  وقال 

حارثة. زيد بن  المدينة(٤)  على  استخلف  قد  وكان  هشام:  ابن  قال 
وشعبان،  ورجبًا   جماد بها  فأقام  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  فرجع  إسحاق:  ابن  قال 
بلغ  حتى  فــخــرج  الــمــهــاجــريــن،  مــن  رهــط  ثمانية  فــي  ا  ســعــدً ذلــك  بين  بعث  كــان  وقــد 
الخرار من أرض الحجاز، قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا 
وقد  ا،  مختصرً إسحاق  ابن  ذكــره  هكذا   - ا  كيدً يلق  ولم  رجع  ثم   - حمزة  بعد  كان 
تــقــدم ذكــر الــواقــدي لــهــذه الــبــعــوث الــثــلاثــة: أعــنــي بــعــث حــمــزة فــي رمــضــان، وبعث 

الأولى(٥). السنة  في  كلها  القعدة  ذي  في  سعد  وبعث  شوال،  في  عبيدة 
حديث سعد بن أبي وقاص، قال: لما قدم  مسنده من  رو الإمام أحمد في 
لنا  فأوثق  أظهرنا،  بين  نزلت  قد  إنك  فقالوا:  جهينة،  جاءته  المدينة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

فأسلموا. لهم،  فأوثق  وتؤمنا،  نأتيك  حتى 
على  نغير  أن  وأمــرنــا  مــائــة،  نــكــون  ولا  رجـــب،  فــي  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  فبعثنا  قـــال: 
جهينة  إلى  فلجأنا  ا،  كثيرً وكانوا  عليهم،  فأغرنا  جهينة،  جنب  إلى  كنانة  بني  من  حي 
من  أخرجنا  مــن  نقاتل  إنما  فقلنا:  الــحــرام؟  الشهر  فــي  تقاتلون  لــم  وقــالــوا:  فمنعونا، 
نأتي  بعضنا:  فــقــال  تـــرون؟  مــا  لبعض:  بعضنا  فــقــال  الــحــرام،  الشهر  فــي  الــحــرام  البلد 
بل  لا  معي:  أنــاس  فــي  أنــا  وقلت  ههنا،  نقيم  بــل  لا،  قــوم:  وقــال  فنخبره،  نبي االلهصلى الله عليه وسلم 

: الماشية، المعجم الوسيط (٤٢٥/١). حُ رْ السَّ سيرة ابن هشام (١٩٢/٢).(١)   (٢)
طبقات ابن سعد (٩/٢). سيرة ابن هشام (١٩٢/٢).(٣)   (٤)

البداية والنهاية لابن كثير (٣٣/٥).  (٥)



۱۱۹

فهو  شيئًا  أخذ  من  ذاك  إذ  الفيء  وكان  العير،  إلى  فانطلقنا  فنقتطعها،  قريش  عير  نأتي 
له، فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبيصلى الله عليه وسلم، فأخبروه الخبر، فقام غضبان 
ا، وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان  هبتم من عندي جميعً محمر الوجه، فقال: «أذَ
والعطش»،  الجوع  على  أصبركم  بخيركم،  ليس  رجلاً  عليكم  لأبعثن  الفرقة،  قبلكم 

ر في الإسلام»(١). فبعث علينا عبد االله بن جحش الأسدي، فكان أول أمير أُمّ
*   *   *

وقد  بالقوي،  ليس  التقريب:  فــي  حجر  ابــن  قــال  سعيد،  مجالد بن  فيه  ضعيف،  وإســنــاده   ،(١١٩/٣)  (١)
الأستار  كشف  في  والبزار  النبوة (١٤/٣)،  دلائل  في  البيهقي  وأخرجه  ص٥٢٠.  عمره  آخر  في  تغير 

(٣٠٨/٢) برقم (١٧٥٧)، من طريق أحمد بن بشير، كلاهما عن مجالد بن سعيد بهذا الإسناد.



۱۲۰

رقم(٧) صورة 



۱۲۱

@ZÁR@Ú‰@kuä@Ôœ@Zîzu@Âi@a@áj«@ÚÌã@M@X

بــــعــــث رســـــــــــول االلهصلى الله عليه وسلم فـــيـــهـــا عــــبــــد االله بــــن جــــحــــش الأســـــــــدي فـــــي رهــــــط من 
مسيره. من  يومين  بعد  إلا  فيه  ينظر  لا  أن  وأمره  كتابًا،  له  وكتب  المهاجرين، 

ا  أحدً مستكره  غير  تنفيذه  في  مضى  به  الرسول  كلفه  ما  ووعــى  فيه،  نظر  فــإذا 
مــن أصــحــابــه، فــســار عبد االله، ثــم قـــرأ الــكــتــاب بــعــد يــومــيــن، فـــإذا فــيــه: «امـــض حتى 
فقال  أخــبــارهــم»،  من  لنا  وتعلم  ا،  قريشً بها  فترصد  والطائف،  مكة  بين  نخلة  تنزل 
أن  نهاني  إنــه   : قــائــلاً الــرســول  كــتــاب  على  أصــحــابــه  وأطــلــع  وطــاعــة،  ا  سمعً عبد االله: 
كره  ومن  معي،  فلينطلق  فيها  ويرغب  الشهادة،  يريد  كان  فمن  منكم،  ا  أحدً أستكره 
«سعد بن  يعتقبه  كان  الذي  البعير  أن  غير   ، أحدٌ منهم  يتخلف  فلم  فليرجع...  ذلك 
برفاقه  عبد االله  ومضى  بطلبه،  فشغلا  منهما   (١) ندَّ غزوان»  و «عتبة بن  وقاص»،  أبي 
حتى نزل أرض نخلة، فمرت عير قريش فهاجمها عبد االله ومن معه، فقتل في هذه 
بالقافلة  عبد االله  وعاد  المشركين،  من  اثنان  وأسر  الحضرمي»،  المعركة «عمرو بن 
المسلمين  لاتــهــام  فــرصــة  حــدث  فيما  الــمــشــركــون  ووجـــد  الــمــديــنــة،  إلــى  والأســيــريــن 
ا  حاسمً الوحي  نزل  حتى  والقال،  القيل  ذلك  في  وكثر  حرم االله،  ما  أحلوا  قد  بأنهم 

  ?   > ﴿ تعالى:  قال  المشركين  تجاه  عبد االله  مسلك  ا  ومؤيدً الأقاويل،  هذه 
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في  الريبة  لإثارة  المشركون  افتعلها  التي  الضجة  بأن  الوحي  هذا  صرح  فقد 
كلها  انتهكت  قد  المقدسة  الحرمات  فإن  لها،  غ  مسوّ لا  المسلمين  المقاتلين  سيرة 
الحرام  بالبلد  مقيمين  المسلمون  يكن  ألــم  أهله،  واضطهاد  الإســلام،  محاربة  في 
قداستها  الــحــرمــات  لــهــذه  أعــاد  الــذي  فما  نبيهم؟  وقــتــل  أمــوالــهــم،  سلب  تــقــرر  حين 
فـــجـــأة؟ فــأصــبــح انــتــهــاكــهــا مـــعـــرة وشـــنـــاعـــة، لــكــن بــعــض الـــنـــاس يـــرفـــع الــقــوانــيــن إلى 
ينتقضها،  بما  مــهــددة  المصلحة  هــذه   رأ فــإذا  مصلحته.  فــي  تكون  عندما  السماء 

أي هرب.  (١)
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مقتضيات  هو  الحقيقة  في  عنده  المرعي  فالقانون  ا.  جميعً والدساتير  القوانين  هدم 
فحسب. الخاصة  المصلحة  هذه 

وقد أوضح االلهڬ أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام، أو بلد حرام عن 
قائمة،  لدينهم  تقوم  لا  حتى  المسلمين،  سحق  وهي  الأصلية،  خطتهم  في  المضي 

.[٢١٧ g ﴾ [البقرة:  f   e   d   c   b   a    `   _ فقال: ﴿ ^  
ثـــم حـــذر الــمــســلــمــيــن مـــن الــهــزيــمــة أمــــام هـــذه الـــقـــو الــبــاغــيــة، والــتــفــريــط في 
عليه،  بــالــبــقــاء  والآخــــرة  الــدنــيــا  فــي  ســعــادتــهــم  ونـــاط  بـــه،  شرفهم االله  الـــذي  الإيــمــان 

  r    q   p   o   n   m   l   k   j    i   h ﴿ فقال: 
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بأمانة  الــرســول  أوامـــر  نــفــذوا  فــقــد  وصــحــبــه،  عــمــل «عبد االله»  الــقــرآن  وزكـــى 
في  مـــســـافـــات شـــاســـعـــة مــتــعــرضــيــن لــلــقــتــل  الــــعــــدو  أرض  فــــي  وشـــجـــاعـــة، وتـــوغـــلـــوا 
هذا  عــلــى  يــجــزون  فــكــيــف  مــحــرج،  أو  مــكــره  غــيــر  مــن  لــذلــك  مــتــطــوعــيــن  سبيل االله، 

  ¥   ¤    £   ¢   ¡ ﴿ ے   فيهم:  قال االله  والتخويف؟  بالتقريع 
.(١)[٢١٨ ± ﴾ [البقرة:    °   ¯   ® ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦

ما  المسلمين،  عن  وفرج االله  الأمر،  بهذا  القرآن  نزل  فلما  إسحاق:  ابن  قال 
في  قريش  وبعثت  والأسيرين،  العير  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قبض  الشفق(٢)،  من  فيه  كانوا 
يقدم  حتى  نفديكموهما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لا  فقال  كيسان،  والحكم بن  عثمان  فداء 
عليهما،  نخشاكم  فــإنــا   - غــزوان  وعتبة بن  وقــاص،  أبــي  سعد بن  يعني   - صاحبانا 
فـــإن تــقــتــلــوهــمــا نــقــتــل صــاحــبــيــكــم»، فــقــدم ســعــد، وعــتــبــة، فــأفــداهــمــا رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
عثمان بن  وأما  ا،  شهيدً معونة  بئر  في  ومات  إسلامه،  وحسن  فأسلم،  الحكم  فأما 

ا(٣). كافرً بها  فمات  بمكة  فلحق  عبد االله 

انظر: فقه السيرة للغزالي: ٢١٥ - ٢١٧.  (١)
فَق والإشفاق الخوف، النهاية في غريب الحديث (٤٨٧/٢). الشَّ  (٢)

سيرة ابــن هشام (١٩٣/٢ - ١٩٥) عن ابــن إسحاق، وقــال في آخــره: والحديث في هــذا عن الزهري   (٣)
ص٢١٥  السيرة  فقه  على  تعليقه  في  الألباني  ناصر  الشيخ  قــال  الزبير،  عروة بن  عن  رومــان  =ويزيد بن 
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وأعدائه  أوليائه  بين  حكم  سبحانه  أن االله  «والمقصود  القيم۴:  ابن  قال 
بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، 
بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في 
متأولين  كانوا  وأولياؤه  سيما  لا  والعقوبة،  والعيب  بالذم  أحق  فهم  الحرام،  الشهر 
من  فعلوه  مــا  جنب  فــي  لهم  يغفره االله  تقصير،  نــوع  مقصرين  أو  ذلــك،  قتالهم  فــي 

قيل:  كما  فهم  عند االله،  ما  وإيثار  رسوله،  مع  والهجرة  والطاعات  التوحيد 
واحــــــدٍ بــــذنــــب  أتــــــى  الـــحـــبـــيـــب  شفيعوإذا  بــــــألــــــف  مـــــحـــــاســـــنـــــهُ  جــــــــــــــاءتْ 

فــكــيــف يـــقـــاس بــبــغــيــض عــــدو جــــاء بــكــل قــبــيــح، ولــــم يــــأت بــشــفــيــع واحـــــد من 
المحاسن»(١).

بدر  غــزوة  يــدي  بين  التمهيد  بمثابة  كانت  جميعها  الــغــزوات  هــذه  إن  وحيث 
الآتي:  فيها  يلاحظ  ولذلك  الكبر؛ 

يكون  وقــد  المهاجرين،  على  واقتصارها  فيها،  الأنــصــار  اشــتــراك  عــدم   : أولاً
ديارهم،  في  الــرســولصلى الله عليه وسلم  الأنصار  يمنع  أن  على  نصت  التي  بالبيعة،  ا  التزامً ذلــك 
من  المسلمين  يــمــنــع  كــان  الـــذي  بــأن  لــقــريــش  ــا  إعــلامً يــكــون  وقــد  بــهــم،  يــخــرج  أن  لا 

القتال. يُشرع  لم  حيث  بأوامر االله،  التزامهم  هو  مقاومتهم 
تتوقف  لم  متلاحقة،  كانت  والسرايا  فالغزوات  الأحــداث،  هذه  تتابع  ثانيًا: 
إلا في موسم الحج للسنة الأولى للهجرة، حتى كانت غزوة بدر، وفي هذا إشعار 

تجارتها. وتنقل  رحلاتها،  في  مطمئنة  آمنة  تعد  لم  بأنها  لقريش 

- ٢١٦، وقد رواه البيهقي في سننه الكبر (١٢/٩) بسند صحيح عن الزهري عن عروة مرسلاً به، 
ا من أوله، ثم أحال على باقيه، وقد وصله هو وابن أبي حاتم من  ولكنه لم يسق الحديث بتمامه، بل طرفً
ا، وليس فيه  طريق سليمان التميمي عن الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد االله به مختصرً
قولهصلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»، وسنده صحيح إن كان الحضرمي هذا هو ابن لاحق، 
فقد قيل إنه غيره وإنه مجهول، ورجحه الحافظ في التهذيب، واالله أعلم. ثم رأيت البيهقي قد ساق في 

موضوع آخر من السنن (٥٨/٩ - ٥٩) حديث عروة بتمامه وفيه: «ما أمرتكم...».اهـ.
زاد المعاد (١٧٠/٣ - ١٧١).  (١)

=
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المسلمين،  بقوة  المدينة  ويهود  والــخــزرج،  الأوس  لمشركي  إشعار  هو  ثم 
إليهم. الإساءة  محاولة  نفوسهم  لهم  تسول  لا  حتى 

ــا: نــلاحــظ أنــهــا كــلــهــا مــوجــهــة ضــد قــريــش، فــهــي الــعــقــبــة الــكــؤود فــي وجه  ثــالــثً
انتشار هذا الدين، كما أن لها الزعامة الدينية في الجزيرة العربية، ولذا فهي العدو 

الرسولصلى الله عليه وسلم. بقيادة  الناشئة  بالقوة  إشعارها  الضروري  من  فكان  يومئذ،  البارز 
تتطلبها  التي  الإجــراءات  بعض  جحش  عبد االله بن  سرية  في  نلاحظ  ــا:  رابــعً
كانت  ولذا  السرية،  على  قائمة  تكون  أن  وينبغي  استطلاعية،  مهمة  وهي  المهمة، 
عن  ا  بعيدً السير  من  ليلتين  بعد  إلا  يفتتح  لم  الــذي  النبيصلى الله عليه وسلم  كتاب  ضمن  المهمة 
مكة  من  قريبًا  توغل  عملية  أول  أنها  كما  الاتجاه،  أين  أحد  يعلم  لا  حتى  المدينة، 
المشتركين  من  الرغبة  على  تقوم  أن  ينبغي  فدائية  عملية  فهي  ولــذا  الوثنية؛  مركز 

أصحابه(١). من  ا  أحدً يكره  لا  أن  عبد االله  أُمر  ولذا  وطواعيتهم، 
/ فبراير ٦٢٤م - أمر االله تعالى بتحويل  وفي هذه الأيام - في شعبان سنة ٢هـ
والمنافقين  الضعفاء  أن  ذلك  وأفاد  الحرام،  المسجد  إلى  المقدس  بيت  من  القبلة 
انكشفوا  البلبلة،  لإثــارة  المسلمين  صفوف  فــي  دخــلــوا  قــد  كــانــوا  الــذيــن  اليهود  مــن 
عن  المسلمين  صفوف  تطهرت  وهكذا  عليه،  كانوا  ما  إلى  ورجعوا  المسلمين  عن 

والخيانة. الغدر  أهل  من  كثير 
بعد  إلا  ينتهي  لا  جديد  دور  بداية  إلى  لطيفة  إشارة  القبلة  تحويل  في  «ولعل 
احتلال المسلمين هذه القبلة، أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، 

الحق. على  كانوا  إن  ما  ا  يومً تخليصها  من  بد  فلا  فعلاً  بأيديهم  كانت  وإن 
الجهاد  إلى  شوقهم  واشتد  المسلمين،  نشاط  زاد  والإشارات  الأوامر  وبهذه 

كلمة االله»(٢). لإعلاء  تدور  فاصلة  معركة  في  العدو  ولقاء  سبيل االله،  في 

انظر: من معين السيرة ص١٨٣ - ١٨٤.  (١)
الرحيق المختوم للمباركفوري، ص٢٢٣.  (٢)
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أعز االله  فبها  الفاصلة،  الإسلام  معارك  من  معركة  أول   الكبر بدر  غزوة  إن 
وأهله،  الكفر  وأذل  والباطل،  الحق  بين  فيها  وفرق  نبيه،  شأن  رفع االله  وبها  جنده، 
والمعجزات  الــمــشــهــورة،  والــبــراهــيــن  الــكــثــيــرة،  الآيــــات  الـــغـــزوة  هـــذه  جــمــعــت  وقـــد 
سابقة. فصول  في  ذكره  تقدم  مما  وأصحابه،  للنبيصلى الله عليه وسلم  حصلت  التي  والكرامات 

الغزوة؟ هذه  كانت  متى  لكن 
هناك  أن  أم  والسنة  والشهر  باليوم  تاريخها  تحديد  على  العلماء  اتفق  وهــل 

ذلك؟ في  ا  خلافً
قـــال ابـــن حــجــر نــاقــلاً عــن الــبــيــهــقــي(١): إن جــمــاعــة مــن الــســلــف كــانــوا يعدون 
إلى  ذلــك  قبل  الــتــي  الأشــهــر  ويلغون  الــهــجــرة،  بعد  وقــع  الــذي  المحرم  مــن  الــتــاريــخ 
بدر  غزوة  أن  فذكر  تاريخه،  في  سفيان  يعقوب بن   جر ذلك  وعلى  الأول،  ربيع 
الخندق  وأن  الــثــانــيــة،  فــي  كــانــت  أحــد  غــزوة  وأن  الأولـــى،  السنة  فــي  كــانــت   الــكــبــر
لما  مخالف  واه  بناء  لكنه  البناء،  ذلك  على  صحيح  عمل  وهذا  الرابعة،  في  كانت 
بدر  تكون  ذلك  وعلى  الهجرة،  سنة  المحرم  من  التاريخ  جعل  من  الجمهور،  عليه 

المعتمد(٢). وهو  الخامسة،  في  والخندق  الثالثة،  في  وأحد  الثانية،  في 
ا: أما غزوة بدر في الثانية فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق،  وقال أيضً
وموسى بن عقبة، وأبو الأسود، وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان، قال 
الإثنين،  يــوم  كانت  أنها  وي  ورُ الجمعة،  يــوم  كانت  أنها  والمحفوظ  عساكر:  ابــن 

لم يشر ابن حجر من أي كتاب نقل ذلك عن البيهقي حتى يتسنى الرجوع إليه.  (١)
فتح الباري (٣٩٣/٧).  (٢)
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وجمع  عــشــرة،  ثــانــي  وقــيــل:  عــشــرة،  ســابــع  كــانــت  أنــهــا  على  الجمهور  ثــم  شــاذ،  وهــو 
الوقعة(١). يوم  عشر  والسابع  الخروج،  ابتداء  الثاني  بأن  بينهما 

وقـــد اخــتــلــف أهـــل الــعــلــم فـــي تــحــديــد الـــيـــوم الــــذي حــصــلــت فــيــه هـــذه الغزوة 
الحافظ،  ذلــك  إلــى  أشــار  كــمــا  رمــضــان،  فــي  كــانــت  أنــهــا  عــلــى  اتــفــاقــهــم  مــع  العظيمة، 
والراجح من  وسأذكر هذا الخلاف وأدلة كل فريق مع تخريج الأحاديث والآثار، 

الأقوال. هذه 
الــقــول الأول: أنــهــا كــانــت فــي الــســابــع عــشــر مــن شــهــر رمــضــان، وقــد استدلوا 

التالية:  بالأدلة 
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباسک أنه قال: إن أهل بدر 
هزيمة  وكانت  وأربعين،  ستة  المهاجرون  وكان   ، رجلاً عشر  وثلاثة  ثلاثمائة  كانوا 

رمضان(٢). شهر  في  الجمعة  يوم  مضين  عشرة  لسبع  بدر  أهل 
ورو الطبراني من حديث عامر بن عبد االله البدري قال: كانت بدر صبيحة 

رمضان(٣). من  عشرة  لسبع  الإثنين  يوم 
بدر  وقـــعـــة  كـــانـــت   - الــثــانــيــة  الــســنــة  أي   - وفــيــهــا  الـــطـــبـــري:  جـــريـــر  ابـــن  قـــال 
رمضان،  شــهــر  فـــي  وذلــــك  قـــريـــش،  مـــن  والـــكـــفـــار  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  بــيــن   ،الـــكـــبـــر
كانت  بــعــضــهــم:  فــقــال  بــيــنــهــم،  الـــحـــرب  فــيــه  كــانــت  الـــذي  الـــيـــوم  فـــي  اخــتــلــفــوا  ثـــم 

التلخيص الحبير (١٦٨/٤).  (١)
قال  أرطــاة.  والحجاج بن  باب،  نصر بن  لضعف  ضعيف،  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٣٢)،   (١٠٣/٤)  (٢)
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، ص١٥٢، برقم 
(١١١٩)، وفي هذا السند لم يصرح بالسماع، أما نصر بن باب فقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: 
الأستار،  كشف   ،(١٧٨٣) الــبــزار  ورواه   ،(٢٥٠/٤) بالكذب  يرمونه  البخاري:  وقــال  جماعة،  تركه 
والطبراني (٣٨٨/١١) برقم (١٢٠٨٣) من طريقين عن الحجاج به، وزاد: وكان لواء المهاجرين مع 

علي بن أبي طالب، وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة.
عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣/٦) إلى الطبراني، وقال: وفي سنده راو لم أعرفه.اهـ، قلت: ولم   (٣)
أجده في الطبراني، وله شاهد رواه البيهقي (١٢٨/٣)، من حديث أبي عبد االله الحافظ عن محمد بن 
يعقوب عن أبي زرعة الدمشقي عن سعيد بن سليمان قال: أخبرنا خالد بن عبد االله عن عمرو بن يحيى 

عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة به، وإسناده صحيح.
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ذلك،  قـــال  مـــن  ذكـــر   ،(١ رمـــضـــان( مـــن  عــشــرة  ســبــع  صــبــيــحــة  الــجــمــعــة،  بـــدر  وقــعــة 
هذه  وتــلا  عــشــرة،  ســبــع  فــي  الــتــمــســوهــا  قـــال:  أنــه  مــســعــود  ابــن  إلــى  بــســنــده  وســـاق 
 إحد أو  عـــشـــرة،  تـــســـع  أو  قــــال:  ثـــم  بــــدر،  يــــوم   ﴾ {   z   y ﴿ الآيـــــة: 

.(٢ وعشرين(
تعالى:  قــولــه  فـــي  قـــال  أنـــه  مــســعــودگ  ابـــن  حــديــث  مـــن  الــطــبــرانــي   ورو

.[٤١ < ﴾ [الأنفال:  =    <   ;    :   9 ﴿
رمضان(٣). من  مضت  عشرة  لسبع  بدر  كانت 

لمحمد بن  فذكرت  قال:  الواقدي  إلى  بسنده  تاريخه  في  جرير  ابن   ورو
ا مــن أهــل الــدنــيــا شــك في  صــالــح، فــقــال: هــذا أعــجــب الأشــيــاء، مــا ظــنــنــت أن أحــدً

الجمعة(٤). يوم  رمضان،  من  عشرة  سبع  صبيحة  إنها  هذا، 
ويزيد بن  قــتــادة،  عمرو بن  عاصم بن  وســمــعــت  صــالــح:  محمد بن  وقـــال 
تحتاج  ومــــا  أخـــــي!  ابــــن  يـــا  صـــالـــح:  محمد بن  لـــي  قــــال  ذلـــــك.  يـــقـــولان  رومــــــان، 
إلــــى تــســمــيــة الـــرجـــال فـــي هــــذا؟ هــــذا أبـــيـــن مـــن ذلــــك، مـــا يــجــهــل هــــذا الـــنـــســـاء في 

.(٥ بيوتهن(
ليلة  ــحــيــي  يُ زيد بن ثــابــت، أنــه كــان  حــديــث  جــريــر فــي تــاريــخــه مــن  ورو ابــن 
ويقول:  الــســهــر،  أثــر  وجــهــه  وعــلــى  ليصبح  كــان  وإن  رمــضــان،  شهر  مــن  عــشــرة  سبع 

تاريخ الطبري (١٩/٢).  (١)
(١٩/٢)، وفي سنده حجير التغلبي، ولم أجد له ترجمة. ورواه الطبراني في الكبير (٢٢١/٩) برقم   (٢)
(٩٠٧٤) من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به، وسنده صحيح. ورواه ابن جرير في تاريخه من 
طريق محمد بن عمر عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأســود به، وفيه الواقدي، وقد 

سبق الكلام عليه.
(٢٢١/٩) برقم (٩٠٧٣)، وفي سنده سويد بن عبد العزيز السلمي، قال الحافظ في التقريب: ضعيف   (٣)
لهذا  ذكــره  بعد  الزوائد (٢٧/٧)  مجمع  في  الهيثمي  وقــال  برقم (٢٦٩٢)،  ص٢٦٠  التاسعة  كبار  من 

الحديث: وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
(٢٠/٢) وفي سنده الواقدي، وقد سبق الكلام عنه ص١٥ - ١٦.  (٤)

(٢٠/٢) تاريخ الطبري.  (٥)
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فيها  وأنزل  الإسلام،  صبحها  في  وأعز  والباطل،  الحق  بين  صبيحتها  في  فرق االله 
الكفر(١). أئمة  فيها  وأذل  القرآن، 

قال:  طالب  أبي  علي بن  الحسن بن  حديث  من  تاريخه  في  جرير  ابن   ورو
رمضان(٢). من  عشرة  لسبع  الجمعان  التقى  يوم  الفرقان  ليلة  كانت 

إسناد  عــلــي -: «وهـــذا  الحسن بن  لــحــديــث  ذكـــره  بــعــد   - كــثــيــر۴  ابــن  قــال 
علي  عــن  حبيب  ابــن  عبد االله  الرحمن  عبد  أبــي  عــن  مــردويــه  ابــن  ورواه  قــوي،  جيد 
عشرة  لسبع  الجمعة  ليلة  صبيحتها  في  الجمعان  التقى  ليلة  الفرقان  ليلة  كانت  قال: 
يزيد بن  وقال  والسير،  المغازي  أهل  عند  الصحيح  وهو  رمضان،  شهر  من  مضت 
تابع  يُ ولــم  الإثــنــيــن.  يــوم  بــدر  يــوم  كــان  زمــانــه:  فــي  المصرية  الــديــار  أهــل  إمــام  حبيب 

أعلم»(٣). واالله  عليه،  قدم  مُ الجمهور  وقول  هذا،  على 
الــقــول الــثــانــي: إنــهــا كــانــت فــي الــتــاســع عــشــر مــن شــهــر رمــضــان، وقــد استدلوا 

التالية:  بالأدلة 
ليلة  التمسوا  قــال:  مسعودگ  ابــن  حديث  مــن  تاريخه  فــي  جرير  ابــن   رو

بدر(٤). ليلة  فإنها  رمضان،  من  عشرة  تسع  في  القدر 
ا من حديث عبد االله بن مسعود قال: التمسوا ليلة القدر في تسع  ورو أيضً

بدر(٥). صبيحة  كانت  صبيحتها  فإن  رمضان،  من  عشرة 
كما  رمــضــان  شــهــر  مــن  ليلة  يحيي  لا  كــان  أنــه  ثــابــت  زيد بن  عــن  ــا  أيــضً  ورو
السهر،  أثــر  مــن  ا  مــصــفــرً وجــهــه  ويــصــبــح  وعــشــريــن،  وثــلاث  عــشــرة،  تــســع  ليلة  يحيي 

(٢٠/٢) وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، انظر: تقريب   (١)
التهذيب ص٣٤٠ برقم (٣٨٦١).

.(٢٠/٢) تفسير ابن كثير (٣١٣/٢).(٢)   (٣)
(١٩/٢) وفي سنده محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب.  (٤)

من  المستدرك (٢٣/٣)  في  الحاكم  ورواه  ترجمة.  له  أجد  ولم  التغلبي،  حجير  سنده  وفي   (١٩/٢)  (٥)
طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه 

الذهبي، قلت: وهو كما قالا.
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والباطل(١). الحق  بين  صبيحتها  في  فرق  إن االلهڬ  فقال:  له،  فقيل 
ليلة  في  مسعودگ  عبد االله بن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ورو

بدر(٢). يوم  صبيحتها  بقين،  عشرة   لإحد تحروها  قال:  القدر 
القول الثالث: أنها في الثاني عشر من شهر رمضان، وقد أشار إلى هذا القول 
وكان  اللدنية:  المواهب  في  الزرقاني  وقال  الحبير.  تلخيص  كتابه(٣)  في  حجر  ابن 
سعد  ابن  وعند  مغلطاي،  به  جزم  كما  السبت،  يوم  لبدر)  المسلمين  خروجهم (أي 

رمضان)(٤). من  (خلت  ليلة  عشرة)  (لثنتي  ا:  معً وقالا  الإثنين،  يوم 
@Z|uaã€a

أقوال:  ثلاثة  في  ينحصر  بدر  غزوة  تاريخ  أن  سبق  مما  يتبين 
الأقوال   أقــو وهــذا  الجمعة،  يــوم  رمضان  من  عشر  السابع  في  أنها  الأول: 

وأصحها.
الــثــانــي: أنــهــا فــي الــتــاســع عشر مــنــه، وهــو دون الأول؛ لأن الآثــار الـــواردة في 

ضعف. بعضها  في  ذلك 
له. سند  لا  ا  جدً ضعيف  قول  وهذا  منه،  عشر  الثاني  في  أنها  الثالث: 
حجر:  ابن  فقال  الأقوال  هذه  بين  الجمع  العلماء  بعض  حاول  وقد 

. الوقعة(٥).اهـ يوم  عشر  والسابع  الخروج،  ابتداء  عشر  الثاني  إن 

ص٣٧٨  التهذيب  تقريب  العاشرة،  كبار  من  ضعيف  المحاربي،  محمد  عبيد بن  سنده  وفي   (١٩/٢)  (١)
برقم (٤٣٩٠) وقد تقدم ما يخالفه عن زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه 

كما في تقريب التهذيب ص٣٤٠ برقم (٣٨٦١).
(١٩/٢) وفــي ســنــده الأعــمــش، وهــو ثــقــة، إلا أنــه كــان يــدلــس، وقــد عنعن فــي هــذا الــحــديــث، تقريب   (٢)

التهذيب ص٢٥٤ برقم (٢٦١٥).
.(١٦٨/٤)  (٣)
.(٤٠٨/١)  (٤)

تلخيص الحبير (١٦٨/٤).  (٥)
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أيام  ثــلاثــة  بقي  أنــه  علم  إذا  وخــاصــة  الــغــزوة،  انــتــهــاء  عشر  الــتــاســع  يــكــون  وقــد 
. الثاني(١).اهـ اليوم  في  إلا  القليب  إلى  المشركون  يُسحب  ولم  ببدر، 

أعلم. واالله  النفس،  إليه  تميل  الذي  هو  حجر  ابن  ذكره  ما  ولعل 
*   *   *

مرويات غزوة بدر للعليمي ص٧٤.  (١)
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s€br€a@szj‡€a

ÖÇe<ÏÊà∆<h^fâ_

كــانــت مــعــركــة بـــدر مــن مــعــارك الإســــلام الــفــاصــلــة الــتــي فــــرق االله فيها بــيــن الحق 
أسباب  من  لها  بد  لا  التاريخ  في  معركة  أي  أن  شك  ولا  والكفر،  والإيــمــان  والباطل، 

ومقدمات، وقد سميت الغزوة بغزوة بدر باسم المكان الذي وقعت فيه المعركة(١).
<VÍi˚^e<ÖÇe<ÏÊà∆<h^fâ_<ìÈ~◊i<‡”€ËÊ

١ - وجــــود حـــق وبـــاطـــل يــتــمــثــل فـــي مــعــســكــريــن، حـــق أتـــى بـــه مــحــمــدصلى الله عليه وسلم من 

بدر ماء مشهور بين مكة والمدينة، أسفل وادي الصفراء، بينه وبين الجار وهو ساحل البحر ليلة، ويقال:   (١)
إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة، وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة، سكن هذا الموضع، 
مخلد بن  ويقال:  يخلد،  الحارث بن  قريش بن  بكار:  الزبير بن  وقــال  عليه.  اسمه  غلب  ثم  إليه،  فنسب 
النضر بن كنانة، به سميت قريش، فغلب عليها؛ لأنه كان دليلها وصاحب ميرتها، فكانوا يقولون: جاءت 
عير قريش، وخرجت عير قريش. قال: وابنه بدر بن قريش، به سميت بدر التي كانت بها الوقعة المباركة؛ 
لأنه كان احتفرها، وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر االله بها الإسلام، وفرق بين الحق والباطل 
في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة، وبين بدر والمدينة سبعة برد.اهـ. معجم البلدان (٢٨٤/٢ - ٢٨٥). 
أما في اللسان (١١٤/٥) فقال: وبدر ماء بعينه، قال الجوهري: يذكر ويؤنث، قال الشعبي: بدر بئر كانت 
ا، ومنه يوم بدر، وبدر اسم رجل. وقال ابن حجر في فتح الباري (٢٨٥/٧): هي قرية  لرجل يُدعى بدرً
مشهورة، نُسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، كان نزلها، ويقال: بدر بن الحارث، ويقال: بدر 

ميت بذلك لاستدارتها، أو لصفاء مائها، فكان البدر يُر فيها.اهـ. اسم البئر التي بها، سُ
وقال مؤلف كتاب «غزوة بدر الكبر» الأستاذ محمد باشميل ص١٧: تقع بدر جنوب غرب المدينة،   
ا تقع  ، كما أن بدرً والمسافة بينها وبين المدينة بطرق القوافل التي سلكها الرسولصلى الله عليه وسلم حوالي ١٦٠ ميلاً
 ، شمالي مكة، والمسافة بينها وبين مكة بطرق القوافل القديمة التي سلكها المشركون حوالي ٢٥٠ ميلاً
ا، والمسافة بين المدينة وبدر بهذا  أما المسافة اليوم بين مكة وبدر بطرق السيارات فهي ٣٤٣ كيلو مترً
ا، أما المسافة بين بدر وساحل البحر الأحمر الواقع غربيها، فهي حوالي ٣٠  الطريق فهي ١٥٣كيلومترً

ا.اهـ. كيلومترً



۱۳٥

ربـــه، يــدعــوهــم إلــيــه، وتـــرك مــا عـــداه، وبــاطــل تتمسك بــه قــريــش، مــن عـــادات الآباء 
   {   z    y   x    w   v ﴿ :وتقاليدهم، وإلى هذا أشار االله تعالى بقوله
الباطل. وإزهاق  الحق  لإحقاق  والمواجهة  الصراع  من  بد  فلا   ،[٧ | ﴾ [الأنفال: 

وأعانوهم  المهاجرين،  مــن  لإخــوانــهــم  الكثير  قــدمــوا  الأنــصــار  أن  شــك  لا   -  ٢
بــأمــوالــهــم وأنــفــســهــم، ولــكــن الـــرســـولصلى الله عليه وسلم والــمــهــاجــريــن مــعــه كـــانـــوا عــلــى درجــــة من 
تتطلع  وأصحابه  الرسولصلى الله عليه وسلم  أنظار  كانت  ولذا  الأنصار،  كرم  إلا  يقابلها  لا  التعفف 
إلى تلك التجارات التي كانت في الآونة الأخيرة تُجهز بأموال المسلمين المهاجرين 

ا لظروف سفرهم السرية. التي خلفوها في مكة، ولم يستطيعوا استصحابها نظرً
مظعون  بني  كــدار  ساكن،  فيها  ليس  مغلقة  تُركت  بمكة  المهاجرين  ورَ  دُ إن 
مكة  طغاة  وجد  وقد  البكير،  بني  ودار  رئاب،  جحش بن  بني  ودار  جمح،  بني  من 
في ذلك فرصة لهم في استلاب ما فيها، بل إن أبا سفيان عدا على دار بني جحش 
المال  رأس  بــعــض  المسـلمين  أمـــوال  كــانــت  وهــكــذا  عــلــقــمــة،  عمرو بن  مــن  فــبــاعــهــا 
ــا فــيــه إضعاف  فــي تــجــارة قــريــش، فــكــان فــي أخــذهــا اســتــعــادة لــحــق مــســلــوب، وأيــضً

ا. اقتصاديً للمشركين 
٣ - وجود الرسولصلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم قوة في مكان تمر عليه قوافل قريش 

وحياتهم. تجارتهم  يهدد  خطر  ذلك  ففي  الشام،  إلى 
٤ - إرسال الرسولصلى الله عليه وسلم سراياه، وخروجه بنفسه، وخاصة تلك التي أرسلها 

ضده. ا  كثيرً قريش  أثارت  والطائف،  مكة  بين  نخلة  إلى 
صدورهم  وفتحوا  المدينة،  في  وأصحابه  الرسولصلى الله عليه وسلم  آووا  الأنصار  أن   -  ٥
تعتقد  الذي  للخطر  تمكينًا  ذلك  في  لأن  ا؛  قريشً أزعج  وهذا  وأموالهم،  وبلادهم 
وجه  في  الوقوف  من  بد  لا  أنه  فرأت  وسلطانها،  عاداتها  ويزيل  يهددها  أنه  قريش 

الأنصار(١). على  حنقت  ما  أول  حنقت  ولذا  وسيلة،  بأي  الجديد  التجمع  هذا 
حدث  أنــه  مــســعــودگ  عبد االله بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو

انظر: سيرة ابن هشام (٩٩/٢)، ومرويات غزوة بدر للعليمي ص٩٠ - ٩٢.  (١)
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عن سعد بن معاذ، وجاء في آخره: فقال أبو جهل لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا 
مع  أنك  لولا  واالله  أما  وتعينونهم،  تنصرونهم  أنكم  وزعمتم  الصباة(١)،  آويتم  وقد 
أما   :- عليه  صوته  ورفــع   - سعد  له  فقال  ا.  سالمً أهلك  إلــى  رجعت  ما  صفوان  أبــي 

المدينة(٢). على  طريقك  منه،  عليك  أشد  هو  ما  لأمنعنك  هذا  منعتني  لئن  واالله 
المشركين،  خــوف  وتحقق  بــعــد،  فيما  حــدث  الــذي  هــو  سعد  بــه  هــدد  والــذي 

تخشى. كانت  فيما  قريش  ووقعت 
عن  مــالــك  كعب بن  الرحمن بن  عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ورو
معه  يعبد  كان  ومن  أُبي  ابن  إلى  كتبوا  قريش  كفار  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  رجل 
الأوثـــان مــن الأوس والــخــزرج، ورســــول االلهصلى الله عليه وسلم يــومــئــذ بــالــمــديــنــة قــبــل وقــعــة بدر: 
إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا 
كان  ومــن  بــي  أُ عبد االله بن  ذلــك  بلغ  فلما  نساءكم،  ونستبيح  مقاتلتكم،  نقتل  حتى 
لقيهم،  النبيصلى الله عليه وسلم  ذلــك  بلغ  فلما  النبيصلى الله عليه وسلم،  لقتال  اجتمعوا  الأوثــان  عبدة  من  معه 
أن  تريدون  مما  بأكثر  تكيدكم  كانت  ما  المبالغ،  منكم  قريش  وعيد  بلغ  فقال: «لقد 
من  ذلك  سمعوا  فلما  وإخوانكم»،  أبناءكم  تقاتلوا  أن  تريدون  أنفسكم،  به  تكيدوا 

الحديث. تفرقوا(٣)،  النبيصلى الله عليه وسلم 
حركة  بكل  والتربص  التيقظ  من  غاية  على  ظلوا  قد  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  إن 

والعسكرية. التجارية  قريش  حركات  من 
مقبلاً  حــرب  سفيان بن  بــأبــي  ســمــع  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إن  ثــم  إســحــاق:  ابــن  قــال 
فيها  تجاراتهم  من  وتجارة  لقريش،  أموال  فيها  عظيمة،  لقريش  عير  في  الشام  من 
عبد  أهيب بن  نوفل بن  مخرمة بن  مــنــهــم:  أربـــعـــون  أو  قــريــش،  مــن  رجـــلاً  ثــلاثــون 

يطلق على من ترك دينه ودان بآخر، انظر: المعجم الوسيط (٥٠٥/١).  (١)
سبق تخريجه ص٥٨.  (٢)

ص٣٤٠ برقم (٣٠٠٤)، كتاب الخراج، باب في خبر النضير، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي   (٣)
داود (٥٨٢/٢) برقم (٢٥٩٥).
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وائل(١). العاص بن  وعمرو بن  زهرة،  مناف بن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمع  لما  قال:  أنه  عباس  ابن  إلى  بسنده  إسحاق  ابن   ورو
فيها  قريش  عير  «هــذه  وقــال:  إليهم،  المسلمين  نــدب  الشام  من  مقبلاً  سفيان  بأبي 
بعضهم  فــخــف  الــنــاس،  فــانــتــدب  ينفلكموها»،  لعل االله  إلــيــهــا،  فــاخــرجــوا  أمــوالــهــم، 
سفيان  أبو  وكان  حربًا،  يلقى  الرسولصلى الله عليه وسلم  أن  يظنوا  لم  أنهم  وذلك  بعضهم،  وثقل 
على  ا  تخوفً الركبان،  من  لقي  من  ويسأل  الأخبار،  يتحسس  الحجاز  من  دنا  حين 
لك  أصحابه  استنفر  قد  ا  محمدً أن  الركبان  بعض  من  ا  خبرً أصاب  حتى  الناس،  أمر 
مكة،  إلى  فبعثه  الغفاري،  عمرو  ضمضم بن  فاستأجر  ذلك،  عند  فحذر  ولعيرك. 
لنا  عرض  قد  ا  محمدً أن  ويخبرهم  أموالهم،  إلى  فيستنفرهم  ا  قريشً يأتي  أن  وأمره 

مكة(٢). إلى  ا  سريعً عمرو  ضمضم بن  فخرج  أصحابه،  في 
رو مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: بعث رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
أحد  البيت  فــي  ومــا  فــجــاء  ســفــيــان(٥)،  أبــي  عير  صنعت  مــا  ينظر  عــيــنًــا(٤)،  ــة(٣)  ــيْــسَ ــسَ بُ
فحدثه  قــال:  نــســائــه،  بــعــض  استثنى  مــا  أدري  لا  قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم.  وغــيــر  غــيــري 
الــحــديــث. قـــال: فــخــرج رســــول االلهصلى الله عليه وسلم فــتــكــلــم فــقــال: «إن لــنــا طــلــبــة(٦). فــمـــــن كان 
علو  فــي  ــهــرانــهــم،  ظُ فــي  يستأذنونه  رجــال  فجعل  مــعــنــا»،  فليركب  ا  حــاضــرً ظــهــره(٧) 

سيرة ابن هشام (١٩٧/٢)، وهو مرسل لكن يشهد له ما بعده، وأخرجه البيهقي في الدلائل (٣١/٣ -   (١)
٣٥)، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٨١/٧)، وسكت عليه.

سيرة ابن هشام (١٨٢/٢ - ١٩٢)، قلت: وسنده صحيح إلى ابن عباس.  (٢)
بُسيسة: قــال الــقــاضــي: هــكــذا هــو فــي جميع النسخ، قـــال: والــمــعــروف فــي كتب الــســيــرة: بسبس، وهو   (٣)
بسبس بن عــمــرو، ويــقــال: ابــن بشر مــن الأنــصــار مــن الــخــزرج، ويــقــال: حليف لهم. قلت - أي الإمام 

ا له، والآخر لقبًا، شرح صحيح مسلم للنووي (٤٤/٥). النووي -: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسمً
ا، النهاية في غريب الحديث (٣٣١/٣). عينًا: جاسوسً  (٤)

عــيــر أبـــي ســفــيــان، قـــال الــجــوهــري فــي الــصــحــاح: الــعــيــر بــالــكــســر الإبـــل تحمل الــمــيــرة، جمعها عيرات   (٥)
ص١٩٥.

طلبة: أي شيئًا نطلبه.  (٦)
ظهره: الظهر الإبل التي يحمل عليها، وتركب، يقال: عند فلان ظهر أي إبل، النهاية في غريب الحديث   (٧)

.(١٦٦/٣)
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وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فانطلق  ا»،  حاضرً ظهره  كان  من  إلا  «لا،  فقال:  المدينة. 
الحديث. بدر(١)،  إلى  المشركين  سبق  حتى 
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.[٨  - ٥ ¶ ﴾ [الأنفال:     μ   ´
سمعت  قـــال:  كــعــب  عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
في  إلا  غزاها  غزوة  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عن  أتخلف  لم  يقول:  مالكگ  كعب بن 
إنما  عنها،  تخلف  أحــد  يعاتب  ولــم  بــدر،  غــزوة  عــن  تخلفت  أنــي  غير  تــبــوك،  غــزوة 
غير  على  عدوهم  وبين  بينهم  جمع االله  حتى  قريش،  عير  يريد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خرج 

ميعاد(٢).
*   *   *

ص٧٨٩ برقم (١٩٠١)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.  (١)
ص٧٥٢ برقم (٣٩٥١)، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر.  (٢)
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@ÂÓÅâ˚‡€a @ÂÓi @âÜi @ÒÎåÀ
ÂÌäé–‡€aÎ @ÂÓqÜz‡€aÎ

فصلان:  وفيه 
والسنة. الكتاب  في  المعركة  أحداث  الأول:  الفصل 

بدر. غزوة  من  المستفادة  والعبر  الفوائد  الثاني:  الفصل 
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fiÎ˛a@›ñ–€a

Ú‰é€aÎ @lbnÿ€a @Ôœ @Ú◊ä»‡€a @taÜyc

مباحث:  ثلاثة  على  ويشتمل 
المعركة. قبل  ما  الأول:  المبحث 

المعركة. سير  الثاني:  المبحث 
المعركة. بعد  الثالث:  المبحث 
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fiÎ˛a@szj‡€a
Ú◊ä»‡€a @›j” @bfl

مطالب:  خمسة  وفيه 
القافلة. طلب  الأول:  المطلب 

مكة. في  الثاني:  المطلب 
العدو. لملاقاة  التأهب  الثالث:  المطلب 

الطريق. في  الرابع:  المطلب 
بدر. إلى  الوصول  الخامس:  المطلب 
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fiÎ˛a@k‹İ‡€a

Ì◊^œ÷]<g◊õ

لــقــد كــانــت مــعــركــة بـــدر بــالإضــافــة إلـــى كــونــهــا الــمــعــركــة الــفــاصــلــة الأولــــى في 
تــاريــخ الإســـلام، أول مــراحــل الــكــفــاح الــدامــي الــذي خــاضــه الإســـلام ضــد الشرك، 
أول مــعــركــة (عــلــى الإطـــلاق) يــتــقــابــل فــيــهــا الــفــريــقــان، ويــقــذفــون فــي عرصاتها  فــهــي 
الخصومة  ونشبت  الإســلام،  دعــوة  ظهرت  منذ  بمثلها  قذفوا  أن  يسبق  لم  بكتائب 

الكفر. وبين  بينه 
@ZxÎãÉ€a@kj@ZxÎãÉ€a@kj

فخرج  للتجارة،  الشام  إلى  خرجت  لقريش  ا  عيرً أن  بلغه  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  تقدم 
بطن  مــن  العشيرة  إلــى  وصــل  حتى  المطلب،  عبد  حمزة بن  مــع  لــواؤه  وكــان  إليها، 
مدلج،  ووادع فيها بني  الآخرة،   الأولى وليالي من جماد  ينبع، فأقام بها جماد

ا(١). كيدً يلق  ولم  المدينة  إلى  رجع  ثم  ضمرة،  بني  من  وحلفائهم 
للعير،  أصــحــابــه  نــدب  الــشــام،  مــن  الــعــيــر  انــصــراف  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  تحين  ولــمــا 
المدينة  من  خروجه  قبل  زيــد،  وسعيد بن  عبيد االله  طلحة بن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وبعث 
ــبــارِ من  ــد الــجــهــنــي بــالــنَّــخْ ــشَ بــعــشــر لــيــال، يــتــحــســســان(٢) خــبــر الــعــيــر، حــتــى نـــزلا عــلــى كَ
ولم  وأنزلهما،  فأجارهما،  الساحل -  على  المروة  ذي  وراء  من  والنّخبار  الحوراء - 
ــزٍ من  ــشَ يـــزالا مقيمين عــنــده فــي خــبــاء حــتــى مــرت الــعــيــر، فــرفــع طلحة وســعــيــد عــلــى نَ

السيرة النبوية (١٩٠/٢).  (١)
عنها  تفحص  أن  هو  بالجيم  والتجسس  بنفسك،  الأخــبــار  تتسمع  أن  بالحاء،  التحسس  السهيلي:  قــال   (٢)

بغيرك. الروض الأنف (١١٦/٥).
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د،  شَ الأرض، فنظرا إلى القوم، وإلى ما تحمل العير، وجعل أهل العير يقولون: يا كَ
بالنّخبار؟  محمد  عيون  وأنّى  باالله،  أعوذ  فيقول:  محمد؟  عيون  من  ا  أحدً رأيت  هل 
ا، حتى  ــد خــفــيــرً ــشَ فلما راحـــت الــعــيــر بــاتــا حــتــى أصــبــحــا، ثــم خــرجــا، وخـــرج معهما كَ
ـــا من  قً أوردهـــمـــا ذا الـــمـــروة. وســاحــلــت الــعــيــر فــأســرعــت، وســــاروا الــلــيــل والــنــهــار فـــرَ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لاقاهم  الذي  اليوم  المدينة  وسعيد  عبيد االله  طلحة بن  فقدم  الطلب. 
يالة(٣)  والسّ لَل(٢)  مَ بينَ  بتُربان(١) - وتُربان  فلقياه  النبيصلى الله عليه وسلم،  فخرجا يعترضان  ببدر، 
د بعد ذلك، فأخبر النبيصلى الله عليه وسلم  شَ نَة الشاعر. وقدم كَ يْ ذَ على المحجة، وكانت منزل ابن أُ
لك  أقطع  «ألا  وقــال:  وأكــرمــه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فحيّاه  إياهما،  إجارته  وطلحة  سعيد 

ها لابن أخي، فقطعها له. نفد عمري، ولكن أقْطِعْ وقد  كبير،  فقال: إني  ينبع؟»(٤)، 
وكــانــت الــعــيــر ألــف بــعــيــر، وكــانــت فــيــهــا أمـــوال عــظــام، ولــم يــبــق بــمــكــة قرشي 
بالشيء  لتبعث  المرأة  إن  حتى  العير،  في  به  بعث  إلا  ا  فصاعدً مثقال  له  قرشية  ولا 
إن  ليقال:  كــان  وإن  أقــل،  وقالوا  دينار،  ألــف  لخمسين  فيها  إن  يقال:  فكان  التافه، 
مال  أو  لهم،  مال  إما   - أُحيحة  أبي   - العاص  سعيد بن  لآل  المال  من  فيها  ما  أكثر 
فيها  مخزوم  لبني  كان  ويقال  لهم،  العير  عامة  فكانت  النصف،  على  قراض  مع قوم 
عامر بن  للحارث بن  يقال  وكان  ذهب،  مثقال  آلاف  أربعة  أو]  بعير [وخمسة  مائتا 

مثقال. ألفا  خلف  لأمية بن  يقال  وكان  ذهب،  مثقال  ألف  فيها  نوفل 
من  غــزة  إلــى  متجرهم  وكــان  مثقال،  آلاف  عشرة  فيها  مناف  عبد  لبني  وكــان 

العير(٥). يعني   - فيها  قريش  بطون  عيرات  وكانت  الشام،  أرض 
وقد جعل النبيصلى الله عليه وسلم يترقب عودة هذه القافلة، فلما بلغه رجوعها ندب الناس 

سيأتي تعريفها ص١٤٨. سيأتي تعريفها ص١٤٨.(١)   (٢)

سيأتي تعريفها ص١٤٨.  (٣)
ا من المدينة إلى البحر، على ليلة من رضو من المدينة، على  ينبع عن يمين رضو لمن كان منحدرً  (٤)
عذاب  عــيــون  وفيها  ولــيــث،  وجهينة  الأنــصــار  يسكنها  وكـــان  عــلــي،  حسن بن  لبني  وهــي  مــراحــل،  سبع 

غزيرة، وواديها يليل، وبها منبر، وهي قرية غناء، وواديها يصب في غيقة. معجم البلدان (٥١١/٨).
انظر: مغازي الواقدي (١٩/١ - ٢٠، ٢٧).  (٥)
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ينفلكموها(١). لعل االله  إليها  فاخرجوا  أموالهم،  فيها  قريش  عير  هذه  فقال:  إليها، 
أنه  من  القافلة  قائد  سفيان  أبي  من  الشديد  والحذر  الاحتياط  سر  يعلم  وبهذا 
خوفه  فكان  الشام،  إلى  بها  خروجه  عند  المسلمين  لهجوم  قافلته  تعرضت  أن  سبق 

وأعظم. أشد  عودته  عند 
تنبيه: قد يتساءل البعض عن السبب الذي جعل النبيصلى الله عليه وسلم والمؤمنين يستحلون 
الهجوم على عير قريش بقصد الاستيلاء عليها، وما الذي أحل لهم ذلك؟ وقد تقدم 
الجواب مفصلاً في مبحث أسباب الغزوة، ولكني هنا أريد أن ألفت النظر إلى أمرين: 
على  المشركون  واستولى  مكة،  من  أُخرجوا  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأول: 

  $   #   "   ! ﴿ بــقــولــه:  ذلـــك  عــلــى  نص االله  كــمــا  حـــق،  بــغــيــر  أمــوالــهــم 
   4    3   2    1   0   /   .   -   m   +    *   )   (   '   & %

.[٤٠  - ٣٩ 8 ﴾ [الحج:  7   6   5
  ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

.[٨ μ ﴾ [الحشر:    ´    ³   ² ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª
. وفطرةً وعقلاً  دينًا  مشروع  أمر  منه  لب  سُ الذي  لحقه  المرء  فاستعادة 

فبقاؤها  طاعته،  في  صرفها  يجب  تعالى،  أموال االله  الأموال  هذه  أن  الثاني: 
قدر  ما  إذا  يجوز  لا  المؤمنين  وعباده  ورسوله  حرب االله  في  يستعملها  من  يد  في 

  M   L   K    J    I   H   G ﴿ تعالى:  قــال  ذلــك.  على  المسلمون 
   \   [   Z  Y  X W  V  U  T   S  R  Q  P O  N

.[٣٦ [ ﴾ [الأنفال: 
@Z ̧b‡ug@bËi@fi„@Ôn€a@…öaÏ‡€aÎ@Läái@Û€g@Ú‰Ìá‡€a@Âfl@@Z ̧b‡ug@bËi@fi„@Ôn€a@…öaÏ‡€aÎ@Läái@Û€g@Ú‰Ìá‡€a@Âfl@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@’Ìã†Ôj‰€a@’Ìã†

المدينة(٢)،  نقب  على  مكة  إلى  المدينة  من  طريقه  فسلك  إسحاق:  ابن  قال 

سبق تخريجه ص١٣٧.  (١)
نقب المدينة: نقب بني دينار بن النجار، ويقال: نقب المدينة هو طريق العقيق بالحرة الغربية، وبه السقيا   (٢)

كما سبق عن الواقدي في بقع، وفاء الوفا (١٣٢٢/٤).
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هشام:  ابن  قال  الجيش.  أولات  على  ثم  الحليفة(٢)،  ذي  على  ثم  العقيق(١)،  على 
الجيش(٣). ذات 

لَل(٥)، ثم على عميس الحمام(٦)  قال ابن إسحاق: «ثم مر على تُربان(٤)، ثم على مَ
المدينة  نقب  على  ثم  السيّالة(٩)،  على  ثم  اليَمام(٨)،  خيرات  صُ على  ثم  يين(٧)،  مرَ من 

العقيق: بالفتح ثم الكسر، وقافين بينهما مثناة تحتية ساكنة، قال القاضي عياض: العقيق واد عليه أموال   (١)
أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين، وقيل ستة، وقيل سبعة، وهي أعقة أحدها عقيق المدينة، 
ق عن حرتها، أي قطع، وهذا العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة، والعقيق الأكبر بعد هذا، وفيه بئر عروة،  عُ

وعلى هذا يحمل الخلاف في المسافات، معجم البلدان (٣٤٠/٦).
قال  الــمــعــروف،  النبات  وهــو  الحلفاء،  واحــد  بفتحات  الحلفة  تصغير  كجهينة،  الحليفة  الحليفة:  ذي   (٢)
المجد: هي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، وهي ميقات أهل المدينة، وذكر القاضي عياض أن بطن 

وادي ذي الحليفة من العقيق، وفا الوفاء (١١٩٣/٤).
بالفتح وسكون التحتية، ويُقال: أولات الجيش، وهي على ستة أميال من ذي الحليفة، وقال ابن وهب:   (٣)

هي على ستة أميال من العقيق، وفاء الوفا (١١٨/٤).
تربان: بالضم ثم السكون، واد بين أولات الجيش وملل، قاله أبو زياد، وقال السمهودي: وتقدم في   (٤)
الثنية  تنسب  التي  أي   - الحفيرة  بين  الأســـدي:  قــال  الحفيرة،  ثنية  نقب  الجيش  ذات  أن  الحرم  حــدود 

لها - وبين ملل ستة أميال، وفاء الوفا (١١٦١/٤).
كتان، واد بطريق مكة على أحد وعشرين ميلاً من المدينة، وعن ابن وضــاح: اثنين  ملل: بلامين محرّ  (٥)

، وفاء الوفا (١٣١٢/٤). ، وقيل ثمانية عشر ميلاً وعشرين ميلاً
الفرش  بــيــن  واد  مهملة،  وســيــن  تــحــت،  الــمــثــنــاة  وســكــون  الــكــســر  ثــم  بالفتح  العميس  الــحــمــام:  عميس   (٦)
وملل، قال المجد: هكذا ضبطه ابن الفرات، وعليه المحققون، وقيل إنه بالغين المعجمة، وفاء الوفا 

.(١٢٦٨/٤)
يْين: قال أبو الحسن: عبود جبل بين مدفع مريين وبين ملل ومريين طريق، أي يسلك هناك، ويريد  رَ مَ  (٧)

مريين بطرف عبود، وفاء الوفا (١٣٣٦/٤).
خيرات اليمام: تصغير جمع صخرة، وهي صخيرات الثمام بالثاء المثلثة المضمومة، وقيل: الثمامة  صُ  (٨)
بلفظ واحدة الثمام، وهو نبت ضعيف له خوص أو شبه بالخوص، وربما حشيت به الوسايد، وهو منزل 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى بدر، وهو بين السيالة وفرش، وفي المغازي: صخيرات اليمام بالياء، آخر الحروف 

ذكرت في غزاة بدر، ففي غزاة ذات العشيرة، معجم البلدان (١٨٠/٥).
ــبّــع بــالــســيــالــة بــعــد رجــوعــه مــن الــمــديــنــة، وبــهــا واد  الــســيــالــة: مخففة كــســحــابــة، قـــال ابـــن الــســكــيــت: مـــرّ تُ  (٩)
الوفا  وفــاء  المدينة،  من  ميلاً  ثلاثين  على  وهــي  الــروحــاء،  شــرف  السيالة  وآخــر  السيالة  فسماها  يسيل، 

.(١٢٤٠/٤)
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 ،(٣) حاء(١)، ثم على شنُوكة(٢)، وهي الطريق المعتدلة، ومر على عرقِ الظُّبيةِ وْ فجّ الرَّ
بْيَة عن غير ابن إسحاق. قال ابن هشام: الظَّ

منها،  ارتــحــل  ثــم  الـــروحـــاء،  بــئــر  وهــي   ،(٤ ســجــســج( االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ونـــزل 
على  الــيــمــيــن  ذات  وســلــك  بــيــســار،  مــكــة  طــريــق  تــرك   (٥ بــالــمــنــصــرف( كــان  إذا  حــتــى 
له:  يــقــال   (٧ ــــا( واديً جـــزع  حــتــى  مــنــهــا،  نــاحــيــة  فــي  فــســلــك  ا،  بـــدرً يــريــد   ،(٦ الـــنـــازيـــة(

فج الروحاء: بالفتح ثم الجيم بعد السيالة، مر به النبيصلى الله عليه وسلم غير مرة، وبين السيالة والروحاء أحد عشر   (١)
، وبين ملل سبعة أميال، وفاء الوفا (١٠٠٨/٤ - ١٢٨٠). ميلاً

شنوكة: بالفتح ثم الضم ثم السكون وفتح الكاف بعدها جبل بعد شرف الروحاء بقليل، يقابل الشعب   (٢)
المعروف بشعب علي، وهو شعب شنوكة على ثلاثة أميال من مسجد شرف الروحاء، قاله الأسدي، 
قال ابن سعد شنوكة فيما بين السيالة وملل، وعندها هرب سهيل بن عمرو، وكان أسره ابن الدخشم يوم 
بدر، فقال له عندما كانوا بها: خلّ سبيلي للعائط، فهرب، وظفر به النبيصلى الله عليه وسلم، وفاء الوفا (١٢٤٦/٤).

عرق الظبية: قال الأسدي: «على تسعة أميال من السيالة، وأنت ذاهب إلى الروحاء مسجد للنبيصلى الله عليه وسلم   (٣)
يقال له مسجد الظبية، فيه كانت مشاورة رسول االلهصلى الله عليه وسلم لقتال أهل بدر، وهو دون الروحاء بميلين».

وقال المجد في ترجمة الشرف: إن في حديث عائشةڤ: وأصبح رسول االلهصلى الله عليه وسلم يوم الأحد بملل على ليلة 
من المدينة، ثم راح فتعشى بشرف السيالة، وصلى الصبح بعرق الظبية.

وقال السمهودي: ظبية بالضم ثم السكون، علم مرتجل يُضاف إليه عرق الظبية المتقدم في مساجد طريق 
مكة بوادي الروحاء، قال السهيلي: الظبية شجرة تشبه القتادة، يستظل بها، وبهذا الموضع قتل عقبة بن 

ا، منصرفهم من بدر، وفاء الوفا (١٠٠٩/٤ - ١٢٥٩). أبي معيط صبرً
قال السمهودي: سجاسج اسم وادي الروحاء، قال ابن شبة: «والسجسج الهواء الذي لا حر فيه ولا   (٤)
موضع  المجد:  قــال  المهملة،  والــحــاء  السكون  ثم  بالفتح  والــروحــاء:  الوفا (١٢٣١/٤)،  وفــاء  بــرد»، 
، وقيل  من عمل الفرع على نحو أربعين ميلاً من المدينة، وفي صحيح مسلم على ست وثلاثين ميلاً
على  وأكثرها  المدينة،  يلي  مما  أولـــه،  إرادة  على  المسافات  أقــل  أن  الأقـــوال  بين  والجمع  ذلــك،  غير 
آخــره، ومتوسطها على وسطه، وفــاء الوفا (١٢٢٢/٤) قلت: ولا زالــت معروفة إلى اليوم على طرق 

السيارات.
المنصرف: بالضم وفتح الراء، موضع بين مكة وبدر، بينهما أربعة برد، معجم البلدان (٣٣٠/٨).  (٥)

مضيق  وهــو  المستعجلة،  بين  ومــرخ  عضاء  بــه  واســع  موضع  تحت،  المثناة  وتخفيف  بــالــزاي  الــنــازيــة:   (٦)
للصفراء، وبين مسجد المنصرف، وهو مسجد الغزالة، وجعله عياض اسم عين هناك، وقال: هي عين 
كانت ترد على طريق الآخذ من مكة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب قبل مضيق الصفراء، سدت 

بعد حروب جرت فيها، وفاء الوفا (١٣١٧/٤).
ا. رضً ا أي: قطعه عَ عَ واديً جزَ  (٧)
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منه  انصب  ثم  المضيق،  على  ثم  الصفراء(٢)،  مضيق  وبين  النازية  بين   ،(١ ) قانُ حْ رُ
ساعدة،  بني  حليفَ  هنيّ  الجُ عمرو  بَس بن  بَسْ بعث  فراء  الصّ من  قريبًا  كان  إذا  حتّى 
الأخبار  له  يتحسسان  بدر  إلى  النّجار،  بني  حليف  الجهنيّ  الزغباء  أبي  وعديّ بن 
فلما  قــدمــهــمــا،  وقــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ارتــحــل  ثــم  وغــيــره،  حــرب  سفيان بن  أبــي  عــن 
فقالوا:  أسماؤها؟  ما  جبَليْها  عن  سأل   - جبلين  بين  قرية  وهي   - الصفراء  استقبل 
أهلهما،  عن  وسأل   ،(٤) رئٌ خْ مُ هذا  للآخر:  وقالوا   ،(٣) لِحٌ سْ مُ هذا  لأحدهما:  يقال 
ـــــراق، بــطــنــان مـــن بــنــي غـــفـــار، فــكــرهــهــمــا رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  فــقــيــل: بــنــو الـــنـــار، وبــنــو حُ
والــمــرور بــيــنــهــمــا، وتــفــاءل بــأســمــائــهــمــا وأســمــاء أهــلــهــمــا، فــتــركــهــمــا رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ثم  فيه  فجزع  فِــران(٥)،  ذَ له:  يُقال  وادٍ  على  اليمين  ذات  وسلك  بيسار،  والصفراء 

عيرهم. ليمنعوا  بمسيرهم  قُريش  عن  الخبر  وأتاه  نزل، 
فِران، فسلك على ثنايا يقال لها: الأصافر(٦)،  ثم ارتحل رسول االلهصلى الله عليه وسلم من ذَ

حقان: بالضم ثم السكون والقاف آخره نون، وادٍ عن يمين المتوجة من النازية إلى المستعجلة، وسيله  رُ  (١)
يصب عن يسار المستعجلة في خيف بني سالم، ولهذا قال ابن إسحاق في السير إلى بدر كما سبق في 
النازية  بين  حقان  رُ له  يقال  ــا  واديً جزع  حتى  النازية،  يعني  منها،  ناحية  فسلك  الصفراء،  مضيق  مسجد 
وبين مضيق الصفراء، أي قطع طرف الوادي المذكور مما يلي المستعجلة، وهي أول مضيق الصفراء، 

وفاء الوفا (١٢١٧/٤).
والزرع  النخل  كثير  واد  وهو  المدينة،  ناحية  من  الصفراء  وادي  الألــوان،  من  الأصفر  تأنيث  الصفراء:   (٢)

والخير في طريق الحاج، وسلكه رسول االلهصلى الله عليه وسلم غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة.
قال عرام بن الأصبغ السلمي: الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع، وماؤها عيون كلها، وهي فوق ينبع   

مما يلي المدينة، معجم البلدان (١٩٣/٥).
مسلح: بالضم ثم السكون وكسر اللام، أحد جبلي الصفراء.  (٣)

مخرئ: بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة، اسم فاعل من خراه إذا أسلحه اسم لأحد جبلي الصفراء،   (٤)
واسم الآخر مسلح، ولذلك كره النبيصلى الله عليه وسلم المرور بينهما، وفاء الوفا (١٣٠٠/٤).

من  رجوعه  في  المصري  الحاج  ويسلكه  فيها،  سيله  يصب  بيسير،  الصفراء  قبل  معروف  واد  ذفـــران:   (٥)
ا، قال السمهودي: وذفران اليوم مسجد على  المدينة إلى ينبع، فيأخذ ذات اليمين ويترك الصفراء يسارً

يسار من سلكه إلى ينبع، فأظنه مسجد ذفران». وفاء الوفا (١٠٢٤/٣).
الأصــافــر: جمع أصفر، محمول على أحــوص وأحـــاوص، وقــد تقدم، وهــي ثنايا سلكها النبيصلى الله عليه وسلم في   (٦)
بذلك  سميت  تكون  أن  ويــجــوز  الاســـم،  بهذا  تسمى  مجموعة  جبال  الأصــافــر:  وقيل  بــدر،  إلــى  طريقه 

لوها، معجم البلدان (١٦٧/١). رها، أي خُ لصفَ
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عظيم  كثيب  وهــو  بيمين،  الــحــنــان  وتــرك  الــدبــة(١)،  لــه  يــقــال  بــلــد  إلــى  منها  انــحــط  ثــم 
أصحابه»(٢). من  ورجل  هو  فركب  بدر،  من  قريبًا  نزل  ثم  العظيم،  كالجبل 

زيادة  وفيها  بدر،  إلى  المدينة  من  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج  قصة  الواقدي  ساق  وقد 
للفائدة:  أذكرها  إسحاق،  ابن  ذكره  عما 

ثم  ديــنــار،  بني  نقب  إلــى  انتهى  حتى  معه  بمن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  «وخــرج  قــال: 
متصل  والسقيا  بالمدينة،  دينار  بني  نقب  البُقع   - السقيا  بيوت  وهي  بالبُقع(٣)،  نزل 
بــبــيــوت الــمــديــنــة - يـــوم الأحـــد لاثــنــتــي عــشــرة خــلــت مــن رمــضــان، فــضــرب عسكره 
ورافع بن  زيـــد،  وأسامة بن  عــمــر،  عبد االله بن  فــعــرض  الــمــقــاتــلــة،  وعـــرض  هــنــاك، 
ثابت،  وزيد بن  أرقــــم،  وزيد بن  ظــهــيــر،  وأسيد بن  عــــازب،  والبراء بن  خـــديـــج، 

يجزهم(٤). ولم  فردهم 
ثــم ســاق بــأســانــيــده أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــر أصــحــابــه أن يــســتــقــوا مــن بــئــرهــم يومئذ، 
وشرب رسول االلهصلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم(٥)، وكان النبيصلى الله عليه وسلم أول من شرب من بئرهم 

اليوم(٦). ذلك 
السقيا  بـــيـــوت  مـــن  لـــه  يــســتــعــذب  كـــان  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا إن  عـــائـــشـــةڤ:  وقـــالـــت 

.(٧ ذلك( بــعــد 
وعن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض 

الــدبــة: بفتح أولــــه، وتــشــديــد ثــانــيــه، كــدبــة الــدهــن، وقـــد تــخــفــف، مــوضــع بمضيق الــصــفــراء، يــقــال لــه دبة   (١)
الرمل،  مجتمع  معناه  لأن  الأول؛  والصواب  بالتخفيف،  المحدثون  يقوله  كذا  نصر:  قال  المستعجلة، 
ا، وفي القاموس  ا موضع بين أصافر وبدر اجتاز به النبيصلى الله عليه وسلم بعد ارتحاله من ذفران، يريد بدرً والدبة أيضً

الدبة بالضم موضع قرب بدر، وفاء الوفا (١٢١١/٤).
السيرة النبوية (٢٠٥/٢ - ٢٠٦).  (٢)

البُقع: بالضم اسم بئر بالمدينة، وقال ياقوت في المشترك له البقع، اسم بئر بالمدينة قبلي نقي السقيا   (٣)
التي بنقب بني دينار، وفاء الوفا (١١٥٢/٤).

المغازي (٢٢/١)، وهو مرسل. المصدر السابق (٢٢/١).(٤)   (٥)
المصدر السابق (٢٢/١). المصدر السابق (٢٢/١).(٦)   (٧)



۱٥۲

«اللهم  فقال:  المدينة  لأهل  يومئذ  ودعا  السقيا،  بيوت  عند  الحرة  بأصل  سعد(١)، 
ونبيك  عــبــدك  محمد  وإنــي  مــكــة،  لأهــل  دعــاك  ونــبــيــك،  وخليلك  عــبــدك  إبــراهــيــم  إن 
إلينا  حبب  وثمارهم، اللهم  ومدهم  صاعهم  في  لهم  تبارك  أن  المدينة  لأهل  أدعوك 
كما  لابتيها  بين  ما  حرمت  قد  إني  بخم(٢)، اللهم  الوباء  من  بها  ما  واجعل  المدينة 

مكة»(٣). خليلك  إبراهيم  حرم 
من  عــمــرو  وبسبس بن  الـــزغـــبـــاء،  أبـــي  عدي بن  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  وقــــدم 
يومئذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  حــرام  عمرو بن  عبد االله بن  وجــاء  قــالــوا:  السقيا.  بيوت 
به،  وتفاءلت  أصحابك،  فيه  وعرضك  هذا،  منزلك  سرني  لقد  رسول االله،  يا  فقال: 
يْكة  سَ حُ  - كــان  مــا  سيكة  حُ أهــل  وبين  بيننا  كــان  حيث   - سلمة  بني   - منزلنا  هــذا  إن 
منازل  بها  لهم  وكان  يهود،  سيْكة  بحُ كان  المدينة،  بناحية  جبل  والذباب  باب،  الذُّ
عن  ر  غُ صَ من  ورددنا  السلاح،  يطيق  كان  من  فأجزنا  أصحابنا،  ههنا  فعرضنا  كثيرة، 
فقتلناهم  يومئذ،  كانوا  يهود  أعــزّ  وهم  سيْكة،  حُ يهود  إلى  سرنا  ثم  السلاح،  حمل 
نحن  نلتقي  أن  رسول االله  يا  أرجو  وأنا  اليوم،  إلى  يهود  سائر  لنا  فذلّت  شئنا،  كيف 

منهم. عينك  فيُقرّ االله  وقُريش، 
أهله  إلى  رجع  النهار  من  كان  ا  لمّ يقول:  الجموح  عمرو بن  خلاّد بن  وكان 

غرب  جنوب  الواقعة  المنطقة  في  الغربية  الحرة  في  وتقع  الفلجان،  تسمى  وقــاص  أبي  سعد بن  أرض   (١)
ميدان العنبرية، وذكر المطري أنها في آخر منزلة النقاء على يسار السالك إلى بئر علي بالحرم. قال: 
وهي بئر مليحة، كبيرة، منثورة في الجبل، وقد تعطلت وخربت، وعلى جانبها الشمالي - يعني من جهة 
ا أو بركة لورود الحجاج،  المغرب - بناء مستطيل مجصص. قال السمهودي: والظاهر أنه كان حوضً
كانوا ينزلون بها أيام عمارة المدينة، ولهذا سمي المطري محلها منزلة النقاء. وقد تهدمت، وتشعثت 
وثمانمائة،  وثمانين  ســت  سنة  عليبة  الدين بن  بــدر  الــبــدري  الخواجكي  الجناب  فجددها  ذلـــك،  بعد 
تقبل االله منه وأثابه الجنة، وذكر السمهودي أن بجوار هذه البئر مسجد، وهو مسجد السقيا، انظر: وفاء 

الوفا (٨٤٣/٣، ٩٧٢ - ٩٧٦)، وفصول من تاريخ المدينة لعلي حافظ ص١٩٠.
معجم  الزمخشري،  قاله  الجحفة،  من  أميال  ثلاثة  على  وقيل  بالجحفة،  والمدينة  مكة  بين  غدير  خم:   (٢)

البلدان (٢٤٨/٣).
مسند الإمــام أحمد (٣٠٩/٥)، وصححه د. صالح الرفاعي في كتابه «الأحاديث الــواردة في فضائل   (٣)

المدينة» ص٧٤.
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بى(١)، فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننتُ إلا أنكم قد سرتم. فقال: إنّ  رْ بخُ
بالبُقع. الناس  يعرض  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

بمشركي  تــظــفــروا  وأن  تــغــنــمــوا  أن  لأرجـــو  إنــي  واالله  الــفــأل،  نِــعــم  عــمــرو:  قــال 
ــكــة. قـــال: فـــإنّ رســــول االلهصلى الله عليه وسلم قــد غيّر  ــســيْ ــريــش. إنّ هـــذا مــنــزلــنــا يـــوم ســرنــا إلـــى حُ قُ
سعد بن  اشتراها  حتى  أشتريها،  أن  نفسي  في  فكانت  قال:  السقيا.  اه  وسمّ اسمه، 

أواق. بسبع  ويقال  رين،  ببَكْ وقاص  أبي 
البيع!». «ربح  فقال:  اشتراها،  ا  سعدً أنّ  للنبيصلى الله عليه وسلم  كر  فذُ قال: 

عشرة  لاثــنــتــي  الــســقــيــا،  بــيــوت  مــن  الأحـــد  عــشــيــة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وراح  قــالــوا: 
من  فصل  حين  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وقــال  معه،  المسلمون  وخــرج  رمــضــان.  مــن  مضت 

الحديث(٢). فاحملهم»  حفاة  إنهم  «اللهم  السقيا:  بيوت 
أبي  واســـم  أبـــي صــعــصــعــة -  قيس بن  الــمــشــاة  عــلــى  واســتــعــمــل رســــول االلهصلى الله عليه وسلم 
صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول -، وأمره النبيصلى الله عليه وسلم حين فصل من بيوت 
النبيصلى الله عليه وسلم. أخبر  ثم  هم،  فعدّ عنبة(٣)  أبي  ببئر  لهم  فوقف  المسلمين،  يعدّ  أن  السقيا 

سلك  ثــم  العقيق،  بطن  سلك  حتى  السقيا  بيوت  مــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وخــرج 
هناك،  شجرة  تحت  فنزل  أزهر(٥)،  ابن  بطحاء  على  خرج  حتى  المكتمن(٤)،  طريق 

ذكره ياقوت، ولكنه لم يعين موضعه. وقال السمهودي: خربى كحبلى منزلة لبني سلمة فيما بين مسجد   (١)
القبلتين إلى المذاد، وفاء الوفا (١٢٠٠/٤ - ١٢٠١).

سيأتي ذكره في موضعه ص١٦٥.  (٢)
لعل  السمهودي:  قــال  سعد (١٢/٢).  ابــن  طبقات  المدينة،  من  ميل  على  عنبة  أبــي  بئر  سعد:  ابــن  قــال   (٣)
الــعــرض وقــع أولاً عند مــرورهــم بالسقيا، ثــم لما ضــرب عسكره على هــذه البئر أعــاد الــعــرض لــرد من 
استصغر، ولعل هذه البئر هي المعروفة اليوم ببئر ودي لانطباق الوصف المتقدم عليها، ولأنها أعذب 

بئر هناك، وفاء الوفا (٩٧٧/٣).
لعله يريد مكيمن، ويقال مكيمن الجماء، وهو الجبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق، وفاء الوفا   (٤)

.(١٣١١/٤)
البطحاء، يدفع فيها طرف عظم الشامي وما دبر من الصلصين، وتدفع هي من بين الجبلين في العقيق   (٥)

كما سبق، ولعلها بطحاء ابن أزهر، وفاء الوفا (١١٤٨/٤).
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فــصــلــى فــيــه رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم، وأصــبــح يـــوم الإثــنــيــن فــهــو هــنــاك، وأصــبــح بــبــطــن ملل 
وملَل(١). الحفيرة  بين  وتُربان 

ومــضــى رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم، وكـــان صــبــيــحــة أربـــع عــشــرة مــن شــهــر رمــضــان بعرق 
فصلى  رمضان،  شهر  من  للنصف  الأربعاء  ليلة  الروحاء  أتى  حتى  سار  ثم  الظبية، 
عند بئر الروحاء، وساق الواقدي بسنده إلى سعيد بن المسيب أن النبيصلى الله عليه وسلم لما رفع 
جهل بن  أبا  تفلتن  لا  «اللهم  وقــال:  الكفرة  لعن  وتره  من  الأخيرة  الركعة  من  رأسه 
أبي  عين  وأسخن  الأسود، اللهم  زمعة بن  تفلتن  لا  الأمة، اللهم  هذه  فرعون  هشام 
سلمة بن  أنج  ، اللهم  سهيلاً تفلتن  لا  زمعة، اللهم  أبي  بصر  أعم  بزمعة، اللهم  زمعة 
لم  الوليد  والوليد بن  المؤمنين»،  من  والمستضعفين  ربيعة،  أبي  وعياش بن  هشام، 
يخرج  أن  فــأراد  أسلم،  بدر  بعد  مكة  من  رجع  لما  ولكنه  ببدر،  أُســر  يومئذ،  له  يدع 
لأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وقــال  ذلــك،  بعد  النبيصلى الله عليه وسلم  لــه  فدعا  بس،  فحُ المدينة  إلــى 

العرب». أودية  أفضل  هذا  الروحاء -  وادي  يعني  سجاسج -  بالروحاء: «هذا 
وخرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم من الروحاء، فسلك المضيق، ثم جاء إلى الخبيرتين، 
فــصــلــى بــيــنــهــمــا، ثــم تــيــامــن فــتــشــاءم فــي الـــوادي حــتــى مــر عــلــى خــيــف(٢) المعترضة، 
صلى  بالدبة(٣)، ثم  صلى  قد  التيا، وكان  على  سلك  حتى  المعترضة  ثنية  في  فسلك 

أجدال(٥). بذات  صلى  ثم  بسير(٤)، 
جبلين  إلــى  نــظــر  ثــم  صــلــى بــالــخــبــيــرتــيــن(٦)،  ثــم  الــعــلاء،  عــيــن  بخيف  صــلــى  ثــم 
ساكنهما؟»  «مــن  فــقــال:  ومــخــرئ،  مُسلح  قــالــوا:  الجبلين؟»  هذين  اســم  «مــا  فــقــال: 
قـــالـــوا: بــنــو الـــنـــار وبـــنـــو حـــــراق، فـــانـــصـــرف مـــن عــنــد الــخــبــيــرتــيــن فــمــضــى حــتــى قطع 

مغازي الواقدي (٢٦/١).  (١)
الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، القاموس المحيط ص٨٠٩.  (٢)

ا، وفاء الوفا (١٢١١/٤). موضع بين أصافر وبدر اجتاز به النبيصلى الله عليه وسلم بعد ارتحاله من ذفران يريد بدرً  (٣)
سير بفتح أوله والمثناة التحتية كجبل كثيب بين المدينة وبدر، ويقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، وفاء   (٤)

الوفا (١٢٤١/٤).
ذات أجدال: بمضيق الصفراء، وفاء الوفا (١٢١٥/٤).  (٥)

لعله الجيزتين: مسجد في مضيق الصفراء، وفاء الوفا (١٠٢٤/٣).  (٦)
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المعترضة(١). في  سلك  حتى  ا  يسارً وجعلها  الخيوف، 
@ZÙäÏì€a@‹vfl@á‘«@ZÙäÏì€a@‹vfl@á‘«

عير  لاعتراض  بالخروج  الناس  استشارة  بالمدينة  النبيصلى الله عليه وسلم  به  قام  عمل  أول 
سفيان. أبي 

حين  شاور  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  أنسگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
عنه،  فــأعــرض  عمر  تكلم  ثــم  عــنــه،  فــأعــرض  بكر  أبــو  فتكلم  ســفــيــان،  أبــي  إقــبــال  بلغه 
أن  أمرتنا  لو  بيده  نفسي  والــذي  رسول االله؟  يا  تريد  إيانا  فقال:  عبادة  سعد بن  فقام 
لفعلنا(٢). الغماد  برك  إلى  أكبادها  نضرب  أن  أمرتنا  ولو  لأخضناها،  البحر  نخيضها 

@ZsÌáz€a@Ôœ@ıbu@bfl@Û‹«@pbËÓj‰m@ZsÌáz€a@Ôœ@ıbu@bfl@Û‹«@pbËÓj‰m

خطأ،  وقـــع  الــحــديــث  هـــذا  فــي  عــبــادة  سعد بن  ذكـــر  أن  بــعــضــهــم  زعـــم  الأول: 
لا  أنــه  والــجــواب  ا،  بــدرً يشهد  لم  عبادة  سعد بن  لأن  معاذ؛  سعد بن  الــصــواب  وأن 
وهــم فــي ذلــك، فــإن الاســتــشــارة وقــعــت مــرتــيــن(٣)، مــرة بــالــمــديــنــة، وهــو مــا جــاء في 
صريح  وذلــك  بــه،  أجابه  بما  النبيصلى الله عليه وسلم  عبادة  سعد بن  أجــاب  حيث  الحديث،  هــذا 
في   والأخــر سفيان،  أبــي  إقــبــال  بلغه  حين  شــاور  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الحديث  فــي  قــولــه 

سيأتي. كما  معاذ  سعد بن  فيها  المجيب  ولكن  الطريق، 
الـــثـــانـــي: مـــن الـــمـــلاحـــظ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم اســـتـــشـــار الـــنـــاس أكـــثـــر مـــن مــــرة، وهذه 
 ،﴾ @ ?   >   = ﴿ تــعــالــى:  بــقــولــه  لــه  بتوجيه االله  مــنــه  ا  أخــــذً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  طــريــقــة 
في  الاتــفــاق  بــنــود  بعض  أن  هــو  خــاصــة  الــغــزوة  هــذه  فــي  لــه  التنبه  يجب  الــذي  أن  إلا 
الأنصار  أن  مــن  يــتــخــوف  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــان  كــافــيًــا،  ــا  وضــوحً واضــحــة  تــكــن  لــم  العقبة 
الإيمان  أصحاب  أن  غير  المدينة،  خارج  عدو  على  بهم  الخروج  يرون  يكونوا  لم 
مروءتهم  أو  دينهم،  عليهم  يوجبه  مما  للتخلص  بالشبهات؛  يتشبثون  لا  الــصــادق 

انظر: مغازي الواقدي (٥٠/١ - ٥١)، وهو مرسل.  (١)
ص٧٣٩ - ٧٤٠، برقم (١٧٧٩)، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر.  (٢)

وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري (٢٨٨/٧).  (٣)
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في  ذلــك  عــلــى  نبه االله  كــمــا  الــمــنــافــقــون،  يستعملها  إنــمــا  الــطــريــقــة  فــهــذه  وأخــلاقــهــم، 
وقول   ،[١٦٧ عــمــران:  < ﴾ [آل  =   <   ;   :   9 ﴿ عــنــهــم:  كــقــولــه  مــواضــع 
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بالنسبة  هذا  يكون  إنما  هذا  ولكن  مصادفة،  الأمور  من  كثير  وقوع  يكون  قد 
فااللهڬ  الــمــصــادفــات،  قبيل  مــن  ذلــك  فليس  فعل االلهڬ  إلــى  بالنسبة  وأمــا  إلــيــنــا، 
هذا  في  شيء  يقع  فلا  ا،  علمً شيء  كل  ووسع  شيء،  بكل  علمه  أحاط  خبير،  عليم 
فإن  الــغــزوة  هــذه  فــي  وقــع  مــا  وهــكــذا  ومــحــروم،  فموفق  وتــقــديــره،  بعلمه  إلا  الــكــون 

بالخروج. أحد  على  يجزم  لم  النبيصلى الله عليه وسلم 
هذا  المرة يحسبون أن مضيهم في  هذه  صحبوا رسول االلهصلى الله عليه وسلم  الذين  «وكان 
مقبل  أنه  منهم  واحد  بخلد  يدر  ولم  الماضية،  السرايا  في  ألفوا  ما  يعدو  لن  الوجه 
سمح  ولما  كاملة،  أهبتهم  لاتخذوا  علموا  ولو  الإســلام،  أيــام  أخطر  من  يوم  على 

لحظة»(١). المدينة  في  يبقى  أن  لمسلم 
خروجه،  كرهوا  أصحابه،  من  كثير  بشر  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  «وأبطأ  الواقدي:  قال 
على  خــرجــوا  مــا  لأنــهــم  ــم؛  ــلَ يُ لــم  تخلف  مــن  وكــان  واخــتــلاف،  كثير  كــلام  فــيــه  وكــان 
يكون  أنه  ظنوا  لو  وبصائر،  نيات  أهل  من  قوم  وتخلف  للعير،  خرجوا  وإنما  قتال، 
قال  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قدم  فلما  حضير،  أسيد بن  تخلف  ممن  وكان  تخلفوا،  ما  قتال 
لــه أســيــد: الــحــمــد الله الـــذي ســرك وأظــهــرك عــلــى عـــدوك، والـــذي بــعــثــك بــالــحــق، ما 
إلا  ظننت  ولا  ا،  عدوً تلاقي  أنك  ظننت  ولا  نفسك،  عن  بنفسي  رغبة  عنك  تخلفت 

«صدقت»»(٢). رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  له  فقال  العير.  أنها 
فخرج  وفـــيـــه:  مـــالـــكگ،  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
معنا»،  فليركب  ا  حاضرً ظهره  كان  فمن  طلبة،  لنا  فقال: «إن  فتكلم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: «لا، إلا من كان ظهره 

فقه السيرة للغزالي ص٢١٨. المغازي (٢٠/١ - ٢١).(١)   (٢)
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بدر(١). إلى  المشركين  سبقوا  حتى  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فانطلق  ا»،  حاضرً
  2   1   0   / .   -   ,   +    *   )   ( ﴿ القائل:  وصدق االله 
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ا.  أميرً عليها  استخلف  المدينة  من  خــرج  إذا  أنــه  الــرســولصلى الله عليه وسلم  هــدي  من  كــان 
ر رسول االلهصلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة(٢)، وعلى الصلاة بالناس عبد االله بن  وقد أمّ

قريش. لملاقاة  خرج  عندما  عمله  عمل  أول  هذا  وكان  مكتوم،  أم 
قال ابن إسحاق: وخرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في 
الروحاء،  من  لبابة  أبا  ورد  بالناس،  الصلاة  على  مكتوم  أم  ابن  واستعمل  أصحابه، 

المدينة. على  واستعمله 
بالنسب  العلم  أهــل  مــن  جماعة   رو الــبــر:  عبد  ابــن  عــن  نقلاً  حجر  ابــن  قــال 
وقال:   - وذكرها   - مرة  عشرة  ثلاث  مكتوم  أم  ابن  استخلف  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  والسير 

الطريق(٣). من  رده  لما  لبابة  أبا  استخلف  ثم  بدر  إلى  خروجه  وفي 
ابن  بشير  لبابة  أبا  أن  الزبير  عروة بن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   رو
بدر  إلى  معه  وخرجا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلى  خرجا  حاطب  والحارث بن  المنذر  عبد 
بدر(٤). أصحاب  مع  بسهمين  لهما  وضرب  المدينة،  على  لبابة  أبا  ر  وأمّ فرجعهما 

تابع  يُ لـــم  الـــحـــاكـــم:  قــــال  إســــحــــاق،  ابــــن  روايـــــة  ذكــــر  أن  بــعــد  الـــزرقـــانـــي:  قــــال 
في  هــو  لــه  بمتابعته  مغلطاي  ورده  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  زميل  لبابة  أبــو  كــان  إنما  ذلــك،  على 

كذلك(٥). وهو  المستدرك، 

سبق تخريجه ص١٣٧.  (١)
قال في الإصابة (١٦٥/٧): أبو لبابة مختلف في اسمه، قال موسى بن عقبة: اسمه بشير بالمعجمة،   (٢)
وكذا قال أبو الأسود عن عروة، وقيل بالمهملة أوله، التحتانية ثانيه، وقال ابن إسحاق: اسمه رفاعة، 

وكذا قال ابن نمير وغيره، وذكر صاحب الكشاف وغيره في تفسير الأنفال أن اسمه مروان.اهـ.
الإصابة (٢٨٤/٤ - ٢٨٥). (٦٣٢/٣)، وفي سنده ضعف.(٣)   (٤)

شرح المواهب اللدنية (٤٠٨/١).  (٥)



۱٥۸

قــــال الــــزرقــــانــــي: وبـــنـــحـــوه، أي نـــحـــو مـــا قــــال ابــــن إســــحــــاق. ذكـــــره ابــــن سعد 
من  إيــاه  رده  قبل  حصل  المصطفى  زمــيــل  فيكون  قــال:  ثــم  حــبــان،  وابــن  عقبة  وابــن 

. الروحاء(١).اهـ
@ZpbÌaã€aÎ@paÜbÓ‘€a@…ÌåÏm@ZpbÌaã€aÎ@paÜbÓ‘€a@…ÌåÏm

هاشم بن  عمير بن  مصعب بن  إلــى  الــلــواء(٢)  والــســلام  الــصــلاة  عليه  دفــع  ثــم 
الدار. عبد  مناف بن  عبد 

، وكــــان أمــــام رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم رايـــتـــان ســــــوداوان: إحـــداهـــمـــا مع  وكــــان أبـــيـــضَ
الأنصار. بعض  مع   والأخر قاب»،  «العُ لها  يقال  طالب،  أبي  علي بن 

ورو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر مــن حــديــث ابــن عــبــاسک قـــال: كان 
سعد بن  مــع  الأنــصــار  ولــواء  طــالــب،  أبــي  علي بن  مــع  بــدر  يــوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لــواء 

عبادةک(٣)(٤).
مصعب  إلـــى  الـــلـــواء  دفـــع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــمــعــاد  زاد  فـــي  الــقــيــم  ابـــن  ذكـــر  وقـــد 
إلى  للأنصار  التي   والأخــر طالب،  أبي  علي بن  إلى  الواحدة  والراية  عمير،  ابن 

صعصعة(٥). أبي  قيس بن  الساقة  على  وجعل  معاذ،  سعد بن 

شرح المواهب اللدنية (٤٠٨/١).  (١)
دون  وهــو  الجيش،  علم  اللواء  المغرب:  في  قــال  والمد،  الــلام  بكسر  لــواء  المباركفوري:  قــال  الــلــواء:   (٢)
الراية؛ لأن شقه ثوب يلو ويُشد إلى عود الرمح، والراية علم الجيش، ويكنى أم الحرب، وهو فوق 
اللواء، وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح، ويلو عليه، والراية 
الحرب،  صاحب  يتولاها  التي  هــي  الــرايــة  التوربشتي:  وقــال  الــريــاح،  تصفقه  حتى  ويــتــرك  فيه  يعقد  مــا 
ويقاتل عليها، وتميل المقاتلة إليها، واللواء علامة كبكية الأمير تدور معه حيث دار، وفي شرح مسلم: 

الراية العلم الصغير، واللواء العلم الكبير، كذا في المرقاة.اهـ تحفة الأحوذي (٣٢١/٥ - ٣٢٢).
(١٥/٦) برقم (٥٣٥٥)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣/٦): في إسناده الحجاج بن أرطأة، وهو   (٣)

مدلس، وبقية رجاله ثقات.
في  إشكال  ولا  علي،  إلى  هذه  وفي  عمير،  مصعب بن  إلى  اللواء  دفع  السابقة  الرواية  في  أنه  ويلاحظ   (٤)
ا، إلا رواية الطبراني هنا أن لواء الأنصار كان مع سعد بن عبادة، والصحيح أنه  ذلك، فكلهم شهدوا بدرً

كان مع سعد بن معاذ، كما سيأتي في الرواية القادمة.
.(١٧٢/٣)  (٥)



۱٥۹

قـــال فـــي شـــرح الـــمـــواهـــب: قـــال الــيــعــمــري ابـــن ســيــد الـــنـــاس: والـــمـــعـــروف أن 
حرس الرسولصلى الله عليه وسلم في العريش، وأن لواء المهاجرين كان  سعد بن معاذ كان على 
بيد علي، ثم رو بسنده عن ابن عباس أن النبيصلى الله عليه وسلم أعطى عليًا الراية يوم بدر وهو 
الطريق،  وفــي  خــروجــهــم،  عند  كــان  هــذا  بــأن  الأول  عــن  وأجــيــب  ســنــة،  عشرين  ابــن 

ببدر(١). هو  إذ  العريش  في  ليحرسه  بإذنهصلى الله عليه وسلم  لغيره  دفعه  ا  سعدً أن  فيحتمل 
عباسک  ابــن  طريق  من  الترمذي  حديث  في  وردت  والــلــواء  الراية  وصفة 

أبيض(٢). ولواؤه  سوداء،  نبي االلهصلى الله عليه وسلم  راية  كانت  قال: 
سوداء  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رايــة  كــانــت  قــال:  عــازب  البراء بن  إلــى  بــســنــده   ورو

نمرة(٣). من  مربعة 
@ZbËÓ‹«@aÏ„b◊@Ôn€a@fibz€aÎ@·ÁÜá«Î@äái@›Ác@Òá«@ZbËÓ‹«@aÏ„b◊@Ôn€a@fibz€aÎ@·ÁÜá«Î@äái@›Ác@Òá«

كان  لــمــا  قــال:  الــخــطــابگ  عمر بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
وتسعة  ثلاثمائة  وأصحابه  ألــف  وهــم  المشركين  إلــى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  نظر  بــدر  يــوم 

الحديث(٤). ذكر  ثم  القبلة..  فاستقبل   ، رجلاً عشر 
لمسألتين:  تحديد  الحديث  هذا  ففي 

وهذا   ، رجلاً عشر  وتسعة  ثلاثمائة  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  أن  الأولــى:  المسألة 
فــيــه تــفــســيــر لــروايــات ســتــأتــي فــيــهــا ثــلاثــمــائــة وبــضــعــة عــشــر، فــقــد فــســر الــبــضــع بتسعة 

. رجلاً عشر 
عليه(٥). الكلام  وسيأتي  ا،  ألفً كانوا  المشركين  أن  تحديد  الثانية:  المسألة 

شرح المواهب (٤١٠/١).  (١)
ص٢٩١ برقم (١٦٨١)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرايات، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي   (٢)

(١٣٦/٢) برقم (١٧٤٨).
ص٢٩١ برقم (١٦٨٠)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرايات، وصححه الألباني في صحيح الترمذي   (٣)

(١٣٦/٢) برقم (١٧٤٧) دون قوله مربعة.
سبق تخريجه ص٥٤. ص١٩٨.(٤)   (٥)



۱٦۰

رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث الـــبـــراء قـــال: اســتــصــغــرت أنـــا وابن 
وأربعين  ا  نيفً والأنصار  ستين،  على  ا  نيفً بدر  يوم  المهاجرون  وكان  بدر،  يوم  عمر 

ومائتين(١).
ممن  محمدصلى الله عليه وسلم  أصحاب  حدثني  قــال:  البراءگ  حديث  من  ا  أيضً  ورو
ا أنــهــم كــانــوا عـــدة أصــحــاب طــالــوت الــذيــن جــــاوزوا الــنــهــر، بــضــعــة عشر  شــهــد بــــدرً

مؤمن(٢). إلا  النهر  معه  جاوز  ما  واالله  لا  البراء:  قال  وثلاثمائة. 
بسهمه  له  ضرب  ممن  قريش  من  ا  بدرً شهد  من  فجميع  البخاري۴:  قال 
سهمانهم  قسمت  الــزبــيــر:  قــال  يــقــول:  الــزبــيــر  عروة بن  وكــان   ، رجــلاً وثــمــانــون  أحــد 

مائة(٣). فكانوا 
سهم(٤). بمائة  للمهاجرين  بدر  يوم  ضربت  قال:  الزبير  إلى  بسنده   ورو

ا في الجمع بين هذا، وبين ما تقدم، قال: قوله: وكان  وقد ذكر ابن حجر كلامً
المصنف  لــه  اســتــظــهــر  وقــد  شــهــاب،  ابــن  عــن  عــقــبــة  موسى بن  كــلام  بــقــيــة  هــو  عـــروة، 
بــالــحــديــث الـــذي بــعــده، لــكــن الــعــدد الـــذي ذكـــره يــغــايــر حــديــث الــبــراء الــمــاضــي في 
أوائـــل هـــذه الــقــصــة، وهـــي قــولــه: إن الــمــهــاجــريــن كــانــوا زيـــادة عــلــى ســتــيــن، فيجمع 
شهدها  فيمن  الباب  وحديث  ا،  حسً شهدها  فيمن  أورده  البراء  حديث  بأن  بينهما 
بانضمام  والثاني  الأحــرار،  الأول  بالعدد  المراد  يكون  أن  ويحتمل  ا،  وحكمً ا  حسً

وأتباعهم. مواليهم 
عائذ  ابن  عند  سهم»  بمائة  للمهاجرين  بدر  يوم  «ضربت  وقوله  ا:  أيضً وقال 
يوم  المهاجرون  جاء  سهم  كم  على  الزبير  عروة «سألت  عن  الأسود  أبي  طريق  من 

سهم». مائة  على  قال:  بدر؟ 
قوله  كــان  فــإن  قــال:  وثمانين»،   إحــد قوله «كانوا  يغاير  هــذا  الــداودي:  قــال 

ص٧٥٣ برقم (٣٩٥٥)، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر.  (١)

ص٧٥٣ برقم (٣٩٥٧)، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر.  (٢)
ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٦)، كتاب المغازي. ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٧)، كتاب المغازي.(٣)   (٤)



۱٦۱

من  يكون  أن  ويحتمل  الــعــدد،  فــي  شــك  دخله  فلعله  الزبير  كــلام  مــن  سهم»  «بمائة 
ثلاثة  وثمانين، ولكن معهم  التحرير أربعة  على  وإنما كانوا  الراوي عنه. قال:  قول 
أمره  بعض  في  أرسلهم  كان  لرجال  وضرب  سهمين،  سهمين  لها  فأسهم  أفــراس، 

الاعتبار. بهذا  مائة  كانت  أنها  فصح  بسهامهم، 
المائة  إطلاق  أن  ظهر  لكن  به،  بأس  لا  ا  أخيرً قاله  الذي  هذا  حجر:  ابن  قال 
إنــمــا هــو بــاعــتــبــار الــخــمــس، وذلــك أنــه عــزل خــمــس الــغــنــيــمــة، ثــم قــســم مــا عــداه على 
ــا عــدد مــن شــهــدهــا ومــن ألــحــق بــهــم، فـــإذا أضــيــف إليه  الــغــانــمــيــن عــلــى ثــمــانــيــن ســهــمً

. أعلم(١).اهـ واالله  سهم،  مائة  حساب  من  ذلك  كان  الخمس 
ا في موضع آخر: «وقد سبق في الباب قبله أن في حديث عمر عند  وقال أيضً
مسلم أنها تسعة عشر، لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ «بضعة 
عــشــر»، والــبــزار مــن حــديــث أبــي مــوســى «ثــلاثــمــائــة وسبعة عــشــر»، ولأحــمــد والبزار 
وكذلك  عشر»،  وثلاثة  ثلاثمائة  بــدر  أهــل  «كــان  عباس:  ابــن  حديث  من  والطبراني 
كبار  أحـــد  عــمــر، والــســلــمــانــي  عبيدة بن  روايـــة  مــن  شــيــبــة والــبــيــهــقــي  أبـــي  ابـــن  أخــرجــه 
التابعين، ومنهم من وصله بذكر علي، وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة 
منصور  سعيد بن   ورو عشر»،  إسحاق «وأربعة  ابن  عن  ويقال  المغازي،  أهل  من 
عن  آخر  وجه  من  والبيهقي  الطبراني  ووصله  الهوزني،  عامر  اليمان  أبي  مرسل  من 
أبي أيوب الأنصاري قال: «خرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لأصحابه: «تعادوا»، 
، ثم قال لهم: «تعادوا»، فتعادوا مرتين، فأقبل  فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً
عشر»،  وخمسة  ثلاثمائة  الــعــدة  فتمت  يــتــعــادون،  وهــم  ضعيف،  لــه  بكر  على  رجــل 
«خرج  قــال:  الــعــاص  عمرو بن  عبد االله بن  عــن  حسن  بإسناد  ــا  أيــضً البيهقي   ورو
التي  تنافي  لا  الرواية  وهذه  عشر»،  وخمسة  ثلاثمائة  ومعه  بدر  يوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ا، وأما  قبلها؛ لاحتمال أن تكون الأولى لم يعدّ النبيصلى الله عليه وسلم ولا الرجل الذي أتى آخرً
له  يــؤذن  ولم  استصغر  من  إليهم  ضم  أنه  فيحتمل  عشر»  «وتسعة  فيها  التي  الرواية 
أنه  صحيح  بسند  أحمد   رو فقد  أنس.  وكذلك  عمر  وابن  كالبراء  يومئذ  القتال  في 

فتح الباري (٣٢٦/٧).  (١)
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بدر؟».انتهى. عن  أغيب  وأين  فقال:  ا؟  بدرً شهدت  سئل: «هل 
سنين،  عشر  خدمه  لأنه  عنه؛  ثبت  كما  النبيصلى الله عليه وسلم  خدمة  في  حينئذ  كان  وكأنه 
بدر،  إلى  معه  خرج  فكأنه  المدينة،  قدومه  حين  له  خدمته  ابتداء  أن  يقتضي  وذلك 
المسلمين  مــع  حضر  أنــه  السهيلي  وحــكــى  طلحة.  أبــي  أمــه  زوج  عمه  مــع  خــرج  أو 
وكان  وخــمــســون،  سبعمائة  وقــيــل  ــا،  ألــفً المشركون  وكــان  الــجــن،  مــن  ا  نفسً سبعون 
أبو   رو فقد  عبد االله،  جابر بن  القبيل  هذا  ومن  فرس،  ومائة  بعير  سبعمائة  معهم 
داود بإسناد صحيح عنه قال: «كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر»، وإذا تحرر هذا 
وخمسة  ثلاثمائة  منهم  شهده  وإنما  القتال،  يشهدوا  لم  الجميع  أن  فليعلم  الجمع 
حارثة بن  عمته  ابــن  أن  أنــس  حــديــث  مــن  وســيــأتــي  جــريــر،  ابــن  أخــرجــه  كــمــا  ســتــة  أو 
ا وهــو غــلام يــوم بــدر، فــأصــابــه ســهــم فــقــتــل، وعــنــد ابــن جــريــر من  ســراقــة خــرج نــظــارً
حــديــث ابــن عــبــاس «أن أهــل بــدر كــانــوا ثــلاثــمــائــة وســتــة رجـــال» وقــد بــيــن ذلــك ابن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  فيهم  يعدّ  لم  وكأنه  وخمسة»،  ثلاثمائة  كانوا  «إنهم  فقال:  سعد، 
وبـــيـــن وجـــه الــجــمــع بـــأن ثــمــانــيــة أنـــفـــس عــــدوا فـــي أهـــل بـــدر ولـــم يــشــهــدوهــا، وإنما 
وهم  لهم،  لضرورات  تخلفوا  لكونهم  بسهامهم  معهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لهم  ضرب 
في  وكــانــت  بــإذنــه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بــنــت  رقــيــة  زوجــتــه  عــنــد  تــخــلــف  عــفــان  عثمان بن 
فهؤلاء  قــريــش،  عــيــر  يــتــجــســســان  بــعــثــهــمــا  زيـــد،  وسعيد بن  وطــلــحــة  الــمــوت.  مـــرض 
وعاصم بن  المدينة،  على  واستخلفه  الروحاء،  من  رده  وأبولبابة  المهاجرين.  من 
عمرو بن  بــنــي  عــلــى  حــاطــب  والحارث بن  الــعــالــيــة(١)،  أهـــل  عــلــى  اســتــخــلــفــه  عـــدي 
وخوات بن  المدينة،  إلــى  فــرده  بالروحاء  فكسر  وقــع  الصمة  والحارث بن  عــوف، 
الساعدي  مالك  سـعد بن  غيـره  وذكر  سـعد.  ابن  ذكرهم  الذين  هؤلاء  كذلك،  جبير 
سعد بن  لحاجة  دّ  رُ أو  شهدها  هل  فيه  اختلف  وممن  الطريق،  في  مات  سهل  والد 
وقيل:  قيل،  فيما  لمرضه  رجع  أحيحة  مولى  وصبيح  مسلم،  في  ذكره  وقع  عبادة، 

. الحاكم»(٢).اهـ نقله  بسهم،  له  ضرب  ممن  طالب  أبي  جعفر بن  إن 

العالية: أي عوالي المدينة، ولا زالت إلى اليوم تحمل هذا الاسم «العوالي».  (١)
فتح الباري (٢٩٢/٧).  (٢)
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عُرض  قال:  أبيه  عن  سعد  عامر بن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   رو
فأجازه  عــمــيــر،  فــبــكــى  وقـــاص،  أبــي  عمير بن  فــرد  بـــدر،  جــيــش  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى 

سيفه(٢). حمائل(١)  عليه  وعقد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
خرج  لما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  حدثه  أبان  سليمان بن  حديث  من  ا  أيضً  ورو
ا الخروج معه، فذكر ذلك للنبيصلى الله عليه وسلم فأمر  إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعً
لأحدنا  بد  لا  إنه  سعد:  لابنه  الحارث  خيثمة بن  فقال  فاستهما  أحدهما،  يخرج  أن 
أرجو  إني  به،  لآثرتك  الجنة  غير  كان  لو  سعد:  فقال  نسائك.  مع  فأقم  يقيم،  أن  من 
الشهادة في وجهي هذا، فاستهما فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى 

ود(٣). عبد  عمرو بن  فقتله  بدر، 
فكان  فاعتقبوها،  ا،  بعيرً سبعين  يومئذٍ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  إبــل  وكانت 
ا،  بعيرً يعتقبون  الغنوي،  مرثد  أبي  ومرثد بن  طالب،  أبي  وعلي بن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
وكان حمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، وأبو كبشة وأنسة موليا رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

ا(٤). بعيرً يعتقبون  عوف  الرحمن بن  وعبد  وعمر  بكر  أبو  وكان  ا،  بعيرً يعتقبون 
مع  بدر  إلى  خرجنا  قال:  أنه  وقاص  أبي  سعد بن  إلى  بسنده  الواقدي  وساق 
والاثنان،  والأربعة،  الثلاثة،  يتعاقبون  فكانوا  ا،  بعيرً سبعون  ومعنا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
جلة،  ـــهـــم رُ ـــلُ جَ عــلــى بــعــيــر، وكــنــت أنـــا مـــن أعــظــم أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــنــه غــنــاء أرْ
على  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  واستعمل  ا،  راجعً ولا  ذاهبًا  خطوة  أركب  لم  بسهم،  م  ماهُ وأرْ

مبذول(٥). عوف بن  زيد بن  ابن  عمرو  صعصعة  أبي  قيس بن  المشاة 
يوم  كنا  قــال:  مسعود  عبد االله بن  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
فكانت  قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  زميلَيْ  وعلي  لبابة  أبــو  كــان  بعير،  على  ثلاثة  كــل  بــدر 

أي علاقة السيف، انظر: المعجم الوسيط (١٩٩/١).  (١)
محمد  يعقوب بن  فيه   :(١٧٠/٤) الحبير  تلخيص  فــي  حجر  ابــن  وقـــال   ،(٤٨٦٤) بــرقــم   (٢٠٨/٣)  (٢)

الزهري ضعفوه.
(٢٠٩/٣) برقم (٤٨٦٦)، وقال [الذهبي] في التلخيص (٢٠٩/٣): مرسل وإسناده ضعيف.  (٣)

السيرة النبوية لابن هشام (٢٠٤/٢). المغازي (٢٦/١).(٤)   (٥)
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أنا  ولا  مني،   بأقو أنتما  فقال: «ما  عنك،  نمشي  نحن  فقالا:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عقبة 
منكما»(١). الأجر  عن  بأغنى 

قـــال ابـــن كــثــيــر: ولــعــل هـــذا كـــان قــبــل أن يـــرد أبـــو لــبــابــة مــن الـــروحـــاء، ثــم كان 
أعلم(٢). واالله  لبابة،  أبي  بدل  ومرثد  علي  زميلاه 

.(٣) جملاً عشرين  على  بدر  في  عبادة  سعد بن  وحمل  الواقدي:  قال 
فرسان،  مــعــهــم  كـــان  قــــال:  عــقــبــة  موسى بن  عـــن  الـــدلائـــل  فـــي  الــبــيــهــقــي   رو
سعد بن  ومرة  العوام،  الزبير بن   الأخــر وعلى  عمير،  مصعب بن  إحداهما  على 

الأسود(٤). المقداد بن  ومرة  خيثمة، 
بدر  يــوم  فــارس  فينا  كــان  ما  قــال:  عليگ  حديث  من  أحمد  الإمــام   ورو
يصلي  شجرة  تحت  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلا  نائم  إلا  فينا  وما  رأيتنا  ولقد  المقداد،  غير 

أصبح(٥). حتى  ويبكي، 
كان  ما  قال:  عليًا  أن  عباس  ابن  حديث  من  النبوة  دلائل  في  البيهقي   ورو

بدر(٦). يوم  يعني  الأسود،  للمقداد بن  وفرس  للزبير،  فرس  فرسان،  إلا  معنا 
ورو الأمـــــوي مـــن حـــديـــث الــبــهــي قــــال: كــــان يــــوم بــــدر مـــع رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم 

الميسرة(٧). على  والمقداد  الميمنة،  على  الزبير  فارسان: 
قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أنه كان مع المسلمين يوم بدر من 

المسند (١٧/٧) برقم (٣٩٠١) وإسناده حسن كما قال محققوه.  (١)
البداية والنهاية (٦٦/٥). المغازي (٢٥/١).(٢)   (٣)

(١١٠/٣) وموسى بن عقبة تقدمت ترجمته ص٤٢.  (٤)
(٢٩٩/٢) برقم (١٠٢٣) وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، فمن   (٥)

رجال أصحاب السنن وهو ثقة.
(٣٩/٣) وفي سنده ابن وهب، قال الحافظ في التقريب ص٧٠٢ برقم (٨٤٩١): مجهول. وأبو صخر   (٦)

يزيد بن أبي سمية، قال الحافظ في التقريب ص٦٠١ برقم (٧٧٢٥): مقبول.
قال  النبيصلى الله عليه وسلم،  يــدرك  لم  البهي  عبد االله  مرسل،  وهو  ص٧٩،  المغازي  قسم  للذهبي،  الإســلام  تاريخ   (٧)
الحافظ في التقريب: مولى مصعب بن الزبير، يقال: اسم أبيه يسار، صدوق يخطئ من الثالثة ص٣٣٠ 

برقم (٣٧٢٣).
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المقداد بن  وفرس  بَل،  السَّ له  يقال  وكان  الغنوي،  مرثد  أبي  مرثد بن  فرس  الخيل 
بْحة، وفرس الزبير بن العوام، وكان يقال  ه، ويقال له سَ جَ زَ عمرو، وكان يقال له بَعْ

اليَعْسوب(١). له 
بدر  يــوم  كنا  مــســعــود:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو

بعير(٢). على  ثلاثة  كل 
@ZãõmÎ@fibËnia@ZãõmÎ@fibËnia

ير النبيصلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في أشد الحاجة إلى الطعام واللباس والمركب 
كما  ويدعوه  إليه،  ويتضرع  ربه  إلى  فيلجأ  به  يعينهم  ما  يجد  لا  أنه  إذ  لذلك  فيتألم 
به  يــقــتــدوا  أن  للصالحين  ينبغي  والـــذي  وهــديــه،  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه  عــادتــه  هــي 
ــغــلــق، مــن أحــســن الــدخــول فتح  ــا لا يُ غــلــقــت فـــإن هــنــاك بــابً فــيــعــلــم أن الأبــــواب إذا أُ

   ¼   » ﴿ تعالى:  قال االله  الخبير،  اللطيف  الرحيم،  الغفور  باب االله  إنه  له، 
.[١٨٦ Ç ﴾ [البقرة:  Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á À   ¿   ¾   ½

الشاعر:  قال 
حـــــــاجـــــــة آدم  بــــــــنــــــــي  تــــــــســــــــألــــــــن  تحجبلا  لا  أبــــــــوابــــــــه  الـــــــــــذي  وســـــــــل 
ســـــؤالـــــه تـــــــركـــــــت  إن  يـــــغـــــضـــــب  يغضباالله  يــــــســــــأل  حـــــيـــــن  آدم  وبــــــنــــــي 

حديث  مــن  والــبــيــهــقــي  الــمــســتــدرك،  فــي  والــحــاكــم  ســنــنــه،  فــي  داود  أبـــو   رو
عشر  وخمسة  ثلاثمائة  فــي  بــدر  يــوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خــرج  قــال:  عــمــرو  عبد االله بن 
إنهم  فأشبعهم، اللهم  جياع  إنهم  «اللهم  قال:  إليها  انتهى  فلما  أصحابه،  من  رجلاً 
حين  فــانــقــلــبــوا  بــدر  يــوم  لــه  ففتح االله  فــاكــســهــم»،  عـــراة  إنــهــم  فاحملهم، اللهم  حــفــاة 

وشبعوا(٣). واكتسوا،  جملين،  أو  بجمل  رجع  قد  إلا  رجل  منهم  وما  انقلبوا 

السيرة النبوية (٢٥٧/٢). سبق تخريجه ص١٦٤.(١)   (٢)
المستدرك  فــي  الــحــاكــم   (٣٨/٣) الــنــبــوة  دلائـــل  فــي  والبيهقي   (٢٧٤٧) بــرقــم  ص٣١٠  حسن  إســنــاده   (٣)
السيرة  فــقــه  عــلــى  تعليقه  فـــي  والألـــبـــانـــي۴   ،(٢٣٣/٧) الــفــتــح  فـــي  الــحــافــظ  وحــســنــه   ،(١٤٤/٢)

ص٢٣٥.
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ا  ظهرً وجد  إلا  يركب  أن  يريد  منهم  أحد  رجع  فما  وقاص:  أبي  سعد بن  قال 
أزوادهم،  مــن  ا  طعامً وأصــابــوا  ــا،  عــاريً كــان  مــن  واكتسى  والــبــعــيــران،  البعير  للرجل 

عائل(١). كل  به  فأغنى   الأسر فداء  وأصابوا 
@ZÊbÓ–@Ôic@Â«@szj€aÎ@ÊÏÓ»€a@si@ZÊbÓ–@Ôic@Â«@szj€aÎ@ÊÏÓ»€a@si

لــقــد كــان رســــول االلهصلى الله عليه وسلم يــرســل الــعــيــون، ويــخــرج بــنــفــســه يــتــحــســس الأخبار، 
سلكه. إلا  العدو  أخبار  إلى  يصل  بواسطتها  التي  الطرق  من  ا  طريقً يترك  ولم 

ابن  ــا  عــديً بعث  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عكرمة  طريق  مــن  الطبقات  فــي  سعد  ابــن   رو
سفيان  أبــي  عن  فسألا  الماء  فأتيا  بــدر،  يــوم  طليعة  عمرو  وبسبس بن  الزغباء،  أبــي 
يوم  كــذا  بماء  نــزل  رسول االله،  يا  فقالا:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  فرجعا  بمكانه  فأخبرا 
كذا، وننزل نحن ماء كذا يوم كذا، وينزل هو ماء كذا يوم كذا، وننزل نحن ماء كذا 

الماء(٢). على  وهو  نحن  نلتقي  حتى  كذا،  يوم 
ركــــوب  قـــصـــة  فــــي  حـــبـــان  يحيى بن  محمد بن  حـــدثـــنـــي  إســــحــــاق:  ابـــــن  قـــــال 
فسأله  الــعــرب،  مــن  شيخ  على  وقــف  حتى  قــال:  أصــحــابــه  مــن  ورجــل  هــو  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
حتى  أخبركما  لا  الشيخ:  فقال  عنهم،  بلغه  وما  وأصحابه،  محمد  وعن  قريش  عن 
تخبراني ممن أنتما، فقال له رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إذا أخبرتنا أخبرناك»، فقال: أو ذاك 
كذا  يوم  خرجوا  وأصحابه  ا  محمدً أن  بلغني  فإنه  الشيخ:  قال  «نعم».  قال:  بذاك؟ 
به  الذي  للمكان  وكذا،  كذا  بمكان  اليوم  فهم  أخبرني  الذي  صدق  كان  فإن  وكذا، 
أخبرني  الــذي  كــان  فــإن  وكــذا،  كــذا  يــوم  خــرجــوا  ا  قريشً أن  وبلغني  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
خبره  من  فرغ  فلما  قريش،  به  الــذي  للمكان  وكــذا،  كذا  بمكان  اليوم  فهم  صدقني 
وقال:  عنه،  انصرف  ثم  ماء».  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «نحن  له  فقال  أنتما؟  ممن  قال: 

العراق؟ ماء  أمن  ماء؟  من  الشيخ:  يقول 
الضمري(٣). سفيان  الشيخ  لهذا  يقال  هشام:  ابن  قال 

مغازي الواقدي (٢٦/١). (٢٤/٢) وإسناده صحيح، إلا أنه مرسل.(١)   (٢)
برقم  ص٥١٢  التقريب  في  الحافظ  عنه  قال  حبان،  يحيى بن  ومحمد بن  هشام (٢٠٦/٢)،  ابن  سيرة   (٣)

(٦٣٨١): ثقة فقيه من الرابعة، مات سنة إحد وعشرين، والإسناد منقطع.



۱٦۷

@ZÏv‰ÌÎ@äâz€a@âÇdÌ@ÊbÓ–@Ïic@ZÏv‰ÌÎ@äâz€a@âÇdÌ@ÊbÓ–@Ïic

كذلك  هو  كــان  سفيان،  أبــي  أخبار  يتحسسون  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  كــان  كما 
حملاه  وذكـــاءه  فطنته  أن  غــيــر  أيــديــهــم،  فــي  يسقط  أن  كــاد  وقــد  أخــبــارهــم،  يتحسس 

كاد. وما  نجا  وبذلك  آخر،  ا  طريقً بالقافلة  ويسلك  طريقه،  يغير  أن  على 
من  دنــوا  حين  ا  شديدً ا  خوفً وخافوا  بالعير،  سفيان  أبو  وأقبل  الواقدي:  قال 
على  فيها  يصبحون  التي  الليلة  كانت  فلما  والنفير،  ا  ضمضمً واستبطأوا  المدينة، 

بدر. ماء  إلى  بوجهها  تقبل  العير  جعلت  بدر  ماء 
لم  إن  ا  بـــدرً ــصــبّــحــوا  يُ أن  عــلــى  وهــم  ليلتهم،  آخــر  بــدر  وراء  مــن  بــاتــوا  وكــانــوا 
ليُثنى  بعضها  أن  عــلــى  ــل(١)،  ــقُ بــالــعُ ضــربــوهــا  حــتــى  الــعــيــر  أقــرتــهــم  فــمــا  لــهــم،  ــعــتــرض  يُ
شربت  لقد  حاجة،  الماء  إلى  بها  وما  بدر،  ماء  إلى  ا  تواردً الحنين  عُ  وتُرجّ بعقالين، 
قالوا:  خــرجــنــا!  مــنــذ  صنعته  مــا  شــيء  هــذا  إن  الــعــيــر يــقــولــون:  أهــل  وجــعــل  بــالأمــس، 

شيئًا. نبصر  ما  حتى  ظلمة  الليلة  تلك  وغشيتنا 
ا  بدرً يٍّ  ــــدِ ــــجْ مَ عــلــى  وردا  الـــزغـــبـــاء  أبـــي  وعديّ بن  عـــمـــرو،  بَسبَس بن  وكــــان 
أخذا  ثم  الماء،  من  قريب  إلى  راحلتيهما  أناخا  بدر  ماء  نزلا  فلما  الخبر،  سان  يتحسّ
لإحداهما  يقال  جهينة  جــواري  من  جاريتين  فسمعا  الماء،  من  يستقيان  أسقيَتهما 
العير  إنما  تقول:  وصاحبتها  عليها،  لها  كــان  درهــم  في  صاحبتَها  تُلزم  وهــي  بــرزة، 
 ! صدقتِ فــقــال:  يسمعها  عــمــرو  يّ بن  جدِ ومَ وحــاء.  الــرَّ نــزلــت  قــد  غــد،  بعد  أو  ا  غــدً
ــســبَــس وعـــديّ انــطــلــقــا راجــعــيــن إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، حــتــى لــقــيــاه بعرق  ــمــا ســمــع ذلــك بَ فــلّ

الخبر. فأخبراه  بْيَة  الظَّ
الرصد،  من  خائف  وهــو  العير  تقدم  قد  ببدر،  الليلة  تلك  سفيان  أبــو  فأصبح 
له  قرشية  ولا  قرشيّ  من  بمكة  ما  واالله  تعلم  ا؟  أحدً أحسست  هل   ، مجديّ يا  فقال: 
معنا،  بــه  بعث  وقــد  إلا  ــا -  درهــمً عشرين  وزن  أوقــيــة،  نصف  والــنّــش  ا -  فــصــاعــدً نــشٌّ 

الحبل الذي يُعقل به البعير، النهاية في غريب الحديث (٢٨٠/٣).  (١)



۱٦۸

. فقال  ولــئــن كــتــمــتــنــا شـــأن عــدونــا لا يــصــالــحــك رجـــلٌ مـــــن قــريــش مــا بـــلَّ بــحــرٌ صــوفــةً
بينك  كان  ولو  عدو،  من  يثرب  وبين  بينك  ولا  أنكره،  ا  أحدً رأيت  ما  واالله   : مجديّ
أتيا  راكبين  رأيت  قد  أنـي  إلا  عليك،  لأخفيه  كنت  وما  علينا،  يخف  لم  عدوٌّ  وبينها 
فأناخا به، ثم استقيا بأسقيَتهما،  ديّ وبَسبَس -  هذا المكان - فأشار إلى مناخ عَ إلى 
 ، ا من بعيريهما ففتّه، فإذا فيه نوً ناخهما، فأخذ أبعارً ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان مُ
فقال: هذه واالله علائف يثرب، هذه عيون محمد وأصحابه، ما أر القوم إلا قريبًا! 

ا. سريعً وانطلق  ا،  يسارً ا  بدرً وترك  بها،  فساحل  عيره،  وجه  فضرب 
ا أفلَتَ أبو سفيان بالعير، ورأ أنه قد أجزرها، أرسل إلى قريش قيس بن  فلمّ
سفيان  أبو  فأرسله   - مكة  من  معهم  خرج  العير،  أصحاب  مع  وكان   - القيس  امرئ 
يأمرهم بالرجوع، ويقول: قد نجت عيركم، فلا تُجزروا(١) أنفسكم أهل يثرب، فلا 
حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد نجاها االله. 
فــإن أبـــوا عــلــيــك، فــلا يــأبــون خــصــلــة واحـــدة، يـــردون الــقــيــان، فــإن الــحــرب إذا أكلت 
من  فــردوهــنّ  فسنردهن!،  يان  القِ أمــا  وقــالــوا:  الــرجــوع،  وأبــت  ا  قريشً جَ  فعالَ لت.  نكَّ
عقبة  من  أميال  سبعة  على  ة  والــهــدَّ  - ة  بالهدَّ سفيان  أبــا  الــرســول  ولحق  حفة(٢).  الجُ
واقوماه!  فقال:  قريش،  بمضي  فأخبره   - مكة  من  ميلاً  وثلاثين  تسعة  على  سفان  عَ
والبغي  وبغى،  الناس  على  ترأس  قد  لأنه  يرجع  أن  كره  هشام،  عمرو بن  عمل  هذا 
وكانت  مكة.  يدخل  أن  إلى  ذللنا  النفير  محمد  أصحاب  أصاب  إن  وشــؤم.  منقصة 
يُقال  ومــولاة  خلف،  لأمية بن  كانت  ومــولاة  هشام،  ابن  عمرو  مــولاة  ســارة  القيان: 

المطّلب(٣). ابن  للأسود  ة  عزَّ لها 

لا  هنا:  والمعنى  ص٤٥٦)  ج١،  اللغة،  (مقاييس  تذبحها.  شــاة  إليك  دفعت  إذا  شــاة  أجــزرتــك  ويقال   (١)
تجعلوا أنفسكم ذبائح.

الجحفة: بالضم وسكون الحاء المهملة، أحد المواقيت، قرية كانت كبيرة ذات منبر، على نحو خمس   (٢)
مراحل وثلثي مرحلة من المدينة، وعلى نحو أربع مراحل ونصف من مكة، وكانت تُسمى أولاً «مهيعة»، 

وفاء الوفا (١١٧٤/٤).
انظر: مغازي الواقدي (٤١/١ - ٤٣).  (٣)



۱٦۹

Ô„br€a@k‹İ‡€a

Ì{”{⁄<Í{

@Zb ìÌã”@ÊbÓì€a@Òäbug@Zb ìÌã”@ÊbÓì€a@Òäbug

قال ابن إسحاق: «ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم 
خلفنا،  من  يأتونا  أن  نخشى  إنــا  فقالوا:  الحرب،  من  كنانة  مناة بن  عبد  بكر بن  وبين 
وكانت الحرب التي كانت بين قريش، وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من 
بني عامر بن لؤي، قتله رجلٌ من بني بكر بإشارة عامر بن ثريد بن عامر بن اللوح، ثم 
من  جاء  ثم  بطنه،  في  بسيفه  وخــاض  ا،  عامرً فقتل  حفص،  مكرز بن  أخــوه  بثأره  أخذ 

الليل فعلقه بأستار الكعبة، فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم»(١).
أجمعت  قال: «لما  الزبير  عروة بن  عن  رومان  يزيد بن  فحدثني  ا:  أيضً وقال 
 فتبد يثنيهم،  أن  ذلك  فكاد  بكر،  بني  وبين  بينها  كان  الذي  ذكرت  المسير  قريش 
أشراف  مــن  وكـــان  الــمــدلــجــي،  جــعــشــم  مالك بن  لسراقة بن  صـــورة  فــي  إبــلــيــس  لــهــم 
تكرهونه،  بــشــيء  خلفكم  مــن  كــنــانــة  تــأتــيــكــم  أن  مــن  جــار  لــكــم  أنــا  فــقــال:  كــنــانــة،  بــنــي 

ا»(٢). سراعً فخرجوا 
  5   4    3   2   1 ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  مــعــنــى  كــثــيــر: «وهـــــذا  ابــــن  قــــال 

السيرة النبوية (٢٠١/٢ - ٢٠٣).  (١)
تفسيره  فــي  جرير  ابــن  عند  ا  مرفوعً جــاء  وقــد  مــرســل،  لكنه  صحيح  وســنــده  النبوية (٢٠٣/٢)،  السيرة   (٢)
الخطأ  كثير  صـــدوق  وهـــو  أرطـــــاة،  الحجاج بن  فــيــه  ضعيف  بسند  عــبــاس  ابـــن  حــديــث  مــن   (٢٦٥/٦)
والتدليس، كما تقدم، وأخرجه البيهقي في الدلائل (٧٨/٣ - ٧٩) وفيه علي بن أبي طلحة، وهو لم 

يسمع من ابن عباس.
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  a   `   _    ^   ]   \    [   Z   Y   X    W   V   U   T   S R
i ﴾ [الأنفال: ٤٧ - ٤٨]، غرهم لعنه االله حتى    h   g   f e   d    c    b
منهم،  واحد  غير  قاله  كما  وراياته،  جنوده  ومعه  منزلة،  منزلة  معهم  وسار  ساروا، 
فــأســلــمــهــم لــمــصــارعــهــم، فــلــمــا رأ الــجــد والــمــلائــكــة تــنــزل لــلــنــصــر، وعــايــن جبريل 
أخاف االله..  إني  ترون،  لا  ما   أر إني  منكم،  بريء  إني  وقال:  عقبيه،  على  نكص 

  Ë   Ê   É    È   Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تعالى:  كقوله  وهــذا 
.[١٦ Ñ ﴾ [الحشر:    Ð   Ï   Î   Í   Ì

 ﴾ r    q   p   o    n m   l   k   j   i ﴿ تــعــالــى:  قال االله  وقـــد 
.[٨١ [الإسراء: 

أول  فكان  ذاهبًا،  فر  للنصر  تنزل  يومئذ  الملائكة  عاين  لما  لعنه االله  فإبليس 
ووعدهم  غرهم  كما  لهم،  المجير  لهم،  المشجع  هو  كان  أن  بعد  يومئذ،  هرب  من 

ا»(١). غرورً إلا  الشيطان  يعدهم  وما  ومنّاهم، 
@Z@Zصلى الله عليه وسلمÔj‰€a@fibn‘€@kÁdnmÎ@LÒá»€a@á»m@îÌã”Ôj‰€a@fibn‘€@kÁdnmÎ@LÒá»€a@á»m@îÌã”

أن  وأصحابه  محمد  أيظن  وقالوا:  ا،  سراعً الناس  «فتجهز  إسحاق:  ابن  قال 
إما  رجلين،  بين  فكانوا  ذلك،  غير  ليعلمن  واالله،  كلا  الحضرمي؟  ابن  كعير  تكون 
أحد  أشــرافــهــا  مــن  يتخلف  فلم  قــريــش،  وأوعــبــت   ، رجــلاً مكانه  بــاعــث  وإمــا  خــارج، 
هشام بن  العاصي بن  مــكــانــه  وبــعــث  تــخــلــف،  قــد  الــمــطــلــب  عــبــد  لهب بن  أبــا  أن  إلا 
المغيرة، وكان قد لأط(٢) له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها، فاستأجره 

لهب»(٣). أبو  وتخلف  عنه،  فخرج  بعثه،  عنه  يجزي  أن  على  بها 

البداية والنهاية (٦٣/٦٢/٥).  (١)
لأطه: لاطأ: أمره بأمر فألح عليه، واقتضاه فألح عليه، المعجم الوسيط (٨١٠/٢ - ٨٤٦) ويقال: لأط   (٢)

حبه بقلبي إذا لصق به.
سيرة ابن هشام (٢٠٠/٢).  (٣)
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كان  خــلــف  أمية بن  أن  نــجــيــح،  أبــي  عبد االله بن  إســحــاق: «فــحــدثــنــي  ابــن  قــال 
، فــأتــاه عــقــبــة ابـــن أبـــي معيط،  ــا ثــقــيــلاً ــا جــلــيــلاً جــســيــمً قــد أجــمــع الــقــعــود، وكـــان شــيــخً
ومجمر  نــار  فيها  يحملها  بمجمرة(١)  قومه  ظهراني  بين  المسجد  فــي  جالس  وهــو 
قال:  الــنــســاء،  مــن  أنــت  فإنما  استجمر  علي  أبــا  يــا  قــال:  ثــم  يــديــه،  بين  وضعها  حتى 

الناس»(٢). مع  فخرج  تجهز  ثم  قال  به!!  جئت  ما  وقبح  قبحك االله 
قال ابن القيم۴: «وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين، وأوعبوا في 
الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سو أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلاً كان 
من  أحد  عنهم  يتخلف  ولم  العرب،  قبائل  من  حولهم  فيمن  وحشدوا  دين،  عليه  له 
ديارهم  من  وخرجوا  أحــد،  منهم  معهم  يخرج  لم  فإنه  عــدي  بني  إلا  قريش،  بطون 

.[٤٧ < ﴾ [الأنفال:  =   <   ;    :   9   8 كما قال تعالى: ﴿ 7  
رسوله،  وتــحــاد  تــحــاده  وحــديــدهــم  بــحــدهــم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قــال  كــمــا  وأقــبــلــوا 
وجــــاؤوا عــلــى حـــردٍ قــادريــن، وعــلــى حــمــيــة، وغــضــب، وحــنــق عــلــى رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
وأصـــحـــابـــه، لــمــا يـــريـــدون مـــن أخـــذ عــيــرهــم، وقــتــل مـــن فــيــهــا، وقـــد أصـــابـــوا بالأمس 
كما  ميعاد  غير  على  فجمعهم االله  مــعــه،  كــانــت  الــتــي  والــعــيــر  الــحــضــرمــي،  عمرو بن 

  Z   Y   X    W   V    U T   S   R   Q   P ﴿ تعالى:  قال 
.(٣)«[٤٢ ] ﴾ [الأنفال: 

يا  زهـــرة:  لــبــنــي  ــا  حــلــيــفً وكـــان  ـــا،  بـــيً أُ اســمــه  وكـــان  شــريــق،  الأخنس بن  وقـــال 
مخرمة بن  صاحبكم  ونجى  أموالكم،  وخلص  عيركم،  نجى االله  قد  زهرة،  بني 
فإن  أختكم،  ابن  منكم،  رجل  محمد  وإنما  وماله،  لتمنعوه  خرجتم  وإنما  نوفل، 

مجمر: أي عود يتبخر به.  (١)
سيرة ابن هشام (٢٠١/٢)، وأخرجه الطبري في تاريخه (٢٥/٢ - ٢٤)، وفي سنده محمد بن حميد بن   (٢)
حيان الرازي شيخ الطبري، قال الحافظ في التقريب: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه 
ذكره  سبق  وقد  البخاري،  صحيح  في  مسعود  عبد االله بن  حديث  له  ويشهد  برقم (٥٨٣٤)،  ص٤٧٥ 

ص٥٨ - ٥٩.
زاد المعاد (١٧٢/٣ - ١٧٣).  (٣)
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قتل  تــلــوا  أن  مــن  خــيــر  قــتــلــه غــيــركــم،  يــلــي  ــا  كــاذبً يــك  وإن  بــه،  أســعــد  فــأنــتــم  ــا  نــبــيً يــك 
غير  فــي  تــخــرجــوا  أن  لكـم  حــاجــة  فــلا  بــي،  بنها  جُ واجــعــلــوا  فــارجــعــوا  أخــتــكــم،  ابــن 
فأطاعوه،  فسادهم،  في  سريعٌ  قومه،  مهلك  فإنه  الرجل،  هذا  يقول  ما  لا  منفعة، 
نرجع؟  إن  بالرجوع  نصنع  كيف  قــالــوا:  بــه،  نون  يتيمّ وكــانــوا  ــا،  ــطــاعً مُ فيهم  وكــان 
فتقولون:  بــعــيــري،  عـــن  ســقــطــتُ  أمــســيــتُ  فـــإذا  الـــقـــوم،  مـــع  نــخــرج  الأخـــنـــس:  قـــال 
نعلم  حــتــى  صــاحــبــنــا  نـــفـــارق  لا  فـــقـــولـــوا:  امـــضـــوا،  قـــالـــوا  فــــإذا  الأخـــنـــس،  ـــهـــش(١)  نُ
أصبحوا  فــلــمــا  زهـــرة،  بــنــو  فــفــعــلــت  رجــعــنــا.  مــضــوا  فــإذا  فــنــدفــنــه،  مــيّــت  أم  حــيّ  أهــو 
بـــالأبـــواء(٢) راجــعــيــن تــبــيــن لــلــنــاس أن بــنــي زهـــرة رجــعــوا، فــلــم يــشــهــدهــا أحـــد من 
قائل:  قــال  وقــد  أثــبــت،  وهــو  الــمــائــة،  مــن  أقــل  أو  مــائــة  وكــانــوا  قــالــوا:  زهـــرة.  بــنــي 
بدر،  مــن  الــمــديــنــة  إلــى  مــنــحــدره  فــي  الــزغــبــاء  أبــي  عديّ بن  وقــال  ثــلاثــمــائــة.  كــانــوا 

يقول:  عديّ  فجعل  عليه،  الركاب  وانتشرت 
ــــسُ ــــبـــــ ــــسْ ـــــــــا يــــــا بَ ورهَ ـــــــــدُ ـــــا صُ ـــــــــــمْ لـــــهَ ــــبــــسُأقِ ــــحْ تُ لا  ـــــــومِ  الـــــــقَ مــــــطــــــايــــــا(٣)  إنّ 
ـــــيـــــسُ ــــــريــــــقِ أكْ ـــــا عــــلــــى الــــــطَّ ـــــهَ ـــــلُ ـــــــــنـــــــــسُوحـــــمْ قــــــــــــدْ نـــــــــــصـــــــــــرَ االله وفـــــــــــــــرَّ الأخْ

السحر  في  كانوا  فلما  لَفْت(٤)،  بثنيّة  كانوا  حتى  النفير  مع  عديّ  بنو  وخرجت 
 ، عديّ بني  يا  فقال:  سفيان،  أبو  فصادفهم  مكة،  إلى  منصرفين  الساحل  في  عدلوا 
ترجع،  أن  قريش  إلى  أرسلت  أنت  قالوا:  النفير؟  في  ولا  العير  في  لا  رجعتم  كيفَ 

نهش: أي نهس أو لسع، القاموس المحيط ص٦٠٨.  (١)
رع، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً،  الأبواء: قال المجد: هي قرية من عمل الفُ  (٢)
فتكون على خمسة أيام من المدينة، وقيل الأبواء جبل عن يمين آرة، ويمين الطريق المصعد إلى مكة، 
رع،  وهناك بلد ينسب إلى ذلك الجبل، وهو بمعنى قول الحافظ ابن حجر: «الأبواء جبل من عمل الفُ
اسم  بأنه  ويجمع  السمهودي:  قال  تحله،  أي  تتبوؤه  السيول  لأن  وقيل:  القلب»،  على  لوبائه  به  سمي 

للجبل والوادي، وقريته، وفاء الوفا (١١١٩/٤).
الحديث  غريب  فــي  النهاية  ظهرها،  أي  مطاها،  يركب  التي  الناقة  وهــي  مطية،  جمع  المطي  المطايا:   (٣)

.(٣٤٠/٤)
ــت بفتح أولـــه وكــســره وســكــون الــفــاء، مــوضــع بين مكة والــمــديــنــة. معجم مــا استعجم  قــال الــبــكــري: لــفْ  (٤)

ص٤٩٤.
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ــقــال إنه  . ويُ فــرجــع مــن رجـــع، ومــضــى مــن مــضــى! فــلــم يــشــهــدهــا أحـــدٌ مــن بــنــي عـــديّ
الواقدي:  عــمــر  محمد بن  قـــال  لـــهـــم.  الــمــقــالــة  تــلــك  فـــقـــال  الـــظـــهـــران،  بـــمـــرّ  لاقـــاهـــم 
ــــا بــنــو عـــديّ فــرجــعــوا مــن الــطــريــق، ويــقــال مــن مرّ  هــــرة مــن الــجــحــفــة، وأمّ رجــعــت زُ

الظهران(١)(٢).
@Zãj«Î@äâ„@Zãj«Î@äâ„

ولا  يرجعوا،  أن  قريش  إلى  أرسل  القافلة  بنجاة  أيقن  لما  سفيان  أبا  أن  تقدم 
على  نصيحته  إلى  الاستماع  من  منعهم  والطغيان  الكبر  أن  غير  لخروجهم،  حاجة 
رؤيا  ذلك  فمن  الخروج،  هذا  عاقبة  سوء  تبين   ،أخر نذر  جاءتهم  أنهم  من  الرغم 
إلى  وسيؤدي  مكة،  في  سيحل  ا  مصابً بأن  أولت  والتي  المطلب،  عبد  بنت  عاتكة 

الشرك. زعماء  بعض  حفيظة  أثار  مما  قريش،  زعماء  من  عدد  قتل 
قـــال ابـــن إســحــاق: حــدثــنــي ابـــن رومـــان عــن عروة بن الــزبــيــر قـــال: وقـــد رأت 
رؤيا  ليال،  بثلاث  مكة  الغفاري  ضمضم  قــدوم  قبل  المطلبڤ  عبد  بنت  عاتكة 
لقد  واالله  أخي،  يا  له:  فقالت  المطلب،  عبد  العباس بن  أخيها  إلى  فبعثت  أفزعتها، 
ومصيبة،  شر  منها  قومك  على  يدخل  أن  وتخوفت  أفظعتني(٣)،  رؤيا  الليلة  رأيت 

رأيت؟ وما  لها:  فقال  به،  أحدثك  ما  عني  فاكتم 
بأعلى  صرخ  ثم  بالأبطح،  وقف  حتى  له،  بعير  على  أقبل  راكبًا  رأيت  قالت: 
إليه،  اجتمعوا  الناس   فــأر ثــلاث،  في  لمصارعكم  ر(٤)  ــدُ لــغُ يا  انــفــروا  ألا  صوته: 
ظهر  عــلــى  بــعــيــره  بـــه(٥)  مــثــل  حــولــه  هــم  فبينما  يــتــبــعــونــه،  والــنــاس  الــمــســجــد  دخــل  ثــم 

مران بالفتح وتشديد الراء، آخره نون، وحكي ضم أوله، موضع على ثمانية عشر ميلاً من المدينة، كذا   (١)
بالجهة  السمهودي: «وهــي  قــال  الظهران»،  يعني «مــر  مكة  كتاب  في  مــران  المجد:  وقــال  عياض،  قــال 

المعروفة اليوم بكشب». وفاء الوفا (١٣٠٣/٤).
انظر: المغازي (٤٤/١ - ٤٥).  (٢)

ا، وفظاعة: استعظمه وهاله. » بالأمر فظعً أفظعتني: أخافتني. قال في المعجم الوسيط: «فَظِعَ  (٣)
يا لغدر: يا أهل الغدر.  (٤)

مثل به: قام به، انظر: المعجم الوسيط (٨٥٣/٢).  (٥)
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ــدر لــمــصــارعــكــم فــي ثــلاث، ثــم مــثــل به  الــكــعــبــة، ثــم صــرخ بــمــثــلــهــا، ألا انــفــروا يــا لــغُ
فأقبلت  فــأرســلــهــا،  صــخــرة  أخــذ  ثــم  بــمــثــلــهــا.  فــصــرخ  قــبــيــس،  أبــي  رأس  عــلــى  بــعــيــره 
مكة،  بــيــوت  مــن  بيت  بقي  فما  أرفــضــت(١)،  الجبل  بأسفل  كــانــت  إذا  حتى  تــهــوي، 
فاكتميها،  وأنت  لرؤيا!  هذه  إن  واالله  العباس:  قال  فلقة.  منها  دخلتها  إلا  دار  ولا 
له  وكــان  ربــيــعــة،  عتبة بن  الوليد بن  فــلــقــي  الــعــبــاس،  خــرج  ثــم  لأحــد.  تــذكــريــهــا  ولا 
الحديث  ففشا(٢)  عتبة،  لأبيه  الوليد  فذكرها  إياها،  واستكتمه  له،  فذكرها  ا،  صديقً

أنديتها. في  قريش  به  تحدثت  حتى  بمكة، 
قــال الــعــبــاس: فــغــدوت لأطـــوف بــالــبــيــت، وأبـــو جهل بن هــشــام فــي رهــط من 
قــريــش قــعــود يــتــحــدثــون بــرؤيــا عــاتــكــة، فلما رآنــي أبــو جــهــل قــال: يــا أبــا الــفــضــل، إذا 

إلينا. فأقبل  طوافك  من  فرغت 
فــلــمــا فــرغــت أقــبــلــت حــتــى جــلــســت مــعــهــم، فــقــال لــي أبـــو جــهــل: يــا بــنــي عبد 
الرؤيا  تلك  قــال:  ذاك؟  ومــا  قلت:  قــال:  النبية؟  هــذه  فيكم  حدثت  متى  المطلب، 
رضيتم  أما  المطلب،  عبد  بني  يا  قال:  رأت؟  وما  فقلت:  قال:  عاتكة.  رأت  التي 
انفروا  قال:  أنه  رؤياها  في  عاتكة  زعمت  قد  نساؤكم!  تتنبأ  حتى  رجالكم  يتنبأ  أن 
ــا مــا تــقــول فــســيــكــون، وإن  ثـــلاث، فــســنــتــربــص(٣)، بــكــم هـــذه الـــثـــلاث، فـــإن يــك حــقً
بيت  أهل  أكذب  أنكم  ا  كتابً عليكم  نكتب  شيء،  ذلك  من  يكن  ولم  الثلاث  تمض 
فــي الــعــرب. قـــال الــعــبــاس: فـــواالله مــا كـــان مــنــي إلــيــه كــبــيــر، إلا أنـــي جــحــدت ذلك، 

تفرقنا. ثم  قال:  شيئًا،  رأت  تكون  أن  وأنكرت 
أقررتم  فقالت:  أتتني،  إلا  المطلب  عبد  بني  من  امرأة  تبق  لم  أمسيت،  فلما 
لم  ثم  تسمع،  وأنت  النساء  تناول  قد  ثم  رجالكم،  في  يقع  أن  الخبيث  الفاسق  لهذا 
إليه  مني  كــان  مــا  فعلت،  واالله  قــد  قلت:  قــال:  سمعت!  مما  لشيء  غيرٌ  عندك  يكن 

أرفضت: تفتتت وتقطعت.  (١)
ففشا: ذاع وانتشر، انظر: المعجم الوسيط (٦٩٠/٢).  (٢)

نتربص: ننتظر.  (٣)
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لأكفينّكنّه. عاد  فإن  له،  لأتعرضن  وأيم االله  كبير،  من 
أني   أر مغضب  حديد  وأنا  عاتكة،  رؤيا  من  الثالث  اليوم  في  فغدوت  قال: 

منه. أدركه  أن  أحب  أمر  منه  فاتني  قد 
ليعود  إنـــي لأمــشــي نــحــوه أتــعــرضــه  فــــواالله  فــرأيــتــه،  الــمــســجــد  فــدخــلــت  قــــال: 
حديد  ــا، حــديــد الــوجــه، حــديــد الــلــســان،  لبعض مــا قــال فــأقــع بــه، وكــان رجــلاً خــفــيــفً
له  ما  نفسي:  في  فقلت  قال:  يشتد(٢)،  المسجد  باب  نحو  خرج  إذ  قال:  النظر(١). 

أشاتمه! أن  مني  فرقٌ  هذا  أكل  لعنه االله! 
الغفاري،  عــمــرو  ضمضم بن  صـــوت  أســمــع:  لــم  مــا  ســمــع  قــد  هــو  وإذا  قـــال: 
رحله(٤)،  وحــول  بــعــيــره(٣)،  جــدع  قــد  بعيره،  على  ــا  واقــفً الــوادي  ببطن  يصرخ  وهــو 
أبي  مع  أموالكم  اللطيمة(٥)،  اللطيمة  قريش..  معشر  يا  يقول:  وهو  قميصه  وشق 
الغوث.  الــغــوث  تــدركــوهــا،  أن   أر لا  أصــحــابــه،  فــي  محمد  لــهــا  عــرض  قــد  ســفــيــان 

الأمر(٦). من  جاء  ما  عني  وشغله  عنه،  فشغلني  قال: 
*   *   *

حديد النظر: قوي البصر، المعجم الوسيط (١٦١/١).  (١)
يشتد: يسرع.  (٢)

جدع بعيره: قطع أنفه، النهاية في غريب الحديث (٢٤٦/١).  (٣)
حول رحله: قال في المعجم الوسيط: (حول) الشيء: غيره أو نقله من مكان إلى آخر (٢٠٩/١).  (٤)

اللطيمة: الجمال التي تحمل العطر والبز، غير الميرة، النهاية في غريب الحديث (٢٥١/٤).  (٥)
سيرة ابن هشام (١٩٨/٢ - ٢٠٠)، وسنده صحيح، إلا أنه مرسل، ورواه الحاكم (١٩/٣)، والبيهقي   (٦)
في الدلائل (٢٩/٣ - ٣١)، إلا أن في سنده حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس، قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف من الخامسة ص١٦٧ برقم (١٣٢٦). ورواه الطبراني في الكبير بإسنادين، أحدهما 
مرفوع (٣٤٨/٢٤) برقم (٨٥٩)، وفيه عبد العزيز ابن عمران، وهو ضعيف، والآخر مرسل من طريق 
ابن لهيعة (٣٤٨/٢٤) برقم (٨٦٠) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١٣٨/٨): وأورده ابن منده 
بسنده عن عاتكة بنت عبد المطلب، وفي سنده محمد بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن القاضي، قال عنه 

البخاري: منكر الحديث، لسان الميزان (٢٦٠/٥).



۱۷٦

رقم(١١) صورة 



۱۷۷

<VtÊÜ~÷]<‡⁄<ÜÀ”÷]<Ì€Ò_<ò√e<ÕÁ~i

@Zàb»fl@Âi@á»@…fl@Ènó”Î@—‹Ç@Âi@ÚÓflc@Zàb»fl@Âi@á»@…fl@Ènó”Î@—‹Ç@Âi@ÚÓflc

سمع  أنـــــه  مـــيـــمـــون،  عمرو بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو
لأمية بن  ا  صديقً كان  قال:  أنه  معاذ،  سعد بن  عن  حدث  مسعودگ  عبد االله بن 
على  نزل  بمكة  مر  إذا  سعد  وكان  سعد،  على  مر  بالمدينة  مر  إذا  أمية  وكان  خلف، 
بمكة،  أمية  على  فنزل  ا،  معتمرً سعد  انطلق  المدينة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قدم  فلما  أمية، 
فقال لأمية: أنظرني ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبًا من نصف 
سعد.  هــذا  فقال:  معك؟  هــذا  من  صفوان  أبــا  يا  فقال:  جهل،  أبــو  فلقيهما  النهار، 
أنكم  وزعــمــتــم  الــصــبــاة،  آويــتــم  وقــد  آمــنًــا  بمكة  تــطــوف  أراك  ألا  جــهــل:  أبــو  لــه  فــقــال 
أهلك  إلــى  رجــعــت  مــا  صــفــوان  أبــي  مــع  أنــك  لــولا  واالله  أمــا  وتعينوهم.  تنصرونهم 
لأمنعنك  هــذا  منعتني  لــئــن  واالله  أمــا   :- عليه  صــوتــه  ورفــع   - ســعــد  لــه  فــقــال  ــا،  ســالــمً
مــاهــو أشـــد عــلــيــك مــنــه: طــريــقــك عــلــى الــمــديــنــة. فــقــال لــه أمــيــة: لا تــرفــع صــوتــك يا 
لقد  فواالله  أمية،  يا  عنك  دعنا  سعد:  فقال  الوادي.  أهل  سيد  الحكم  أبي  على  سعد 
ففزع  أدري،  لا  قال:  بمكة؟  قال:  قاتلوك».  «إنهم  يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت 
ما  تري  ألم  صفوان،  أم  يا  قال:  أهله  إلى  أمية  رجع  فلما  ا.  شديدً ا  فزعً أمية  لذلك 
ا أخــبــرهــم أنــهــم قاتلي.  قــال لــي ســعــد؟ قــالــت: ومــا قــال لــك؟ قــال: زعــم أن مــحــمــدً
كان  فلما  مــكــة،  مــن  أخــرج  لا  واالله  أمــيــة:  فــقــال  أدري.  لا  قــال:  بــمــكــة؟  لــه:  فــقــالــت 
فأتاه  يخرج،  أن  أمية  فكره  عيركم،  أدركــوا  قال:  الناس  جهل  أبو  استنفر  بدر  يوم 
أبــو جــهــل فــقــال: يــا أبــا صــفــوان إنــك مــتــى مــا يــراك الــنــاس قــد تــخــلــفــت، وأنــت سيد 
فواالله  غلبتني  إذ  أمــا  قــال:  حتى  جهل  أبــو  بــه  يــزل  فلم  معك،  تخلفوا  الــوادي  أهــل 
أبا  يا  له:  فقالت  جهزيني.  صفوان  أم  يا  أمية:  قال  ثم  بمكة.  بعير  أجــود  لأشترين 
معهم  أجوز  أن  أريد  ما  لا،  قال:  اليثربي؟  أخوك  لك  قال  ما  نسيت  وقد  صفوان، 
حتى  بذلك  يزل  فلم  بعيره،  عقل  إلا  منزلاً  يترك  لا  أخذ  أمية  خرج  فلما  قريبًا.  إلا 

ببدر(١). قتله االلهڬ 

ص٧٥١ برقم (٣٩٥٠)، كتاب المغازي، باب ذكر النبيصلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر.  (١)
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ورو أبــو نــعــيــم فــي الــدلائــل مــن حــديــث ابــن عــبــاسگ أن أبــا مــعــيــط كان 
ــا، وكــــان بــقــيــة قــريــش إذا  يــجــلــس مـــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــمــكــة لا يـــؤذيـــه وكــــان رجــــلاً حــلــيــمً
صبأ  قريش:  فقالت  بالشام،  عنه  غائب  خليل  معيط  لأبي  وكان  آذوه،  معه  جلسوا 
عليه،  كان  مما  محمد  فعل  ما  لامرأته:  فقال   ، ليلاً الشام  من  خليله  وقدم  معيط،  أبو 
فبات  صبأ،  فقالت:  معيط،  أبــو  خليلي  فعل  ما  فقال:  ا،  أمــرً كــان  مما  أشــد  فقالت: 
لا  لك  ما  فقال:  التحية،  عليه  يرد  فلم  فحياه،  معيط  أبو  أتاه  أصبح  فلما  سوء!  بليلة 
فعلتها  قد  أو  فقال:  صبوت؟  وقد  تحيتك  عليك  أرد  كيف  فقال:  تحيتي؟  علي  ترد 
قــريــش؟ قـــال: فــمــا يــبــرئ صــدورهــم إن أنــا فــعــلــت؟ قـــال: تــأتــيــه فــي مــجــلــســه، وتبزق 
أن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يزد  فلم  ففعل،  الشتم،  من  تعلمه  ما  بأخبث  وتشتمه  وجهه،  في 
مكة  جبال  من  ــا  خــارجً وجدتك  «إن  فقال:  إليه  التفت  ثم  الــبــزاق،  من  وجهه  مسح 
له  فقال  يخرج،  أن  أبــى  أصحابه  وخــرج  بــدر  يــوم  كــان  فلما  ا»،  صــبــرً عنقك  أضــرب 
ــا مــن جبال  أصــحــابــه: اخــرج معنا. قــال: قــد وعــدنــي هــذا الــرجــل إن وجــدنــي خــارجً
الهزيمة  كانت  فلو  يــدرك  لا  أحمر  جمل  لك  فقالوا:  ا.  صبرً عنقي  يضرب  أن  مكة 
من  جــدد  فــي  جمله  بــه  وحــل  الــمــشــركــيــن  هزم االله  فلما  مــعــهــم،  فــخــرج  عــلــيــه،  طــرت 
معيط  أبــو  إلــيــه  وقــدم  قــريــش،  مــن  سبعين  فــي  ا  أســيــرً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــأخــذه  الأرض 
فــقــال: تــقــتــلــنــي مــن بــيــن هــــؤلاء. قـــال: «نــعــم بــمــا بــزقــت فــي وجـــهـــي». فأنزل االله في 

   ¥   ¤ k ﴾ إلى قوله: ﴿ £     j    i   h   g ﴿ أبي معيط
.(١)[٢٩  - ٢٧ ¦ ﴾ [الفرقان: 

*   *   *

سبق تخريجه ص٦٥.  (١)
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إذ  العدو،  ملاقاة  من  له  بد  لا  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  تيقن  بالقافلة،  سفيان  أبو  نجا  لما 
  z    y   x    w   v ﴿ تعالى:  قال  وعده،  يخلف  لا  الذي  وعد االله  هذا 
الناس  فــيــه  يستشير  ا  مجلسً يعقد  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   رأ ولــذا   .[٧ [الأنــفــال:   ﴾ |    {

العدو. لملاقاة  استعدادهم   مد فيه  ليستجلي 
فاستشار  عيرهم  ليمنعوا  بمسيرهم  قريش  عن  الخبر  وأتاه  إسحاق:  ابن  قال 
عمر بن  قام  ثم  وأحسن،  فقال  الصديق  بكر  أبو  فقام  قريش،  عن  وأخبرهم  الناس، 
لما  امــض  يارسول االله  فــقــال:  عــمــرو،  المقداد بن  قــام  ثــم  وأحــســن،  فقال  الخطاب 
«اذهب  لموسى:  إسرائيل  بنو  قــال  كما  لــك  نقول  لا  واالله  معك.  فنحن  أراك االله، 
معكما  إنــا  فقاتلا  وربــك  أنــت  اذهــب  ولكن  قــاعــدون»  هاهنا  إنــا  فقاتلا  وربــك  أنــت 
من  معك  لجالدنا  الغماد(١)  برك  إلى  بنا  سرت  لو  بالحق  بعثك  فوالذي  مقاتلون، 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  ثــم  بــه،  لــه  ودعــا  ا  خــيــرً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــقــال  تبلغه.  حــتــى  دونــه 
«أشــيــروا عــلــي أيــهــا الــنــاس»، وإنــمــا يــريــد الأنــصــار، وذلــك أنــهــم كــانـــــوا عــدد الناس، 
إلى  تصل  حتى  ذمامك  من  براء  إنا  رسول االله  يا  قالوا:  بالعقبة  بايعوه  حين  وأنهم 
ديــارنــا، فـــإذا وصــلــت إلــيــنــا فــأنــت فــي ذمــتــنــا نــمــنــعــك مــمــا نــمــنــع مــنــه أبــنــاءنــا ونساءنا، 

 برك الغماد: قال ابن حجر: ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة اليمن، وذكر السهيلي أنه رأ  (١)
في بعض الكتب أنها أرض الحبشة، وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة، فإن فيها أنه لقيه ذاهبًا 
إلى الحبشة ببرك الغماد، فأجاره ابن الدغنة، كما تقدم في هذا الكتاب، ويجمع بأنها من جهة اليمن 

تقابل الحبشة، وبينهما عرض البحر.اهـ فتح الباري (٢٨٨/٧).
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دهمه  مــمــن  إلا  نــصــره  عليه   تــر الأنــصــار  تــكــون  لا  أن  يــتــخــوف  الــرســولصلى الله عليه وسلم  فــكــان 
بلادهم. من  عدو  إلى  بهم  يسير  أن  عليهم  ليس  وأن  عدوه،  من  بالمدينة 

يا  تريدنا  لكأنك  واالله  مــعــاذ:  سعد بن  لــه  قــال  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ذلــك  قــال  فلما 
رسول االله؟ قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو 
فامض  لك،  والطاعة  السمع  على  ومواثيقنا  عهودنا،  ذلك  على  وأعطيناك  الحق، 
بنا  استعرضت  لو  بالحق  بعثك  فــوالــذي  معك،  فنحن  أردت،  لما  يارسول االله  بنا 
البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ومانكره أن تلقى بنا عدونا 
عينك،  به  تقر  ما  منا  يريك  لعل االله  اللقاء،  في  قٌ  ــدُ صُ الحرب،  في  بُرٌ  لصُ ــا  إنّ ا،  غــدً
قال:  ــرّ رســــول االلهصلى الله عليه وسلم بــقــول ســعــد، ونــشــطــه ذلـــك، ثــم  فــسُ بركة االله،  فــســر بــنــا عــلــى 
«ســيــروا وأبــشــروا، فإن االله تــعــالــى قــد وعــدنــي إحـــد الــطــائــفــتــيــن، واالله لــكــأنــي الآن 

القوم»(١). مصارع  إلى  أنظر 
فانظر  غيره،  إليك  وأحدث االله  لأمر  خرجت  تكون  أن  ولعلك  روايــة:  وفي 
شئت،  مــن  حبال  واقــطــع  شئت،  مــن  حبال  فصل  لــه  فامض  إليك  أحدث االله  الــذي 

ماشئت(٢). وأعطنا  ماشئت،  أموالنا  من  وخذ  شئت،  من  وسالم  شئت،  من  وعاد 
قــال ابــن كــثــيــر۴: هــكــذا رواه ابــن إســحــاق۴، ولــه شــواهــد مــن وجوه 

كثيرة(٣)(٤).
أما رواية البخاري فمن طريق ابن مسعودگ قال: شهدت من المقداد بن 
ا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبيصلى الله عليه وسلم وهو يدعو  الأسود مشهدً
فقاتلا،  وربــك  أنــت  اذهــب  مــوســى:  قــوم  قــال  كما  نــقــول  لا  فــقــال:  المشركين،  على 

السيرة النبوية (٢٠٦/٢).  (١)
مصنف ابن أبي شيبة ٢٦١/١٣ - ٢٦٢) برقم (٣٧٦٥٧)، من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن   (٢)

أبيه عن جده، وذكره الأموي في مغازيه، انظر: سبل الهد والرشاد (٢٦/٤).
البداية والنهاية (٧١/٥).  (٣)

سيرة ابن هشام (٢٠٥/٢ - ٢٠٦) بدون إسناد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٣/٦ - ٧٤): رواه   (٤)
الطبراني بإسناد حسن، قلت: ورواه البيهقي في دلائل النبوة (٣١/٣ - ٣٥)، وهو مرسل، وسنده لا 

بأس به. انظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على: فقه السيرة ص٢٢٣ - ٢٢٤.
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النبيصلى الله عليه وسلم  فــرأيــت  وخــلــفــك،  يــديــك،  وبــيــن  شــمــالــك  وعــن  يمينك،  عــن  نــقــاتــل  ولــكــنــا 
قوله(١). يعني  وسره،  وجهه  أشرق 
@Z@Zصلى الله عليه وسلمÔj‰‹€@Úibzó€a@»i@Ú€ÜbvflÔj‰‹€@Úibzó€a@»i@Ú€Übvfl

  f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ] ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  s    r    q   p    o   n   m   l   k   j   i    E   g

.[٦  - ٥ t ﴾ [الأنــفــال: 
قـــال ابـــن جــريــر: اخــتــلــف الــمــفــســرون فــي الــســبــب الــجــالــب لــهــذه الــكــاف، في 
اتقاؤهم  للمؤمنين  الصلاح  في  به  شبه  بعضهم:  فقال   ،﴾ _   ^   ] ﴿ قوله: 
عكرمة  عـــن   رو ثـــم  ورســــولــــه.  الله  وطــاعــتــهــم  بــيــنــهــم،  ذات  وإصـــلاحـــهـــم  ربـــهـــم، 
هــذا أن االله تــعــالــى يــقــول: كــمــا أنــكــم لــمــا اخــتــلــفــتــم فــي المغانم،  هـــذا، ومــعــنــى  نــحــو 
رسولهصلى الله عليه وسلم،  وقـــســـم  قــســمــه  إلــــى  وجــعــلــهــا  مــنــكــم،  فانتزعها االله  فــيــهــا  وتــشــاحــحــتــم 
لما  وكذلك  لكم،  التامة  المصلحة  هو  هــذا  فكأن  والتسوية،  العدل  على  فقسمها 
كــرهــتــم الــخــروج إلــى الأعـــداء مــن قــتــال ذات الــشــوكــة، وهــم الــنــفــيــر الــذيــن خرجوا 
وجمع  لكم،  قدره  بأن  للقتال  كراهتكم  عاقبة  فكان  عيرهم،  وإحراز  دينهم،  لنصر 
ــا، كــمــا قال  ا، وفــتــحً ا، وهـــد، ونــصــرً بــه بينكم وبــيــن عــدوكــم عــلــى غــيــر مــيــعــاد رشـــدً

  ,   +    *   )   (   ' &    %    $   #   " تعالى: قال تعالى: ﴿ !  
الآية.  [٢١٦ / ﴾ [البقرة:  .   -

كره  عــلــى  بــالــحــق،  بيتك  مــن  ربــك  أخــرجــك  كــمــا  ذلــك:  معنى  آخـــرون:  وقــال 
مــن فــريــق مــن الــمــؤمــنــيــن، كــذلــك هــم كــارهــون لــلــقــتــال، فــهــم يــجــادلــونــك فــيــه بــعــد ما 

لهم. تبين 
فقالوا:  بدر،  يوم  جادلوك  كما  مجادلة،  الأنفال  عن  يسألونك  آخرون:  وقال 

له(٢). فنستعد  قتالاً  تعلمنا  ولم  للعير  أخرجتنا 

ص٧٥٢ برقم (٣٩٥٢) كتاب المغازي، باب قول االله تعالى: ﴿ !  "  # ﴾.  (١)
تفسير ابن جرير (١٨٠/٦ - ١٨١).  (٢)
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سفيان  أبي  لعير  طالبًا  المدينة  من  خرج  إنما  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  كثير:  ابن  قال 
الشام. من  صادرة  أنها  بلغه  التي 

المسلمين  بين  وجمع االله  فنجا  البحر،  سيف  إلى  بالعير  سفيان  أبو  وتيامن 
المسلمين  كــلــمــة  إعــــلاء  مـــن  تــعــالــى  يريد االله  ولـــمـــا  مـــيـــعـــاد،  غــيــر  عــلــى  والـــكـــافـــريـــن 

عدوهم. على  ونصرهم 
والـــغـــرض أن رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم لــمــا بــلــغــه خــــروج الــنــفــيــر أوحـــــى االله إلــيــه يعده 
العير؛  إلــى  المسلمين  مــن  كثير  ورغــب  النفير،  وإمــا  الــعــيــر،  إمــا  الطائفتين،   إحــد

ے  ¡  ¢  £   لأنه كسب بلا قتال(١)، كما قال تعالى: ﴿ {  ~  
.[٧ ® ﴾ [الأنفال:    ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤

 ﴾ t   s    r    q   p    o   n   m   l   k   j   i ﴿ :قوله
لمسير  ا  وإنــكــارً المشركين،  للقاء  كــراهــيــة  أي  إســحــاق:  محمد بن  قــال   [٦ [الأنــفــال: 
بعدما  أي  تبين،  بعدما  الحق  في  يجادلونك  السدي:  وقــال  له،  ذكــروا  حين  قريش 
تــبــيــن لــهــم أنـــك لا تــفــعــل إلا مــا أمــــرك االله بـــه. قـــال ابـــن جــريــر: وقـــال آخــــرون: عني 
في الحق  زيد: هؤلاء المشركون جادلوه  ابن  كثير: قال  ابن  بذلك المشركون، قال 
كــأنــمــا يــســاقــون إلــى الــمــوت حــيــن يــدعــون إلــى الإســـلام وهــم يــنــظــرون، قــال: وليس 
هـــذا مــن صــفــة الآخـــريـــن، هـــذه صــفــة مــبــتــدأة لأهـــل الــكــفــر، ثــم قـــال ابـــن جــريــر: ولا 
الإيمان،  أهل  عن  خبر   ﴾ k   j   i ﴿ قوله:  قبل  الذي  لأن  قاله،  لما  معنى 
والــــذي يــتــلــوه خــبــر عــنــهــم، والـــصـــواب قـــول ابـــن عــبــاس وابـــن إســحــاق أنـــه خــبــر عن 
الكلام،  سياق  عليه  يدل  الذي  الحق  وهو  جرير،  ابن  نصره  الذي  وهذا  المؤمنين، 

. أعلم(٢).اهـ واالله 
@ZÎá»€a@Òb”˝fl@Û‹«@ÈibzñcÎ@@ZÎá»€a@Òb”˝fl@Û‹«@ÈibzñcÎ@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@b‡ugÔj‰€a@b‡ug

المجادلين  وإقــنــاع  الــمــشــاورة  بــعــد  وأصــحــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قـــرره  مــا  أن  شــك  لا 

انظر: تفسير ابن كثير (٢٨٧/٢).  (١)
انظر: تفسير ابن جرير (١٨١/٦ - ١٨٣)، وتفسير ابن كثير (٢٨٧/٢ - ٢٨٨).  (٢)
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سواه،  يتخذ  أن  المحنك  القائد  يسع  لا  الــذي  الصائب  الــرأي  هــو  اللقاء  بــضــرورة 
لأمور:  وذلك 

أن االلهڬ وعــدهــم إحـــد الــطــائــفــتــيــن، إمــا الــعــيــر وإمـــا الــنــفــيــر، فــلــمــا فاتت   - ١
النفير. إلا  يبق  لم  العير 

أن رجـــوع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم والــحــالــة هــذه يــعــتــبــر فــي الأعـــراف الــعــربــيــة، والخطط   - ٢
ـــا، وبـــالـــتـــالـــي ســيــعــد وصـــــول الــجــيــش الــمــكــي إلــــى بدر،  الــعــســكــريــة انـــهـــزامً

للمشركين. ا  كبيرً ا  نصرً ا  سالمً وعودته 
أن رجوع النبيصلى الله عليه وسلم لو عاد إلى المدينة سيتخذ منه فيما بعد قاعدة للانهزام   - ٣
ا  في مثل هذه الظروف، مع أن الذي تشير إليه الآيات ووقائع الغزوة جميعً
يعتمدون  فــلا  للمعتبرين،  عــبــرة  تــكــون  أن  الــغــزوة  بــهــذه  أراد  تــعــالــى  أن االله 
بها  والعمل  اتخاذها  يجب  التي  القاعدة  وأن  وعتادهم،  عددهم  كثرة  على 

أمكن. ما  الأسباب  من  يجب  وإنما  عند االله،  من  النصر  أن  معرفة  هي 
والمنافقين  اليهود  من  المتربصين  سيفرح  هذه  والحال  النبيصلى الله عليه وسلم  عودة  أن   - ٤
في المدينة، وربما كان ذلك سببًا لاجترائهم عليهم بالقول أو الفعل، وقد 

يعتقدون. فيما  المسلمين  بعض  لتشكيك  وسيلة  هذا  من  اليهود  يتخذ 
ليهابوا  مــاكــانــوا  قــريــش  لــقــاء  كـــرهـــوا  الـــغـــزالـــي: «والـــذيـــن  مــحــمــد  الــشــيــخ  قـــال 
ينبغي  ما  إتقان  دون  مباغتة  معركة  خوض  في  الحكمة  يعرفوا  لم  ولكنهم  الموت، 
كله،  وزن الـــظـــروف الــمــلابــســة لــلأمــر  أن رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  بــيــد  وعــــدد،  عـــدة  لــهــا مــن 
توجيه  من  الحكمة  فإن  يمضي،  أن  قرر  ثم  ومن  الإحجام،  من  خير  الإقدام  فوجد 

. النحو(١)».اهـ هذا  على  عاد  لو   سد تضيع  المسلحة  البعوث  هذه 
@Zfibuã‹€@òÓz‡m@pfub–‡€a@Zfibuã‹€@òÓz‡m@pfub–‡€a

قال الغزالي: إن المرء قد تفجؤه أحداث عابرة وهو ماض في طريقه يحتاج 
حاد  أمامها  يقف  وأن  تجاربه،  يستحضر  وأن  مواهبه،  يستجمع  لأن  مواجهتها  في 

فقه السيرة ص٢١٨ - ٢١٩.  (١)
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على  وهــــذه الامـــتـــحـــانـــات الــمــبــاغــتــة أدق فـــي الــحــكــم  الانـــتـــبـــاه مـــرهـــف الأعـــصـــاب، 
إليها،  ويتقدمون  ميعادها،  يعرفون  التي  الامتحانات  من  قيمهم  على  وأدل  الناس 
أنفسهم  ألفوا  أن  لبثوا  ما  يسير  لأمرٍ  خرجوا  الذين  والمسلمون  مستعدين،  واثقين 
تكاليفه   - عجل  على   - يقلبون  فشرعوا  مشاعرهم،  لــه  تيقظت  شــاق  امتحان  أمــام 
محيص  لا  التي  الفذة  الخطة  إلى  القوم  فأهاج  القديم،  اليقين  منطق  وثار  ونتائجه، 

للمؤمن(١). عنها 
@Zıb‰jv€a@ÚÓv@äáÃ€aÎ@LıbÓj„˛a@áÁ@ıbœÏ€a@Zıb‰jv€a@ÚÓv@äáÃ€aÎ@LıbÓj„˛a@áÁ@ıbœÏ€a

جاء في سؤالات هرقل عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سفيان: هل يغدر؟ قال: لا(٢).
ورو مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان قال: منعني أن أشهد 
ا أنــي خــرجــت أنــا وأبــي حــســيــل، قــال فــأخــذنــا كــفــار قــريــش، قــالــوا إنــكــم تريدون  بــدرً
لننصرفن  وميثاقه  عهد االله  منا  فأخذوا  المدينة،  إلا  نريد  ما  نريده،  ما  فقلنا  ا؟  محمدً
نفي  «انصرفا  فقال:  الخبر،  فأخبرناه  النبيصلى الله عليه وسلم  فأتينا  معه  نقاتل  ولا  المدينة،  إلى 

عليهم»(٣). ونستعين االله  بعهدهم  لهم 
@ZÎá»€a@fibn”@Û‹«@ÂÓ◊ãì‡€bi@Ú„b»n¸a@ZÎá»€a@fibn”@Û‹«@ÂÓ◊ãì‡€bi@Ú„b»n¸a

رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خرج  قالت:  عائشةڤ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
قــبــل بــــدر، فــلــمــا كـــان بــحــرة الـــوبـــرة أدركــــه رجـــل قـــد كـــان يــذكــر مــنــه جــــرأة ونجدة، 
جئت  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  أدركه  فلما  رأوه،  حين  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  ففرح 
لأتــبــعــك وأصـــيـــب مــعــك. فــقــال لـــه رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «تـــؤمـــن بـــاالله ورســـولـــه؟» قال: 
بــمــشــرك». قــالــت: ثــم مــضــى حــتــى إذا كــنــا بالشجرة  أســتــعــيــن  لا. قــال: «فــارجــع فــلــن 
أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبيصلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: 
أول  قال  كما  فقال له  بالبيداء،  فأدركه  رجع  ثم  قال:  بمشرك»  أستعين  فلن  «فارجع 

فقه السيرة ص٢٣٧ - ٢٣٨.  (١)
صحيح البخاري ص٢٣ برقم (٧) كتاب بدء الوحي، باب.  (٢)

ص٧٣٦ - ٧٣٧ برقم (١٧٧٣)، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.  (٣)
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رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «فانطلق»(١). له  فقال  نعم،  قال:  ورسوله؟»  باالله  مرة: «تؤمن 
قــال ابــن قــدامــة: وقــد ذهــب جــمــع مــن أهــل الــعــلــم إلــى عــدم جـــواز الاستعانة 
ـــا بما  بـــالـــمـــشـــركـــيـــن، مــنــهــم ابــــن الـــمـــنـــذر والـــجـــوزجـــانـــي وغـــيـــرهـــم، واســـتـــدلـــوا أيـــضً
أتيت  قــــال:  خــبــيــب  الرحمن بن  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
نستحي  إنا  فقلنا:  نسلم،  ولم  قومي،  من  ورجل  أنا  غزوة  يريد  وهو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
لا  «فإنا  قال:  لا.  قلنا:  «فأسلمتما؟»  قال:  معهم.  نشهده  لا  ا  مشهدً قومنا  يشهد  أن 

معه(٢). وشهدنا  فأسلمنا  قال:  المشركين».  على  بالمشركين  نستعين 
بهم،  الاستعانة  جــواز  على  يــدل  مــا  أحمد  وعــن  المقدسي:  قــدامــة  ابــن  وقــال 
وكــــلام الــخــرقــي يـــدل عــلــى جــــواز الاســتــعــانــة بــهــم عــنــد الــحــاجــة، وهـــو الــــذي ذكره 
شــيــخــنــا فــي هــذا الــكــتــاب، وبــه قــال الــشــافــعــي لــمــا رو الــزهــري أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

سعيد(٣). رواه  لهم،  فأسهم  حربه،  في  اليهود  من  بناس  استعان 
شركه،  على  وهــو  حنين  يــوم  النبيصلى الله عليه وسلم  مــع  خــرج  أمــيــة  صفوان بن  أن  وروي 

الحديث(٤). وذكر  المؤلفة،  سهم  من  وأعطاه  له،  فأسهم 
المسلمين،  فــي  الــرأي  حسن  بــه  يُستعان  مــن  يكون  أن  فيشترط  هــذا  ثبت  إذا 
لا  بمن  الاستعانة  منعنا  إذا  لأننا  بهم؛  الاستعانة  تجز  لم  عليهم  مأمون  غير  كان  فإن 

(١٤٥٠/٣) برقم (١٨١٧) كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، قوله: بحرة   (١)
الوبرة هكذا ضبطناه بفتح الباء، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه بعضهم بإسكانها، 

وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة، شرح النووي لصحيح مسلم (١٩٨/٤).
على  بالمشركين  نستعين  قوله: «فلا  دون  ضعيف  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٥٧٦٣)   (٤٣/٢٥)  (٢)
المشركين» فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف 
الأنــصــاري، ترجم لــه الــبــخــاري فــي الــتــاريــخ الكبير (٢٧٨/٥)، وابــن أبــي حاتم فــي الــجــرح والتعديل 
(٢٣٠/٥)، ولم يذكر في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله 

ثقات.اهـ.
سنن سعيد بن منصور (٢٨٤/٢) وهو مرسل، الزهري لم يدرك النبيصلى الله عليه وسلم.  (٣)

حديث رقم (٢٣١٣)، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االلهصلى الله عليه وسلم شيئًا قط  صحيح مسلم ص٩٤٧   (٤)
فقال: لا، وكثرة عطائه.
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. أولى(١).اهـ فالكافر  والمرجف،  كالمخذل  المسلمين،  من  يؤمن 
تقدم  ما  غير  شروطًا  القتال  في  بالكفار  الاستعانة  لجواز  العلماء  اشترط  وقد 

مواضعها. في  فلتراجع  ذكره، 
*   *   *

الشرح الكبير (١٢١/١٠ - ١٢٣).  (١)



۱۸۷

…iaä€a@k‹İ‡€a

–{ËÜŞ{÷]<Í{

<V–ËÜŞ÷]<Í<k√ŒÊ<p]Çu_

@Zëaãu˛a@…”@Zëaãu˛a@…”

الإبل. أعناق  من  الأجراس  بقطع  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أمر  الطريق  وفي 
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشةڤ قالت: أمر رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

بدر(١). يوم  الإبل  أعناق  من  تُقطعَ  أن  بالأجراس 
ا عاليةً عند سير الجمال،  ويظهر أن ذلك من أجل أن الأجراس تُحدثُ أصواتً

الجيش. مكان  معرفة  العدو  على  يسهل  قد  مما  وهذا 
@ZÈ€@Ú‡‹@laÏuÎ@@ZÈ€@Ú‡‹@laÏuÎ@صلى الله عليه وسلمfiÏã€a@ãn«a@â€a@›uã€afiÏã€a@ãn«a@â€a@›uã€a

وفــــي طـــريـــق الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم إلــــى بــــدر، وفــــي مـــكـــان يـــقـــال لـــه «عــــرق الــظــبــيــة» لقي 
ا، فقال  الــصــحــابــة رجــلاً مــن الأعـــراب، فــســألــوه عــن الــنــاس، فــلــم يــجــدوا عــنــده خــبــرً
ـــم عــلــى رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم، قـــــال: أوفـــيـــكـــم رســـــــول االله؟ قــــالــــوا: نعم.  لـــه الــــنــــاس: ســـلّ
قال  هــذه؟  ناقتي  بطن  فــي  عما  فأخبرني  رسول االله،  كنت  إن  قــال:  ثــم  عليه  فسلّم 
أُخبرك  فــأنــا  عــلــيّ  وأقــبــل  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم،  تــســأل  لا  وقـــش:  سلامة بن  سلمة بن  لــه 
«مه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  لــه  فقال  ســخــلــة(٢)،  منك  بطنها  ففي  عليها  نــزوتَ  ذلــك،  عــن 

(٨٦/٤٢) برقم (٢٥١٦٦)، قال ابن كثير في البداية والنهاية (٦٧/٥): «وهذا - أي الحديث - على   (١)
شرط الصحيحين».

السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد، المعجم الوسيط (٤٢٢/١)، واستعارها هنا   (٢)
لولد الناقة.
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سلمة(١). عن  أعرض  ثم  الرجل»،  على  أفحشت 
@Z’Ìã€a@Ôœ@pav»fl@Z’Ìã€a@Ôœ@pav»fl

قال:  أبيه  عــن  الأنــصــاري  رفــاعــة  معاذ بن  حديث  مــن  مسنده  فــي  الــبــزار   رو
خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى بدر، على بعير لنا أعجف(٢)، حتى 
علينا  لك  فقلت: اللهم  بعيرنا،  بنا  برك  الروحاء،  خلف  الذي  البريد  موضع  كنا  إذا 
فقال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  بنا  مرّ  إذ  كذلك  نحن  فبينا  لننحرنه.  المدينة  إلى  أديتنا  لئن 
«مـــا لــكــمــا؟» فــأخــبــرنــاه أنـــه بـــرك عــلــيــنــا، فــنــزل رســــول االلهصلى الله عليه وسلم فــتــوضــأ، ثــم بــصــقَ في 
صب  ثم  وضوئه،  من  البكر  جوف  في  فصب  البعير،  فم  له  ففتحنا  وأمرنا  وضوئه، 
على رأس البكر، ثم على عنقه، ثم على حاركه(٣)، ثم على سنامه، ثم على عجزه، 
وقمنا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  فمضى  ا».  وخلادً ا  رافعً احمل  قال: «اللهم  ثم  ذنبه،  على  ثم 
الركب،  أول  وبــكــرنــا  الــمــنــصــف،  رأس  عــلــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــأدركــنــا  فــارتــحــلــنــا.  نــرتــحــل 
من  قــريــبًــا  كنا  إذا  حتى  ا،  بـــدرً أتينا  حتى  فمضينا  ضــحــك،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رآنــا  فلما 

بلحمه(٤). وتصدقنا  فنحرناه،  الله،  الحمد  فقلنا:  علينا،  برك  بدر 
@ZÔjƒ€a@…fl@á»@Úó”@ZÔjƒ€a@…fl@á»@Úó”

رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  لي  قال  بتُربان،  كنا  لما  وقاص:  أبي  سعد بن  قال 
«يـــا ســعــد، انــظــر إلـــى الــظــبــي»، قـــال: فــأفــوق لــه بــســهــم، وقـــام رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
أخطأ  فما  قــال:  رميته»  ســدد  «ارم، اللهم  قــال:  ثــم  وأذنــي،  منكبي  بين  ذقنه  فوضع 
رمق،  وبه  فأجده  أعدو،  وخرجت  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم،  فتبسم  قال:  نحره.  عن  سهمي 

أصحابه(٥). بين  م  سّ فقُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  به  فأمر  قريبًا،  نزلنا  حتى  فحملناه  يْته،  فذكّ

السيرة النبوية (٢٠٤/٢).  (١)
عجف: جمع عجفاء، وهي المهزولة من الغنم وغيرها، النهاية في غريب الحديث (١٨٦/٣).  (٢)

الحارك: فروع الكتفين، انظر: لسان العرب (٦٠٢/١١).  (٣)
كشف الأستار عن زوائد البزار (٣١٠/٢ - ٣١١). وقال البزار: لا يُرو هذا إلا عن رفاعة، ولا له عنه   (٤)

إلا هذا الطريق، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.
مغازي الواقدي (٢٦/١ - ٢٧).  (٥)
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 ا أو يومين، ثم رجع فناد قال الواقدي: «وخرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم، فصام يومً
مــنــاديــه: «يــا مــعــشــر الــعــصــاة، إنــي مــفــطــر فــأفــطــروا»، وذلــك أنــه قــد كــان قــال لــهــم قبل 

يفعلوا»(١). فلم  «أفطروا»،  ذلك: 
في  الــصــوم  عــن  سأله  أنــه  المسيّب  ابــن  حديث  مــن  سننه  فــي  الترمذي   ورو
رمضان  فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مــع  غــزونــا  قـــال:  الــخــطــاب  عمر بن  أن  فــحــدث  الــســفــر، 

فيهما(٢). فأفطرنا  والفتح،  بدر  يوم  غزوتين: 
@Zãó‰€a@ãˆbìi@Zãó‰€a@ãˆbìi

به  ســـــروا  ومـــــــا  ديـــنـــه،  نـــصـــرة  فـــي  الـــصـــحـــابـــةژ  صــــدق  تـــعـــالـــى  علم االله  لـــمـــا 
النبيصلى الله عليه وسلم  استشارة  قصة  وفــي  وقــوعــه،  قبل  النصر  بشائر  جاءتهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
وأبشروا،  قـــالصلى الله عليه وسلم: «ســيــروا  الــحــســن،  الــكــلام  مــن  نبيهم  بــه  أجــابــوا  ومــا  لأصــحــابــه، 

القوم»(٣). مصارع  إلى  الآن  أنظر  لكأني  واالله  الطائفتين،   إحد وعدني  فإن االله 
*   *   *

المغازي (٤٧/١ - ٤٨).  (١)
هذا  من  إلا  نعرفه  لا  عمر  وحديث  سعيد،  أبــي  عن  الباب  وفــي  الترمذي:  قــال  برقم (٧١٤)   (٣٧/٢)  (٢)
الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن 
الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم، وقد ضعّف 
الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف الترمذي ص٨١، برقم (١١٢).اهـ. قلت: لكن وقائع 

الغزوة والأحداث التي حصلت قبلها توحي بأن الصحابةژ كانوا مفطرين فيها، واالله أعلم.
سبق تخريجه ص٥٩.  (٣)
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ـــا اختيار  وقــــع اخـــتـــيـــار الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم عــلــى بــــدر لـــلـــنـــزول بـــهـــا، كــمــا كــــان هـــو أيـــضً
ا. ولــعــل من  الــمــشــركــيــن، فــســيــأتــي أن أبـــا جــهــل قـــال: واالله لا نــرجــع حــتــى نـــرد بــــدرً

ذلك:  أسباب 
الأولى. بدر  في  وذلك  بها،  اللقاء  لهما  سبق  أنه   - ١

الجاهلية. أسواق  من  سوقٌ  بها  كان  فقد  الناس:  اجتماع  مقر  أنها   -  ٢
ناحية. كل  من  العرب  لها  يتوارد  بحيث  طرق،  مفترق  على  وقوعها   -  ٣

فيها. القلب  لكثرة  بها  الماء  توفر   -  ٤
بينهما  جمع  حيث  ببدر،  لقائهما  يكون  أن  اختيار االلهڬ  وذاك  هذا  قبل   - ٥

ميعاد. غير  على 
بينهما  جمع  قد  فإن االله  الزمن  أما  بالمكان،  خاصة  الأسباب  هذه  تكون  وقد 

ميعاد. بغير 
سمعت  قال:  كعبگ  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
في  إلا  غزاها  غزوة  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عن  أتخلف  لم  يقول:  مالكگ  كعب بن 
إنما  عنها،  تخلف  أحد  يعاتب  ولم  بدر،  غزوة  عن  تخلفت  أني  غير  تبوك،  غزوة 
على  عــدوهــم  وبــيــن  بــيــنــهــم  جمع االله  حــتــى  قــريــش،  عــيــر  يــريــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خــرج 

ميعاد(١). غير 

سبق تخريجه ص١٣٨.  (١)
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قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن 
ليس  أنزلكه االله  أمنزلاً  المنزل  هذا  أرأيت  رسول االله،  يا  قال:  الجموح  المنذر بن 
الرأي  هــو  «بــل  قــال:  والمكيدة؟  والــحــرب  الــرأي  هــو  أم  نتأخر؟  ولا  نتقدمه  أن  لنا 
بالناس  فــانــهــض  بــمــنــزل،  لــيــس  هــذا  فــإن  رسول االله  يــا  قـــال:  والــمــكــيــدة»،  والــحــرب 
لُب، ثم نبني عليه  ر(١) ما وراءه من القُ وّ حتى نأتي أدنى ماء من القـوم فتنزله، ثم نُعَ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  يــشــربــون،  ولا  فنشرب  الــقــوم،  نقاتل  ثــم  مــاء،  فنملؤه  ــا  حــوضً
«لــقــد أشــــرت بـــالـــرأي». فــنــهــض رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم، ومـــن مــعــه مـــن الـــنـــاس فــســار حتى 
على  ا  حوضً وبنى  رت،  ــوّ فــعُ لُب  بالقُ أمــر  ثم  عليه،  نــزل  القوم  من  مــاء  أدنــى  أتــى  إذا 

الآنية(٢). فيه  قذفوا  ثم  ماء،  لئ  فمُ عليه،  نزل  الذي  القليب 
وكما أن هذه القصة ضعيفة السند، فكذلك هي ضعيفة المتن، فإن النبيصلى الله عليه وسلم 
وقوته،  العدو،  عليها  يقاتل  التي  الأرض  طبيعة  يعرف  الــذي  المحنك،  القائد  هو 
ثم  بمكان،  الوضوح  من  وهو  الأمر،  هذا  عنه  يغيب  فكيف  فيه،  الضعف  ومواضع 
يعرف  أن  اســتــطــاع  بــذكــائــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  علمت  وقــد  لــه؟  ليبينه  أصــحــابــه  أحــد  يــأتــي 

أي ندفنها ونطمثها، وقد عارت تلك الركية تعور، النهاية في غريب الحديث (٣٢٠/٣).  (١)
السيرة النبوية (٢١٠/٢)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢٢/٢)، بسنده إلى ابن إسحاق والبيهقي في   (٢)
الدلائل (٣٥/٣)، وذكره ابن حجر في الإصابة (٣١٦/٢) برقم (١٥٤٧)، وقال: ورو ابن شاهين 
بسند ضعيف من طريق أبي الطفيل قال: أخبرني الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
فاستشار  موته،  عند  ير  وخُ قــال:  تقدم -  ما  نحو  فذكر  بــدر -  غــزاة  في  معه  خرجت  مني:  فقبل  برأيين، 
أصحابه فقالوا: تعيش معنا، فاستشارني فقلت: اختر يا رسول االله حيث اختار ربك، فقبل ذلك مني.
اهـ. وقد رو الحاكم (٤٨٢/٣ - ٤٨٣) قصة تخيير النبيصلى الله عليه وسلم عند موته، وقال الذهبي: حديث منكر.

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص٢٢٤: رواه ابن هشام عن ابن إسحاق،   
قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة أن الحباب.. وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق 
والرجال من بني سلمة، وقد وصله الحاكم (٤٢٦/٣ - ٤٢٧) من حديث الحباب، وفي سنده من لم 

أعرفه.
وقال الذهبي في تلخيصه: قلت حديث منكر، وسنده - كذا الأصل، ولعله سقط منه - واه أو نحوه.  

ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في البداية (٢٦٧/٣) وفيه الكلبي، وهو كذاب.اهـ.  



۱۹۲

قصة  في  سيأتي  كما  بالعدد  يخبره  أن  بــدون  الغلام  بسؤاله  المشركين  جيش  عــدد 
المسلمون. أسره  الذي  الغلام 

@ZîÌã»€a@ıb‰i

سعد بن  اقــتــرح  عــدوهــم،  لقتال  واســتــعــدوا  بالمسلمين،  الــحــال  استقر  أن  بعد 
ا للطوارئ،  ا لــقــيــادتــه، اســتــعــدادً مــعــاذ عــلــى رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم أن يــبــنــي الــمــســلــمــون مــقــرً
دث  ا للهزيمة قبل النصر، قال ابن إسحاق: فحدثني عبد االله بن أبي بكر أنه حُ وتقديرً
ا(١)، تكون فيه، ونعد عندك  أن سعد بن معاذگ قال: يا نبي االله، ألا نبني لك عريشً
أحببنا،  ما  ذلك  كان  عدونا  على  وأظهرنا  أعزنا االله،  فإن  عدونا،  نلقى  ثم  ركائبك(٢) 
وإن كانت الأخر جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف 
ا ما تخلفوا  عنك أقوام يا نبي االله ما نحن بأشد لك حبًا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربً
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عليه  فأثنى  معك،  ويجاهدون  يناصحونك،  بهم،  يمنعك االله  عنك، 

ا فكان فيه(٣). ا ودعا له بخير، ثم بُني لرسول االلهصلى الله عليه وسلم عريشً خيرً
شارك  وقد  بدر،  يوم  المعركة  منه  يدير  عريشٌ  له  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ثبت  وقد 
القتال،  ساحة  إلــى  ونــزل  والمعركة،  الــحــرب  فــي  عليه  وســلامــه  صلوات االله  ــا  أيــضً

سيأتي. كما 
فــقــد رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاس أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال 

دعاءه(٤). وذكر  بدر،  يوم  له  قبة  في  وهو 
قـــال ابـــن إســـحـــاق۴: خــفــق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم خــفــقــة وهـــو فــي الــعــريــش، ثــم انتبه 

فرسه»(٥). بعنان  آخذ  جبريل  هذا  نصر االله،  أتاك  بكر،  أبا  يا  فقال: «أبشر 

العريش شبه الخيمة، يُستظل به، شرح المواهب (٤١٦/١).  (١)
أي الإبل، انظر: المعجم الوسيط (٣٦٨/١).  (٢)

السيرة النبوية (٢١١/٢) وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢٩/٢ - ٣٠)، وهو مرسل.  (٣)
ص٥٦٠، برقم (٢٩١٥)، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبيصلى الله عليه وسلم، والقميص في الحرب.  (٤)

هشام  ابن  عند  وهو  المغازي:  في  ص٢٢٦،  السيرة  فقه  في  الألباني  قال  هشام (٢١٧/٢)،  ابن  سيرة   (٥)
(٦٨/٢ - ٦٩) بدون سند، لكن وصله الأموي من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد االله بن 

ثعلبة بن صعير، وهذا سند حسن، وسكت عنه ابن كثير (٢٨٤/٣).اهـ.



۱۹۳

ورو الـــبـــزار فـــي مــســنــده مـــن حــديــث عــلــيگ أنـــه خــطــبــهــم فـــقـــال: يـــا أيها 
بارزني  ما  إني  أما  فقال:  المؤمنين.  أمير  يا  أنت  فقالوا:  الناس؟  أشجع  من  الناس، 
فقلنا:  ا،  عريشً لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  جعلنا  إنا  بكر!  أبو  هو  ولكن  منه،  انتصفت  إلا  أحد 
منا  دنا  ما  فواالله  المشركين؟  من  أحد  إليه  يهوي  لئلا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مع  يكون  من 
إلا  أحــد  إليه  يهوي  لا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رأس  على  بالسيف  ا  شــاهــرً بكر  أبــو  إلا  أحــد 

. الناس(١).اهـ أشجع  فهذا  إليه،   أهو
ا على باب العريش،  وقال ابن إسحاق وغيره: «وكان سعد بن معاذگ واقفً
من  عليه  ا  خوفً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يحرسون  الأنصار،  من  رجال  ومعه  بالسيف،  ا  متقلدً
إن  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  مهيأة  النجائب(٢)  والجنائب  المشركين،  من  العدو  يدهمه  أن 

معاذ»(٣). سعد بن  به  أشار  كما  المدينة،  إلى  ورجع  ركبها،  إليها  احتاج 
@Zıb‡€a@Ôœ@“ãón€a@Zıb‡€a@Ôœ@“ãón€a

قـــال ابـــن إســـحـــاق: فــلــمــا نـــزل الــنــاس أقــبــل نــفــر مــن قــريــش حــتــى وردوا حوض 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «دعوهم»، فما شرب منه 
رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك، 

ن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني من يوم بدر(٤). فحسُ
@Zã‡€a@fiÎ„@Zã‡€a@fiÎ„

ليلة  ثُ عــن  ــحــدّ يُ حــديــث عــلــيگ، وهــو  مسنده مــن  رو الإمــام أحــمــد فــي 
نستظل  والحجف(٥)،  الشجر  تحت  فانطلقنا  مطر،  من  طش  الليل  من  أصابنـا  بدر: 

رواه  الــزوائــد (٤٧/٣):  مجمع  في  الهيثمي  وقــال  برقم (٢٤٨١)،   (١٦٢  - الأستار (١٦١/٣  كشف   (١)
البزار، وفيه من لم أعرفه.

الجنائب: جمع جنيبة، وهي الناقة يعطيها الرجل غيره ليمتار له عليها، المعجم الوسيط (١٣٩/١).   (٢)
والنجائب: جمع نجيبة، وهي الناقة القوية الخفيفة السريعة، النهاية في غريب الحديث (١٧/٥).

السيرة النبوية (٢١٩/٢)، وقد سبقت الإشارة إليه، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٣٣/٢ - ٣٤)، وفي   (٣)
سنده ابن حميد، وقد تقدم الكلام عليه ص١٧١.

السيرة النبوية (٥٤٩/٢ - ٥٥٠).  (٤)
الحجفة الترس، النهاية في غريب الحديث (٣٤٥/١).  (٥)
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الحديث. ربهڬ(١)..  يدعو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وبات  المطر،  من  تحتها 
المسلمين  أمــكــن  لــمــا  الــمــطــر  هـــذا  رضــــا: «ولــــولا  رشــيــد  مــحــمــد  الــشــيــخ  قـــال 
الــقــتــال؛ لأنــهــم كــانــوا رجــالــة لــيــس فــيــهــم إلا فـــارس واحـــد هــو الــمــقــداد، كــمــا تقدم. 

عليها»(٢). تثبت  لا  أو  الأقدام،  فيها  تسيخ  ا  دهاسً الأرض  وكانت 
ا، فكان على  ا واحدً قال ابن القيم۴: «وأنزل االلهڬ في تلك الليلة مطرً
به،  طهرهم  طلاً  المسلمين  على  وكان  التقدم،  من  منعهم  ا،  شديدً وابلاً  المشركين 
الأقدام،  وثبت  الرمل،  وصلب  الأرض،  به  ووطأ  الشيطان،  رجس  عنهم  وأذهــب 

المنزل»(٣). به  ومهد 
الوادي  من   ،القصو بالعدوة  نزلوا  حتى  قريش  إسحاق: «ومضت  ابن  قال 
خلفه  الذي  الكثيب  العقنقل  وبين  بدر  بين  يليل  وهو  الوادي،  وبطن  العقنقل  خلف 
قــريــش، والــقــلــب، بــبــدر فــي الــعــدوة الــدنــيــا مــن بــطــن يــلــيــل إلـــى الــمــديــنــة، وبعث االله 
لهم  لبّد  ماء  منها  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأصاب  ا،  دهسً الــوادي  وكــان  السماء، 
أن  عــلــى  يــقــدروا  لــم  مــاء  مــنــهــا  قــريــش  وأصـــاب  الــمــســيــر،  عــن  يمنعهم  ولــم  الأرض، 
يرتحلوا معه، فخرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء من 

به»(٤). نزل  بدر 
  M    L   K   J   I   H   G   F    E ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  Z   Y   X    W   V    U T   S   R   Q   P   O N
  i    h   g   f e   d   c   b   a   `   _   ^    ]    \   [

.[٤٢ الأنفال:  j ﴾ [سورة 
  K   J   I   H    G   F   E   D    C   B ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
 ﴾ W    V   U   T   S   R   Q    P    O   N   M   L

.[١١ الأنفال:  [سورة 

(٢٦٠/٢) برقم (٩٤٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)
تفسير المنار (٥٠٩/٩ - ٥١٠). زاد المعاد (١٧٥/٣).(٢)   (٣)

سيرة ابن هشام (٢١٠/٢).  (٤)
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ا قط كان أكره لي من مسيري إلى بدر،  هتُ وجهً قال حكيم بن حزام: ما وجّ
ولا بــان لــي فــي وجــه قــط مــا بــان لــي قبل أن أخــرج. ثــم يــقــول: قــدم ضمضم فصاح 
ذلك  على  خرجت  ثم  أكره،  الذي  يخرج  ذلك  كلّ  بــالأزلام،  فاستقسمت  بالنفير، 
حياة،  بها  منها  جزور  فكانت  ا،  زرً جُ الحنظلية(١)  ابن  فنحر  الظهران.  مرّ  نزلنا  حتى 
هممتُ  ثــم  ــنًــا.  بــيّ هــذا  فــكــان  دمــهــا،  مــن  أصــابــه  إلا  العسكر  أخبية  مــن  ــبــاء  خِ بقي  فما 

لوجهي. مضيتُ  حتى  فيردني  وشؤمه،  الحنظلية  ابنَ  أذكر  ثم  بالرجوع، 
التي  البيضاء  والثّنيّة   - البيضاء  الثّنيّة  بلغنا  حين  رأيتنا  لقد  يقول:  حكيم  فكان 
ون،  اس جالسٌ عليها والناس يمرّ قبل من المدينة - إذا عدّ تُهبطكَ على فخّ وأنت مُ
بأبي  يقول:  وهو  هما،  زِ غرْ في  بأرجلهما  فأخذ  إليهما  فوثب  ربيعة،  ابنا  عليه  مرّ  إذ 
وأمي أنتما، وااللهِ إنه رسول االله، وما تُساقان إلا إلى مصارعكما! وإنّ عينيه لتسيل 
، ومرّ به العاص بن منبه بن  ا، ثم مضيتُ يه، فأردت أن أرجع أيضً دموعهما على خدّ
الحجاج، فوقف عليه حينَ ولّى عتبة وشيبة، فقال: ما يبكيك؟ فقال: يبكيني سيّداي 
العاص:  فقال  رسول االله،  ويُقاتلان  مصارعهما،  إلى  يخرجان  الوادي،  أهل  وسيّدا 
بكى  ثــم   ، جــلــدهُ واقشعرّ   ، انتفاضةً اس  عــدّ فانتفض  قــال:  لرسول االله؟  ا  محمدً وإنّ 
ثم  منبه،  العاص بن  فأسلم  قــال:  كافة.  الناس  إلى  لرسول االله  ــه  إنّ واالله،  إي  وقــال: 

وارتياب. شك  على  المشركين  مع  قُتل  حتى  الشكّ  على  وهو  مضى 
ابن  عمرو  مــولاة  ســارة  فــاف:  والــدّ بالقيان  وخرجوا  ا،  سراعً قريش  وخرجت 
غنّينَ  يُ خلف،  أميّة بن  ومولاةُ  المطّلب،  الأسود بن  مولاة  ة  زّ وعَ المطلب،  هاشم بن 
وخرجوا  بالحراب،  يتقاذفون  بالجيش  وخرجوا  ر.  ــزُ الــجُ وينحرون  منهل،  كل  في 
ا ورئاء الناس، كما ذكر االله تعالى  ، وقادوا مائة فرس بطرً بتسعمائة وخمسين مقاتلاً
 ﴾ :   9   8   7   6   5   4    3   2   1 ﴿ كتابه:  في 
ما  منا  يُصيب  أن  محمدٌ  أيظن  يــقــول:  جهل  وأبــو  الآيــة.  آخــر  إلــى   [٤٧ الأنــفــال:  [ســـورة 

ابن الحنظلية: كنية أبي جهل.  (١)
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أصـــاب بــنــخــلــة وأصــحــابــه؟ ســيــعــلــم أنــمــنــع عــيــرنــا أم لا! وكــانــت الــخــيــل لأهـــل القوة 
وكان  بعير،  سبعمائة  الإبل  وكانت  ا،  فرسً ثلاثون  منها  مخزوم  بني  في  وكان  منهم، 

ذلك.  سو دروع  جالة  الرّ في  وكان  مائة،  وكانوا  دارع،  كلّهم  الخيل  أهل 
قيس  قريش  إلى  أرسل  ها،  أجزرَ قد  أن   ورأ بالعير،  سفيان  أبو  أفْلتَ  فلما 
ابـــن امـــرئ الــقــيــس، وكـــان مــع أصــحــاب الــعــيــر، خـــرج مــعــهــم مــن مــكــة، فــأرســلــه أبو 
أهل  أنفسكم  ــجــزروا(١)  تُ فلا  عيركم،  نجت  قد  ويــقــول:  بالرجوع،  يأمرهم  سفيان 
يثرب، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد 
نجاها االله. فإن أبوا عليك، فلا يأبون خصلة واحدة، يردون القيان، فإن الحرب إذا 
فردهنّ  فسنردهن!،  يان  القِ أما  وقالوا:  الرجوع،  وأبت  ا  قريشً جَ  فعالَ لت.  نكَّ أكلت 
عقبة  من  أميال  سبعة  على  ة  والهدَّ  - ة  بالهدَّ سفيان  أبا  الرسول  ولحق  حفة.  الجُ من 
واقوماه!  فقال:  قريش،  بمضي  فأخبره   - مكة  من  ميلاً  وثلاثين  تسعة  على  سفان  عَ
والبغي  وبغى  الناس،  على  ترأس  قد  لأنه  يرجع  أن  كره  هشام،  عمرو بن  عمل  هذا 

مكة. يدخل  أن  إلى  للْنا  ذَ النفير  محمد  أصحاب  أصاب  إن  وشؤم.  منقصة 
ــا من  ا - وكـــان بـــدر مــوســمً وقـــال أبـــو جــهــل: لا واالله لا نــرجــع حــتــى نـــرد بــــدرً
وبمسيرنا  الــعــرب  بنا  تسمع   - ســوق  بها  لها  الــعــرب،  بها  يجتمع  الجاهلية  مــواســم 
القيان  وتعزف  الخمر،  ونشرب  الطعام،  ونطعم  الجزر،  ننحر  بدر،  على  ا  ثلاثً فنقيم 

ا. أبدً تهابنا  العرب  تزال  فلن  علينا، 
من  مضت  عشرة  لسبع  الجمعة  ليلة  عشاء  بــدر  وادي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ونــزل 
يتحسسون  عمرو  بس بن  وبَسْ وقاص،  أبي  وسعد بن  بير  والزّ عليًا  فبعثَ  رمضان، 
الخبر  تـــجـــدوا  أن  فـــقـــال: «أرجــــو  ـــريـــب  ظُ إلـــى  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  وأشــــار  الـــمـــاء،  عــلــى 
يب  ــريــب، والظُّرَ يــب» - والــقــلــيــب بــئــر بــأصــل الــظّ ــرَ يــلــي الــظُّ الــقــلــيــب الــذي  عــنــد هــذا 
جــبــل صــغــيــر - فــانــدفــعــوا تــلــقــاء الـــظـــريـــب، فــيــجــدون عــلــى تــلــك الــقــلــيــب الـــتـــي قال 

تجعلوا  لا  هنا:  والمعنى  اللغة (٤٥٦/١)  مقاييس  تذبحها.  شاة  إليك  دفعت  إذا  شاة  أجزرتك  ويقال   (١)
أنفسكم ذبائح.
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عامتهم،  وأفلت  ا  بعضً بعضهم  ولقي  سقاؤهم.  فيها  قريش  وايــا  رَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  بخبر  ا  قريشً جاء  من  ل  أوّ وكان  يْر،  جَ عُ أفلت  أنه  رف  عُ ممن  وكان 
فماج  م!  اءكُ قّ سُ أخذوا  قد  وأصحابه  كبشة  أبي  ابن  هذا  غالب،  آل  يا  فقال:   فناد

به. جاء  ما  وكرهوا  العسكر، 
قال حكيم بن حزام: وكنّا في خباء لنا على جزور نشوي من لحمها، فما هو 
ربيعة،  تبة بن  عُ ولقيني  ا،  بعضً بعضنا  ولقي  منا،  الطعام  فامتنع  الخبر،  سمعنا  أن  إلا 
وإنّا  نجت،  قد  عيرنا  إنّ  مسيرنا،  من  أعجب  يسير  ا  أحدً أعلم  ما  خالد،  أبا  يا  فقال: 
يُطاع،  لا  لمن  رأي  ولا   ، مّ حُ لأمرٍ  عتبة  فقال  عليهم.  بغيًا  بلادهم  في  قوم  إلى  جئنا 
ذلك.  آمن  لا  قلت:  القوم؟  بيّتنا  يُ أن  أتخاف  خالد،  أبا  يا  الحنظلية!  ابن  شؤم  هذا 
قال  وراءكم،  من  وترون  نصبح،  حتى  نتحارس  قال:  خالد؟  أبا  يا  الرأي  فما  قال: 
عن  هــذا  هــذا؟  ما  جهل:  أبــو  قــال  أصبحنا.  حتى  فتحارسنا  قــال:  الــرأي.  هــذا  عتبة: 
ا  محمدً أنّ  أتظنون  العجب،  لهو  هذا  إنّ  وأصحابه!  محمد  قتال  كره  قد  عتبة،  أمر 
أحد.  يحرسنا  فــلا  بــقــومــي،  نــاحــيــة  لأنتحين  واالله  لجمعكم؟  يــعــتــرضــون  وأصــحــابــه 

النّكد(١). لهو  هذا  إنّ  عتبة:  يقول  عليه.  تمطر  والسماء  ناحية  ى  فتنحّ
وفيه:...  طويل،  حديث  في  أنسگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
أسود  غــــلام  وفــيــهــم  قـــريـــش،  روايـــــا  عــلــيــهــم  ووردت  ا،  بــــــدرً نـــزلـــوا  حــتــى  فــانــطــلــقــوا 
سفيان  أبــي  عــن  يــســألــونــه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب  فــكــان  فــأخــذوه،  الــحــجــاج،  لبني 
وأصــحــابــه؟ فــيــقــول: مــا لــي عــلــم بــأبــي ســفــيــان، ولــكــن هـــذا أبـــو جــهــل وعــتــبــة وشيبة 
وأمية بن خــلــف، فــإذا قــال ذلــك ضــربــوه فــقــال: نــعــم، أنــا أخــبــركــم، هــذا أبــو سفيان، 
فإذا تركـوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة 
ــا ضـــربـــوه، ورســـــول االلهصلى الله عليه وسلم قائم  وأمــيــة ابـــن خــلــف فــي الـــنـــاس، فـــإذا قـــال هـــذا أيــضً
صدقكم،  إذا  لتضربوه  بيده  نفسي  «والــذي  قــال:  انصرف،  ذلك   رأ فلما  يصلي. 

كذبكم»(٢). إذا  وتتركوه 

انظر: مغازي الواقدي (٣٤/١ - ٥٢).  (١)
(١٤٠٤/٣) برقم (١٧٧٩)، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر.  (٢)



۱۹۸

النبيصلى الله عليه وسلم  أي   - له  فقال  وهي:  تتمة،  الحديث  لهذا  أحمد  الإمام  رواية  وفي 
النبيصلى الله عليه وسلم  فــجــهــد  بــأســهــم،  شــديــد  عـــددهـــم،  كــثــيــر  واالله  هــم  فــقــال:  الـــقـــوم؟»  -: «كـــم 
فقال:  ــزر؟»  الــجُ مــن  ينحرون  ســألــه: «كــم  النبيصلى الله عليه وسلم  إن  ثــم  فــأبــى،  هــم  كــم  يخبره  أن 
ا كــل يــوم، فــقــال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «الــقــوم ألــف، كــل جــزور لــمــائــة وتــبــعــهــا»(١). عــشــرً

من  بالجيش  من  له  كر  وذُ والألف،  التسعمائة  بين  بأنهم  الرسولصلى الله عليه وسلم  فاستنتج   . اهـ
كبدها»(٢). أفلاذ  إليكم  ألقت  قد  مكة،  «هذه  الرسولصلى الله عليه وسلم:  فقال  مكة،  أشراف 

وتحركاته،  العدو  جيش  عن  المعلومات  جمع  قد  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يتبين  وبهذا 
على  ا  معتمدً شوكته،  وكسر  العدو،  لهزيمة  المناسبة  الخطط  وضع  له  يهيئ  وهذا 

عليه. متوكلاً  ذلك،  في  ربه 
@Zäái@Ú‹Ó€@Zäái@Ú‹Ó€

كـــانـــت لــيــلــة الــجــمــعــة الـــســـابـــع عــشــر مـــن شــهــر رمـــضـــان لــيــلــة هــــادئــــة، فــقــد نام 
الصباح. حتى  فيها  المسلمون 

رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن حــديــث عــلــيگ قــــال: لــقــد رأيــتــنــا يوم 
حتى  ويدعو  شجرة  إلى  يصلي  كان  فإنه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  إلا  نائم  إلا  منا  وما  بــدر، 

أصبح(٣).
ورو الإمـــام أحــمــد مــن حــديــث عــلــي، وفــيــه:... أصــابــنــا مــن الــلــيـــــل طش(٤) 
مـــن مـــطـــر، فــانــطــلــقــنــا تــحــت الــشــجــر والـــحـــجـــف نــســتــظــل تــحــتــهــا مـــن الـــمـــطـــر، وبات 
فلما  تُعبد»،  لا  الفئة  هذه  تهلك  إن  إنك  «اللهم  ويقول:  ربه،  يدعو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
فصلى  والحجف،  الشجر  تحت  الناس  فجاء  عباد االله،  الصلاة   :ناد الفجر  طلع 

رجال  فمن  مضرب  حارثة بن  غير  الشيخين  رجــال  ثقات،  ورجاله  برقم (٩٤٨)،   (٢٦٠  -  ٢٥٩/٢)  (١)
أصحاب السنن، وهو ثقة، انظر: تقريب التهذيب ص١٤٩ برقم (١٠٦٣).

الزبير،  ابــن  عــروة  عــن  رومـــان  يزيد بن  حدثني  بسنده،  إســحــاق  ابــن  رواه  هشام (٢٠٧/٢)،  ابــن  سيرة   (٢)
وإسناده صحيح، لكنه مرسل، انظر: تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على فقه السيرة ص٢٢٢.

(٢٩٩/٢)، برقم (١٠٢٣)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)
قال في الفتح الرباني (٣١/٢١): المطر الضعيف القليل.  (٤)
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القتال(١). على  وحرض  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  بنا 
نومة  الليلة  تلك  في  المسلمين  نوم  على  يدلان  قبله  والــذي  الحديث،  فهذا 
تلك  ينم  لم  أنه  على  دليل  بذلك  علي  وأخبار  الحربية،  التهيئة  يتهيأوا  فلم  هادئة، 

للحراسة. بقوا  بل  يناموا  لم  الصحابة  بعض  وأن  منها،  ا  بعضً نام  أو  الليلة، 
ربعي  الحارث بن  قتادة  أبي  حديث  من  الصغير  المعجم  في  الطبراني   رو
حفظ  كما  قتادة  أبــا  احفظ  «اللهم  رسول االله:  فقال  بــدر،  ليلة  النبيصلى الله عليه وسلم  حــرس  أنــه 

الليلة»(٢). هذه  نبيك 
النعاس،  الــلــيــلــة  تــلــك  الــمــســلــمــيــن  وأصـــاب  مــالــك:  رافع بن  رفاعة بن  وقـــال 
العوام:  الزبير بن  وقــال  يــؤذيــهــم.  مــا  الــمــطــر  مــن  أصــابــهــم  ومــا  فــنــامــوا،  عليهم  لــقــي  أُ
أطيق  فــمــا  الأرض،  فــتــجــلــدنــي  د،  لأتــشــدّ إنــي  حــتــى  الــلــيــلــة  تــلــك  الــنــعــاس  علينا  ــلــط  سُ
أبي  سعد بن  وقـــال  الــحــال.  تــلــك  مــثــل  عــلــى  وأصــحــابــه  ورســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  ذلـــك،  إلا 

جنبي(٣). على  أقع  حتى  أشعر  فما  يدي،  بين  ذقني  وإن  رأيتني  وقاص: 
   s    r q   p   o   n   m   l ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  كــثــيــر:  ابــــن  قــــال 
   ¡ ے      ~   } |   {   z    y   x    w   v   u   t
٤٣]. قـــال: وكـــان ذلــك فــي مــنــامــه تــلــك الــلــيــلــة، وقــيــل: إنه  ¢ ﴾ [ســــورة الأنـــفـــال: 
فجعل  منهم،  القوم  فدنا  لهم،  يأذن  حتى  يقاتلوا  ألا  الناس  وأمر  العريش،  في  نام 

فاستيقظ. منا  دنوا  رسول االله  يا  ويقول:  يوقظه  الصديق 
ا(٤). جدً غريب  وهو  الأموي،  ذكره   . قليلاً منامه  في  إياهم  أراه االله  وقد 

ـــــأنـــــا(٥)  عـــــبّ قــــــــال:  عــــــوف  الــــرحــــمــــن بــــن  عــــبــــد  حــــديــــث  مـــــن  الـــــتـــــرمـــــذي   ورو

سبق تخريجه ص٦٢.  (١)
(٢٩٦/٢) برقم (١١٩٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٩/٩): فيه من لم أعرفهم.  (٢)

مغازي الواقدي (٥٤/١). البداية والنهاية (٨٥/٥).(٣)   (٤)
قال في النهاية لغريب الحديث (١٦٨/٣): يقال: عبأت الجيش عبأ وعبأتهم تعبئة وتعبيئًا، وقد يترك   (٥)

الهمز، فيقال: عبيتهم تعبية، أي رتبتهم في مواضعهم، وهيأتهم للحرب.اهـ.
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.(١) ليلاً ببدر  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
أحوط  لأنه  الحرب؛  بتعبئة  الحرب  دار  يدخل  أن  ويُستحب  حجر:  ابن  قال 

وأهيب(٢).
*   *   *

ص٢٩٠ برقم (١٦٧٧)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، وقال أبو عيسى:   (١)
وفي الباب عن أبي أيوب، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي 

في محمد بن حميد الرازي، ثم ضعفه بعد.اهـ.
التلخيص الحبير (١٨٦/٤).  (٢)
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Ô„br€a@szj‡€a
Ú◊ä»‡€a @äÓç

مطالب:  ثلاثة  وفيه 
للقتال. التهيؤ  الأول:  المطلب 

القتال. بدء  الثاني:  المطلب 
المعركة. وأحداث  مشاهد  الثالث:  المطلب 
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fiÎ˛a@k‹İ‡€a

Ÿ^jœ◊÷<ˆÈ„j÷]

أصــبــح الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــوم الــجــمــعــة، وهــو يــوم بــدر الأغـــر الــيــوم الـــذي دارت فيه 
وطلع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أصــبــح  فــحــيــن  الــشــيــطــان،  وحـــزب  حزب االله  بــيــن  الــحــرب  رحـــى 
ثم  الــصــبــح،  صـــلاة  بــهــم  فــصــلــى  عباد االله»،  أصـــحـــابـــه: «الـــصـــلاة  فـــي   نــــاد الــفــجــر، 
ــا، وألــقــى إلــيــهــم الــتــوجــيــهــات التي  حــرضــهــم عــلــى الــقــتــال، وصـــفّ أصــحــابــه صــفــوفً
القيادة،  مقر  إلى  انصرفصلى الله عليه وسلم  ذلك  بعد  اللقاء،  قبل  الجيش  إلى  عادة  القائد  يلقيها 
إقبال  ينتظر  اليوم،  العمليات  غرفة  بمثابة  عتبر  يُ والذي  له،  بُني  الذي  العريش  وهو 
والبغي  بالقتال  البدء  أو  اللقاء،  هذا  مصير  في  التفكير  فرصة  له  ا  تاركً العدو،  جيش 
وأن  مــهــزوم،  الــبــاغــي  وأن  مــغــلــوب،  بالظلم  الــبــادئ  أن  عــلــمصلى الله عليه وسلم  حــيــث  والاعــتــداء، 

ومنصور(١). معان،  المظلوم 
نستعين. وباالله  أجمل  ما  تفصيل  وإلى 

@Zb „bÿfl@·Ë€@ÜbmãÓ€@ÜÏ˛a@Âi@Ú»flå@ÊÏr»jÌ@ÊÏ◊ãì‡€a@Zb „bÿfl@·Ë€@ÜbmãÓ€@ÜÏ˛a@Âi@Ú»flå@ÊÏr»jÌ@ÊÏ◊ãì‡€a

ــا تــصــوب مــن الــــوادي، وكـــان أول مــن طلع  ولــمــا رأ رســــول االلهصلى الله عليه وسلم قــريــشً
للقوم  يتبوأ  أن  يــريــد  بفرسه  فاستجال  ابــنــه،  يتبعه  لــه،  فــرس  على  الأســود  زمعة بن 
بالقتال،  وأمــرتــنــي  الــكــتــاب،  عليّ  أنــزلــت  إنــك  «اللهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال   ، مــنــزلاً

ا للبراز، فإن الداعي باغ، والباغي مهزوم، وإذا دعيت  قال أحد الصالحين لابنه يوصيه: «لا تدعو أحدً  (١)
فأجب».

وهذا ما تحقق في هذه الغزوة، فإن النبيصلى الله عليه وسلم ترك لهم البدء بالاعتداء، والبغي، فناد شجعانهم للبراز،   
فأخرج إليهم النبيصلى الله عليه وسلم أصحابه، فقتلوهم، ودارت عليهم المعركة، وقد قيل في المثل: (وعلى الباغي 

تدور الدوائر).
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قريش...»  هــــذه  الميعاد، اللهم  تــخــلــف  لا  وأنــــت  الــطــائــفــتــيــن،   إحــــد ووعـــدتـــنـــى 
الحديث(١).

فيستقبلها  الــمــســلــمــيــن،  يـــحـــزر  مـــن  ويـــبـــعـــثـــون  الــــــــوادي،  إلــــى  تـــرتـــحـــل  قـــريـــش 
بالدعاء:  النبيصلى الله عليه وسلم 

وقــد ارتــحــلــت قــريــش حــيــن أصــبــحــت فــأقــبــلــت، فــلــمــا رآهـــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم تصوب 
مـــن الــعــقــنــقــل - وهـــو الــكــثــيــب الــــذي جـــــاءوا مــنــه إلـــى الـــــوادي - قــــال: «الـــلـــهـــم هذه 
فنصرك  رسولك، اللهم  وتكذب  ك،  تــحــادّ وفخرها  بخيلائها(٢)،  أقبلت  قد  قريش 
 رأ (وقـــد)   - رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قــال  وقــد  الـــغـــداة»،  أحــنــهــم(٣)  وعدتني، اللهم  الـــذي 
القوم  مــن  أحــد  فــي  يكن  «إن  فــقــال:   - أحمر  لــه  جمل  على  الــقــوم  فــي  ربيعة  عتبة بن 
خفاف بن  كــان  وقــد  يــرشــدوا»(٤).  يطيعوه  إن  الأحــمــر،  الــجــمــل  صــاحــب  فعند  خــيــر 
قريش،  إلــى  بعث  الــغــفــاري،  رحــضــه  ابــن  إيــمــاء  أبــوه  أو  الــغــفــاري،  رحــضــه  إيماء بن 
ــا لــه بــجــزائــره(٥) أهــداهــا لــهــم، وقـــال: إن أحــبــبــتــم أن نــمــدكــم بمال  حــيــن مـــروا بــه ابــنً
قضيت  قــد  رحــم،  وصلتك  أن  ابــنــه  مــع  إلــيــه  فــأرســلــوا  قــال:  فعلنا،  ورجــال  وبــســلاح 
ولئن  عنهم،  ضعف  من  بنا  فما  الــنــاس،  نقاتل  إنما  كنا  لئن  فلعمري  عليك،  الــذي 

طاقة(٦). من  باالله  لأحد  فما   - محمد  يزعم  كما   - نقاتل االله  إنما  كنا 
فقالوا:  الجمحي،  وهب  عمير بن  بعثوا  القوم  اطمأن  ولما  إسحاق:  ابن  قال 
رجع إليهم،  العسكر، ثم  حول  فاستجال  محمد، قال:  أصحاب  احزر لنا القوم من 

المغازي للواقدي (٥٩/١)، وسيأتي ذكره ص٢١٧.  (١)
الخيلاء: الكبر والإعجاب.  (٢)

أحنهم: أي أهلكهم. شرح السيرة النبوية ص١٥٦.  (٣)
سيرة ابن هشام (٢١١/٢)، وقد رواه ابن إسحاق بدون إسناد، والجزء الأخير من الحديث من قوله:   (٤)

«إن يكن» له شاهد في مسند الإمام أحمد، وسيأتي ذكره ص٢٠٦.
الجزائر: قال في المعجم الوسيط: الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل، (ولفظه أنثى)، يقال للبعير   (٥)

هذه جزور سمينة (ج) جزائر وجزر (١٢٠/١).
الــمــغــازي (٦٠/١)،  فــي  الــواقــدي  وذكـــره  سند،  بــدون  إســحــاق  ابــن  وســاقــه  النبوية (٢١٢/٢)،  السيرة   (٦)

وسنده مرسل.
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أللقوم  أنظر  حتى  أمهلوني  ولكن  ينقصون،  أو  قليلاً  يزيدون  رجل  ثلاثمائة  فقال: 
ــا، فــرجــع إليهم  كــمــيــن أو مـــدد. قـــال: فــضــرب فــي الــــوادي حــتــى أبــعــد، فــلــم يــر شــيــئً
المنايا،  تحمل  البلايا(١)  قريش  معشر  يا  رأيــت  قد  ولكني  شيئًا،  وجــدت  ما  فقال: 
نـــواضـــح(٢) يــثــرب تــحــمــل الــمــوت الــنــاقــع(٣)، قــوم لــيــس مــعــهــم مــنــعــة، ولا مــلــجــأ إلا 
أصابوا  فــإذا  مــنــكــم،  رجــلاً  يقتل  حــتــى  منهم  رجــلٌ  ــقــتــل  يُ أن   أر مــا  واالله  ســيــوفــهــم، 

رأيكم(٤). فروا  ذلك؟  بعد  العيش  خير  فما  أعدادهم  منكم 
@ZÈÓœ@÷b‘ì„¸a@Ï”ÎÎ@Lfibn‘€a@Úñã«@Ôœ@Ôÿ‡€a@îÓv€a@ZÈÓœ@÷b‘ì„¸a@Ï”ÎÎ@Lfibn‘€a@Úñã«@Ôœ@Ôÿ‡€a@îÓv€a

أصابنا  وفــيــه:  الــطــويــل،  عليگ  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  الإمــام   رو
مـــن الـــلـــيـــل طــــش، ومـــطـــر، فــانــطــلــقــنــا تـــحـــت الـــشـــجـــر والـــحـــجـــف نــســتــظــل تــحــتــهــا من 
تــهــلــك هذه  الــمــطــر، وبــات رسول االلهصلى الله عليه وسلم يــدعــو ربـــهڬ، ويــقــول: «الــلــهــم إنــك إن 
على  وحـــرض  عباد االله»،  نـــاد: «الــصــلاة  الــفــجــر  طــلــع  فــلــمــا  قـــال:  ــعــبــد»،  تُ لا  الــفــئــة 
الــقــتــال، ثــم قـــال: «إن جــمــع قــريــش تــحــت هــذه الــضــلــع الــحــمــراء مــن الــجــبــل»، فلما 
دنــا الــقــوم مــنــا، وصــافــفــنــاهــم إذا رجــل مــنــهــم عــلــى جــمــل لــه أحــمــر يــســيــر فــي القوم، 
فــقــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «يـــا عــلــي، نـــاد لــي حــمــزة» - وكـــان أقــربــهــم مــن الــمــشــركــيــن - 
«من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟» ثم قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إن يكن 
حمزة  فجاء  الأحمر».  الجمل  صاحب  يكون  أن  فعسى  بخير،  يأمر  أحد  القوم  في 
ا  قومً  أر إني  قوم  يا  لهم:  ويقول  القتال،  عن  ينهى  وهو  ربيعة،  عتبة بن  هو  فقال: 
وقولوا:  بــرأســي،  الــيــوم  اعصبوها  قــوم  يــا  خير  وفيكم  إليهم،  تصلون  لا  مستميتين 
جهل،  أبو  ذلك  فسمع  قال:  بأجبنكم،  لست  أني  علمتم  وقد  ربيعة،  عتبة بن  جبن 
وجوفك  رئتك  مــلأت  قد  لأعته،  هــذا  يقول  غيرك  لو  واالله  هــذا؟  تقول  أنــت  فقال: 

البلايا: وهو جمع بلية، وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تُسقى حتى تموت، وكان   (١)
بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول إن صاحبها يُحشر عليها، النهاية في غريب الحديث (١٥٦/١).

النواضح: الإبل التي يسقى عليها الماء، مختار الصحاح ص٢٧٧.  (٢)
الناقع: الدائم، المعجم الوسيط (٩٤٨/٢).  (٣)

سيرة ابن هشام (٢١٢/٢)، وقد رواه ابن إسحاق عن أبيه، وهو إسحاق بن يسار المدني، ثقة من الثالثة   (٤)
كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص١٠٣ عن أشياخ من الأنصار، وهم مجهولون.
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الجبان؟(٢). أينا  اليوم  ستعلم  إسته(١)؟  مصفر  يا  تعير  إياي  عتبة:  فقال  رعبًا. 
وفـــي روايــــة لــلــبــزار مــن حــديــث ابـــن عــبــاس قـــال: لــمــا نـــزل الــمــســلــمــون، وأقبل 
المشركون، نظر رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: «إن 
يكن عند أحد من القوم خير، فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا» 
وهــو يــقــول: يــا قــوم أطــيــعــونــي فــي هـــؤلاء الــقــوم، فــإنــكــم إن فعلتم لــن يـــزال ذلــك في 
وارجعوا. برأسي  حقها  فاجعلوا  أبيه،  وقاتل  أخيه،  إلى قاتل  رجل  كل  ينظر  قلوبكم 

محمد  إنما  وأصحابه،  ا  محمدً  رأ حين  سحره  واالله  انتفخ  جهل:  أبو  فقال 
وأصحابه أكلة جزور، ولو قد التقينا. فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، 
ا! أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي، وكأن  ا يضربونكم ضربً أما واالله إني لأر قومً

السيوف(٣). وجوههم 
نحن  بينا  قــال:  المسيب،  سعيد بن  حديث  من  تاريخه  في  جرير  ابــن   ورو
عند مروان بن الحكم، إذ دخل حاجبه، فقال: هذا أبو خالد حكيم بن حزام، قال: 
له  فــحــال   ، ادنُ خــالــد!  أبــا  يــا  بــك  مــرحــبًــا  قــال:  حــزام  حكيم بن  دخــل  فلما  لــه،  ائــذن 
مروان عن صدر المجلس، حتى كان بينه وبين الوسادة، ثم استقبله مروان، فقال: 
قبائل  من  قبيلة  رجعت  حفة(٤)  الجُ نزلنا  إذا  حتى  خرجنا  قال:  بدر،  حديث  حدثنا 
دوة  العُ نزلنا  حتى  خرجنا  ثم  ا.  بــدرً مشركيهم  من  أحــدٌ  يشهد  فلم  بأسرها،  قريش 
تذهب  أن  لك  هل  الوليد،  أبا  يا  فقلت:  ربيعة،  عتبة بن  فجئت  ذكرها االلهڬ،  التي 
إلا  محمد  من  تطلبون  لا  إنكم  قلت:  ماذا؟  أفعل  قال:  بقيت؟  ما  اليوم  هذا  بشرف 
وذاك،  أنت  فقال:  بالناس.  وارجع  ديته  فتحمل  حليفك،  وهو  الحضرمي،  ابن  دم 
لك  هل  لــه:  فقل   - جهل  أبــا  يعني   - الحنظلية  ابــن  إلــى  واذهــب  بديته،  أتحمل  وأنــا 

سيأتي شرحها ص٢٠٨.  (١)
(٢٥٩/٢ - ٢٦٠) برقم (٩٤٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

(٣١٣/٢) برقم (١٧٦٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦/٦): رجاله ثقات. قلت: ويشهد له   (٣)
ما قبله.

سبق تعريفها ص١٦٨.  (٤)
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يديه  بين  من  جماعة  في  هو  فإذا  فجئته  عمك؟  ابن  عن  معك  بمن  اليوم  ترجع  أن 
عقدي  فسختُ  قد  يقول:  وهو  رأسه،  على  واقف  الحضرمي  ابن  وإذا  ورائه،  ومن 
هل  ربيعة:  عتبة بن  لك  يقول  له:  فقلت  مخزوم.  بني  إلى  وعقدي  شمس،  عبد  من 
قلت:  غيرك!  رسولاً  وجد  أما  قال:  معك؟  بمن  عمك  ابن  عن  اليوم  ترجع  أن  لك 
ا إلـــى عــتــبــة، لئلا  لا، ولـــم أكـــن لأكـــون رســـولاً لــغــيــره. قـــال حــكــيــم: فــخــرجــت مـــبـــادرً
 أهد وقد  الغفاري،  رحضة  ابن  إيماء  على  متكئ  وعتبة  شيء،  الخبر  من  يفوتني 
انتفخ  لعتبة:  فــقــال  وجــهــه،  فــي  والــشــر  أبوجهل  فطلع  جــزائــر،  عشر  المشركين  إلــى 
فقال  فرسه،  متن  به  فضرب  سيفه،  جهل  أبو  فسلّ  ستعلم!  عتبة:  له  فقال  سحرك! 

الحرب(١). قامت  ذلك  فعند  هذا،  الفأل  بئس  رحضة:  إيماء بن 
وفـــي روايــــة أخـــر قـــال ابـــن هــشــام: والــحــنــظــلــيــة أم أبـــي جــهــل، وهـــي أسماء 
ابن  مناة  زيد  مالك بن  حنظلة بن  مالك بن  دارم بن  نهشل بن  بني  أحد  مخربة  بنت 
أبا  يعني  غــيــره  الــنــاس  أمــر  يــشــجــر(٢)  أن  أخــشــى  لا  فــإنــي  ربــيــعــة:  عتبة بن  قــال  تــمــيــم، 
تصنعون  ما  واالله  إنكم  قريش،  معشر  يا  فقال:  خطيبًا،  عتبة  قام  ثم  هشام،  جهل بن 
وجه  في  ينظر  الرجل  يزال  لا  أصبتموه  لئن  واالله  شيئًا،  وأصحابه  ا  محمدً تلقوا  بأن 
فارجعوا،  رجلاً من عشيرته،  أو  ابن خاله،  أو  ابن عمه،  النظر إليه، قتل  رجل يكره 
وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير 

تريدون. ما  منه  تُعرضوا  ولم  ألفاكم  ذلك 
ا من جرابها(٣)،  قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل، فوجدته قد نثل درعً
أرسلني  عتبة  إن  الحكم،  أبــا  يــا  لــه:  فقلت  يهيئها)،  هــشــام:  ابــن  (قــال  هنئها(٤)  يَ فهو 

ص٥٣٢،  مقبول  التقريب:  فــي  الحافظ  قــال  اليربوعي،  الملك  عبد  المسور بن  سنده  وفــي   (٣١/٢)  (١)
ويشهد له ما قبله.

والمخاصمة،  المخالفة  وهي  المشاجرة،  من  الناس،  بين  يخالف  فمعناه:  المعجمة،  بالشين  رواه  من   (٢)
ا،  نارً ألهبته  إذا  التنور  سجرت  يقال:  للحرب،  ويوقدهم  يحرضهم  فمعناه  المهملة  بالسين  رواه  ومن 

انظر: المعجم الوسيط (٤٧٣/١)، والقاموس المحيط ص٤٠٤.
ا له: أي أخرجها، المعجم الوسيط (٩٠١/٢). قد نثل درعً  (٣)

نئُها: معناه: يضعها ويتفقدها، المعجم الوسيط (١٠٠٢/٢). هْ وهو يَ  (٤)
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ا وأصحابه،  ه حين رأ محمدً رُ حْ إليك بكذا وكذا، للذي قال، فقال: انتفخ واالله سَ
قد  ولكنه  قال،  ما  تبة  بعُ وما  محمد،  وبين  بيننا  يحكم االله  حتى  نرجع  لا  واالله  كلا! 

عليه. فكم  تخوّ فقد  ابنه،  وفيهم  جزور،   (١) ةُ لَ أكَ وأصحابه  ا  محمدً أن   رأ
بالناس،  يرجع  أن  يريد  حليفك  هذا  فقال:  الحضرمي،  عامر بن  إلى  بعث  ثم 
ـــك(٢)، ومــقــتــل أخــيــك، فــقــام عامر بن  ـــفـــرتَ وقـــد رأيـــت ثـــأرك بــعــيــنــك، فــقــم فــانــشــد خُ
وحقب  الحرب،  ميت  فحَ واعــمــراه!!  ــمــراه!!  واعَ صــرخ:  ثم  فاكتشف،  الحضرمي 
أمرُ الناس(٣)، واستوسقوا(٤)، على ما هم عليه من الشر، فأفسد على الناس الرأي 
قال:  ه»،  رُ سحْ واالله  «انتفخ  جهل:  أبي  قولُ  عتبة  بلغ  فلما  عتبة،  إليه  دعاهم  الذي 

هو؟! أم  أنا  ره،  حْ سَ انتفخ  من  إسته(٥)  ر  مُصفّ سيعلم 
ة،  ر: الرئة وما حولها مما يعلق بالحلقوم من فوق السرّ حْ قال ابن هشام: السّ
بهُ  قُصْ يجرُّ  لُحيّ  عمرو بن  «رأيــتُ  قوله:  ومنه  صب،  القُ فهو  ة  السرّ تحت  كان  وما 

النّار». في 
عبيدة. أبو  بذلك  حدثني  هشام:  ابن  قال 

 ، تسعهُ بيضة(٦)  الجيش  في  وجد  فما  رأسه  في  ليدخلها  بيضة  عتبة  التمس  ثم 
له(٨). ببُرد  رأسه  على   (٧) اعتجرَ ذلك   رأ فلما  هامته،  عظم  من 

الأكلة هنا: جمع آكل.  (١)
فرة بضم الخاء وفتحها: العهد، المعجم الوسيط (٢٤٦/١). ر بها، والخُ فانشد خفرتك: معناه: ذكّ  (٢)

غريب  في  النهاية  واحتبس،  تأخر  أي  المطر،  حقب  قولهم  من  واحتبس،  فسد  أي  الــنــاس:  أمــر  حقب   (٣)
الحديث (٤١١/١).

واستوسقوا معناه: اجتمعوا، المعجم الوسيط ص٩٢٨.  (٤)
أبو  الفقيه  الشيخ  قال  الجبن،  من  وليس  الرجل،  به  يؤنّب  مما  هو  هشام:  ابن  قال   : تهِ إسْ رُ  مُصفّ سيعلمُ   (٥)
: العرب تقول هذا القول للرجل الجبان، ولا تريد به التأنيث، شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخشني  ذرّ

ص١٥٦ - ١٥٧.
الخوذة التي توضع لحماية الرأس من الضربات، المعجم الوسيط (٧٩/١).  (٦)

م بغير تلح، أي: لم يجعل تحت لحيته منها شيئًا، شرح السيرة النبوية ص١٥٧. : معناه تعمّ تجرَ اعْ  (٧)
السيرة النبوية (٢١٣/٢ - ٢١٤).  (٨)
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  M  LK  J  I  H  G   FE  D  C  B  A ﴿ :قال تعالى
Z  Y  X  W   V  U  T  S   R  Q  P  O  N ﴾ [الأنفال: ١٩].

تستنصروا  أي   - تــســتــفــتــحــوا  إن  لــلــكــفــار:  تــعــالــى  يــقــول  كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال 
فقد  الــمــؤمــنــيــن،  أعــدائــكــم  وبــيــن  بــيــنــكــم  يــفــصــل  أن  وتــســتــحــكــمــوه  وتستقضوا االله، 

سألتم(١). ما  جاءكم 
قال:  مالكک  أنس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
من  حــجــارة  عــلــيــنــا  فــأمــطــر  عــنــدك  مــن  الــحــق  هــو  هـــذا  كـــان  إن  جهل: اللهم  أبـــو  قـــال 

أليم(٢). بعذاب  ائتنا  أو  السماء 
أن  صــعــيــر  ثعلبة بن  عبد االله بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
فأحنه  نعرفه،  لا  بما  وأتــانــا  للرحم  أقطعنا  «اللهم  الــقــوم:  التقى  حين  قــال  جهل  أبــا 

المستفتح»(٣). فكان  الغداة، 
قال: كان  صعير  ثعلبة بن  عبد االله بن  حديث  من  تفسيره  في  جرير  ابن   ورو
فأحنه  نعرفه،  لا  بما  وأتانا  للرحم  أقطعنا  قال: اللهم  جهل،  أبا  بدر  يوم  المستفتح 

١٩](٤) الآية. F ﴾ [الأنفال:  E   D   C   B   A ﴿ :الغداة، فأنزل االله
انصر  بدر: اللهم  يــوم  جهل  أبــو  قــال  قــال:  عطية  عــن  ــا  أيــضً جــريــر  ابــن   ورو

.(٥)﴾ ...B   A ﴿ فنزلت  وأفضل..  الفئتين،  وخير  الفئتين،   أهد

تفسير ابن كثير (٢٩٦/١).  (١)
   Å  Ä  ÃÂ  Á   À  ¿  ¾  ½ ﴿ قوله:  باب  التفسير،  كتاب  برقم (٤٦٤٨)،  ص٨٨٦   (٢)
É  È  Ç  Æ ﴾، وصحيح مسلم ص١١٢٤ برقم (٢٧٩٦)، كتاب صفة القيامة والجنة 

.﴾ ÃÂ  Á   À  ¿  ¾  ½ ﴿ :والنار، باب في قوله تعالى
سبق تخريجه ص٤٣. (٢٠٧/٦) وإسناده صحيح.(٣)   (٤)

ا إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه  (٢٠٧/٦) وفي سنده ابن وكيع، قال الحافظ في التقريب: كان صدوقً  (٥)
ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه.اهـ. قلت: وعطية بن سعد لم يدرك النبيصلى الله عليه وسلم، فهذه 

الرواية مرسلة ضعيفة.
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إن اتــحــاد الــصــفــوف فــي الــقــتــال، والــتــزام الــجــنــد بــالــصــف أمــر قــرره الإسلام، 
   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~ ﴿ تعالى:  قــال  عليه،  وحــث 

.[٤ © ﴾ [الصف:     ¨
على  لــعــبــاده  مــــن االله  حـــث  هــــذا  ســـعـــدي۴:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قــــال 
الجهاد  في  يصفوا  أن  لهم  ينبغي  وأنه  يصنعون،  كيف  لهم  وتعليم  سبيله،  في  الجهاد 
نظام  على  صفوفهم  وتكون  الصفوف،  في  يقع  خلل  غير  من  ا  متساويً ا  متراصً ا  صفً
وتنشيط  العدو،  وإرهاب  والتعاضد،  المجاهدين.  بين  المساواة  تحصل  به  وترتيب، 
ــا، ولــهــذا كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم إذا حــضــر الــقــتــال صــف أصــحــابــه، ورتــبــهــم في  بعضهم بــعــضً
مواقعهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة 

بمركزها، وقائمة بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتم الأعمال، ويحصل الكمال(١).
قال  قال:  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يضحك االله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا 

للقتال»(٢). صفوا  إذا  والقوم  للصلاة، 
المسلمين  صــفــوف  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يــصــف  الإســـلام  مــعــارك  مــن  مــعــركــة  أول  وفــي 

الصلاة. في  كالصفوف 
قال:  طلحة  أبــا  أن  مالك  أنس بن  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  الإمــام   رو

بدر(٣). يوم  مصافنا  في  ونحن  النعاس  غشينا 

انظر: تفسير ابن سعدي ص١٠١٢ - ١٠١٣.  (١)
(٢٨٤/٨) برقم (١١٧٦١)، قال محققوه: إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد الهمداني، وهشيم،   (٢)
وهو ابن بشير، مدلس، وقد عنعن وهو لم يسمع من مجالد فيما ذكر أحمد في العلل (٢٢٣٠)، وبقية 

رجاله ثقات رجال الصحيح.
(٢٧٧/٢٦) برقم (١٦٣٥٧) قال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، يونس هو ابن محمد   (٣)
المؤدب البغدادي، وحسين هو ابن محمد بن بهرام المروذي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، 
وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، وأخرجه البخاري ص٨٦٥ برقم (٤٥٦٢)، كتاب التفسير، باب قوله: 

﴿ '  ) ﴾، من طريق حسين بن محمد عن شيبان به، وفيه يوم أحد..اهـ.
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أبا  سمع  أنــه  حدثه  التجيبي  عمران  أبــي  حديث  من  المسند  في  ا  أيضً  ورو
منا  بدرت  رواية:  وفي  نادرة(١)،  منا  فندرت  بدر  يوم  صففنا  قال:  الأنصاري  أيوب 

معي»(٢)(٣). «معي  فقال:  إليهم،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فنظر  الصف،  أمام  بادرة 
القتال  في  صفوا  الصحابة  أن  إليه  الإشــارة  تقدمت  ما  تبين  الأحاديث  فهذه 

القتال. عند  الثبات  في   أقو وهذا  الصلاة،  كصفوف 
قال اللواء الركن محمود شيت خطاب: «أما في المعركة فقد قاتل المسلمون 
بيان  من  لنا  بد  ولا  والفر،  الكر  بأسلوب  المشركون  قاتل  بينما  الصفوف،  بأسلوب 
الــفــرق بــيــن الأســلــوبــيــن لــمــعــرفــة عــامــل مــن أهــم عــوامــل انــتــصــار الــمــســلــمــيــن، القتال 
ابة(٤)  النشّ العدو،  على  قوتهم  بكل  المقاتلون  يهجم  أن  وهو  والفر،  الكر  بأسلوب 
لهم  صمد  فإن  وفرسانًا،  مشاة  بالرماح  ويطعنون  بالسيوف،  يقاتلون  والذين  منهم، 
يكرون  وهــكــذا  وكــروا،  تنظيمهم  عــاودوا  ثــم  نكصوا،  بالضعف  أحــســوا  أو  الــعــدو، 

الفشل. أو  النصر  لهم  يكتب  حتى  ويفرون 
والــقــتــال بــأســلــوب الــصــفــوف، يــكــون بــتــرتــيــب الــمــقــاتــلــيــن صــفــيــن أو ثــلاثــة أو 
لصد  بالرماح  المسلمين  من  الأمامية  الصفوف  وتكون  عددهم،  حسب  على  أكثر، 
بالنبال  الــمــســلــمــيــن  مــن   الأخـــر الــصــفــوف الــمــتــعــاقــبــة  وتــكــون  الــفــرســان،  هــجــمــات 
بسيطرة  مواضعها  فــي  الــصــفــوف  وتبقى  الأعـــداء،  مــن  المهاجمين  على  لتسديدها 
الصفوف  تتقدم  ذاك  عند  شدته،  والفر  بالكر  المهاجمين  زخم  يفقد  حتى  قائدها، 
مــتــعــاقــبــة عــلــى الــعــدو، ويــظــهــر مــن ذلــك أن أســلــوب الــصــفــوف يــمــتــاز عــلــى أسلوب 
يعالج  احتياطية  قوة  القائد  بيد  ا  دائمً فتبقى  بالعمق،  الترتيب  يؤمن  بأن  والفر  الكر 
يضرب  أو  للعدو،  مقابلاً  ا  هجومً يصد  كــأن  بالحسبان،  ليست  التي  المواقف  بها 

تقدم منا بعض المقاتلة أمام الصف.  (١)
أي كونوا معي: أي في الموقف الذي أختاره لكم بلا تقدم وتأخر عن ذلك.  (٢)

العلم  أهــل  بعض   قــو وقــد  الحفظ،  سيئ  وهــو  لهيعة،  ابــن  سنده  وفــي  برقم (٢٣٥٦٧)   (٥٤٤/٣٨)  (٣)
حديثه من رواية عبد االله، وهو ابن المبارك عنه، وهذا منه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

الذين يرمون بالنبال، انظر: المعجم الوسيط (٩٢١/٢).  (٤)
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بمشاته،  أو  بفرسانه،  العدو  يهددها  التي  الأجنحة  يحمي  أن  أو  يتوقعه،  لم  كمينًا 
الحاجة. عند  الخلفية  الصفوف  من  بالاحتياط  الفوز  يستثمر  ثم 

احتياطًا  ويــؤمــن  الــقــوة بــكــامــلــهــا،  عــلــى  الــســيــطــرة  يــؤمــن  الــصــفــوف  أســلــوب  إن 
واحد. وقت  في  والهجوم  للدفاع  ويصلح  للطوارئ، 

أمــــا أســـلـــوب الـــكـــر والـــفـــر فــيــجــعــل الـــقـــائـــد يــفــقــد الــســيــطــرة، ولا يـــؤمـــن لـــه أي 
للطوارئ. احتياطي 

إن تــطــبــيــق الـــرســـولصلى الله عليه وسلم لأســلــوب الــصــفــوف فــي مــعــركــة بـــدر عــامــل مــهــم من 
عوامل انتصاره على المشركين، ثم قال: لقد سيطر الرسولصلى الله عليه وسلم على الصفوف في 
كما  ا،  تمامً اللازم  والاحتياط  السيطرة  أمن  وبذلك  ومطاردتها،  وهجومها  دفاعها 

. فانتصر(١).اهـ ا  جديدً ا  أسلوبً بدر  في  الرسولصلى الله عليه وسلم  طبق  لقد  الحديثة،  الحرب  في 
قال عبد االله بن أبي بكر بن حزم: صف رسول االلهصلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن تنزل 
فيه  يفرطون  ا،  حوضً أترعوا  وقد  يصفهم،  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  قريش  وطلعت  قريش، 
إلى  بها  فتقدم  عمير،  مصعب بن  إلى  رايته  ودفع  الآنية،  فيه  ويقذفون  السحر،  من 
موضعها الذي يريد رسول االلهصلى الله عليه وسلم أن يضعها فيه. ووقف رسول االلهصلى الله عليه وسلم ينظر إلى 
فاستقبلوا  المشركون  وأقبل  خلفه،  الشمس  وجعل  المغرب،  فاستقبل  الصفوف، 
دوتا  عُ  - اليمانية  دوة  بالعُ ونزلوا  الشامية،  دوة  بالعُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فنزل  الشمس، 

الحديث.  ..(٢)- جنبتاه  والوادي  النهر 
@Zfibn‘€a@Û‹«@Ìãzn€aÎ@pbÌaã€a@…ÌåÏm@Zfibn‘€a@Û‹«@Ìãzn€aÎ@pbÌaã€a@…ÌåÏm

ابن  مصعب  مــع  المهاجرين  لــواء  الأعــظــم:  يومئذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لــواء  وكــان 
معاذ،  سعد بن  مــع  الأوس  ولـــواء  الــمــنــذر،  الحباب بن  مــع  الــخــزرج  ولـــواء  عــمــيــر، 
ومــع قــريــش ثــلاثــة ألــويــة: لــواء مــع أبــي عــزيــز، ولـــواء مــع النضر بن الــحــارث، ولواء 
عليه،  وأثــنــى  فحمد االله،  يومئذ،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وخطب  طلحة،  أبــي  طلحة بن  مــع 
ما  على  أحثكم  فإني  بعد،  الأجر: «أما  في  ويرغبهم  ويحثهم،  يأمرهم  وهو  قال،  ثم 

الرسول القائد ص٧٨ - ٧٩. مغازي الواقدي (٥٦/١) وهو مرسل.(١)   (٢)
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بالحق،  يأمركم  شأنه،  عظيم  فإن االله  عنه،  نهاكم االله  عما  وأنهاكم  عليه،  حثكم االله 
ــعــطــي عــلــى الــخــيــر أهــلــه عــلــى مــنــازلــهــم عـــنـــده، بـــه يـــذكـــرون وبه  ويــحــب الـــصـــدق، ويُ
يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق، لا يقبل االله فيه من أحد إلا ما 
ابتغى به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج به الهم، وينجى به من الغم، 
وتدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي االله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا اليوم أن 

   H   G   F ﴿ يقول:  فإن االله  عليه،  يمقتكم  أمركم  من  شيء  على  يطلع االلهڬ 
وأراكم  كتابه،  من  به  أمركم  الــذي  إلى  انظروا   [١٠ [غافر:   ﴾ K    J   I
من آياته، وعزكم بعد ذلة، فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم، وأبلوا ربكم في هذه 
ا تــســتــوجــبــون الـــذي وعــدكــم بــه مــن رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، فــإن وعـــده حق،  الــمــواطــن أمـــرً
ظهورنا،  ألجأنا  إليه  القيوم،  الحي  باالله  وأنتم  أنا  وإنما  شديد،  وعقابه  صدق،  وقوله 

وللمسلمين»(١). لي  يغفر االله  المصير،  وإليه  توكلنا،  وعليه  اعتصمنا،  وبه 
القتال. على  فحرضهم  الناس،  إلى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خرج  ثم 

فانطلق  وفيه:  طويل،  حديث  في  أنس،  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
فقال  المشركون  وجاء  بدر،  إلى  المشركين  سبقوا  حتى  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «لا يــقــدمــن أحـــد مــنــكــم إلـــى شـــيء حــتــى أكـــون أنـــا دونـــــه»(٢). فدنا 
والأرض»  السماوات  عرضها  جنة  إلــى  «قوموا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  المشركون. 
السموات  عــرضــهــا  جــنــة  رســــول االله،  يــا  الأنـــصـــاري:  الــحــمــام  عمير بن  يــقــول  قـــال: 
على  يــحــمــلــك  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مـــا  فــقــال  بـــخ،  بـــخ  قــــال:  قــــال: «نـــعـــم»،  والأرض؟ 
قــولــك بــخ بــخ؟» قــال: لا واالله يــا رسول االله، إلا رجــاءة أن أكــون مــن أهــلــهــا. قال: 
أنا  لئن  قــال:  ثــم  منهن،  يــأكــل  فجعل  قــرنــه،  مــن  تــمــرات  فــأخــرج  أهــلــهــا»،  مــن  «فــإنــك 
التمر  من  معه  كان  بما  فرمى  قال:  طويلة.  لحياة  إنها  هذه  تمراتي  آكل  حتى  حييت 

قتل(٣). حتى  قاتلهم  ثم 

مغازي الواقدي (٥٨/١) وهو مرسل.  (١)
ا في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. أي قدامه، متقدمً  (٢)

صحيح مسلم (١٥١٠/٣ - ١٥١١) برقم (١٩٠١)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.  (٣)
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فيقتل  رجــلٌ  اليوم  يقاتلهم  لا  بيده  محمد  نفس  «والــذي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  وقــال 
بني  أخو  الحمام  عمير بن  فقال  الجنة»،  أدخله االله  إلا  مدبر  غير  مقبلاً  محتسبًا  ا  صابرً
سلمة، وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ(١)، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 

هؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يده، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل۴(٢).
@Z“Ï–ó€a@ÈnÌÏm@á‰«@@Z“Ï–ó€a@ÈnÌÏm@á‰«@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@…fl@ÜaÏ@Úó”Ôj‰€a@…fl@ÜaÏ@Úó”

أن  قومه  من  أشياخ  عن  واسع(٣)  حبان بن  وحدثني  إسحاق۴:  ابن  قال 
القوم،  به  يعدل  قــدح(٤)  يــده  وفــي  بــدر،  يــوم  أصحابه  صفوف  عــدل  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الصف،  مــن  مــســتــنــتــل(٥)  وهـــو  الــنــجــار  عدي بن  بــنــي  حــلــيــف  غــزيــة  بسواد بن  فــغــمــز 
أوجعتني،  رسول االله،  يــا  فــقــال:  ســواد»،  يــا  وقــال: «اســتــو  بــالــقــدح،  بطنه  فــي  فطعن 
فقال:  بــطــنــه  عــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــكــشــف  فــأقــدنــي،  والــعــدل،  بــالــحــق  بعثك االله  وقــد 
قال:  ســـواد؟»  يــا  هــذا  عــلــى  حملك  فــقــال: «مــا  بــطــنــه.  فقبل  فاعتنقه  قــال:  «اســتــقــد»، 
يــا رســــول االله، حــضــر مــا تـــر، فـــأردت أن يــكــون آخـــر الــعــهــد بــك أن يــمــس جلدي 

ا(٦). خيرً له  وقال  بخير،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  له  فدعا  جلدك، 
@Z‚Ï‘€a@äbófl@áÌázm@Z‚Ï‘€a@äbófl@áÌázm

عمر  مــع  كنا  قــال:  مــالــكگ  أنس بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
أحد  وليس  فرأيته،  البصر  حديد  رجــلاً  وكنت  الهلال،  فتراءينا  والمدينة  مكة  بين 

كلمة تــقــال عند الــرضــا والإعــجــاب بــالــشــيء، أو الــمــدح، أو الــفــخــر، تــقــول: بــخ بــخ، المعجم الوسيط   (١)
.(٤٠/١)

أخرجه الطبري في تاريخه (٣٣/٢) بسنده إلى ابن إسحاق، وذكره ابن حجر في الإصابة (٥٩٣/٤)   (٢)
برقم (٦٠٤٥) وله شاهد من حديث أنس عند مسلم تقدم ذكره.

حبان بن واسع بن منقذ بن عمرو الأنصاري، ثم المازني المدني، صدوق من الخامسة، تقريب التهذيب   (٣)
ص٨٤٩.

ا،  حً م فيُسمى قِدْ قوّ ا، ثم يُ بر، فيُسمى بريً القدح: السهم، يقال للسهم أول ما يقطع: قِطْع، ثم يُنحت ويُ  (٤)
ا، النهاية في غريب الحديث (٢٠/٤). ثُم يُراش ويركب نصله فيُسمى سهمً

ومعنى مستنتل أي متقدم عن الصف، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.  (٥)
سيرة ابن هشام (٢١٦/٢) وهذا الإسناد فيه جهالة الأشياخ الذين حدثوا حبان به، فهو ضعيف.  (٦)
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يــزعــم أنـــه رآه غــيــري، قـــال: فــجــعــلــت أقـــول لــعــمــر: أمـــا تــــراه؟ فــجــعــل لا يــــراه، قال: 
إن  فقال:  بدر  أهل  عن  يحدثنا  أنشأ  ثم  فراشي،  على  مستلق  وأنا  سأراه  عمر:  يقول 
ا  غدً فلان  مصرع  «هذا  يقول:  بالأمس،  بدر  أهل  مصارع  يرينا  كان  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
حد  الــتــي  الــحــدود  أخــطــؤوا  مــا  بــالــحــق  بعثه  فــوالــذي  عــمــر:  فــقــال  قــال  شاء االله»،  إن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فانطلق  بعض،  على  بعضهم  بئر  في  علوا  فجُ قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
ما  وجـــدتـــم  هـــل  فــــلان!  فلان بن  ويـــا  فــــلان،  فلان بن  فـــقـــال: «يـــا  إلــيــهــم  انــتــهــى  حــتــى 

الحديث. ا»(١).  حقً وعدني االله  ما  وجدت  قد  فإني  حقًا؟  ورسوله  وعدكم االله 
@ZîÌã»€a@Ôœ@ÏÁÎ@@ZîÌã»€a@Ôœ@ÏÁÎ@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@ıb«ÜÔj‰€a@ıb«Ü

واليوم  بــاالله،  ويــذكــر  الــصــفــوف،  ويــنــظــم  الــرجــال،  يتفقد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  كــان 
الخاشع،  الــــدعــــاء  فـــي  فــيــســتــغــرق  لــــه،  هـــيـــئ  الـــــذي  الـــعـــريـــش  إلــــى  يـــعـــود  ثـــم  الآخــــــر، 

الرحمن(٢). بإمداد  ويستغيث 
بدر  يوم  كان  لما  قال:  الخطاب  عمر بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
نــظــر رســــول االلهصلى الله عليه وسلم إلــى الــمــشــركــيــن، وهــم ألـــف، وأصــحــابــه ثــلاثــمــائــة وتــســعــة عشر 
لي  أنجز  بربه: «اللهم  يهتف  فجعل  يديه  مدّ  ثم  القبلة،  نبي االلهصلى الله عليه وسلم  فاستقبل   ، رجلاً
ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
رداؤه  سقط  حتى  القبلة،  مستقبل  يديه،  ا  مادً بربه  يهتف  زال  فما  الأرض»،  في  تُعبد 
ورائه،  مــن  الــتــزمــه  ثــم  منكبيه،  عــلــى  فــألــقــاه  رداءه  فــأخــذ  بــكــر،  أبــو  فــأتــاه  منكبيه،  عــن 

الحديث. وعدك(٣)  ما  لك  سينجز  فإنه  ربك،  مناشدتك  كفاك  نبي االله!  يا  وقال 
المعنى:  هذا  في  روايتين  البخاري  وذكر 

الأولــــى: مــن طــريــق ابــن عــبــاس قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــوم بـــدر: «الــلــهــم إنــي أنشدك 
حسبك،  فــقــال:  بــيــده،  بــكــر  أبـــو  فــأخــذ  ــبــد»،  ــعْ تُ لــم  شــئــت  إن  ووعدك، اللهم  عــهــدك 

ص١١٥٢ برقم (٢٨٧٣) كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة.  (١)
انظر: فقه السيرة للغزالي ص٢٢٥.  (٢)

ص٧٣١ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.  (٣)
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.(١)﴾ Å   Ä    Ã   Â ﴿ يقول:  وهو  فخرج 
ا»، وزيادة بعد كلمة حسبك،  والثانية: فيها زيادة كلمة «لم تعبد بعد اليوم أبدً

ربك»(٢). على  ألححت  فقد  رسول االله،  «يا 
بكر  أبو  جعل  كيف  يقال:  أن  المعاني  من  الحديث  هذا  وفي  السهيلي:  قال 
ومقام  ويثبته،  رجاءه  ويقوي  الدعاء،  في  الاجتهاد  عن  بالكف  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يأمر 
شيخنا  فسمعت  أحـــد،  كــل  يــقــيــن  فــوق  ويــقــيــنــه  الأحــمــد،  الــمــقــام  هــو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الـــحـــافـــظ(٣)۴ يـــقـــول فـــي هــــذا: كــــان رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم فـــي مـــقـــام الـــخـــوف، وكان 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يــريــد  لا  الفضل،  فــي  ســواء  المقامين  وكــلا  الــرجــاء،  مــقــام  فــي  صاحبه 
بكر  فــأبــو  منهما،  لــلإيــمــان  لابــد  مــقــامــان  والــخــوف  الــرجــاء  ولــكــن  ســـواء،  والــصــديــق 
كـــان فـــي تــلــك الــســاعــة فـــي مــقــام الـــرجـــاء الله، والــنــبــيگ كـــان فـــي مــقــام الخوف 
فخوفه  بــعــدهــا،  الأرض  فــي  ــعــبــد  يُ لا  أن  فــخــاف  شـــاء،  مــا  يــفــعــل  أن  الله  لأن  من االله، 
وقال:  هــذا،  غير  إلــى  الحديث  معنى  فــي  فذهب  ثابت  قاسم بن  وأمــا  عــبــادة،  ذلــك 
الدعاء  في  نصبه  من   رأ لما  عليه،  ورقة  للنبيصلى الله عليه وسلم  يةً  وِ مأْ الصديق  ذلك  فعل  إنما 
أي:  يارسول االله»،  هــذا  «بعض  لــه:  فقال  منكبيه،  عن  الــرداء  سقط  حتى  والتضرع 
ــتــعــب نــفــســك هــذا الــتــعــب، واالله قــد وعـــدك بــالــنــصــر، وكـــان رقــيــق الــقــلــب شديد  لِـــمَ تُ

النبيصلى الله عليه وسلم(٤). على  الإشفاق 
ا  حقً أنــشــد  ا  مــنــاشــدً سمعنا  مــا  قــال:  مــســعــود  ابــن  حــديــث  مــن  الــطــبــرانــي   ورو
لــــه، أشــــد مــنــاشــدة مـــن مــحــمــدصلى الله عليه وسلم يــــوم بــــدر، جــعــل يـــقـــول: «الـــلـــهـــم إنــــي أنـــشـــدك ما 
القمر،  وجهه  كأن  التفت  ثم  تُعبد»  لا  العصابة  هذه  تهلك  إن  إنك  وعدتني، اللهم 

[عشية]»(٥). القوم  مصارع  إلى  أنظر  «كأنما  فقال: 

ص٧٥٢ برقم (٣٩٥٤) كتاب المغازي، باب قول االله تعالى: ﴿ !  "  # ﴾.  (١)
.﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :ص٩٥٧ برقم (٤٨٧٧) كتاب التفسير باب قوله  (٢)

يعني القاضي أبا بكر [ابن] العربي. الروض الأنف (١٢٩/٥ - ١٣٠).(٣)   (٤)
إسناده  الفتح (٢٨٩/٧):  في  حجر  ابن  الحافظ  وقــال  برقم (١٠٢٧٠)،  الكبير (١٤٧/١٠)  المعجم   (٥)
حسن.اهـ، قلت: وهو منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، انظر: تقريب التهذيب ص٦٥٦، 

لكن له شواهد في الصحيح كما سبق.
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قال ابن حجر: «وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن 
يعبدون  الــمــشــركــون  ولاســتــمــر  الإيــمــان،  إلــى  يــدعــو  ممن  أحــد  يبعث  لــم  حينئذ  معه 
غير االله، فالمعنى لا يُعبد في الأرض بهذه الشريعة»(١).اهـ، وقال في موضع آخر: 
النبيصلى الله عليه وسلم  من  بربه  أوثــق  كان  بكر  أبا  أن  أحد  يتوهم  أن  يجوز  لا  الخطابي:  «وقــال 
فــي تــلــك الــحــال، بــل الــحــامــل لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى ذلــك شــفــقــتــه عــلــى أصــحــابــه، وتقوية 
لتسكن  والابتهال؛  والدعاء  التوجه  في  فبالغ  شهده،  مشهد  أول  كان  لأنه  قلوبهم، 
بكر  أبو  له  قال  فلما  مستجابة،  وسيلته  أن  يعلمون  كانوا  لأنهم  ذلك؛  عند  نفوسهم 
القوة  من  نفسه  في  بكر  أبو  وجد  لما  له  استجيب  أنه  وعلم  ذلك،  عن  كف  قال  ما 
وكان  غــيــره:  وقــال  ا،  ملخصً Ã ﴾.اهـ    Â ﴿ بقوله:  عقب  فلهذا  والطمأنينة، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي تــلــك الــحــال فــي مــقــام الــخــوف، وهــو أكــمــل حـــالات الــصــلاة، وجاز 
وإنما  الوقعة،  لتلك  معينًا  يكن  لم  بالنصر  وعده  لأن  يومئذ،  النصر  يقع  لا  أن  عنده 
في  الصوفية  إلــى  ينسب  ممن  عنده  علم  لا  من  وزل  يظهر.  الــذي  هــذا  مجملاً  كــان 

إليه»(٢). أشار  الخطابي  ولعل  إليه،  يلتفت  فلا  ا،  شديدً زللاً  الموضع  هذا 
فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم،  قام  قال:  عباس  ابن  حديث  من  تفسيره  في  الطبري   ورو
تخلف  ولا  بالنصر،  ووعدتني  بالقتال،  وأمرتني  الكتاب،  عليّ  أنزلت  ربنا  «اللهم 

  A   @   ?   >    =   <   ; ﴿ فأنزل االله:  جبريلگ  فأتاه  الميعاد!» 
   P   O   N   M   L   K   J I   T   G    F   E   D   C   B

.(٣)[١٢٥  - ١٢٤ X ﴾ [آل عمران:    W   V   U   T   S   R   Q

بدر  يــوم  كــان  لما  قــال:  طــالــبگ  أبــي  علي بن  حــديــث  مــن  البيهقي   ورو
ــا لأنــظــر إلـــى رســــول االلهصلى الله عليه وسلم مــافــعــل، قال:  ــا مــن قــتــال، ثــم جــئــت مــســرعً قــاتــلــت شــيــئً

فتح الباري (٢٨٩/٧). فتح الباري (٢٨٩/٧).(١)   (٢)
هذا الإسناد من أكثر  الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (٢٦٣/١):  (١٨٨/١) وقال   (٣)
الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري، وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة إن صح هذا التعبير، 
وهو معروف عند العلماء بتفسير العوفي؛ لأن التابعي في أعلاه الذي يرويه عن ابن عباس هو «عطية 

العوفي».
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فــجــئــت فــــإذا هـــو ســـاجـــدٌ يـــقـــول: «يـــا حـــي يـــا قـــيـــوم، يـــا حـــي يـــا قـــيـــوم» لا يــزيــد عليها، 
فرجعت إلــى الــقــتــال، ثــم جئت وهــو ســاجــد يــقــول ذلــك، ثــم ذهــبــت إلــى الــقــتــال، ثم 

عليه(١). فتح االله  حتى  ذلك  يقول  يزل  فلم  ذلك،  يقول  وهوساجد  جئت 
 قــال الــســهــيــلــي: وأمـــا شــدة اجــتــهــاد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ونــصــبــه فــي الــدعــاء؛ فــإنــه رأ
يخوضون  وأنصار االله  الــغــبــار،  ثــنــايــاه  عــلــى  وجــبــريــل  الــقــتــال،  فــي  تــنــصــب  الــمــلائــكــة 
سنة  ومــن  بالدعاء،  وجهاد  بالسيف،  جهاد  ضربين:  على  والجهاد  الموت،  غمار 
الإمام أن يكون وراء الجند لا يقاتل معهم، فكان الكل في اجتهاد وجد، ولم يكن 
ولا  يجتهدون،  وملائكته  وأنصار االله،  والجهادين،  الجدين  أحد  من  نفسه  ليريح 

يجتلدون(٢). أعدائه  مع  وحزب االله  الدعة،  ليؤثر 
وأمـــا أحـــوال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي غـــزوة بـــدر، فــإنــه كــان تـــارة بــالــعــريــش يــرفــع يديه، 
أعداء االله.  ويجالد  بنفسه،  يقاتل  وتارة  المسلمين،  بنصر  بالدعاء  إلى االله  ويبتهل 
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــلــيگ أنــه قـــال: لــقــد رأيــتــنــا يــوم بدر 
يومئذ  الــنــاس  أشــد  مــن  وكــان  الــعــدو،  إلــى  أقربنا  وهــو  برسول االلهصلى الله عليه وسلم،  نلوذ  ونحن 

بالنصر. ويبشرهم  القتال،  على  الناس  ويحرض  الصفوف،  يرص  وتارة  ا(٣).  بأسً
هـــذا وقـــد الــتــقــت الــفــئــتــان، وتــقــابــل الــفــريــقــان، وحــضــر الــخــصــمــان بــيــن يدي 
رب  إلــى  الــدعــاء  بصنوف  الصحابة  وضــج  الأنــبــيــاء،  سيد  بربه  واســتــغــاث  الــرحــمــن، 
الأرض، والسماء، سامع الدعاء، وكاشف البلاء، فكان أول من قتل من المشركين 

المخزومي. الأسد  عبد  الأسود بن 
*   *   *

دلائل النبوة (٤٩/٣) وفي سنده رجلان ضعيفان: محمد بن سنان القزاز، قال الحافظ في التقريب:   (١)
ضعيف ص٤٨٢، وإسماعيل بن عون بن عبيد االله بن أبي رافع، قال الحافظ في التقريب عنه: مقبول، 
وقد ينسب إلى جده ص١٠٩. وهذه الرواية مع ضعفها من ناحية السند، ولكنها لا تختلف مع غيرها 

من الثابت من دعائهگ.
انظر: فتح الباري (٢٨٩/٧).  (٢)

سبق تخريجه ص٧٢.  (٣)



۲۱۹

Ô„br€a@k‹İ‡€a

Ÿ^{j{œ{÷]<Ç{e

@Zfibn‘€a@ıáiÎ@ÂÓ◊ãì‡€a@ıaán«a@Zfibn‘€a@ıáiÎ@ÂÓ◊ãì‡€a@ıaán«a

ا سيئ الخلق،  ثم خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلاً شرسً
فقال: أعاهد االله، لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنّه، أو لأموتن دونه، فلما خرج، 
قدمه  فـــأطـــن(١)  حــمــزة  ضــربــه  الــتــقــيــا  فــلــمــا  الــمــطــلــبگ  عــبــد  حمزة بن  إلــيــه  خـــرج 
ـــا، نحو  بــنــصــف ســاقــه، وهـــو دون الــحــوض، فــوقــع عــلــى ظــهــره تــشــخــب(٢)رجــلــه دمً
واتبعه  يمينه،  يبر  أن  زعــم  يــريــد:  فيه،  اقتحم  حتى  الــحــوض  إلــى  حبـا  ثــم  أصــحــابــه، 

الحوض(٣). في  قتله  حتى  فضربه  حمزة، 
حكيم بن  فيهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  حــوض  وردوا  حتى  قريش  من  نفر  أقبل  ثم 
ــتــل، إلا  حـــزام فــقــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «دعـــوهـــم»، فــمــا شـــرب مــنــه رجـــل يــومــئــذ إلا قُ
فكان  إسلامه،  فحسن  ذلك  بعد  أسلم  ثم  يُقتل،  لم  فإنه  حزام،  حكيم بن  من  ماكان 

بدر(٤). يوم  من  نجاني  والذي  لا  قال:  يمينه  في  اجتهد  إذا 
المعركة. نار  أشعل  قتل  أول  الأسد  عبد  الأسود بن  قتل  وكان 

فأطن قدمه: أي أطارها، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.  (١)
تشخب: معناه تسيل بصوت، المصدر السابق ص١٥٧.  (٢)

السيرة النبوية (٢١٤/٢) وذكرها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد، وابن جرير في تاريخه (٣١/٢   (٣)
- ٣٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦٤/٣ - ٦٦) وهو مرسل.

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٢/٢)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٣٠/٢)، وسنده ضعيف فيه ابن   (٤)
حميد، وقد سبق الكلام عليه ص١٧١، إضافة إلى أن الحديث مرسل.
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المشركين،  هجمات  أصحابه  يكسر  أن  القتال  في  النبيصلى الله عليه وسلم  خطة  كانت  لقد 
بالنبل،  عنكم  فانضحوهم  القوم  اكتنفكم  «إن  وقال:  مواقعهم،  في  مرابطون  وهم 

تؤذنوا»(١). حتى  عليهم  تحملوا  ولا 
لنا  قـــــال  قــــــال:  أســــيــــدگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو
وفي  نــبــلــكــم»(٣).  واســتــبــقــوا  فــارمــوهــم،  أكــثــبــوكــم(٢)  بـــدر: «إذا  يــوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
بــدر: «إذا  يــوم  النبيصلى الله عليه وسلم  قــال  قــال:  الــســاعــدي  أسيد  أبــي  حديث  مــن  داود  أبــي  سنن 

يغشوكم»(٤). حتى  السيوف  تسلوا  ولا  بالنبل،  فارموهم  أكثبوكم 
قال الحافظ في الفتح: قوله: «فارموهم، واستبقوا نبلكم»، بسكون الموحدة، 
أي  «ارموهم»،  قوله:  معنى  الداودي:  قال  الإبقاء،  طلب  أي  بالاستبقاء،  أمر  فعل 
بــالــحــجــارة؛ لأنــهــا لا تــكــاد تــخــطــئ، إذا رمــى بــهــا فــي الــجــمــاعــة، قـــال: ومــعــنــى قوله: 
المعنى:  غــيــره:  وقــال  قــال،  كــذا  الــمــصــادمــة،  تحصل  أن  إلــى  أي  نبلكم»،  «اســتــبــقــوا 
قــولــه: «واستبقوا  مــعــنــى  أن  لــي  يــظــهــر  والـــذي  بــجــمــيــعــهــا،  لا  نــبــلــكــم  بــبــعــض  ارمــوهــم 
الرمي  بتأخير  بالأمر  للمراد  كالبيان  هو  وإنما  «ارموهم»،  بقوله:  يتعلق  لا  نبلكم» 
استبقوا  فالمعنى  غالبًا،  السهام  تصيبهم  لا  ا  بعيدً كانوا  إذا  أي  منهم،  يقربوا  حتى 
التي  الحالة  إلى  صاروا  وإذا  غالبًا،  تصيب  لا  بها  رميتم  إذا  التي  الحالة  في  نبلكم 

.(٥) فارموا.اهـ غالبًا  الإصابة  فيها  يمكن 
قال خفاف بن إيماء: فرأيت أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد تصافّ الناس 

السيرة النبوية (٢١٥/٢).  (١)
قال في النهاية لغريب الحديث (١٥١/٤) في حديث بدر: «إن أكثبكم القوم فانبلوهم»، وفي رواية «إذا   (٢)

أكثبوكم فارموهم بالنبل»، يقال كثب وأكثب إذا قارب، والكثب: القرب.
ص٧٥٦ برقم (٣٩٨٤)، كتاب المغازي، باب.  (٣)

ص٣٠٠ برقم (٢٦٦٤) كتاب الجهاد، باب في سل السيوف عند اللقاء، وفي سنده إسحاق ابن نجيح،   (٤)
وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب ص١٠٣، ترجمة رقم (٣٨٧)، ولكن يشهد له ما قبله.

.(٣٠٦/٧ - ٣٠٧)  (٥)



۲۲۱

 ،(١) القسيّ أنبضوا  وقد  السيوف،  يسلون  لا  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  فرأيت  وتزاحفوا، 
سلوا  قد  والآخرون  بينها،  فُرجَ  لا  متقاربة،  بصفوف  بعض  عن  بعضهم  ترس  وقد 
المهاجرين  من  رجــلاً  ذلــك  بعد  فسألت  ذلــك،  من  فعجبت  طلعوا.  حين  السيوف 

يغشونا(٢). حتى  السيوف  نسلّ  ألا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أمرنا  فقال: 
@Zåaãj‹€@ÊÏ«áÌ@ÂÓ◊ãì‡€a@ıb˙ä@Zåaãj‹€@ÊÏ«áÌ@ÂÓ◊ãì‡€a@ıb˙ä

لا  أنه  العادة  وجرت  بدر،  يوم  القتال  من  فيه  بدئ  شيء  أول  المبارزة  كانت 
بدر. في  حصل  ما  وهذا  الرجال،  من  الشجعان  إلا  للمبارزة  يخرج 

  x   w   v   u   t   s r   q    p   o   n ﴿ :قال تعالى
.[١٩ ے ﴾ [الحج:    ~   }   |    {    z   y

قال:  أنــه  طــالــبگ  أبــي  علي بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
القيامة»(٣). يوم  للخصومة  الرحمن  يدي  بين  يجثو  من  أول  «أنا 

  n ﴿ الآية  هذه  نزلت  قال: «فينا  أنه  عليگ  عن  بسنده  البخاري   ورو
الآية»(٤).  ..﴾ o

قال:   ،﴾ s r   q    p   o   n ﴿ نزلت  وفيهم  عبادة:  قيس بن  وقال 
هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة، وشيبة ابن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، 

عتبة(٥). والوليد بن 
يقسم  كــان  أنــه  ذرگ  أبــي  عــن  عــبــادة  قيس بن  إلــى  بــســنــده  الــبــخــاري   ورو
وصاحبيه،  حمزة  فــي  نزلت   ﴾ s r   q    p   o   n ﴿ الآيــة  هــذه  إن  فيها: 

أنبض القوس: حرك وترها، القاموس المحيط ص٦٥٤.  (١)
مغازي الواقدي (٦٧/١).  (٢)

.﴾ sr  q   p  o  n ﴿ ص٩١٨ رقم (٤٧٤٤)، كتاب التفسير، باب  (٣)
ص٧٥٤ رقم (٣٩٦٧)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٤)

صحيح البخاري، ص٧٥٤ برقم (٣٩٦٥)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٥)



۲۲۲

بدر(١). يوم  في  برزوا  يوم  وصاحبيه،  وعتبة 
قال:  أسمع،  وأنا  البراء  رجل  سأل  إسحاق،  أبي  إلى  بسنده  البخاري   ورو

وظاهر(٢)(٣). بارز  قال:  ا؟  بدرً عليّ  أشهد 
وابنه  ربيعة،  شيبة بن  أخوه  وتبعه  ربيعة،  عتبة بن  خرج  ثم  إسحاق:  ابن  قال 
فتية  إلــيــه  فــخــرج  الــمــبــارزة،  إلــى  دعــا  الــصــف  مــن  فــصــل(٤)  إذا  حتى  عتبة،  الوليد بن 
مــن الأنــصــار ثــلاثــة، وهــم عــوف ومــعــوذ ابــنــا الــحــارث، وأمــهــمــا عــفــراء، ورجــل آخر 
ما  قالوا:  الأنصار،  من  رهطٌ  فقالوا:  أنتم؟  من  فقالوا:  رواحة،  عبد االله بن  هو  يقال 
فقال  قومنا.  من  أكفاءنا  لنا  أخرج  محمد،  يا  مناديهم:   ناد ثم  حاجة،  من  بكم  لنا 
قاموا  فلما   ،« عــلــيّ يــا  قــم  حــمــزة،  يــا  قــم  الــحــارث،  عبيدة بن  يــا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «قــم 
 : عليّ وقــال  حمزة،  حمزة:  وقــال  عبيدة،  عبيدة:  قــال  أنتم؟  من  قالوا:  منهم  ودنــوا 
ربيعة،  عتبة بن  الــقــوم -  أســن  وكــان  عبيدة -  فــبــارز  كــرام،  أكــفــاء  نــعــم،  قــالــوا:   ، عــلــيّ
يمهل  فــلــم  حــمــزة  فــأمــا  عــتــبــة،  الوليد بن  عــلــي  وبـــارز  ربــيــعــة،  شيبة بن  حــمــزة  وبـــارز 
بينهما  وعتبة  عبيدة  واختلف  قتله،  أن  الوليد  يمهل  فلم  علي  وأمــا  قتله،  أن  شيبة 
فذففا(٥)  عتبة  على  بأسيافهما  وعلي  حمزة  وكــرّ  صاحبه،  أثبت  كلاهما  ضربتين، 

أصحابه(٦). إلى  فحاذاه  صاحبهما،  واحتملا  عليه، 
وقــد حصل اخــتــلافــات فــي الــروايــات بين أســمــاء الــذيــن تــبــارزوا يــوم بــدر من 

والمشركين. الصحابة 

مسلم  وصــحــيــح   ،﴾ sr   q    p   o   n ﴿ بـــاب  التفسير  كــتــاب   ،(٤٧٤٣) بــرقــم  ص٩١٨،   (١)
.﴾ sr  q   p  o  n ﴿ :ص١٢١٣ برقم (٣٠٣٣)، كتاب التفسير، باب قوله تعالى

ص٧٥٤، برقم (٣٩٧٠)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٢)
ا على درع، فتح الباري (٢٩٨/٧)، وانظر: المعجم الوسيط (٥٧٨/٢). ظاهر يعني لبس درعً  (٣)

معناه: خرج.  (٤)
فذففا عليه: أي أسرعا قتله، يقال ذففت على الجريح إذا أسرعت قتله، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.  (٥)

الدلائل  فــي  والبيهقي   ،(٣٢/٢) تاريخه  فــي  جــريــر  ابــن  وأخــرجــه   ،(٢١٥  -  ٢١٤/٢) النبوية  السيرة   (٦)
بــرقــم (٢٦٦٥)،   (٥٣ داود (٥٢/٣ -  أبــي  سنن  فــي  شــاهــد  ولــه  بــه،  إســحــاق  ابــن  عــن  كلهم   ،(٧٢/٣)
وإسناده صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود (٥٠٧/٢) برقم (٢٣٢١)، 

وقصة المبارزة ثابتة في الصحيحين كما تقدم.



۲۲۳

فــقــد رو الــطــبــرانــي مــن حــديــث عــلــيگ قـــال: أعــنــت أنـــا وحــمــزة عبيدة بن 
الحارث يوم بدر على الوليد بن عتبة، أظنه قال: فلم يغب ذلك على النبيصلى الله عليه وسلم(١).

ربيعة،  ابــن  عتبة  تقدم  قــال:  عليگ  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ورو
وتبعه ابنه وأخوه، فناد: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ 
فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «قم 
وأقبلت  عتبة،  إلــى  حــمــزة  فأقبل  الــحــارث»،  عبيدة بن  يــا  قــم  عــلــي،  يــا  قــم  حــمــزة،  يــا 
صاحبه،  منهما  واحد  كل  فأثخن  ضربتان،  والوليد  عبيدة  بين  واختلف  شيبة،  إلى 

عبيدة(٢). واحتملنا  فقتلناه،  الوليد  على  ملنـا  ثم 
قـــال ابـــن حــجــر بــعــد ذكـــره لــحــديــث عــلــي الــســابــق فــي ســنــن أبـــي داود: «وهذا 
أصـــح الـــروايـــات، لــكــن الـــذي فــي الــســيــر مــن أن الـــذي بـــارز عــلــيّ هــو الــولــيــد، وهو 
بخلاف  وحــمــزة،  كعتبة  شيخين  كــانــا  وشيبة  عبيدة  لأن  بــالــمــقــام؛  الــلائــق  المشهور 

. شابين»(٣).اهـ فكانا  والوليد،  علي 
والـــذي يــظــهــر لــي مــن الــحــديــثــيــن الــســابــقــيــن أن حــمــزة لــعــتــبــة، وعــبــيــدة للوليد، 
وأما  حجر،  ابن  قال  كما  وأقواها،  الأسانيد  بأصح  مروي  لأنه  وذلك  لشيبة،  وعلي 

إسناد. بغير  رويت  فإنها  السير،  في  التي  الرواية 
  n ﴿ :قــال ابــن كــثــيــر۴ بــعــدمــا نــقــل أقــوال الــمــفــســريــن فــي قــولــه تــعــالــى
الكافرون  بــهــذه  الـــمـــراد  أن  وعـــطـــاء،  مــجــاهــد  وقـــول   :﴾ s r   q    p   o
المؤمنين  فإن  وغيرها،  بدر  قصة  فيه  وينتظم  كلها،  الأقوال  يشمل  والمؤمنون، 
وخذلان  الإيــمــان،  نــور  إطــفــاء  يــريــدون  والــكــافــريــن  دين االلهڬ،  نــصــرة  يــريــدون 
عندي  الأقوال  قال: «وأولى  فقد  جرير،  ابن  اختيار  وهذا  الباطل،  وظهور  الحق، 

(١٥٠/٣) برقم (٢٩٥٥)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٩٨/٧): «إسناده حسن، وهذا موافق   (١)
لرواية أبي داود، واالله أعلم».

سنن أبي داود ص٣٠١ برقم (٢٦٦٥)، كتاب الجهاد، باب في المبارزة، وإسناده صحيح، وصححه   (٢)
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٠٧/٢).

فتح الباري (٢٩٨/٧).  (٣)



۲۲٤

الكفار  جميـع  بالخصمين  عنى  قــال:  من  قول  الآيــة  بتأويل  وأشبهها  بالصواب، 
بالصواب  أولـــى  قــلــت  وإنــمــا  الــمــؤمــنــيــن،  وجــمــيــع  كـــانـــوا،  الــكــفــر  أصــنــاف  أي  مــن 
بالسجود  لــه  طــاعــة  أهــل  أحــدهــمــا  خــلــقــه،  مــن  صــنــفــيــن  ذلــك  قــبــل  ذكــر  تــعــالــى  لأنــه 

  E   D   C ﴿ :لــه، والآخـــر أهــل مــعــصــيــة لــه، قــد حــق عــلــيــه الــعــذاب، فــقــال تــعــالــى
قال:  ثــم   .[١٨ P ﴾ [الــحــج:    O   N   M   L   K   J   I    H    G    F
كليهما،  الــصــنــفــيــن  صــفــة  ذلــك  أتــبــع  ثــم   .[١٨ [الـــحـــج:   ﴾ ] \   [   Z   Y ﴿
[الحج:   ﴾ z   y   x   w   v   u   t ﴿ فــقــال:  بــهــمـــــا،  فــاعــل  هــو  ومــا 

  Ë   Ê    É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â ﴿ وقال االله:   .[١٩
.[١٤ Î ﴾ [الحج:  Í   Ì

قائل  أنــت  فــمــا  قــائــل:  قــال  فــإن  عنهما،  خــبــر  ذلــك  بــيــن  مــا  أن  بــذلــك  بينا  فــكــان 
ذلك  قيل  بــدر؟  يوم  بــارزوا  الذين  في  نزل  ذلك  إن  قوله  في  ذر  أبي  عن  روي  فيما 
إن شاء االله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب، ثم تكون عامة 
في كل ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك، وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان 
في  كافر  فكل  له،  وطاعة  إيمان  أهل  والآخر  باالله،  وكفر  شرك  أهل  الفريقين  أحد 
فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم، وكذلك كل مؤمن في حكم  حكم 

خصم»(١). الشرك  لأهل  أنه  في  منهما  الإيمان  فريق 
الآية  وأن  الــنــفــس،  إلــيــه  تميل  مما  رحمهما االله،  كثير  وابــن  جــريــر  ابــن  وقــول 

بدر. قصة  في  نزلت  كانت  وإن  والكافرين،  المؤمنين  تشمل  عامة 
فكان  تل،  فقُ بسهم  الخطاب  عمر بن  مولى  مهجع  مــي  رُ المعركة  بداية  وفي 
النجار،  ابن  عدي  بني  أحد  سراقة  حارثة بن  مي  رُ ثم  المسلمين(٢)،  من  قتيل  أول 

تل(٣). فقُ نحره  فأصاب  بسهم،  الحوض  من  يشرب  وهو 

تفسير ابن جرير (١٢٤/٩ - ١٢٥)، وتفسير ابن كثير (٢١٢/٣).  (١)
سيرة ابن هشام (٢١٨/٢). وذكرها عن ابن إسحاق بدون سند، وذكرها ابن جرير في تاريخه (٣١/٢)،   (٢)

وابن حجر في الإصابة (١٤٦/٦).
وقصة مقتل حارثة بن سراقة ثابتة في الصحيح، وقد سبق الكلام عليها ص٥١.  (٣)
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ا مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين به وبرسوله، ممن شهد بدرً
أنتم،  المؤمنون  أيها  المشركين  تقتلوا  فلم  قريش:  كفار  من  معه  دينه  أعــداء  فقاتل 
ولكن االله قتلهم، وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به، الذين 
قاتلوا المشركين، إذ كان جلّ ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين 

.﴾ .-   ,   +    *   )   ( إياهم، وكذلك قوله لنبيهگ: ﴿ '  
إذ  الرامي،  هو  أنه  نفسه  عن  وأخبر  عنه،  نفاه  ثم  نبي االله،  إلى  الرمي  فأضاف 
والسبب  المشركين،  من  به  وا  مُ رُ الذين  إلى  به  المرمي  الموصل  هو  ثناؤه  جل  كان 

لرسوله(١). الرمية 
أمر  بـــــدر،  يــــوم  كــــان  لــمــا  قـــــال:  حـــــزام  حكيم بن  حـــديـــث  مـــن  الـــطـــبـــرانـــي   رو
وقـــال: «شاهت  بــهــا،  فــرمــانــا  بــه،  فاستقبلنا  الــحــصــبــاء،  مــن  ــا  كــفً فــأخــذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
.(٢)﴾ .-   ,   +    *   )   ( فأنزل االلهڬ: ﴿ '   الوجوه»، فانهزمنا، 

ابن  عبد االله  عـــن  والأمــــــوي  عـــبـــاس،  ابــــن  عـــن  والــبــيــهــقــي  جـــريـــر  ابــــن   ورو
تُعبد  فلن  العصابة  هذه  تهلك  إن  رب،  «يا  قال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  صعير  ثعلبة بن 
وجوههم،  فــي  بها  فــارم  تــراب،  مــن  قبضة  خــذ  جــبــريــل:  لــه  فــقــال  ا»،  أبـــدً الأرض  فــي 
مدبرين،  فولوا  وفمه،  ومنخريه  عينيه  وأصاب  إلا  أحد  من  المشركين  من  بقي  فما 
قتل  من  فقتل االله  الهزيمة،  إلا  تكن  فلم  لأصحابه: «احملوا»،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فقال 

  & %   $   #   "   ! ﴿ وأنزل االلهڬ:  أسر،  من  وأسر  صناديدهم،  من 
.[١٧ . ﴾ [الأنفال:  -   ,   +    *   )   (   '

قـــال ابـــن عــقــبــة وابـــن عــائــذ: فــكــانــت تــلــك الــحــصــبــاء عــظــيــم شــأنــهــا، لــم تترك 

انظر: تفسير ابن جرير (٢٠٢/٦). سبق تخريجه ص٤٢.(١)   (٢)



۲۲٦

ويأسرونهم،  يقتلونهم  المسلمون  وجعل  عينيه،  مــلأت  إلا  رجــلاً  المشركين  مــن 
ــا عــلــى وجــهــه، لا يـــدري أيـــن يــتــوجــه، يــعــالــج التراب،  وبـــادر كــل رجـــل مــنــهــم مــنــكــبً

عينيه(١). من  ينزعه 
فقط. أحجار  بثلاثة  كان  الرمي  أن  رواية  في  وجاء 

  (   ' ﴿ تعالى:  قوله  في  قتادة  حديث  من  تفسيره  في  الطبري   ورو
بها  رمــى  أحجار،  ثلاثة  بــدر  يــوم  أخــذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  لنا  ذكــر  الآيــة.   ،﴾ *   )

الثالث(٢). الحجر  عند  فهزموا  الكفار،  وجوه 
سمعنا  بـــدر  يـــوم  كـــان  لــمــا  قـــال:  حـــزام  حكيم بن  حــديــث  مــن  الــطــبــري   ورو
ا وقع من السماء، كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول االلهصلى الله عليه وسلم  صوتً

فانهزمنا(٣). الرمية،  تلك 
بــدر -: «وإلا  غير  على  الآيــة  حمل  مــن  على  يــرد  وهــو   - كثير۴  ابــن  قــال 
فــســيــاق الآيـــة فــي ســـورة الأنــفــال فــي قــصــة بــدر لا مــحــالــة، وهـــذا مــمــا لا يــخــفــى على 

العلم»(٤). أئمة 
وقـــال فــي مــوضــع آخـــر بــعــدمــا نــقــل عــن جــمــع مــن أهـــل الــعــلــم: إن هـــذه الآية 
نــزلــت فــي بـــدر، وقـــد فــعــل عــلــيــه الــصــلاة والــســلام مــثــل ذلـــك فــي غـــزوة حــنــيــن، كما 

. موضعه(٥).اهـ في  سيأتي 
ببدر. ا  كفارً تلوا  فقُ بالتراب،  المشركين  بعض  مكة  في  النبيصلى الله عليه وسلم  رمى  وقد 

الملأ  إن  قــــال:  عـــبـــاسک  ابـــن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمـــــام   رو
 ،الأخر الثالثة  ومناة   ،والــعــز باللات  فتعاقدوا  الحجر  في  اجتمعوا  قريش  من 
ا لــقــد قــمــنــا إلــيــه قــيــام رجـــل واحـــد حــتــى نقتله،  ونــائــلــة وإســــاف، لــو قــد رأيــنــا مــحــمــدً
الملأ  هؤلاء  فقالت:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  دخلت  حتى  تبكي،  فاطمة  ابنته  فأقبلت 

سبق تخريجه ص٤٢. (٢٠٣/٦)، وسنده صحيح، لكنه مرسل.(١)   (٢)
المصدر السابق (٢٠٣/٦)، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري، وهو ضعيف.  (٣)

تفسير ابن كثير (٢٩٦/٢). البداية والنهاية (١٢٧/٥).(٤)   (٥)



۲۲۷

رجل  منهم  فليس  فقتلوك،  إليك  لقاموا  رأوك  قد  لو  عليك  تعاقدوا  قد  قريش  من 
دخل  ثــم  فــتــوضــأ،  ا»،  وضـــوءً أدنــيــنــي  بنية،  فــقــال: «يــا  دمــك.  مــن  نصيبه  عــرف  قــد  إلا 
عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم 
يقم إليه منهم  ا، ولم  بصرً يرفعوا إليه  فلم  في مجالسهم،  قروا(١)  وعَ صدورهم،  في 
رجـــل، فــأقــبــل رســــول االلهصلى الله عليه وسلم حــتــى قـــام عــلــى رؤوســـهـــم، فــأخــذ قــبــضــة مــن التراب، 
فقال: «شاهت الوجوه»، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى 

ا(٢). كافرً بدر  يوم  قُتل  إلا  حصاة 
ا  شديدً قــتــالاً  والــســلام  الــصــلاة  عليه  الكريمة  بنفسه  قــاتــل  وقــد  كثير:  ابــن  قــال 
ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق، كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم 

الشريفين. المقامين  بين  ا  جمعً بالأبدان  وقاتلا  القتال،  على  وحثا  فحرضا،  نزلا، 
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن 

ا(٣). بأسً يومئذٍ  الناس  أشدّ  من  وكان   ، العدوّ إلى  أقربنا  وهو  برسول االلهصلى الله عليه وسلم،  نلوذ 
ZÂÓ‘Ìã–€a@‚bzn€aZÂÓ‘Ìã–€a@‚bzn€a

قــــال ابــــن إســـحـــاق: ثـــم تـــزاحـــف الـــنـــاس، ودنــــا بــعــضــهــم مـــن بـــعـــض، وقــــد أمر 
القوم  اكــتــنــفــكــم  وقـــــال: «إن  يـــأمـــرهـــم،  حــتــى  يــحــمــلــوا  ألا  أصــحــابــه  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم 
فـــانـــضـــحـــوهـــم عـــنـــكـــم بــــالــــنــــبــــل»(٤)، ورســــــــــول االلهصلى الله عليه وسلم فــــي الــــعــــريــــش، مـــعـــه أبـــــو بكر 

الصديقگ(٥).

قروا: بفتح العين، كذا ضبط في النهاية لغريب الحديث (٢٧٣/٣)، وقال: العقر بفتحتين: أن تسلم  عَ  (١)
الرجل قوائمه من الخوف، وقيل: هو أن يفجأه الروع فيدهش، ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر.

(٤٨٦/٤ - ٤٨٧) برقم (٢٧٦٢) ورجاله ثقات، رجال الصحيح، إلا يحيى بن سليم، وهو الطائفي، قد   (٢)
اختلف فيه الأئمة، فوثقه ابن معين، ومحمد بن سعد، وضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، والدارقطني، 

وقال الحافظ في التقريب ص٥٩١: صدوق سيئ الحفظ.
(٨١/٢) برقم (٦٥٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم من حديث البراء بن   (٣)

عازب، قال: كنا واالله إذا احمرّ البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبيصلى الله عليه وسلم.
سبق تخريجه ص٢٢٠. السيرة النبوية (٥٥٣/٢).(٤)   (٥)



۲۲۸

@ZÂÓ◊ãì‡€a@Âfl@ëb„c@›n”@Â«@ÛË‰Ì@@ZÂÓ◊ãì‡€a@Âfl@ëb„c@›n”@Â«@ÛË‰Ì@صلى الله عليه وسلمfiÏã€afiÏã€a

إن مــعــركــة بـــدر لــم تــقــم مــن أجـــل مــصــالــح دنــيــويــة، أو عــــداوات قــبــلــيــة، وإنما 
دينه. ونصرة  كلمة االله  لإعلاء  قامت 

اثنين:  لأمرين  قريش  كفار  لبعض  التعرض  بعدم  أصحابه  أمر  والنبيصلى الله عليه وسلم 
الأول: عــلــم الــرســولصلى الله عليه وسلم أنــهــم إنــمــا خــرجــوا مــكــرهــيــن، كــمــا ثــبــت ذلــك عن 

النبيصلى الله عليه وسلم.
الــثــانــي: مــا لــهــم مــن يــد عــنــد الــمــســلــمــيــن، لــمــا قــدمــوه مــن نــصــرة لــلإســلام في 
لم  النبيصلى الله عليه وسلم  إن  ثم  هذا،  لهم  حفظ  والنبيصلى الله عليه وسلم  بها.  مؤمنين  غير  ولو  الدعوة،  أول 
منهم  آخرين،  ا  أناسً ا  أيضً شمل  وإنما  فحسب،  المطلب  عبد  بني  ذلك  عفوه  يشمل 

هشام(١). البختري بن  أبو 
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــلــيّگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال يوم 

ا»(٢). كرهً خرجوا  فإنهم  المطلب،  عبد  بني  من  تأسروا  أن  استطعتم  «من  بدر: 
لأصحابه  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک  ابــن  إلــى  بــســنــده  ابــن إســحــاق   ورو
حاجة  لا  ا  كرهً أُخــرجــوا  قد  وغيرهم  هاشم  بني  من  رجــالاً  عرفت  قد  «إنــي  يومئذ: 
ا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن  لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدً
عم  الــمــطــلــب  عــبــد  العباس بن  لــقــي  ومـــن  يــقــتــلــه،  فــلا  الأســـد  الحارث بن  هشام بن 
أنقتل  حذيفة:  أبو  فقال  قال:  ا»،  مستكرهً خرج  إنما  فإنه  يقتله،  فلا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
منه  لأُلحِ لقيته  لــئــن  واالله  الــعــبــاس؟  ونــتــرك  وعــشــيــرتــنــا،  وإخــوانــنــا،  وأبــنــاءنــا،  آبــاءنــا، 
فقال  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فبلغت  قــال:  ــمــنّــه»(٣)  لأُلــجِ هــشــام: «ويــقــال  ابــن  قــال  الــســيــف، 
فيه  كــنــانــي  يــــوم  لأول  إنــــه  واالله  عـــمـــر:  قــــال  حـــفـــص»،  أبــــا  «يــــا  الـــخـــطـــاب:  لعمر بن 

انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي ص٢٥٩ - ٢٦٠.  (١)
(٩٧/٢) برقم ٦٧٦، وقال محققوه: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرب،   (٢)

وهو ثقة.
نّه بالجيم أي لأضربن به  نّه: أي لأقطعن لحمه بالسيف، ولأخالطنه به، وقول ابن هشام: لأُلجمَ مَ لألحِ  (٣)

في وجهه، واللجام سمة توسم، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.



۲۲۹

فقال  بــالــســيــف؟»  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــم  وجــه  ــضــرب  حــفــص: «أيُ بــأبــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
عــمــر: يــا رســــول االله دعــنــي فــلأضــرب عــنــقــه بــالــســيــف، فـــواالله لــقــد نــافــق، فــكــان أبو 
ا  خائفً منها  أزال  ولا  يومئذ،  قلت  التي  الكلمة  تلك  من  بآمن  أنــا  ما  يقول:  حذيفة 

ا(١). شهيدً اليمامة  يوم  فقتل  الشهادة،  عني  تكفرها  أن  إلا 
كان  لأنــه  البختري،  أبــي  قتل  عــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  نهى  وإنــمــا  هــشــام:  ابــن  قــال 
أكـــفَّ الــقــوم عــن رسول االلهصلى الله عليه وسلم وهــو بــمــكــة، وكـــان لا يــؤذيــه، ولا يــبــلــغــه عــنــه شيء 
وبني  هاشم  بني  على  قريش  كتبت  التي  الصحيفة  نقض  في  قام  ممن  وكان  يكرهه، 
سالم بن  بــنــي  مــن  ثــم  الأنـــصـــار،  حــلــيــف  الــبــلــوي  ذيـــاد  المجذر بن  فــلــقــيــه  الــمــطــلــب، 
ومع  قتلك،  عن  نهانا  قد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إن  البختري:  لأبــي  المجذر  فقال  عــوف، 
زهير بن  بنت  مليحة  جنادة بن  وهو  مكة،  من  معه  خرج  قد  له  زميل  البختري  أبي 
قال:  العاص،  البختري:  أبي  واسم  ليث،  بني  من  رجل  وجنادة  أسد،  الحارث بن 
وزميلي؟ فقال له المجذر: لا واالله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ا، لا تحدث عني نساء مكة  ا لأموتن أنا وهو جميعً إلا بك وحدك، فقال: لا واالله إذً
وأبى  المجذر:  حين نازله  البختري  فقال أبو  الحياة،  على  ا  حرصً زميلي  أني تركت 

الرجز]:  [من  يرتجز  القتال  إلا 
(٢) ــــــهُ ــــــلَ ــــــــــــرةٍ زمــــــي ـــــســـــلـــــم ابــــــــــنُ حُ ــــبــــيــــلــــهُلــــــن يُ سَ  ـــــــــــــر يَ أو  يــــــــمــــــــوتَ  حــــــتــــــى 
ياد. ذِ المجذر بن  فقتله  فاقتتلا، 

الرجز]:  [من  البختري  أبا  قتله  في  ذياد  المجذر بن  وقال 
ــــبــــي ــــسَ نَ ــــــســــــيــــــتَ  نَ أو  ــــــتَ  جــــــهــــــلْ ـــــيإمـــــــــا  ـــــلِ ــــــــــي مــــــــنْ بَ ــــــة إنّ ــــــبَ ـــــــتِ الــــــنِّــــــسْ ـــــــبِ ـــــــأثْ فَ
ـــــــي ــــــــ نِ ـــــــزَ ــــــــــــاح الـــــــيَ مَ ني(٣)الــــــطــــــاعــــــنــــــيــــــنَ بــــــــــــرِ نْحَ يَ حتى  الكبشَ  اربينَ  والضّ

السيرة النبوية (٢٢٠/٢)، وفي سنده مجاهيل، لكن صرح بأسمائهم في رواية الحاكم في المستدرك   (١)
(٢٤٧/٣) عن العباس بن معبد عن أبيه عن ابن عباس وسنده لا بأس به.

الزميل: الصاحب الذي يركب معه على بعير واحد، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.  (٢)
الطاعنين برماح اليزني، وهي رماح منسوبة إلى ذي يزن، وهو ملك من ملوك اليمن، والكبش: رئيس   (٣)

القوم، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.



۲۳۰

ـــــري ـــــتَ ـــــخْ ــــــمِ مــــــــنْ أبــــــيــــــهِ الـــــبَ ــــــتْ ــــــر بــــــيُ ــــــشّ أبــــــــوهبَ ــــــــنّــــــــي  مِ ــــثــــلــــهــــا  بــــمِ نْ  ـــــــــــرَ ـــــــــــشّ بَ أو 
لِي بَ مـــــنْ  ــــلــــي  أصْ  : ـــــقـــــالُ يُ الــــــذي  ــــــا  ــــى تـــنـــثـــنـــي(١)أنَ ــــدة حــــتّ ــــعْ أطـــــعـــــنُ بــــالــــصَّ
ـــرفـــي(٢) ـــشْ ـــبٍ مَ ـــضْ نَ بِـــعَ ـــرْ ـــطُ الـــقِ ـــبِ ي(٣)وأعْ ــــرِ الــــمَ امِ  زَ كـــــــــإِرْ لـــلـــمـــوتِ  مُ  زِ رْ أُ

ي(٤)(٥) ـــــرِ ــري فَ ــفْ ا يَ رً ـــذَّ ـــجَ ـــلا تـــر مُ فَ
بعثك  والـــذي  فــقــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أتــى  ر  الــمــجــذَّ إن  إســحــاق: «ثــم  ابــن  قــال 
فقاتلته،  يــقــاتــلــنــي  أن  إلا  فــأبــى  بـــه،  فــآتــيــك  يــســتــأســر  أن  عــلــيــه  جــهــدت  لــقــد  بــالــحــق، 

أسد. الحرث بن  ابن  هشام  العاص بن  البختري  أبو  هشام:  ابن  قال  فقتلته»(٦) 
@Zäái@‚ÏÌ@Úÿˆ˝‡€a@fibn”@Zäái@‚ÏÌ@Úÿˆ˝‡€a@fibn”

  S   9   8   7   6   5 4    3    2   1   0   / ﴿ تعالى:  قال 
  T   G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ;
  W   V   U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L   K   J I
  i  h  g  f   e   d  c b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  U    X

.[١٢٦  - ١٢٣ k ﴾ [آل عمران:    j
  )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
  6   5 4    3   2    1    0   /   .   -   I   +   *
  F   E   D    C   B   J   @   ?    >   =   < ;   :   9   8   7

الصعدة: عصا الرمح، ثم سمي الرمح صعدة، المصدر السابق ص١٥٨.  (١)
الكُف  بالكسر  والــقــرن  ص١٥٨،  السابق  المصدر  ســبــب،  غير  مــن  القتل  والعبط  أقــتــل،  معناه:  أعــبــط   (٢)
والتطير في الشجاعة والحرب، ويجمع على أقران، النهاية في غريب الحديث (٥٥/٤)، والعضب: 

السيف القاطع، والمشرفي منسوب إلى المشارف، وهي قر بالشام، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.
قال أبو ذر الخشني: قال ابن أبي الخصال في حاشية كتابه: الإرزام الشدة، والمري: الناقة التي يستنزل   (٣)
ة اللبن،  يرَ زِ ري الناقة الغَ لبنها بعسر. وقال ابن طريف: الإرزام رغاء الناقة بجنان، وفي كتاب العين المَ

المصدر السابق ص١٥٨.
ا: إذا أتى بأمر عجيب، المصدر السابق ص١٥٨. ي فريً رِ  يفْ يقال: فرَ  (٤)

سيرة ابن هشام (٢٢١/٢).  (٥)
السيرة النبوية (٢٢٢/٢)، وقد ساقه ابن إسحاق بدون إسناد، وأخرجه ابن جرير (٣٥/٢).  (٦)



۲۳۱
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رجل  بينما  قــال:  فيه  وجــاء  عباس،  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
مـــن الــمــســلــمــيــن يــومــئــذ يــشــتــد فـــي أثـــر رجـــل مـــن الــمــشــركــيــن أمـــامـــه، إذ ســمــع ضربة 
أمامه،  المشرك  إلى  فنظر  حيزوم(١)،  أقدم  يقول:  الفارس  وصوت  فوقه،  بالسوط 
فاخضر  السوط  كضربة  وجهه  ق  وشُ أنفه،  طم  خُ قد  هو  فإذا  إليه  فنظر  مستلقيًا،  فخر 
ذلـــك أجــمــع، فــجــاء الأنـــصـــاري، فــحــدث بــذلــك رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم، فــقــال: «صدقت، 

سبعين(٢). وأسروا  سبعين،  يومئذ  فقتلوا  الثالثة»،  السماء  مدد  من  ذلك 
من  رجــل  فجاء  وفيه:  عليگ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمــام   ورو
إن  يارسول االله،  الــعــبــاس:  فــقــال  ا،  أســيــرً المطلب  عبد  بالعباس بن  قصير  الأنــصــار 
ــا، على  هـــذا واالله مــا أســرنــي، لــقــد أســرنــي رجـــل أجـــلـــح(٣) مــن أحــســن الــنــاس وجــهً
فقال:  رسول االله،  يا  أسرته  أنا  الأنصاري:  فقال  القوم،  في  أراه  ما  أبلق(٤)،  فرس 
«اسكت فقد أيدك االله تعالى بملك كريم»، فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب 

الحارث(٥). ونوفل بن   ، وعقيلاً العباس، 
في  خــفــقــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  خــفــق  قـــال:  صــعــيــر  ثعلبة بن  إلــى  بــســنــده  الأمـــوي   ورو
بعنان  آخذ  بعمامته،  معتجر  جبريل  هذا  بكر،  أبا  يا  «أبشر  فقال:  انتبه  ثم  العريش، 

وعدته»(٦). نصر االله  أتاك  النقع،  ثناياه  على  يقوده  فرسه، 
قال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو

سبق شرحه ص٥٩. سبق تخريجه ص٦٠.(١)   (٢)

سبق شرحه ص٦٠. سبق شرحه ص٦٠.(٣)   (٤)
تقدم تخريجه ص٦٠.  (٥)

سند  وهــذا  ص٢٤٣:  للغزالي  السيرة  فقه  على  تعليقه  في  الألباني  وقــال   ،(١٢٦/٥) والنهاية  البداية   (٦)
حسن، وسكت عليه ابن كثير.



۲۳۲

من  ا  أيضً  ورو الــحــرب»(١)،  أداة  عليه  فــرســه،  بــرأس  آخــذ  جبريل  بــدر: «هــذا  يــوم 
حديث رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: جاء جبريل 
أو   - المسلمين»  أفضل  «من  قال:  فيكم؟  بدر  أهل  تعدون  ما  فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى 

الملائكة(٢). من  ا  بدرً شهد  من  وكذلك  قال:   - نحوها  كلمة 
قال:  الــزبــيــر  عبد االله بن  عباد بن  حــديــث  مــن  الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ورو
الملائكة  فنزلت  بها،  معتجر  صفراء  عمامة  بدر  يوم  العوام  الزبير بن  على  «كانت 

صفر»(٣). عمائم  عليهم 
لعلي،  قــــال: «قــيــل  عــلــيگ  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمـــــام   ورو
ولأبــي بــكــر يــوم بــدر: مــع أحــدكــمــا جــبــريــل، ومــع الآخــر مــيــكــائــيــل، وإســرافــيــل ملك 

الصف»(٤). يشهد  قال:  أو  القتال،  يشهد  عظيم 
أن  كــريــز  عبيد االله بن  طلحة بن  حــديــث  مـــن  تــفــســيــره  فـــي  جــريــر  ابـــن   ورو
ــا هــو فــيــه أصــغــر، ولا أحــقــر، ولا أدحــــر، ولا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مـــا رؤي إبــلــيــس يــومً
ما  إلا  الذنوب،  عن  والعفو  الرحمة  تنزيل  من   ير مما  وذلك  عرفة،  يوم  من  أغيظ 

الملائكة»(٦). يزع(٥)  جبريل   رأ
جرير  وابن  رافع،  رفاعة بن  حديث  من  الكبير  المعجم  في  الطبراني   ورو
فكان  بألف،  والمؤمنين  نبيهصلى الله عليه وسلم  تعالى  «أمد االله  قــال:  عباسک  ابــن  حديث  من 

الحديث»(٧). مجنبة..  خمسمائة  في  وميكائيل  مجنبة،  خمسمائة  في  جبريل 
تسلم  لا  إلا أنــهــا  بــدر،  يــوم  الــمــلائــكــة  قــتــال  فــي   أخــر أحــاديــث  وردت  وقــد 

الضعف. من 
قال ابن كثير۴: ولما تنزلت الملائكة للنصر، ورآهم رسول االلهصلى الله عليه وسلم حين 
أغفى إغفاءة، ثم استيقظ، وبشر بذلك أبا بكر، وقال: «أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل 

ا. ص٧٥٩ برقم (٣٩٩٥)، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرً  (١)
سبق تخريجه ص٥٠. (٤٠٧/٣)، وإسناده صحيح.(٢)   (٣)
سبق تخريجه ص٦٤. سبق شرحه ص٧٢.(٤)   (٥)
سبق تخريجه ص٧٢. سبق تخريجه ص٤٤.(٦)   (٧)



۲۳۳

من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خــرج  ثــم  المعركة،  مــن  يعني  الــنــقــع»(١)،  ثــنــايــاه  على  فــرســه  يــقــود 
ويُشجعهم  بالجنّة،  الناس  رُ  ويبشّ القتال،  على  ضُ  يحرّ فجعل  الــدرع،  في  العريش 
لهم  حصل  هم،  عدوّ على  يحملوا  لم  مصافّهم  على  بعدُ  والناسُ  الملائكة،  بنزول 
والثبات  الطمأنينة،  على  دلــيــلٌ  هــو  الــذي  النّعاس  حصل  وقــد  والطمأنينة،  السكينة 

.(٢)[١١ F ﴾ [الأنفال:    E   D    C   B ﴿ :والإيمان، كما قال تعالى
وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن، ولهذا قال ابن مسعود: 

الشيطان(٣). من  الصلاة  وفي  من االله،  أمنة  القتال  في  النعاس 
  [   Z   Y ﴿ قـــولـــه:  تـــفـــســـيـــره: «وأمــــــا  فـــي  الـــطـــبـــري۴  جـــريـــر  ابــــن  قــــال 
عزمهم،  قــــووا  يـــقـــول:   ،[١٢ [الأنــــفــــال:   ﴾ c b   a   `   _   ^   ]   \

المشركين. من  هم  عدوّ قتال  في  نياتهم  وصححوا 
وقيل:  معهم،  حربهم  حضورهم  كان  المؤمنين  الملائكة  تثبيت  إن  قيل:  وقد 
كان ذلك بأن الملكَ يأتي الرجل من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم 
المسلمون  فيحدث   ، لننكشفنّ علينا  حملوا  لئن  «واالله  يقولون:   - المشركين  يعني   -

ا بذلك، فتقو أنفسهم. قالوا: وذلك كان وحي االله إلى ملائكته»(٤). بعضهم بعضً
بدر(٥). يوم  إلا  الملائكة  تقاتل  لم  قال:  مجاهد  إلى  بسنده   رو ثم 

وهذه  قــــال:   ،﴾ ]   \   [   Z   Y ﴿ وقـــولـــه:  كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال 
وتبارك  س  وتقدّ تعالى  أنه  وهو  عليها،  ليشكروه  لهم  تعالى  أظهرها االله  خفية  نعمة 
المؤمنين،  وديــنــه وحــزبــه  الــذيــن أنــزلــهــم لــنــصــر نــبــيــه  أوحـــى إلــى الــمــلائــكــة  ــد،  وتــمــجّ
معهم،  قاتلوا  بعضهم:  وقــال  آمــنــوا.  الــذيــن  ثبتوا  أن  وبينهم  بينه  فيما  إليهم  يوحي 

إلخ. سوادهم(٦)..  كثّروا  وقيل: 

سبق شرحه ص٧٢. البداية والنهاية، لابن كثير (١٢١/٥).(١)   (٢)
تفسير ابن كثير (٢٩١/٢). تفسير الطبري (١٩٦/٦).(٣)   (٤)

(١٧٨٧/٧) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح.اهـ، لكنه موقوف على مجاهد.  (٥)
انظر: تفسير ابن كثير (٢٩٢/٢).  (٦)



۲۳٤

روهم بالنصر أو القتال  c ﴾ أي: بشّ b   a وقال القرطبي: «قوله: ﴿ `  
 ،﴾ l    k   j ﴿ :معهم، أو الحضور معهم من غير قتال، ثم قال: وقوله

. للمؤمنين»(١).اهـ وقيل  للملائكة،  أمر  هذا 
ث عن غزوة بدر: «واستنصر المسلمون االله،  قال ابن القيم۴، وهو يَتحدّ

  _ واســتــغــاثــوه، وأخــلــصــوا لــه، وتــضــرعــوا إلــيــه، فأوحى االله إلــى مــلائــكــتــه: ﴿ ^  
 .[١٢ [الأنـــــــفـــــــال:   ﴾ i    h   g   f   e   d    c b   a   `
 .[٩ + ﴾ [الأنــفــال:    *   )    (   '   & ﴿ رســولــه:  إلــى  وأوحى االله 
بعضهم  يُردفُ  وقيل:  لكم،  ردف  أنهم  المعنى  فقيل:  وفتحها(٢)،  الدال  بكسر  قُرئ 

واحدة. فعةً  دُ يأتوا  لم  أرسالاً  ا  بعضً
هـــم بـــألـــف، وفـــي ســــورة آل عـــمـــران قــــال: ﴿ ;   فـــإن قــيــل: هــهــنــا ذكـــر أنـــه أمـــدّ
  T   G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <
  W   V   U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L   K   J I

بينهما؟ الجمع  فكيف   .[١٢٥  -  ١٢٤ عمران:  X ﴾ [آل 
قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف، والذي بالخمسة على قولين: 
ا على شرط، فلما فات شرطه،  ا معلقً أحدهما: أنه كان يوم أحد، وكان إمدادً

عكرمة. عن  الروايتين   وإحد ومقاتل،  الضحاك  قول  وهذا  الإمداد،  فات 
والرواية  وقتادة،  ومجاهد،  عباس،  ابن  قول  وهذا  بدر،  يوم  كان  أنه  والثاني: 

المفسرين. من  جماعة  اختاره  عكرمة،  عن   الأخر
وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ﴿ /  0  1  2   

تفسير القرطبي (٣٧٨/٧).  (١)
وأبو  كثير،  ابــن  الأرنـــاؤوط: قــرأ  القادر  عبد  والشيخ  الأرنـــاؤوط،  شعيب  الشيخ  المعاد  زاد  محققا  قــال   (٢)
ــردفــيــن» بكسر الــــدال، وقـــرأ نــافــع وأبـــو بــكــر عن  عــمــرو، وعــاصــم، وابـــن عــامــر، وحــمــزة، والــكــســائــي «مُ
الفاعل  باسم  فأتى  للملائكة،  الفعل  جعل  أنه  الــدال  كسر  لمن  والحجة  الــدال،  بفتح  فين»  عاصم «مردَ
من «أردف»، والحجة لمن فتح الدال أنه جعل الفعل الله عزوجل، فأتى باسم المفعول من «أردف»، 
المسير  زاد  خلفه،  ركبت  إذا  وردفته:  خلفي،  دابتي  عجز  على  أركبته  الرجل:  أردفــت  تقول:  والعرب 

(٣٢٦/٢)، والحجة ص١٤٥ لابن خالويه.



۲۳٥

  B  A  @  ?  >   =  <  ;  S   9  8  7  6  54   3
M  L  K  JI   T  G   F  E  D  C ﴾ [آل عمران: ١٢٣ - ١٢٥].

  `   _   ^    ] ﴿ الإمــــداد  هـــذا  أي   ﴾ /   .   - ﴿ قـــال:  أن  إلـــى 
.﴾ c b   a

هم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة  قال هؤلاء: فلما استغاثوا، أمدّ
ا،  موقعً أحــســن  الإمــــداد،  ومــتــابــعــة  الــتــدريــج،  هـــذا  فــكــان  واتـــقـــوا،  صــبــروا  لــمــا  آلاف 
الوحي  متابعة  بمنزلة  وهو  واحدة،  مرة  به  يأتي  أن  من  لها  وأسرّ  لنفوسهم،   وأقو

مرة. بعد  مرة  ونزوله 
ا  اعتراضً بدر  ذكر  أدخل  وإنما  د،  أُحُ سياق  في  القصة  الأولى:  الفرقة  وقالت 

  Ñ Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É ﴿ قال:  سبحانه  فإنه  أثنائها،  في 
  ,  +   *  ) (  '  &  %  $  #  "  !   Q   Ô  Ó  Ò
  6   5 4    3    2   1   0   / ﴿ وقـــال:   [١٢٢  -  ١٢١ عــمــران:  [آل   ﴾ -
ببدر،  نــصــرهــم  لــمــا  عــلــيــهــم  نــعــمــتــه  فــذكــرهــم   ،[١٢٣ عـــمـــران:  9 ﴾ [آل    8   7

  @   ?   > ﴿ لهم:  رسوله  قــول  عن  وأخبر  حـــُــد،  أُ قصة  إلــى  عــاد  ثم  أذلــة،  وهــم 
أنهم  وعــدهــم  ثــم   ،[١٢٤ عـــمـــران:  [آل   ﴾ G    F   E   D   C   B   A
الذي  والإمـــداد  رســولــه،  قــول  مــن  فــهــذا  آلاف،  بخمسة  هــم  أمــدّ ــقــوا،  واتّ صــبــروا  إن 
على  مــعــلــق  وهـــذا  بــألــف،  بــدر  وإمـــداد  آلاف،  بخمسة  وهـــذا  تــعــالــى،  قــولــه  مــن  بــبــدر 
مطولة،  مستوفاة  أُحد  قصة  هي  عمران  آل  سورة  في  والقصة  مطلق،  وذلك  شرط، 
مطولة،  مستوفاة  بدر  قصة  الأنفال،  سورة  في  والقصة  ا،  اعتراضً فيها  كرت  ذُ وبدر 

  N ﴿ قوله:  أن  هذا  يوضح  الأنفال،  في  السياق  غير  عمران)  (آل  في  فالسياق 
أن  يستلزم  وهذا  أحد،  يوم  إنه  مجاهد:  قال  قد   ،[١٢٥ عمران:  [آل   ﴾ Q    P   O
بدر،  يوم  كان  العدد  بهذا  الإمــداد  إن  قوله:  يصح  فلا  فيه،  المذكور  الإمــداد  يكون 

أعلم»(١). واالله  أحد،  يوم  هذا  فورهم  من  وإتيانهم 

زاد المعاد (١٧٦/٣ - ١٧٨).  (١)



۲۳٦

أبي  ابــن  رواه  مــا  إلــيــه الــجــمــهــور(١)  ذهــب  مــا  ويــؤيــد  حــجــر۴:  ابــن  قــال 
المسلمين  أن  الــشــعــبــي  عـــن  صــحــيــح  بــســنــد  حــاتــم  أبـــي  وابـــن  جـــريـــر،  وابـــن  شــيــبــة، 
على  ذلـــك  فــشــق  الــمــشــركــيــن،  مـــد  الــمــحــاربــي  جـــابـــر  كرز بن  أن  بـــدر  يـــوم  بــلــغــهــم 

  E   D   C   B   A   @   ?   > ﴿ تـــعـــالـــى:  فأنزل االله  الــمــســلــمــيــن، 
ا الهزيمة فلم يمد كرز المشركين،  ١٢٤]، فبلغت كرزً G ﴾ [آل عمران:     F
ولــم يــمــد الــمــســلــمــيــن بــالــخــمــســة(٢)(٣)، وقــال فــي مــوضــع آخــر: هــذا - أي الــقــول - 

المعتمد(٤). هو 
قــال الــشــيــخ الــبــوطــي: انــطــوت بــدر عــلــى مــعــجــزة مــن أعــظــم مــعــجــزات التأييد 
يقاتلون  بــمــلائــكــة  فــيــهــا  الــمــســلــمــيــن  أمــــد االله  فــقــد  الــصــادقــيــن،  لــلــمــســلــمــيــن  والــنــصــر 
مــعــهــم، وهـــذه حــقــيــقــة ثــبــتــت بــدلالــة صــريــحــة مــن الــكــتــاب والــســنــة الــصــحــيــحــة، ومن 
المقصود  ليس  بيان االلهڬ  في  بالملائكة  التعبير  أن  على  القاطعة  الأدلــة  أوضــح 
أقول:  ذلك..  نحو  أو  المعنوية،  القوة  أو  الروحي،  المدد  من  بعضهم  يتوهمه  ما  به 
الملائكة  الإلهي  البيان  ضبط  الــوهــم،  هــذا  بطلان  على  القاطعة  الأدلــة  أوضــح  من 

  )    (   '   &   %   $ ﴿ قــولــهڬ:  فــي  الألــف  وهــو  مــحــدود،  بــعــدد 
في  الــمــنــفــصــل  الــكــم  مــســتــلــزمــات  مــن  الــعــدد  إذ   .[٩ + ﴾ [الأنـــفـــال:    *
الأشــيــاء، ولا يــكــون ذلــك إلا فــي الأشــيــاء الــمــاديــة الــمــحــســوســة، ومــن هــنــا نعلم أن 
قطع  أجلها  من  باهرة،  حكم  على  ينطوي  معين  بعدد  الملائكة  الإلهي  البيان  تقييد 
له،  يــروق  الــذي  بالمعنى  الملائكة  ويفسر  الآيــة،  يتناول  أن  يريد  مــن  على  السبيل 
هو  إنما  المسلمين،  مع  للقتال  الملائكة  نزول  إن  ثم  المعنوي،  الدعم  مجرد  وهو 
مع  يقفون  أنهم  اقتضاها  استغاثتهم،  ة  لشدّ حسيّة  واستجابة  لقلوبهم،  تطمين  مجرد 
والعدد،  العدة  في  أضعافهم  ثلاثة  يبلغون  لأنــاس  سبيل االله،  في  قتال  تجربة  أول 
تعالى  قال االله  الحقيقة  هــذه  بــيــان  أجــل  ومــن  وحـــده،  عند االله  مــن  الــنــصــر  فــإن  وإلا 
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يقصد القول الأول. وهو مرسل، الشعبي لم يدرك زمن النبيصلى الله عليه وسلم.(١)   (٢)
فتح الباري (٢٨٥/٧). فتح الباري (٢٨٦/٧).(٣)   (٤)



۲۳۷
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قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر فــي فــتــح الـــبـــاري: قـــال الــشــيــخ تــقــي الــديــن السبكي: 
ســئــلــتُ عــن الحكمة فــي قــتــال الــمــلائــكــة مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــع أن جــبــريــل قــادر عــلــى أن 
للنبيصلى الله عليه وسلم  الفعل  يكون  أن  لإرادة  ذلك  وقع  فقلت:  جناحه،  من  بريشة  الكفار  يدفع 
ا، عــلــى عـــــادة مــــدد الـــجـــيـــوش، رعـــايـــة لصورة  وأصـــحـــابـــه، وتـــكـــون الــمــلائــكــة مــــــددً
الجميع،  فاعل  هو  تعالى  واالله  عباده،  في  تعالى  أجراها االله  التي  وسننها  الأسباب 

. أعلم(٢).اهـ واالله 
@ZÚ◊ã»‡€a@Ôœ@ÂÓ‡‹‡€a@äb»í@ZÚ◊ã»‡€a@Ôœ@ÂÓ‡‹‡€a@äb»í

بـدر: «أحد،  يــوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  شــعــار(٣)  وكــان  إســحــاق:  ابــن  قــال 
أحد»(٤).

سيمانا  «كــان  قــال:  عليگ  حديث  من   الكبر السنن  في  النسائي   ورو
الأبيض»(٥). الصوف  بدر  يوم 

*   *   *

انظر: فقه السيرة للبوطي ص٢٢٣ - ٢٢٤.  (١)
.(٣١٣/٧)  (٢)

الشعار هنا العلامة في الحرب، شرح السيرة النبوية ص١٥٩.  (٣)
السيرة النبوية (٢٢٥/٢).  (٤)

(١٩٢/٥) برقم (٨٦٤٠)، وسنده صحيح، وقد تكلم في روايــة إسرائيل عن أبي إسحاق، ولكن في   (٥)
هذا السند واسطة بينهما، وهو يوسف بن أبي إسحاق.
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s€br€a@k‹İ‡€a

Ì“Ü√€÷]<p]Çu_Ê<Ç‚^é⁄

@Zäái@Ôœ@a@È‰»€@›Ëu@Ôic@›n‘fl@M@c@Zäái@Ôœ@a@È‰»€@›Ëu@Ôic@›n‘fl@M@c

ينتهي  التي  المؤلمة  النهاية  المعتدين،  الظالمين  نهاية  يبين  المبحث  هذا  إن 
كله. الإسلامي  التاريخ  طول  على  ظالم  معتد  كل  إليها 

ضد  والطغيان  الظلم  حلقات  من  حلقة  إلا  هو  ما  هشام  عمرو بن  جهل  وأبو 
كثير. فمثله  الحق، 

ظالم  وكل  هلكوا،  لوط  وقوم  هود،  وقوم  بالغرق،  انتهى  موسى  فرعون  إن 
المؤلمة. النهاية  تلك  ينتهي  أن  بد  لا  متكبر، 
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على  للباطل  أرادها  التي  الكبرياء  تلك  بعد  بالقليب  ورمي  جهل،  أبو  وانتهى 
«دولة  قيل:  ا  وقديمً يبقى،  الذي  هو  الحق  أن  يشهد  البشري  التاريخ  ولكن  الحق، 

الساعة»(١). قيام  إلى  الحق  ودولة  ساعة،  الباطل 
رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: 
بغلامين  أنا  فإذا  شمالي،  وعن  يميني  عن  فنظرتُ  بدر،  يوم  الصف  في  واقف  أنا  بينا 
أحدهما  فغمزني  منهما،  لَعَ  أضْ بين  أكون  أن  تمنيتُ  أسنانهما،  حديثة  الأنصار،  من 
قال:  أخــي؟  ابــن  يــا  إليه  حاجتك  مــا  نعم،   : قــلــتُ جهل؟  أبــا  تعرف  هــل   ، عــمّ يــا  فــقــال: 

انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي ص٢٢٢.  (١)



۲۳۹

سوادي  يــفــارق  لا  رأيــتــه  لئن  بــيــده،  نفسي  والـــذي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  يسب  ــه  أنّ أُخــبــرتُ 
سواده حتّى يموت الأعجل منا، فتعجبتُ لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم 
أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهل يجولُ في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  انصرفا  ثــم  قــتــلاه،  حتى  فضرباه  بسيفيهما،  فــابــتــدراه  سألتماني، 
مسحتما  فقال: «هل  قتلته،  أنا  منهما:  واحد  كل  قال  قتله؟»،  فقال: «أيّكما  فأخبراه، 
سيفيكما؟» قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن 

الجموح(١). عمرو بن  ومعاذ بن  عفراء،  معاذ بن  وكانا  الجموح»، 
بدر:  يوم  النبيصلى الله عليه وسلم  قال  قال:  أنسگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
عفراء(٢)  ابنا  ضربه  قد  فوجده  مسعود  ابن  فانطلق  جهل؟»،  أبو  صنع  ما  ينظر  «من 
حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه، 

قومه(٣). قتل  رجل  أو 

ص٦٠١، برقم (٣١٤١)، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب. ومسلم ص٧٢٧، برقم   (١)
(١٧٥٢)، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.

في  نظر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأن  عــفــراء،  ومعاذ بن  الــجــمــوح،  عمرو بن  معاذ بن  هما  الــفــتــح:  فــي  الــحــافــظ  قــال   (٢)
سيفيهما.. الحديث. وعفراء والدة معاذ، واسم أبيه الحارث، وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم 
ا تُسمى عفراء، أو أنه لما كان لمعوذ  أمه عفراء، وإنما أطلق عليه تغليبًا، ويحتمل أن تكون أم معوذ أيضً
ا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الــراوي أخــاه، وقد أخرج الحاكم من طريق  أخ يُسمى معاذً
عبد االله بن  وحدثني  إسحاق:  ابن  قال  عباس،  ابن  عن  عكرمة  عن  يزيد  ثور بن  حدثني  إسحاق:  ابن 
أبي بكر بن حزم قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الحرجة: 
أبو جهل الحكم لا يُخلص إليه، فجعلته من شأني، فعمدت نحوه، فلما أمكنني.. الحديث. قال: ثم 
عاش معاذ إلى زمن عثمان. قال: ومر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق، ثم قاتل 
معوذ حتى قتل، فمر عبد االله بأبي جهل فوجده بآخر رمق، فذكر ما تقدم، فهذا الذي رواه ابن إسحاق 
ا  يجمع بين الأحاديث، لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأ معاذً
ا حتى طرحاه، وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوذ، وهو بتشديد الواو،  ا شدا عليه جميعً ومعوذً
والذي في الصحيح معاذ، وهما أخوان، فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو 
كما في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجمع الأقوال كلها.اهـ 

فتح الباري (٢٩٦/٧).
الجهاد  كــتــاب   ،(١٨٠٠) برقـم  ص٧٤٨  مسلم  وصحيح  الــمــغــازي،  كــتــاب   (٤٠٢٠) بــرقــم  ص٧٦٢   (٣)

والسير، باب قتل أبي جهل.



۲٤۰

قـــال: وقـــال أبـــو مــجــلــز: قـــال أبـــو جــهــل: فــلــو غــيــر أكـــار قــتــلــنــي(١)، وفـــي رواية 
قتلتموه(٣). رجل  من  أعمد(٢)  وهل  للبخاري:   أخر

وسأل  الغنم،  رويعي  يا  صعبًا  مرتقىً  ارتقيت  لقد  مسعود:  لابن  ا  أيضً وقال 
ولرسوله(٤). الله  مسعود:  ابن  قال  اليوم؟  الدائرة  لمن   : قائلاً

قال:  مسعود  ابــن  عن  عبيدة  أبــي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمــام   ورو
هو؟»  إلا  إله  لا  الذي  قال: «آالله  جهل؟  أبا  قتلت  فقلت:  بدر،  يوم  النبيصلى الله عليه وسلم  أتيت 
قال: قلت: آالله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثًا، قال: «االله أكبر، الحمد الله الذي 
به،  فإذا  فانطلقنا  فأرنيه»  انطلق  وحده،  الأحزاب  وهزم  عبده،  ونصر  وعده،  صدق 

الأمة»(٥). هذه  فرعون  فقال: «هذا 
ورو ابن ماجه في سننه من حديث عبد االله بن أبي أوفى: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

ركعتين(٦). جهل  أبي  برأس  بشر  يوم  صلى 
إني  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  رجلاً  أن  الشعبي  إلى  بسنده  الدنيا  أبي  ابن   ورو
مـــررت بــبــدر، فــرأيــت رجـــلاً يــخــرج مــن الأرض، فــيــضــربــه رجــل بــمــقــمــعــة مــعــه حتى 
ا، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «ذاك  يغيب في الأرض، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارً

القيامة»(٧). يوم  إلى  يُعذب  هشام،  جهل بن  أبو 

ص٧٦٢ برقم (٤٠٢٠)، كتاب المغازي، وأكار: زراع، قال الحافظ في الفتح (٢٩٥/٧): وعنى بذلك   (١)
أن الأنصار أصحاب زرع، فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك.

الخشني:  ذر  أبــو  الحافظ  قــال  بــه،  لفعلهم  منه  التحقير  سبيل  على  قتلتموه،  رجــل  من  أكبر  يريد  أعمد:   (٢)
وعميد القوم سيدهم، شرح السيرة النبوية ص١٦٠.

ص٧٥٣ برقم (٣٩٦١)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٣)
سيرة ابن هشام (٢٢٧/٢). سبق تخريجه ص٧٣.(٤)   (٥)

وقال  الشكر،  عند  والسجدة  الــصــلاة  فــي  جــاء  مــا  بــاب  الــصــلاة،  إقــامــة  كتاب  برقم (١٣٩١)،  ص١٥٤   (٦)
البوصيري في تعليقه على السنن لابن ماجه ص١٥٤: هذا إسناد فيه مقال، شعثاء بنت عبد االله لم أر 
ث بأحاديث  من تكلم فيها لا بجرح، ولا بتوثيق. وسلمة ابن رجاء لينه ابن معين، وقال ابن عدي: حدّ

لا يتابع، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: صدوق.
ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (١٤٣/٥)، وهو مرسل، الشعبي لم يدرك النبيصلى الله عليه وسلم.  (٧)
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هذه  وفــرعــون  مــصــر،  فــرعــون  بــيــن  الــمــقــارنــة  عــنــد  وهــلــة  لأول  يــبــرز  والـــذي 
ا مــن فــرعــون هــذه الأمـــة أبي  ا وعــتــوً الأمـــة أبــي جــهــل، أن فــرعــون مــصــر أشــد كــفــرً
 ﴾ P   O   N   M   L   K    J   I ﴿ فــــرعــــون:  قــــال  فـــقـــد  جـــهـــل، 
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 ﴾ o n   m   l   k   j   i   h   g    f   j   d   c

جهل. أبو  يقلها  ولم   .[٣٧  -  ٣٦ [غافر: 

والأغـــــرب فـــي فـــرعـــون الأمــــة إيــمــانــه بـــاالله كــمــا يـــدعـــي، فــهــا هـــو يــســتــفــتــح يوم 
قال  الــذي  وهــو  الــغــداة»،  فأحنه  يــعــرف،  لا  بما  وآتــانــا  للرحم،  أقطعنا  «اللهم  بــدر: 
أن  عــلــيــه  وعـــرض  الإبــــل،  جــزائــر  بــعــض  أهــــداه  أن  بــعــد  الــغــفــاري  رحــضــة  لإيماء بن 
الذي  قضيت  وقد  رحم،  وصلتك  جهل: «أن  أبو  له  فقال  والرجال،  بالسلاح  يمده 
إنما  كنا  ولئن  عنهم،  ضعف  من  بنا  فما  الناس  نقاتل  إنما  كنا  لئن  فلعمري  عليك، 

طاقة»(١). من  باالله  لأحد  فما  محمد  يزعم  كما  نقاتل االله 
مدعيًا  وليس  ا،  ملحدً وليس  باالله،  ا  جاحدً ليس  الأمة  هذه  فرعون  جهل  فأبو 
العون،  يطلب  حين  لــه،  والأرض  الــســمــاوات  رب  بــاالله  يستغيث  هــو  بــل  الألــوهــيــة، 
وهو يعرف بأن االله تعالى رب السماوات والأرض له من القدرة ما لا طاقة للبشر 
بــحــربــه، ومــع ذلــك كله لــم يجعله هــذا الأمــر يــقــرب خــطــوة واحــدة مــن الإيــمــان، أو 
يُحسب في عداد المؤمنين، كما يريد اليوم المائعون أن يفعلوا في معسكر الإيمان 
بالتعصب،  ــتــهــمــوا  يُ لا  حــتــى  الإســــلام  ذكـــر  مــن  ويــســتــحــيــون  الإلـــحـــاد،  مــعــســكــر  ضــد 
والمجوس  الــكــتــاب  أهـــل  مـــن  الأرض،  كــفــرة  كـــل  الإيـــمـــان  لــــواء  تــحــت  ويــضــعــون 
والبوذيين، ضد الإلحاد التي تقوده الشيوعية، وبهذا المقياس، وتحت هذا اللواء، 
هذه  فرعون  الإسلامي  بالمفهوم  وهو  باالله،  المؤمنين  رأس  على  جهل  أبو  يدخل 

الكفر. أئمة  ورأس  الأمة، 
يجاهرون  لا  فهم  وفراعينها،  الأمة  هذه  طواغيت  سمة  هي  السمة  هذه  ولعل 

سيرة ابن هشام (٢٦١/٢).  (١)
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والمجاهدين  المؤمنين  يصلون  لكنهم  والكفر،  بالجحود  يجاهرون  ولا  بالإلحاد، 
نار العذاب والإيذاء والاستئصال، ويحاولون دفن الوجود الإسلامي في الأرض، 
عن  الــكــلام  مــعــســول  يــطــلــقــون  لــكــنــهــم  الـــوجـــود،  فــي  شريعة االله  تــحــكــيــم  ويــحــاربــون 

به. خرجوا  قد  وهم  بالكفر  دخلوا  وقد  به،  إيمانهم  وعن  ومثاليته،  الإسلام 
إنما يبدو عناد فرعون هذه الأمة إذا قورن بفرعون موسى من خلال المصير 
اللحظة  وفــي  الــغــرق،  من  مفر  لا  أنــه  موسى  فرعون   رأ فعندما  لكليهما،  النهائي 

   B   A    @   ?   >   = ﴿ وقال:  وإلحاده،  جحوده  عن  تراجع  حياته  من  الأخيرة 
في  وهـــو  جــهــل  أبـــا  رأيــنــا  بــيــنــمــا   .[٩٠ [يـــونـــس:   ﴾ I   H   G    F   E   D   C
الــرمــق الأخــيــر يــصــر عــلــى كــفــره وعـــنـــاده، ويـــقـــول: أأعــمــد مــن رجـــل قــتــلــتــمــوه؟ لقد 

الغنم. رويعي  يا  صعبًا  مرتقىً  ارتقيت 
وتقع الأقدار العجيبة مع فرعون هذه الأمة أن يكون من الذين أسهموا بقتله 
مسعودگ  وعبد االله بن  أسنانهما،  حديثة  الشباب  مقتبل  في  الأنصار  من  غلامان 
الـــذي كــان يــســمــيــه رويــعــي الــغــنــم، ولــم يــقــتــلــه صــنــاديــد الــمــســلــمــيــن، حــمــزة أو علي، 
كتب االله  إنــمــا  عــبــادة،  سعد بن  أو  دجــانــة  أبــو  أو  مــعــاذ  سعد بن  الأنــصــار  أبــطــال  أو 
تــعــالــى أجــلــه عــلــى يــد الــغــلامــيــن مــن الأنــصــار، وعــلــى يــد رويــعــي الــغــنــم عبد االله بن 

البدن». نحيل  القامة،  قصير  كان  الذي  مسعودگ، 
  À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸   ¶   μ ﴿
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.(١)[١٣٧ Æ ﴾ [الأعراف:    Å   Ä   Ã   Â   Á

انظر: المنهج التربوي للسيرة النبوية، التربية الجهادية، لمنير الغضبان ص١١٧ - ١١٨.  (١)
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@Zpaã‡n€aÎ@‚b‡z€a@Âi@ãÓ‡«@M@l@Zpaã‡n€aÎ@‚b‡z€a@Âi@ãÓ‡«@M@l

فانطلق  قـــــال:  مـــالـــكگ  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
يقدمن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لا  فقال  المشركين،  سبقوا  حتى  وأصحابه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»(١) فدنا المشركون، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
الحمام  عمير بن  يـــقـــول  قـــــال:  والأرض»  الـــســـمـــاوات  عـــرضـــهـــا  جـــنـــة  إلــــى  «قــــومــــوا 
قال:  قــال: «نــعــم»،  والأرض؟  الــســمــاوات  عرضها  جنة  رسول االله،  يــا  الأنــصــاري: 
يا  واالله  لا  قــال:  ؟»،  بــخٍ بــخٍ  قولك  على  يحملك  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «مــا  فقال   ، بــخٍ بــخٍ 
رسول االله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات 
إنها  هذه،  تمراتي  آكل  حتى  حييت  أنا  لئن  قال:  ثم  منهن،  يأكل  فجعل  قرنه(٢)،  من 

قتل(٣). حتى  قاتلهم  ثم  التمر،  من  معه  كان  بما  فرمى  قال:  طويلة.  لحياةٌ 
@Z—‹Ç@Âi@ÚÓflc@ã–ÿ€a@ëcä@›n”@M@x@Z—‹Ç@Âi@ÚÓflc@ã–ÿ€a@ëcä@›n”@M@x

«انـــتـــهـــى الـــظـــلـــم والـــــعـــــدوان، ظـــلـــم وعــــــدوان الــجــاهــلــيــة وكـــيـــدهـــا عـــلـــى الحق 
ــا تــظــن أنــهــا بــقــوتــهــا وجبروتها  والــديــن. انــتــهــت تــلــك الأســطــورة الــتــي جــعــلــت قــريــشً
المطاع  السيد  خــلــف،  أمية بن  ينتهي  أتــبــاعــه،  نــفــوس  فــي  الــحــق  تسحق  أن  تستطيع 
على يد الحق والعدل بيد بلال الحبشي الذي طالما عذبه بمكة، تلك الأنات التي 
في  الكالح  الظلم  وجه  في  سياط  إنها   ،سد تذهب  لم  أحد،  أحد،  بلال:  يطلقها 
الذي  للحق  هو  وإنما  لنفسه،  يكن  لم  الثأر  ولكن  بــلال،  ويثأر  ومــكــان،  زمــان  كل 

للمتقين. والعاقبة  مصيرهم،  أهله   وير العدوان،  وينتهي  جنبيه،  بين  يحمله 
مرتين:  القدوة  أعطى  فقد   ، بلالاً رحم االله 

الأولى: لتحمله العذاب والقهر في دين االله، فكان أقو من الحديد، وأشد 
الفولاذ. من 

ا في ذلك الشيء؛ لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها. أي قدامه، متقدمً  (١)
قرنه: أي جعبته، النهاية في غريب الحديث (٥٥/٤).  (٢)

سبق تخريجه ص٦٠.  (٣)
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وللتاريخ  كلها،  للدنيا  ليثبت  يده،  من  المنية  كأس  لأعداء االله  إذاقتهُ  الثانية: 
والعدوان(١)». الكفر  على  والإيمان  الحق  انتصار  البشري 

الشاعر:  قال 
ا خـــــيـــــرً ــــــــمــــــــنُ  حْ الــــــــرّ كَ  ادَ زَ ـــــا  ــــــــــلالُهـــــنـــــيـــــئً كَ يــــــــا بِ ـــــــــــــــــــــتَ ثـــــــــــــــــأرَ ركْ لـــــــقـــــــدْ أدْ

قال(٢). كما  فكان  خلف،  أمية بن  بقتل  أصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  ولقد 
عوفگ  الرحمن بن  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   رو
وأحفظه  بــمــكــة،  صــاغــيــتــي  فــي  يــحــفــظــنــي  بـــأن  ــا،  كــتــابً خــلــف  أمية بن  كــاتــبــتُ  قـــال: 
كاتبني  الــرحــمــن،  أعـــرف  لا  قـــال:  الــرحــمــن،  ذكـــرتُ  فــلــمــا  بــالــمــديــنــة،  صــاغــيــتــه  فــي 
بــاســمــك الــذي كــان فــي الــجــاهــلــيــة، فــكــاتــبــتُــه: عــبــدَ عــمــرو، فــلــمــا كــان فــي يــوم بدر، 
وقف  حتى  فخرج  بلال،  فأبصره  الناس،  نام  حين  لأحرزه(٣)  جبل  إلى  خرجتُ 
فخرج  أمية،  نجا  إن  نجوت  لا  خلف،  أمية بن  فقال:  الأنصار،  من  مجلس  على 
ابنه  لــهــم  ــفــتُ  خــلّ يــلــحــقــونــا،  أن  خــشــيــتُ  فــلــمــا  آثـــارنـــا،  فــي  الأنــصــار  مــن  فــريــق  مــعــه 
، فــلــمــا أدركــونــا قلت  لأشــغــلــهــم فــقــتــلــوه، ثــم أبــوا حــتــى يــتــبــعــونــا، وكــان رجــلاً ثــقــيــلاً
حتى  تحتي  من  بالسيوف  فتخللوه  لأمنعه،  نفسي  عليه  فألقيتُ  ك،  فبَرَ  ، كْ ابرُ له: 
ذلك  يرينا  عــوف  الرحمن بن  عبد  وكــان  بسيفه،  رجــلــي  أحــدهــم  وأصــاب  قتلوه، 

قدمه(٤). ظهر  في  الأثر 
ليس  مــا  الــزيــادات  مــن  فيهما  بــإســنــاديــن  قتله  قصة   رو فقد  إســحــاق  ابــن  أمــا 

سبق. الذي  في 
لي  خــلــف  أمية بن  كـــان  قــــال:  عـــوف  الرحمن بن  عــبــد  إلـــى  بــســنــده   فــــرو

مرويات غزوة بدر ص٢٢٦. انظر: تفصيل ذلك ص٥٨.(١)   (٢)
ا إذا حفظته وضممته إلــيــك، وصنته عــن الأخـــذ، النهاية في  حــرز: يقال أحـــرزت الــشــيء أحـــرزه إحـــرازً  (٣)

غريب الحديث (٣٦٦/١).
دار  أو فــي  دار الــحــرب،  المسلم حــربــيًــا فــي  إذا وكــل  ص٤٣١ بــرقــم (٢٣٠١)، كــتــاب الــوكــالــة، بــاب   (٤)

الإسلام جاز.
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الرحمن،  عــبــد  أســلــمــت  حــيــن  فــتــســمــيــت  عــمــرو،  عــبــد  اســمــي  وكــان  بــمــكــة،  ــا  صــديــقً
سماكه  اســـم  عـــن  أرغـــبـــت  عـــمـــرو،  عــبــد  يـــا  فــيــقــول:  بــمــكــة  نــحــن  إذا  يــلــقــانــي  فــكــان 

نعم. فأقول:  قال:  أبواك؟ 
ــا أدعـــــوك بـــه، أما  قــــال: فـــإنـــي لا أعــــرف الـــرحـــمـــن، فــاجــعــل بــيــنــي وبــيــنــك شــيــئً
إذا  وكــان  قــال:  أعــرف،  لا  بما  أدعــوك  فلا  أنــا  وأمــا  الأول،  باسمك  تجبني  فلا  أنــت 
فأنت  قال:  شئت.  ما  اجعل  علي،  أبا  يا  فقلت:  قال:  أجبه.  لم  عمرو  عبد  يا  دعاني 
فأجيبه،  الإلــه،  عبد  يا  قــال:  به  مــررت  إذا  فكنت  قــال:  نعم،  قلت:  قــال:  الإلــه.  عبد 
فــأتــحــدث مــعــه، حــتــى إذا كـــان يـــوم بـــدر مـــررت بــه وهـــو واقـــف مــع ابــنــه عــلــي، وهو 
عبد  يا  قال:  رآني  فلما  أحملها،  فأنا  استلبتها،  قد  لي  أدراع  ومعي  قال:  بيده،  آخذ 
لك  خير  فأنا   ، فيّ لك  هل  قال:  نعم،  فقلت:  الإله،  عبد  يا  فقال:  أجبه،  فلم  عمرو، 

معك؟ التي  الأدراع  هذه  من 
إذن. ها االله  نعم  قلت:  قال: 

قـــال: فــطــرحــت الأدراع مــن يـــدي، وأخـــذت بــيــده وبــيــد ابــنــه، وهـــو يــقــول: ما 
بهما(١). أمشي  خرجت  ثم  اللبن؟  في  حاجة  لكم  أما  قط،  كاليوم  رأيت 

أمية بن  لي  قال  القصة،  لهذه  تتمة  وهي  إسحاق،  ابن  عند   أخر رواية  وفي 
المعلم  منكم  الرجل  من  الإله  عبد  يا   :- بأيديهما  ا  آخذً ابنه  وبين  بينه  وأنا   - خلف 

صدره؟ في  نعامة  بريشة 
الرحمن:  عــبــد  قـــال  الأفــاعــيــل،  بــنــا  فــعــل  الـــذي  ذاك  قـــال:  حــمــزة،  قــلــت  قـــال: 
فـــواالله إنــي لأقــودهــمــا إذ رآه بــلال مــعــي، وكـــان هــو الـــذي يــعــذب بـــلالاً بــمــكــة على 
ثم  ظهره،  على  فيضجعه  حميت،  إذا  مكة  رمضاء(٢)  إلى  فيخرجه  الإســلام،  ترك 
تفارق  أو  هكذا،  تزال  لا  يقول:  ثم  صدره،  على  فتوضع  العظيمة،  بالصخرة  يأمر 
أمية بن  الــكــفــر  رأس  قـــال:  رآه  فــلــمــا  قـــال:  أحـــد»  بــلال «أحـــد،  فــيــقــول  مــحــمــد،  ديــن 

سيرة ابن هشام (٢٢٢/٢)، قلت: وإسناده صحيح.  (١)
الرمضاء: الرمل الحار من الشمس، شرح السيرة النبوية ص١٥٩.  (٢)



۲٤٦

إن  نـــجـــوت  لا  قــــال:  أبـــأســـيـــري؟  بـــلال  أي  قــلــت  قــــال:  نـــجـــا،  إن  نـــجـــوت  لا  خـــلـــف، 
صرخ  ثم  قــال:  نجا،  إن  نجوت  لا  قــال:  السوداء؟  ابن  يا  أتسمع  قلت:  قــال:  نجا، 
قال:  نجا،  إن  نجوت  لا  خلف،  أمية بن  الكفر  رأس  أنصار االله،  يا  صوته:  بأعلى 
رجل  فأخلف  قال:  عنه،  أذب  وأنا  المسكة(١)،  مثل  في  جعلونا  حتى  بنا  فأحاطوا 
قال:  قط،  بمثلها  سمعت  ما  صيحة  أمية  وصاح  فوقع،  ابنه  رجل  فضرب  السيف، 
فهبروهما(٢)  قــال:  شيئًا،  عنك  أغني  ما  فــواالله  بــك،  نجاء  ولا  بنفسك  انــج  فقلت: 
بلالاً  يرحم االله  يــقــول:  الــرحــمــن  عــبــد  فــكــان  قـــال:  مــنــهــمــا.  فــرغــوا  حــتــى  بــأســيــافــهــم 

بأسيري(٣). وفجعني  أدراعي،  ذهبت 
وإن شاء  والأســـيـــر كــمــا قـــرره أهـــل الــعــلــم، أمـــره إلـــى الإمــــام، إن شـــاء قــتــل، 
كغيره  فــهــو  خــلــف  أمية بن  أســر  وأمــا  عــنــه،  عــفــا  شــاء  وإن  اســتــرق،  شــاء  وإن   ،أفــد
المعركة،  بعد  عوف  الرحمن بن  عبد  أسره  وقد  أُسروا،  الذين  قريش  سادات  من 
في  ا  طمعً به  التعجيل  أراد  إنما  بلال  وأما  المساء،  أتى  عندما  أخرجه  أنه  ورد  كما 

الكفر. رأس  قطع 
@Z‚aÏ»€a@Âi@ãÓi€a@Ú«bví@M@Ü@Z‚aÏ»€a@Âi@ãÓi€a@Ú«bví@M@Ü

الزبير:  قــال  قــال:  الــزبــيــر  عروة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي   الــبــخــار  رو
عيناه،  إلا  مــنــه   يـــر لا  مــدجــج  وهـــو  الــعــاص،  سعيد بن  عبيدة بن  بـــدر  يـــوم  لــقــيــت 
وهــو يــكــنــى أبــو ذات الــكــرش، فــحــمــلــت عــلــيــه بــالــعــنــزة(٤) فــطــعــنــتــه فــي عــيــنــه فمات. 
فكان  تمطأت،  ثم  عليه،  رجلي  وضعت  لقد  قال:  الزبير  أن  ت  برْ فأخْ هشام:  قال 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــســألــه إيــاهــا  عــــروة:  قـــال  طــرفــاهــا.  انــثــنــى  وقـــد  نــزعــتــهــا،  أن  الــجــهــد 

المسكة: أي جعلونا في حلقة كالسوار، وأحدقوا بنا، النهاية في غريب الحديث (٣٣١/٤).  (١)
النبوية  الــســيــرة  شــرح  ا،  كــبــارً ا  قطعً قطعته  إذا  اللحم  هــبــرت  يــقــال:  لحمهما،  قطعوا  معناه  فهبروهما:   (٢)

ص١٥٩.
السيرة النبوية (٢٢٣/٢)، وسنده حسن، ويشهد له ما قبله.  (٣)

العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها، النهاية في   (٤)
غريب الحديث (٣٠٨/٤).
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قُبض  فلما  فأعطاه،  بكر  أبو  طلبها  ثم  أخذها،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قُبض  فلما  فأعطاه، 
عثمان  طلبها  ثــم  أخــذهــا،  عمر  قبض  فلما  إيــاهــا،  فأعطاه  عمر  إيــاه  سألها  بكر  أبــو 
الزبير  عبد االله بن  فطلبها  علي،  آل  عند  وقعت  عثمان  فلماقتل  إياها،  فأعطاه  منه 

قتل(١). حتى  عنده  فكانت 
ثلاث  الــزبــيــر  فــي  كــان  قــال:  عــروة  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
قال:  فيها،  أصابعي  لأدخــل  كنت  إن  قــال:  عاتقه،  في  إحداهن  بالسيف،  ضربات 

اليرموك. في  وواحدة  بدر،  يوم  ثنتين  ضرب 
الزبير:  االله بن  عبد  قتل  حين  مروان  الملك بن  عبد  لي  وقال  عروة:  قال 
 (٢ لَّة( فَ فيه  قلت:  فيه؟  فما  قال:  نعم،  قلت:  الزبير؟  سيف  تعرف  هل  عروة،  يا 
على  رده  ثــم   ،(٣ الــكــتــائــب( قـــراع  مــن  ــول  ــلُ فُ بــهــن  صــدقــت،  قـــال:  بـــدر،  يـــوم  ــهــا  فــلَّ
أني  ولــــوددت  بــعــضــنــا،  وأخــــذه  ألاف،  ثـــلاثـــة  بــيــنــنــا  فــأقــمــنــاه  هـــشـــام:  قـــال  عــــروة. 
قراع  مــن  فــلــول  بــهــن  صــدقــت  قــولــه:  الــفــتــح:  فــي  الــحــافــظ  قـــال   .(٤ أخـــذتـــه( كــنــت 
الذبياني،  لــلــنــابــغــة  مــشــهــورة  قــصــيــدة  مـــن  مــشــهــور  بــيــت  مـــن  شــطــر  هـــذا  الــكــتــائــب 

 : وأولها
ناصـب أمـــــيـــــمـــــة  يـــــــا  ــــــــمٍّ  لِــــــــهَ ـــــطـــــيء الــــكــــواكــــبكــــلــــيــــنــــي  ولـــــيـــــل أقـــــاســـــيـــــه ب
سيوفهم أن  غـــيـــر  فـــيـــهـــم  عـــيـــب  الكتائبولا  قـــــــــــراع  مـــــــن  فــــــلــــــول  بـــــهـــــن 

وهو من المدح في معرض الذم، لأن الفل في السيف نقص حسي لكنه لما 
كماله(٥). جملة  من  كان  صاحبه،  ساعد  قوة  على  دليلاً  كان 

العوام  بن  لزبير  ا ســـيـــف  وكـــــان  قـــــال:  عـــــروة  عــــن   أخـــــر يــــــة  روا وفـــــي 

ص٧٥٩ - ٧٦٠ برقم (٣٩٩٨) كتاب المغازي، باب.  (١)
الفلة: الثملة في السيف، وجمعها: فلول. النهاية في غريب الحديث (٤٧٢/٣).  (٢)

أي قتال الجيوش ومحاربتها.  (٣)
ص٧٥٥ برقم (٣٩٧٣) كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٤)

فتح الباري (٣٠٠/٧).  (٥)
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.(١ بفضة( مــحــلــى 
أصحاب  أن  الـــزبـــيـــر:  عروة بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
رســــول االلهصلى الله عليه وسلم قــالــوا لــلــزبــيــر يـــوم الــيــرمــوك: ألا تــشــدّ فــنــشــدّ مــعــك؟ فــقــال: إنـــي إن 
فجاوزهم  صــفــوفــهــم،  شــق  حــتــى  عليهم  فــحــمــل  نــفــعــل،  لا  فــقــالــوا:  كــذبــتــم،  شـــددتُ 
، فــأخــذوا بــلــجــامــه، فــضــربــوه ضــربــتــيــن عــلــى عاتقه،  ومـــا مــعــه أحـــد، ثــم رجـــع مــقــبــلاً
الضربات  تلك  في  أصابعي  أدخل  كنت  عروة:  قال  بدر.  يوم  ضربها  ضربة  بينهما 
عشر  ابن  وهو   ، يومئذٍ الزبير  عبد االله بن  معه  وكان  عروة:  قال  صغير،  وأنا  ألعب 

.(٢) رجلاً به  ووكل  فرس،  على  فحمله  سنين، 
@Z@Zکk€b†@Ôic@Âi@Ô‹«Î@ôb”Î@Ôic@Âi@á»@Ú«bví@M@Ák€b†@Ôic@Âi@Ô‹«Î@ôb”Î@Ôic@Âi@á»@Ú«bví@M@Á

يقاتل  سعد  كان  قال:  مسعود  عبد االله بن  حديث  من  مسنده  في  البزار   رو
والراجل(٣). الفارس  قتال  بدر  يوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مع 

نوفل  اكــفــنــي  قــال: «الــلــهــم  أنــه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  بــســنــده  الــواقــدي  وســاق 
وكان  أصــحــابــه،  قــتــل   رأ قــد  مــرعــوب،  وهــو  يــومــئــذٍ  نــوفــل  وأقــبــل  خــويــلــد»،  ابـــن 
يا  ـــا صــوتــه:  رافـــعً زجـــل،  بــصــوت لــه  يــصــيــح  الــتــقــوا هــم والــمــســلــمــون،  أول مــا  فــي 
انكسرت  قــد  ــا  قــريــشً  رأ فلما  والــرفــعــة!  الــعــلاء  يــوم  الــيــوم  هــذا  إن  ــريــش،  قُ معشر 
لكم  أمــا  تــقــتــلــون؟  مــا  تــرون  أمــا  دمــائــنــا؟  إلــى  حاجتكم  مــا  بــالأنــصــار:  يصيح  جــعــل 
نوفل  فــجــعــل  أمــامــه،  يــســوقــه  فــهــو  صــخــر،  جبار بن  فــأســره  حــاجــة؟  مــن  الــلــبــن  فــي 
واللات  هذا؟  من  الأنصار،  أخا  يا  قال:   - نحوه  مقبلاً  عليًا   ورأ  - لجبار  يقول 
قال:  طــالــب،  أبــي  عليّ بن  هــذا  قـــال:  لــيــريــدنــي!  إنــه   ، رجـــلاً  لأر إنــي   ،والــعــز
فيضربه،  گ،  عـــلـــيٌّ لـــه  فــيــصــمــد  مـــنـــه.  قـــومـــه  فـــي  أســــرع  رجــــلاً  كـــالـــيـــوم  رأيــــت  مـــا 

ص٧٥٥ برقم (٣٩٧٣) كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (١)
ص٧٥٥ برقم (٣٩٧٥)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.  (٢)

البزار  رواه   :(٨٢/٦) الـــزوائـــد  مــجــمــع  فــي  الــهــيــثــمــي  قـــال   .(١٧٦٩)  (١٧٦٨) بــرقــم   (٣١٥/٢)  (٣)
وهو  الأعمش،  سنده  وفي  قلت:  ثقات.اهـ،  ورجالهما  مرسل،  والآخر  متصل،  أحدهما  بإسنادين 

عنعن. وقد  مدلس، 
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رة،  مشمَّ ودرعه  ساقيه،  فيضرب  نزعه،  ثم  ساعة،  حجفته  في  عليّ  سيف  فنشب 
بنوفل بن  عــلــم  لــه  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مـــن  فــقــال  فــقــتــلــه.  عــلــيــه  أجــهــز  ثــم  فــقــطــعــهــمــا، 
الله  وقـــال: «الــحــمــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ــر  فــكــبّ قـــال:  قــتــلــتــه.  أنـــا   : عــلــيّ فــقــال  خــويــلــد؟» 

فيه»(١). دعوتي  أجاب  الذي 
 . عليّ فــقــتــلــه   ، وعـــلـــيّ هـــو  فــالــتــقــى  لــلــقــتــال،  يــحــث  ســعــيــد  العاص بن  وأقـــبـــل 
تظن  ا،  عرضً مُ لأراك  إني  العاص:  سعيد بن  لابنه  يقول  الخطاب  عمر بن  فكان 
قتل  من  أعتذر  ولا  أباك،  قتلتُ  ما  واالله  حيّة،  أبي  ابن  أصل  في  أباك؟  قتلت  أني 
لو  سعيد:  فقال  المغيرة،  ابن  هشام  العاص بن  بيدي،  خالي  قتلت  ولقد  مشرك، 
ا،  أحلامً الــنــاس  أعــظــم  قــريــشٌ  قــال:  الــحــق.  عــلــى  وأنــت  الــبــاطــل،  عــلــى  لــكــان  قتلته 

لفيه(٢). كبّه االله  إلا  الغوائل  أحدٌ  يبغيهم  لا  أمانة،  وأعظمها 
@Z@ZگÒ‡y@Ú«bví@M@ÎÒ‡y@Ú«bví@M@Î

عوف  الرحمن بن  عــبــد  ســأل  خــلــف  أمية بن  أن  بــســنــده  إســحــاق  ابــن   رو
فــقــال: مــن الــرجــل مــنــكــم الــمــعــلــم بــريــشــة نــعــامــة فــي صـــدره يــوم بـــدر، قــلــت: ذلك 
بنا  فـــعـــل  الــــذي  ذاك  قــــال:  الـــمـــطـــلـــب،  عـــبـــد  حمزة بن  ذلــــك  رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  عـــم 

.(٣ الأفاعيل(
قتل  حـــمـــزة  إن  قــــال:  وحـــشـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو

بدر. يوم  الخيار(٤)  عدي بن  طعيمة بن 
والمشركون  ونـــحـــن  الـــنـــهـــار  ارتـــفـــع  بـــعـــدمـــا  يـــومـــئـــذ  إنــــي  گ:  عــــلــــيّ وقـــــال 
قــد اخــتــلــطــت صــفــوفــنــا وصــفــوفــهــم، خــرجــت فــي أثـــر رجـــل مــنــهــم، فـــإذا رجـــل من 

المغازي (٩١/١ - ٩٢)، وقد سبق تخريجه ص٦٤.  (١)
مغازي الواقدي (٩٢/١).  (٢)

ص٢٤٥،  خلف  أمية بن  قتل  قصة  فــي  تخريجه  سبق  وقــد  حسن،  وســنــده   ،(٢٢٣/٢) النبوية  السيرة   (٣)
وأخرجه البزار (٣/١) برقم (٢٢٧).

ص٧٥٢ برقم (٤٠٧٢)، كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبد المطلب.  (٤)



۲٥۰

المشرك  قتل  حتى  يقتتلان،  وهما  خيثمة،  وسعد بن  رمل،  كثيب  على  المشركين 
فرسه،  عن  فاقتحم  ا،  فارسً وكــان  الحديد،  في  نّع  قَ مُ والمشرك  خيثمة،  سعد بن 
فعطفت  قال:  للبراز!  طالب  أبي  ابن  هلم  فناداني  أعرفه،  ولا  علم  مُ وهو  فعرفني 
 ، إليّ ينزل  لكي  ا  راجعً فانحططتُ  ا،  قصيرً رجلاً  وكنت   ، مقبلاً إليّ  فانحط  عليه 
قريبًا  فــقــلــت:  فـــررت؟  طــالــب،  أبــي  ابــن  يــا  فــقــال:  بــالــســيــف،  يــعــلــونــي  أن  فــكــرهــت 
ضربني،  مني  دنا  فلما  أقبل،  وثبت  قدماي  استقرت  فلما  قال:  الشثراء!  ابن  فرُّ  مَ
فــاتــقــيــت بــالــدرقــة(١)، فــوقــع ســيــفــه فــلــحــج - يــعــنــي لــزم - فــأضــربــه عــلــى عــاتــقــه وهو 
بريق  فإذا  سيقتله،  سيفي  أن  فظننت  درعه،  سيفي  فض(٢)  ولقد  فارتعش،  دارع، 
بالبيضة،  رأسه  قِحف(٣)  فأطن  السيف  ويقع  رأسي،  فطأطأتُ  ورائي،  من  سيف 
حمزة بن  فـــإذا  ورائـــي،  مــن  فــالــتــفــت  الــمــطــلــب!  عــبــد  ابــن  وأنـــا  خــذهــا  يــقــول:  وهــو 

المطلب(٤)(٥). عبد 
@ZÚ”aã@Âi@Úqäby@ÜbËìna@M@å@ZÚ”aã@Âi@Úqäby@ÜbËìna@M@å

يقول:  ــا  أنــسً ســمــعــت  قــال:  حــمــيــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
أصـــيـــب حــــارثــــة يـــــوم بـــــدر وهـــــو غـــــلام، فــــجــــاءت أمـــــه إلـــــى الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فـــقـــالـــت: يا 
وأحتسب،  أصــبــر  الــجــنــة  فــي  يــكــن  فــإن  مــنــي،  حــارثــة  مــنــزلــة  عــرفــت  قــد  رسول االله، 
واحدةٌ  ــةٌ  جــنّ أو  هــبــلــت؟!  أو  فــقــال: «ويــحــك..  أصــنــع،  مــا   تــر  الأخــر تــك  وإن 

الفردوس»(٦). جنة  في  وإنه  كثيرة،  جنان  إنها  هي؟! 
_Íáj«@Âfl@lã€a@ŸzõÌ@bfl@ZÈ€a˚Î@täbz€a@Âi@“Ï«@M@_Íáj«@Âfl@lã€a@ŸzõÌ@bfl@ZÈ€a˚Î@täbz€a@Âi@“Ï«@M@

مالك،  عوف بن  أن  قــتــادة،  عمر بن  عاصم بن  حــدثــنــي  إســحــاق:  ابــن  قــال 

الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب، المعجم الوسيط (٢٨١/١).  (١)
الفض: الكسر بالتفرقة، مختار الصحاح ص٢١٢.  (٢)

قحف الـــرأس: وهــو الــذي فــوق الــدمــاغ، وقيل هــو مــا انفلق مــن جمجمته وانفصل، النهاية فــي غريب   (٣)
الحديث (١٧/١)، والبيضة هي الخوذة التي توضع لحماية الرأس من الضربات.

فإذا هو حمزة عمي، والمقتول طعيمة بن عدي. مغازي الواقدي (٩٢/١ - ٩٣).(٤)   (٥)
ا. ص٧٥٦ برقم (٣٩٨٢)، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرً  (٦)
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قال:  عــبــده؟  مــن  الــرب  يــضــحــك  مــا  رسول االله،  يــا  قــال:  عــفــراء  الحارث بن  وهــو 
سيفه  أخـــذ  ثــم  فــقــذفــهــا،  عــلــيــه،  كــانــت  ـــا  درعً فــنــزع  ا.  حـــاســـرً الــعــدو  فــي  يـــده  غــمــســه 

قتل(١). حتى  القوم  فقاتل 
<V‹„iÅÖ^Ş⁄Ê<‡È“Üé€÷]<Ì€Ëà‚

قاتل االله  وأقــول:  أســعــى  فــجــعــلــت  بــدر،  يــوم  انــهــزمــنــا  حــزام:  حكيم بن  قــال 
حكيم:  قال  هو!  لكما  النهار  إن  واالله  ذهب،  قد  النهار  أن  يزعم  الحنظلية!  ابن 
ا  حكيمً ـــدرك  فـــيُ الـــقـــوم.  طــلــب  عــنــا  فــيــقــصــر  الــلــيــل  يـــأتـــي  أن  ـــا  ـــبً حُ إلا  بـــي  ذاك  ومـــا 
لأخيه:  الرحمن  عبد  فقال  لهما،  جمل  على  العوام  ابنا  الرحمن  وعبد  بيد االله  عُ
عبيد االله:  فقال  به،  جلة  رُ لا  أعرج  رجلاً  عبيد االله  وكان  خالد.  أبا  فاحمل  انزل 
، ألا نــحــمــل رجلاً  واالله إنّ مــنــه بــدّ إنــه لا رجــلــة بــي كــمــا تــر. قــال عــبــد الــرحــمــن: 
الرحمن  عــبــد  فــنــزل  ــنــا!؟  ــلَّ كَ حــمــل  عــشــنــا  وإن  عــيــالــنــا،  مــن  خــلــفــنــا  مــا  كــفــانــا  مــتــنــا  إن 
فكان  مــكــة  مــن  دنــا  فلما  الــجــمــل،  يــتــعــاقــبــون  فــكــانــوا  فــحــمــلاه،  أعــرج،  وهــو  وأخــوه 
ا مــا كــان يــخــرج عــلــى مــثــلــه أحــد له  بــمــر الــظــهــران، قــال: واالله لــقــد رأيــت هــهــنــا أمــرً
أصابه  إلا  خباء  يبق  فلم  ههنا  نُحرت  ا  جزورً إنّ  الحنظلية!  ابن  شؤم  ولكنّه  رأي، 
معكم،  فــمــضــيــنــا  مــضــيــتــم  وقــومــنــا  رأيــنــاك  ولــكــن  ذلــك،  رأيــنــا  قــد  فــقــالا:  دمــهــا،  مــن 

معكم. أمر  لنا  يكن  فلم 
فلما  كــثــيــرة،  قــريــش  فــي  الــدروع  وكــانــت  أبــيــه:  عــن  خــفــاف  مخلد بن  وقــال 
طرحوا،  مــا  ويــلــقــطــون  يــتــبــعــونــهــم  الــمــســلــمــون  وجــعــل  يــلــقــونــهــا،  جــعــلــوا  انــهــزمــوا 
بعد،  عـــنـــدنـــا  كـــانـــت  أهـــلـــي،  بـــهـــا  جـــئـــت  أدرع  ثـــلاثـــة  ألـــتـــقـــط  يـــومـــئـــذ  رأيـــتـــنـــي  ولـــقـــد 
درع  هــذه  فــقــال:  عــنــدنــا فــعــرفــهــا -  ــا مــنــهــا  درعً  ورأ قــريــش -  مــن  رجــل  فــزعــم لــي 

هشام. الحارث بن 
في  ليقول  وإنه  ا،  منهزمً يومئذٍ  انكشف  من  أخبرني  أمية:  عمرو بن  أبو  وقال 

أخرجه ابن هشام في السيرة (٢١٨/٢)، والطبري في تاريخه (٤٤٨/٢ - ٤٤٩)، وصرح ابن إسحاق   (١)
بالتحديث، لكن الحديث مرسل.
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النساء! إلا  منه  فرّ  الأمر،  هذا  مثل  رأيت  ما  نفسه: 
وإني  ا،  بــــدرً الــمــشــركــيــن  مــع  شــهــدتُ  يــقــول:  الــكــنــانــي  أشــيــم  قباث بن  وكـــان 
لأنــظــر إلـــى قــلــة أصــحــاب مــحــمــد فــي عــيــنــي، وكــثــرة مــا مــعــنــا مــن الــخــيــل والرجال، 
وإني  وجه،  كل  في  المشركين  إلى  لأنظر  وإني  رأيتني  فلقد  انهزم،  فيمن  فانهزمت 
رجل،  وصاحبني  الــنــســاء!  إلا  منه  فــرّ  الأمــر،  هــذا  مثل  رأيــت  مــا  نفسي:  فــي  لأقــول 
لا  قــال:  نــهــوض؟  أبــك  لــصــاحــبــي:  فقلت  خلفنا،  مــن  لحقنا  إذ  مــعــي  يسير  هــو  فبينا 
يسار  عــن  ــقــة(٢) -  غــيْ ــحــتُ  صــبّ فــلــقــد  ـــر، وتـــرفـــعـــت(١)،  وعـــقِ قـــال:  بـــي.  هــو  مــا  واالله، 
ا  هاديً كنت  الشمس،  قبل   - د  ــرُ بُ ثمانية  والمدينة  ليلة،  رع(٣)  الفُ وبين  بينها  السقيا 
، وخــفــت مــن الــطــلــب فــتــنــكــبــتُ عــنــهــا، فــلــقــيــنــي رجلٌ  بــالــطــريــق ولــم أســلــك الــمــحــاجّ
ــتــلــنــا وأُســرنــا وانــهــزمــنــا، فهل  مــن قــومــي بــغــيــقــة فــقــال: مــا وراءك؟ قــلــت: لا شــيء! قُ
الطريق  لقيتُ  حتى  ا  زادً دنــي  وزوّ بعير،  على  فحملني  فــقــال:  ــمــلان؟  حُ مــن  عندك 
حابس  ابــن  الحيسمان  إلــى  لأنــظــر  وإنــي  مــكــة،  دخــلــت  حتى  مضيتُ  ثــم  حفة،  بالجُ
أسبقه  أن  أردتُ  فــلــو  بــمــكــة،  ــا  قــريــشً ينعى  يــقــدم  أنــه  فــعــرفــت  بــالــغــمــيــم(٤)،  الــخــزاعــي 
خبرُ  مكة  إلى  انتهى  وقد  فقدمت  النهار،  ببعض  سبقني  حتى  عنه  فتنكبتُ  لسبقته، 

بخير!(٥). جاءنا  ما  ويقولون:  الخزاعي،  يلعنون  وهم  قتلاهم، 
خرجنا  قال:  الصامت  عبادة بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
فانطلقت  الـــعـــدو،  فهزم االله  الـــنـــاس،  فــالــتــقــى  ا،  بــــدرً مــعــه  فــشــهــدت  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مــع 

ترفعت: من رفع البعير في السير، أي بالغ، الصحاح، ص١٢٢١.  (١)
ينبع  وادي  فيها  يصب  الــجــار،  قــرب  البحر  بساحل  مــوضــع  وهـــاء،  قــاف  ثــم  الــســكــون  ثــم  بالفتح  غيقة:   (٢)

ورضو قاله عزام، وفاء الوفا (١٢٧٩/٤).
الفرع: بضم أوله وسكون ثانيه ثم عين مهملة، قال المجد: الفرع عن يسار السقيا على ثمانية برد من   (٣)
المدينة، وبها منبر، ونخل، ومياه كثيرة، وهي قرية غناء كبيرة، وأجل عيونها عينان غزيرتان إحداهما 
الــربــض، والأخــــر الــنــجــف، يسقيان عــشــريــن ألـــف نــخــلــة، وهـــي كــالــكــوزة فيها عـــدة قـــر، وفـــاء الوفا 

.(١٢٨٢/٤)
الغميم: بالفتح موضع بين رابغ والجحفة، وفاء الوفا (١٢٧٩/٤).  (٤)

انظر: مغازي الواقدي (٩٧/١).  (٥)



۲٥۳

يحوزونه  الــمــغــنــم  عــلــى  طــائــفــة  وأكـــبـــت  ويــقــتــلــون،  يـــطـــاردون  آثـــارهـــم  فـــي  طــائــفــة 
الحديث(١). ويجمعونه.. 

<V‹Ò^fl«÷]<ƒ€q

لــقــد انــتــهــت الــمــعــركــة بــنــصــر حــاســم لــلــمــســلــمــيــن، فــقــد قــتــلــوا ســبــعــيــن مــن قادة 
المعجزات،  الــمــعــركــة  هـــذه  فــي  وحــصــلــت  ســبــعــيــن،  وأســــروا  وســـاداتـــهـــم،  قــريــش، 
خلفت  فلقد  الغنائم،  دور  وجاء  المؤمنين،  بها  أيد االله  التي  العظيمة  والكرامات 
قـــريـــش الــكــثــيــر مــنــهــا، وكـــانـــت الـــنـــفـــوس مــتــطــلــعــة إلـــيـــهـــا، فــمــن هــــذه الــغــنــائــم أموال 
الغنيمة  وهـــذه  مــنــهــم،  الــمــشــركــون  وانــتــزعــهــا  مــكــة،  فــي  تــركــوهــا  الــتــي  الــمــهــاجــريــن 
رقاب  مــن  مكنهم  إذ  لأولــيــائــه،  يعطيه  من االله  فضل  هــي  للمسلمين  حصلت  الــتــي 

للمؤمنين. طيبة  غنيمة  أموالهم  ومن  ا،  وأسرً قتلاً  أعدائهم 
ولــئــن حـــدث خـــلاف بــيــن الــصــحــابــةژ، فـــإن هـــذا مــن طــبــيــعــة الــبــشــر، ولا 
الغنائم  إن  بل  الوقت،  ذلك  في  شيء  ينزل  لم  أنه  علمنا  إذا  خاصة  فيهم،  يقدح 

  Ò   Ñ    Ð   Ï ﴿ تعالى:  قال  محمدصلى الله عليه وسلم،  أمة  إلا  الأمم  من  لأحد  تحل  لم 
.[٦٩ Û ﴾ [الأنفال:    Ú   Ù    Ø   × Ö   Õ   Ô Ó

يوم  كــان  لما  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  الطيالسي   رو
لا  الغنيمة  «إن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  فأصابوها،  الغنائم،  إلى  الناس  تعجل  بدر 
غنيمة  غــنــمــوا  إذا  وأصــحــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــان  غــيــركــم،  الـــرؤوس  ســود  لأحــد  تــحــل 
 ﴾ È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ :جمعوها، ونزلت نار فأكلتها»، فأنزل االله هذه الآية

الآيتين(٢). آخر  إلى   [٦٨ [الأنفال: 

سلموا  ورسوله  إلى االله  ذلك  بإرجاع  الوحي  نزول  بمجرد  الصحابة  لكن 
ورسوله. وأطاعوا االله  للحق،  وانقادوا  لأمر االله، 

قــال الــشــيــخ الــغــزالــي: «وبــرغــم مــا ســجــلــه الــتــاريــخ مــن تــجــمــل ومــواســاة بين 
خلال  تــفــشــت  الــفــقــر  ومـــشـــكـــلات  الــعــيــلــة،  مــتــاعــب  فـــإن  الأنـــصـــار والـــمـــهـــاجـــريـــن، 

سبق تخريجه ص٨٣. سبق تخريجه ص٤٧.(١)   (٢)



۲٥٤

والأزمات  آخر،  حينًا  الحاجة  أبرزتها  حينًا  التعفف  سترها  إن  الجديد،  المجتمع 
الدوائر،  بها  وتتربص  تكيدها،  أمم  وسط  العدم  من  دولة  تكوين  تصاحب  التي 
الشعور  حــدة  تــكــون  وألا  احــتــمــالــهــا،  عــلــى  الــنــفــوس  تــوطــن  وأن  تــتــوقــع،  أن  يــجــب 
معركة  قبل   - المسلمين  آخذ االله  وقد  الهمة.  وعجز  السيرة،  ضعف  في  سببًا  بها 
شدة  من  بلغ  مهما  عنها  يتنزهوا  أن  لهم  يحب  منهم  بدرت  بأمور   - وبعدها  بدر 
مشركي  لــمــلاقــاة  يــثــرب  مــن  خــرجــوا  يـــوم  فــهــم  لارتــكــابــهــا،  والــمــبــررات  الـــدوافـــع 

ونفائس. ذخائر  من  تحمل  وما  العير،  بإحراز  أمانيهم  تعلقت  مكة 
بأنفسهم  سبيل االله  في  وضحوا  وأموالهم،  ديارهم  من  أُخرجوا  إنهم  ا  حقً
عضهم  ومــهــمــا  الأخـــيـــرة،  الــمــرحــلــة  إلـــى  الــفــداء  طــريــق  فــي  فــلــيــمــضــوا  وأولادهــــم، 
الــفــقــر بــنــابــه، فــلــيــكــن الــتــنــكــيــل بــالــكــافــريــن أرجــح فــي مــيــزانــهــم، مــن الاســتــيــلاء على 

  ~   }   |    {   z    y   x    w   v ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــغــنــيــمــة، 
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ومــن هــذا الــقــبــيــل تــســابــقــهــم بــعــد الــنــصــر إلــى حــيــازة الــغــنــائــم، ومــحــاولــة كل 

بها»(١). الاستئثار  فريق 
<Vl^„fq<p¯m<·ÁfiÁ”Ë<·Á€◊ä€÷]

خرجنا  قال:  الصامت،  عبادة بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
فانطلقت  الـــعـــدو،  فهزم االله  الـــنـــاس  فــالــتــقــى  ا،  بـــــدرً مــعــه  فــشــهــدت  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مـــع 
يحوزونه  الــمــغــنــم  عــلــى  طــائــفــة  وأكـــبـــت  ويــقــتــلــون،  يـــطـــاردون  آثـــارهـــم  فـــي  طــائــفــة 
إذا  حــتــى  غـــرة،  مــنــه  الــعــدو  يــصــيــب  لا  برسول االله  طــائــفــة  وأحـــدقـــت  ويــجــمــعــونــه. 
كــان الــلــيــل، وفـــاء الــنــاس بــعــضــهــم إلــى بــعــض، قــال الــذيــن جــمــعــوا الــغــنــائــم: نحن 
لستم  العدو:  طلب  في  خرجوا  الذين  وقال  نصيب،  فيها  لأحد  وليس  حويناها، 
برسول االله:  أحدقوا  الذين  وقال  وهزمناه،  العدو  منها  نجينا  نحن  منا،  بها  أحق 

فقه السيرة ص٢٣٣ - ٢٣٤.  (١)



۲٥٥

  $ #   "   ! ﴿ فأنزل االله:  بــه،  فــاشــتــغــلــنــا  غــرة،  مــنــه  الــعــدو  يــصــيــب  أن  خــفــنــا 
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المسلمين(١). بين  رسول االله  فقسمها   .[١ [الأنفال:   ﴾ 5    4
قتيلاً  قــتــل  «مــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  والــمــشــركــون  المسلمون  تــصــافّ  ولــمــا 
ثلاث  الناس  كان  انهزموا  فلما  وكــذا»،  كــذا  فله  ا  أسيرً أســر  ومــن  وكــذا،  كــذا  فله 
فــرق، فــرقــة قــامــت عــنــد خــيــمــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وأبــو بــكــرگ مــعــه فــي الــخــيــمــة، وفرقة 
معاذ،  سعد بن  فتكلم  وغنموا،  فأسروا  العدو  طلبت  وفرقة  النهب،  على  أغارت 
نطلب  أن  منعنا  مــا  رسول االله،  يــا  فــقــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  خــيــمــة  عــلــى  أقــام  مــمــن  وكــان 
موضعك،   يــعــر أن  خفنا  ولــكــن  الــعــدو،  عــن  جــبــنٌ  ولا  الأجــر،  فــي  زهــادة  الــعــدو 
عند  وقـــد أقـــام  ورجــــالٌ مــن رجــالــهــم،  خــيــل الــمــشــركــيــن،  خــيــل مــن  عــلــيــك  فــتــمــيــل 
والناس  منهم،  أحــد  يشذ  ولــم  والأنــصــار،  المهاجرين  من  الناس  وجــوه  خيمتك 
 والأسر شــــيء،  لأصـــحـــابـــك،  يــبــقــى  لا  هــــؤلاء  ـــعـــط  تُ ومـــتـــى  كــثــيــر،  رســـــول االله  يـــا 

  $ #   "   ! ﴿ فأنزل االلهڬ:  فاختلفوا،  قليلة،  والغنيمة  كثير،  والقتلى 
شيء،  الغنيمة  من  لهم  وليس  الناس  فرجع   .[١ [الأنفال:   ﴾ ) (   '   &   %
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بينهم(٢). رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فقسمه   .[٤١
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ببدر،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فأقام  الشمس،  زالت  حين  وتوليهم  القوم  انهزام  وكان 
من  ا  نــفــرً رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  وأمـــر  وحــمــلــهــا،  الــغــنــائــم،  بــقــبــض  كــعــب  عبد االله بن  وأمـــر 
طوله  واد  ــيــل  الأُثَ  - ــيــل  بــالأُثَ فمر  راح  ثــم  بــبــدر،  العصر  فصلى  يعينوه،  أن  أصــحــابــه 
ثــلاثــة أمــيــال، وبــيــنــه وبــيــن بــدر مــيــلان، فــكــأنــه بــات عــلــى أربــعــة أمــيــال مــن بــدر - قبل 
غـــروب الــشــمــس، فــنــزل بــه، وبـــات بــه وبــأصــحــابــه جـــراح، ولــيــســت بــالــكــثــيــرة، وقال 
لأصــحــابــه: «مـــن رجــــلٌ الــلــيــلــة يــحــفــظــنــا؟» فــأســكــت الـــقـــوم، فــقــام رجـــلٌ فــقــال: «من 

سبق تخريجه ص٨٣. مغازي الواقدي (٩٨/١)، و يشهد له ما قبله.(١)   (٢)



۲٥٦

رجلٌ  فقام  النبيصلى الله عليه وسلم،  عــاد  ثم  قــال: «اجــلــس»،  قيس.  عبد  ابــن  ذكــوان  قــال:  أنــت؟» 
فقال: «من أنت؟» فقال: ابن عبد قيس. قال النبيصلى الله عليه وسلم: «اجلس»، ثم مكث ساعة، 
ثــم قــام رجـــلٌ فــقــال: «مـــن أنـــت؟» فــقــال: أبــو ســبــع. ثــم مــكــث ســاعــة وقـــال: «قوموا 
صاحباك؟»  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «فــأيــن  فــقــال  وحـــده،  قــيــس  عــبــد  ذكوان بن  فــقــام  ثــلاثــتــكــم»، 
«فحفظك االله!»  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  الليلة.  أجبتك  الــذي  أنــا  رسول االله،  يا  قــال: 
ويقال:  قــال:  فارتحل.  الليل  آخــر  كــان  حتى  الليلة،  تلك  المسلمين  يحرس  فكان 
سئل  سلم  فلما  تبسم،  ركــعــة  صلى  فلما  ــيــل(١)،  بــالأُثَ العصر  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  صلى 
عــن تــبــســمــه؟ فــقــال: «مـــرّ بــي مــيــكــائــيــل وعــلــى جــنــاحــه الــنــقــع، فــتــبــســم إلـــيّ وقـــال: إني 

القوم». طلب  في  كنتُ 
الناصية،  معقود  أنثى،  فرس  على  بدر  أهل  قتال  من  فرغ  حين  جبريل  وأتاه 
أفارقك  ألا  وأمرني  إليك،  بعثني  ربي  إن  محمد،  يا  فقال:  الغبار،  ثنيته  عصم  قد 

«نعم»(٢). رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  رضيت؟  فهل  ترضى،  حتى 

ويحتمل أن يكون مراد الواقدي أن ذلك في اليوم الثالث، فإن لم يكن، فرواية الصحيحين الآتية أنه إذا   (١)
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام هي المقدمة.

مغازي الواقدي (١١٢/١ - ١١٣).  (٢)
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مطالب:  خمسة  وفيه 
المعركة. بعد  يوم  أول  الأول:  المطلب 

وقسمتها. الغنائم  الثاني:  المطلب 
وأحكامهم.  الأسار الثالث:  المطلب 

المشركين. قتلى  الرابع:  المطلب 
المدينة. إلى  الرجوع  الخامس:  المطلب 
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للإسلام  عظيم  نصر  عن  بدر  معركة  انتهت  وبانقضائه  الجمعة،  يوم  انقضى 
وأهـــلـــه، وهــزيــمــة مــنــكــرة عــلــى الــشــرك وأهـــلـــه، عــلــى مــا ســبــق تــفــصــيــلــه فــي المبحث 
في  أو  بدر،  في  وقعت  التي  الأمور  من  ماكان  المبحث  هذا  في  وسأتناول  السابق، 

التفاصيل:  فإلى  النصر،  هذا  على  المترتبة  والآثار  المدينة،  إلى  طريقهصلى الله عليه وسلم 
@ZŸ€à@Ôœ@Ú‰€aÎ@L‚bÌc@Úq˝q@Úñã»€bi@Úflb”a@ZŸ€à@Ôœ@Ú‰€aÎ@L‚bÌc@Úq˝q@Úñã»€bi@Úflb”a

سنته. هي  كما  ا  ثلاثً المعركة  بعد  بدر  في  النبيصلى الله عليه وسلم  أقام  لقد 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  طلحةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري  الإمــامــان   فــرو

.(٢) ليالٍ ثلاث  بالعرصة(١)  أقام  قوم  على  ظهر  إذا  كان 
@Z·ËÓ‹«@Ò˝ó€aÎ@LıaáËì€a@ÂœÜ@Z·ËÓ‹«@Ò˝ó€aÎ@LıaáËì€a@ÂœÜ

وعددهم  مصارعهم،  في  الشهداء  بدفن  النبيصلى الله عليه وسلم  أمر  المعركة  انتهاء  وبعد 
الأنصار(٣). من  وثمانية  المهاجرين،  من  ستة  ا،  شهيدً عشر  أربعة 

يتحدث  وهــو  قــال  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  حــبــان  ابــن   رو
 عــن دفـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: ثــم دخـــل قــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــعــبــاس، وعــلــي، والــفــضــل، وسو

والنفس،  الظهر،  لإراحــة  الإقامة  حكمة  المهلب:  ابن  قال  فيه،  بناء  لا  واســع  موضع  كل  هي  العرصة:   (١)
والفتح   ،(٢٠٨/٣) الحديث  غريب  فــي  النهاية  الحكم.  مــن  ذلــك  وغير  الخصم،  عند  الــقــوة  وإظــهــار 

.(١٨١/٦)
ا ص١١٥٢،  ص٧٥٥، برقم (٣٩٧٦)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، وصحيح مسلم مختصرً  (٢)

برقم (٢٨٧٥)، كتاب الجنة، باب إثبات الحساب.
سيأتي ذكرهم بملحق خاص آخر الرسالة ص٣٥٩.  (٣)



۲٦۸

بدر(١). يوم  الشهداء  لحود   سو الذي  وهو  الأنصار،  من  رجل  لحده 
ينقلوا  ولا  مصارعهم،  في  يدفنوا  أن  الشهداء  في  السنة  القيم۴:  ابن  قال 
يتحدث  وهــو   - المدينة  إلــى  قتلاهم  نقلوا  الصحابة  من  ا  قومً فــإن  آخــر،  مكان  إلــى 
عن غزوة أحد - فناد منادي رسول االلهصلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم(٢)، 
قــــال جـــابـــر: بــيــنــا أنــــا فـــي الـــنـــظـــارة إذ جــــاءت عــمــتــي بـــأبـــي، وخـــالـــي عــادلــتــهــمــا على 
إن  ألا  يــنــادي:  رجــل  وجــاء  مــقــابــرنــا،  فــي  لندفنهما  الــمــديــنــة،  بــهــمــا  فــدخــلــت  نــاضــح، 
قتلت،  حيث  مصارعها  في  فتدفنوها  بالقتلى،  ترجعوا  أن  يأمركم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
معاوية بن  خلافة  في  أنا  فبينا  قتلا،  حيث  القتلى  في  فدفناهما  بهما،  فرجعنا  قال: 
فبدا،  معاوية  عمال  أباك  أثار  لقد  واالله  جابر!  يا  فقال:  رجل  جاءني  إذ  سفيان  أبي 
شيء،  منه  يتغير  لم  تركته  الذي  النحو  على  فوجدته  فأتيته،  قال:  منه،  طائفة  فخرج 

مصارعهم(٣). في  يدفنوا  أن  الشهداء  في  سنة  فصارت  فواريته،  قال: 
قــــال ابــــن تــيــمــيــة فـــي الــمــنــتــقــى بــعــد ذكــــره لــحــديــث أنــــس: إن شـــهـــداء أحــــد لم 
بأسانيد  عليهم  الــصــلاة  رويــت  وقــد  عليهم،  يــصــل  ولــم  بــدمــائــهــم،  ودفــنــوا  يــغــســلــوا، 

. تثبت(٤).اهـ لا 
قــال الــشــوكــانــي: لــم يــرد فــي شــيء مــن الأحــاديــث أنــهصلى الله عليه وسلم صــلــى عــلــى شهداء 
بــدر، ولا أنــه لــم يــصــلِّ عــلــيــهــم، وكــذلــك فــي شــهــداء ســائــر الــمــشــاهــد الــنــبــويــة، إلا ما 
الهادگ أن  شداد بن  في سننه عن  النسائي   رو ما  ومنه  البحث،  هذا  في  ذكرناه 
ولكني  وفيه،  الحديث،  واتبعه..  به،  فآمن  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  جاء  الأعــراب  من  رجــلاً 
رمــــى هــاهــنــا، وأشــــار إلـــى حــلــقــه بــســهــم فـــأمـــوت، فـــأدخـــل الجنة،  اتــبــعــتــك عــلــى أن أُ
به  فأتي  العدو،  قتال  في  نهضوا  ثم   ، قليلاً فلبثوا  يصدقك»،  تصدق االله  «إن  فقال: 

(٦٠٠/١٤) برقم (٦٦٣٣)، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد على شرط مسلم.  (١)
زاد المعاد (٢١٤/٣).  (٢)

والشيخ  الأرنـــــؤوط،  شعيب  الــشــيــخ  الــمــعــاد  زاد  محققا  وقـــال   (٣٩٨  - أحــمــد (٣٠٨/٣  الإمــــام  مسند   (٣)
عبد القادر الأرنؤوط (٢١٥/٣): إسناده صحيح.

.(٤٨/٤)  (٤)
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قالوا:  هــو؟»  «أهــو  النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  أشــار،  حيث  سهم  أصــابــه  قــد  يحمل  النبيصلى الله عليه وسلم 
فكان  عليه،  فصلى  قــدمــه  ثــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  كفنه  ثــم  فــصــدقــه»،  «صدق االله  قــال:  نــعــم. 
أنا  ا،  شهيدً فقتل  سبيلك،  في  ا  مهاجرً خرج  عبدك  هذا  «اللهم  صلاته  من  ظهر  فيما 

المعركة(٢). في  يمت  لم  أنه  على  هذا  البيهقي  وحمل  ذلك»(١).  على  شهيد 
قال ابن القيم وهو يتحدث عن الصلاة على الشهداء: «والصواب في المسألة 
وهذا  الأمرين،  من  واحد  بكل  الآثار  لمجيء  وتركها،  عليهم  الصلاة  بين  مخير  أنه 

ومذهبه»(٣). بأصوله  الأليق  وهي  أحمد،  الإمام  عن  الروايات   إحد
غزوة  في  الصحابة  من  كثير  استشهد  الألباني: «لقد  الدين  ناصر  الشيخ  وقال 
ذلك  فدل  عنه،  لنقلوه  فعل  ولو  عليهم،  صلى  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ينقل  ولم  وغيرها،  بدر 

واجبة»(٤). غير  عليهم  الصلاة  أن 
وقال في موضع آخر: «ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسر 

وعبادة»(٥). دعاء  لأنها 
*   *   *

الشيخ  وصححه  الشهداء.  على  الصلاة  باب  الجنائز،  كتاب  برقم (١٩٥٣)،  ص٢٢١،  النسائي  سنن   (١)
الألباني في صحيح سنن النسائي ص٣١٣ رقم (١٩٥٣).

انظر: نيل الأوطار (٤٨/٤ - ٥١).  (٢)
تهذيب السنن (٢٩٥/٤).  (٣)

أحكام الجنائز وبدعها ص١٠٨.  (٤)
المصدر السابق ص١٠٨.  (٥)
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لقد كان المستشرقون النصار، وأعوانهم يتهمون المسلمين بأنهم لم يقاتلوا 
إلا للغنيمة والمال، وأنها كانت هي الهدف من وراء الحرب، ولذلك فسروا خروج 

هكذا فهموا. وإخافة السبيل،  ا من قطع الطريق،  الرسولصلى الله عليه وسلم إلى بدر نوعً
يــقــول أحـــدهـــم: وأخــــذ الــغــنــائــم نــتــيــجــة كـــل حــــرب، وهـــو مـــع الــتــجــارة وتربية 

. القومية.اهـ العرب  مهنة  المواشي 
للمسلمين  فبدوا  العقنقل،  خلف  من  تزحف  قريش  وأخذت  آخر:...  ويقول 
الحرس،  قليلة  ا  عيرً ليدهموا  فخرجوا  ا،  رابحً ا  رخيصً ا  نصرً ينالوا  أن  أرادوا  الذين 
فنفخ  منهم.  كثير  قلوب  فوجفت  ا،  دً ـــدَ وعُ ا  عــددً يفوقهم  عــدو  أمــام  الآن  فأصبحوا 
صار  أن  إلــى  وهــذا  وعد االله،  ا  مبلغً أقــدامــهــم  وثــبــت  الــعــزم،  نفوسهم  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم 

. الأوان.اهـ فوات  بعد  أصبح  الرجوع  في  المسلمين  تفكير 
فكانت  يفرون  وأخــذوا  لبوا،  غُ بأنهم  القرشيون  شعر  ويقول:  ذلك  يقرر  ثم 
الــهــزيــمــة، فــرمــوا تــروســهــم، وأســلــحــتــهــم، ودروعــهــم لــيــتــمــكــنــوا مــن الــهــرب بسرعة، 
القيمة  مــن  ــدد  الــعُ لــهــذه  لما  وذلــك  لــهــم،  المسلمين  مــطــاردة  دون  بــذلــك  ولــيــحــولــوا 

. جمعها(١).اهـ أمر  من  الغالبين  يهم  ولما  العرب،  بلاد  في  الكبيرة 
أنهم  على  تدل  تلامذتهم  ويطلقها  مستشرقون،  أطلقها  التي  الشبهة  هذه  إن 

منها:  كثيرة  ا  أمورً يفهموا  لم 

انظر: حياة محمد (صلى الله عليه وسلم) لمؤلفه محمد حسنين هيكل ص٢١١ - ٢١٢، نقلاً عن رسالة مرويات غزوة   (١)
بدر ص٥٩ - ٦٠.



۲۷۱

عرفوها  التي  الحروب  تلك  من  ا  حربً ظنوها  فقد  الإسلام،  في  القتال  طبيعة 
خيرات  على  يحصلوا  لكي  ا  شعوبً فيها  أبادوا  التي  الحروب  المعاصر،  عالمهم  في 

حسابها. على  نفوذهم  وليوسعوا  بلادها، 
ا عــن مــا عــرفــوه مــن الحروب  ــا كــبــيــرً إن الــجــهــاد فــي الإســـلام يــخــتــلــف اخــتــلافً

.الأخر
التي  الطواغيت  تلك  وإزالة  العقيدة،  لنشر  إلا  ماجاء  الإسلام  في  القتال  إن 
أنهم  فــوق  وذلـــك  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  الــمــنــزل  هد االله  وبــيــن  الــنــاس،  بــيــن  تــقــف 

  .   - ﴿ تعالى:  قال  كما  حق،  بغير  وأموالهم  ديارهم  من  أُخرجوا  مظلومون 
.[٤٠ 7 ﴾ [الحج:    6   5    4    3   2    1   0   /

ضربة  إنــزال  ا  أيضً منه  الغرض  كان  قريش  قافلة  للقاء  النبيصلى الله عليه وسلم  خــروج  فإن 
فيها  لــكــان  المسلمين  أيــدي  فــي  الــقــافــلــة  تــلــك  وقــعــت  فــلــو  بــقــريــش،  كــبــيــرة  اقــتــصــاديــة 

للمسلمين. وقوة  لقريش،  ضعف 
اليوم. العالمية  الحرب  مبادئ  من  مبدأ  الاقتصادية  والحرب 

الآية،  ذكــرت  كما  ديارهم  من  أخرجوا  حق  أصحاب  المهاجمون  كان  وإذا 
معهم؟ الأنصار  خرج  فلماذا 

قافلة  للقاء  محاولة  في  ما  ا  يومً خرجوا  قد  الأنصار  أن  يسجل  لم  التاريخ  إن 
مــن الــقــوافــل الــتــي تــمــر بــهــم عــلــى طــول سنين عــديــدة، وكــثــيــرة، فــمــا الــذي أخرجهم 
هـــذه الـــمـــرة؟ فــهــل خـــرجـــوا لــلــســلــب والــنــهــب كــمــا يــزعــم الــمــســتــشــرقــون؟ فـــإن كان 
يكونوا  لم  المدينة  أهل  أن  العلم  مع  الوقت؟  هذا  في  إلا  يحدث  لم  فلماذا  كذلك 
أهـــل بــاديــة، أو يــعــيــشــون عــلــى الــســلــب، والــنــهــب، وإنــمــا كــانــوا أهـــل زراعــــة يحبون 
أسمى  هــدف  لتحقيق  إلا  الاســتــقــرار  ذلــك  مــن  يــخــرجــوا  أن  يمكن  ولا  الاســتــقــرار، 

نبيلة(١). وغاية 

انظر: حياة محمدصلى الله عليه وسلم ص٢١٢. نقلاً عن رسالة مرويات غزوة بدر ص٦٢ - ٦٤.  (١)



۲۷۲

الناس  ليخرج  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بها  جاء  التي  الدعوة  ولكنها  المال،  ليس  إنه 
  9   8   7   6   5   4   3 2 ﴿ تعالى:  قال  النور.  إلى  الظلمات  من 
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قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول االلهصلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء، 
نــزل عــلــى كــثــيــب بــيــن الــمــضــيــق وبــيــن الــنــازيــة، يــقــال لــه «ســيــر»(١) إلــى ســرحــة(٢) به، 
فــقــســم هــنــاك الــنــفــل الـــذي أفــــاء االله عــلــى الــمــســلــمــيــن مــن الــمــشــركــيــن عــلــى السواء، 
عمرو بن  مبذول بن  عوف بن  عمرو بن  عبد االله بن  ذلــك  قبل  النفل  على  وجــعــل 

النجار(٣). مازن بن  غنم بن 
الوالي  فقسمها  وثــيــاب،  وأنــطــاع  ومــتــاع  إبــل  فيها  كــان  الــغــنــائــم  جمعت  ولــمــا 

أنطاع(٥). وآخر  بعيران،  وآخر  معه(٤)،  ورثه  البعير،  الرجل  يصيب  فجعل 
وثلاثة  ثلاثمائة  والرجال  ا،  سهمً عشر  وسبعة  ثلاثمائة  على  السهمان  وكانت 
ســان لهما أربــعــة أســهــم، وثــمــانــيــة نــفــر لــم يــحــضــروا، فــضــرب لهم  عــشــر، والــخــيــل فــرَ
المهاجرين  من  ثلاثة  بدر،  في  مستحق  فكلهم  وأجورهم.  بسهامهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
رقية،  ابــنــتــه  عــلــى  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  خــلــفــه  عــفــان،  عثمان بن  عــنــدنــا:  فــيــهــم  اخــتــلاف  لا 
عمرو بن  زيد بن  وسعيد بن  عبيد االله،  وطلحة بن  حارثة،  زيد بن  قدوم  يوم  وماتت 

سير: بفتح أوله، والمثناة التحتية كجبل، كثب بين المدينة وبدر، يقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، قال   (١)
المجد: وقال أبو بكر بن موسى: وقد يخالف في لفظه، وفاء الوفا (١٢٤١/٤).

سرحة: الشجرة العظيمة، وجمعها سرح، النهاية في غريب الحديث (٣٥٨/٢).  (٢)
السيرة النبوية (٢٣٦/٢). الرثة: متاع البيت، النهاية (١٩٥/٢).(٣)   (٤)

والنطع،  بالسيف  عليّ  يقال:  بالقتل،  عليه  المحكوم  فوقه  يقتل  كــان  ما  ا  كثيرً الجلد  من  بساط  أنطاع:   (٥)
وكسا بيت االله بالأنطاع، المعجم الوسيط (٩٣٠/٢).



۲۷۳

ذي  وراء  الــحــوراء   - الــحــوراء  بلغا  الــعــيــر،  يتحسسان  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بعثهما  نفيل، 
أو  برد  ثمانية  والمدينة  المروة  ذي  وبين  الساحل،  على  ليلتان  وبينها  بينها  المروة، 
أكثر قليلاً -، ومن الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر، خلفه على المدينة، وعاصم بن 
بني  في  بأمره  أمره  حاطب،  والحارث بن  العالية،  وأهل  قباء(١)،  على  خلفه  عدي، 
كسر  الــصــمــة،  والحارث بن  بــالــروحــاء،  كــســر  جــبــيــر،  وخوات بن  عـــوف،  عمرو بن 
ضرب  عــبــادة  سعد بن  أن  روي  وقـــد  عــنــدنــا،  فــيــهــم  اخــتــلاف  لا  فــهــؤلاء  بـــالـــروحـــاء، 
يكن  لــم  بــبــدر: «لــئــن  الــقــتــال  مــن  فــرغ  حــيــن  وقـــال  وأجـــره،  بسهمه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لــه 
أخذ  لــمــا  عــبــادة  سعد بن  أن  وذلـــك  ـــا»،  راغـــبً فــيــهــا  كـــان  لــقــد  عــبــادة،  سعد بن  شــهــدهــا 
فنهش  الخروج،  على  يحضهم  الأنصار  دور  يأتي  كان  الجهاد،  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
في بعض تلك الأماكن، فمنعه ذلك من الخروج، فضرب له بسهمه وأجره. وضرب 
بالمدينة  فــمــرض  بــدر،  إلــى  تجهز  وكــان  وأجـــره،  بسهمه  الــســاعــدي  مــالــك  لسعد بن 
لرجل  وضرب  الأنصار،  من  لرجل  وضرب  النبيصلى الله عليه وسلم،  إلى  وأوصى  خلافه،  فمات 

الثمانية(٢). على  كاجتماعهم  عليهم  بمجتمع  ليس  الأربعة  وهؤلاء  آخر. 
ا، وكــان معهم  وكــانــت الإبــل الــتــي أصــابــوا يــومــئــذ مــائــة بــعــيــر، وخــمــســيــن بــعــيــرً
أصابوا  فيما  يومئذ  وكانت  يومئذ،  المسلمون  فغنمه  للتجارة،  حملوه  كثير(٣)،  أدم 
هذه  نزلت  قال:  عباسک  ابن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو حمراء،  قطيفة 
يوم  افــتــقــدت  حــمــراء  قطيفة  فــي   .[١٦١ عــمــران:  [آل   ﴾ f e    d    c    b   a ﴿ الآيـــة: 

   d    c    b   a ﴿ :بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول االلهصلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل االله
الآية(٤). آخر  f ﴾ إلى  e

ويقال  للزبير،  وفــرس  سبحة،  لها  يقال  للمقداد  فــرس  فرسين:  الخيل  وكانت 

قباء: قرية بعوالي المدينة، وفاء الوفا (٣٥٧/٢). قال السمهودي: تبعد قباء عن المسجد الحرام ميلان   (١)
ا، سبع ميل على المعتمد من أن الميل ثلاثة آلاف ذراع (٢٨٤/٤). وخمسً

انظر: مغازي الواقدي (١٠٠/١ - ١٠١).  (٢)
الأدمُ بالضم ما يؤكل مع الخبز، أي شيء كان، النهاية في غريب الحديث (٣١/١)، وفي الحديث:   (٣)

مَ الإدامُ الخل». «نِعْ
سبق تخريجه ص٨١.  (٤)



۲۷٤

لمرثد، فكان المقداد يقول: ضرب لي رسول االلهصلى الله عليه وسلم يومئذ بسهم، ولفرسي بسهم.
بسهم،  ضـــرب رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم لــلــفــرس بــســهــمــيــن، ولــصــاحــبــه  وقـــائـــل يـــقـــول: 
ولــكــن يــشــهــد لــه مــا جــاء فــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث ابــن عــمــر: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

لفرسه(١). وسهمين  له،  ا  سهمً أسهم:  ثلاثة  ولفرسه  لرجل  أسهم 
الأسود،  لزمعة بن  وكــان  بــدر،  يــوم  غنمه  قــد  بــفــرس  نــيــار  بردة بن  أبــو  ورجــع 
صـــار فــي ســهــمــه، وأصــــاب الــمــســلــمــون مــن خــيــولــهــم عــشــرة أفــــراس، وأصـــابـــوا لهم 

ا(٢). وظهرً ا  سلاحً
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباسگ: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
فضة(٣)،  مــن  بــزة  رأســه  فــي  بــدر،  يــوم  استلب  الــذي  جهل  أبــي  جمل   أهــد كــان  قــد 

المشركين(٤). بذلك  ليغيظ  آخر:  موضع  في  وقال  هديه،  في  الحديبية  عام 
النبيصلى الله عليه وسلم  تنفل  قــال:  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  سننه  فــي  مــاجــة  ابــن   ورو

بدر(٥). يوم  الفقار  ذا  سيفه 
وهو  عباس:  ابن  قال  الحجاج(٦).  لمنبه بن  كان  السيف  هذا  أن  الواقدي  وذكــر 
الذي رآ فيه الرؤيا يوم أحد، فقال فيه، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل... الحديث(٧).

أخرجه البخاري ص٥٥١ برقم (٢٨٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب سهام الفرس، وصحيح مسلم   (١)
ص٧٣١ برقم (١٧٦٢)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد وكيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.

انظر: مغازي الواقدي (١٠٢/١ - ١٠٣)، وفي سنده عبد االله بن مكنف، وهو مجهول، كما قال الحافظ   (٢)
في التقريب ص٣٢٥.

بــــزة مـــن فـــضـــة: حــلــقــة تــجــعــل فـــي لــحــم الأنـــــف، وربـــمـــا كـــانـــت مـــن شـــعـــر، الــنــهــايــة فـــي غـــريـــب الحديث   (٣)
.(١٢٢/١)

السند  هـــذا  فـــي  إســـحـــاق  ابـــن  صـــرح  وقـــد  لــغــيــره.  حــســن  مــحــقــقــوه:  وقــــال  بــرقــم (٢٣٦٢)،   (١٩٣/٤)  (٤)
بالتحديث.

ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وحسنه  الــســلاح،  بــاب  الــجــهــاد،  كــتــاب  بــرقــم (٢٨٠٨)  ص٣٠٦   (٥)
(١٣١/٢) برقم (٢٢٦٦).

ا. انظر: المغازي (١٠٣/١)، وقد قتل منبه بن الحجاج يوم بدر كافرً  (٦)
سنن البيهقي (٤١/٧) برقم (١٣٠٦١).  (٧)



۲۷٥

بها  أرسل  الفضول،  ذات  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  درع  كانت  المسيب:  سعيد بن  قال 
فشهد  الــعــضــب  لــه  وســيــف  بــدر،  إلــى  ســار  حــيــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  عــبــادة  سعد بن 

الفقار(١). ذا  سيفه  غنم  حتى  ا  بدرً بهما 
*   *   *

مغازي الواقدي (١٠٣/١)، وهو مرسل.  (١)



۲۷٦

s€br€a@k‹İ‡€a
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كــان مــن نــتــائــج مــعــركــة بــدر الــحــاســمــة ســقــوط عــدد كــبــيــر مــن كــفــار قــريــش في 
في  أصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  شــاور  وقــد  ا،  أســيــرً بسبعين  عددهم  يقدر  المسلمين،  قبضة 
وغيره  بكر،  أبو  وأشار  بقتلهم،  معاذ  وسعد بن  الخطاب،  عمر بن  فأشار   ،الأسر

بكر:  أبي  رأي  إلى  النبيصلى الله عليه وسلم  فمال  منهم،  الفداء  بأخذ 
«أن الــوقــوع فــي الأســـر لا يــعــنــي صـــدور عــفــو عــام عــن الــجــرائــم الــتــي اقترفها 
الأسر أيام حريتهم، وهؤلاء الطغمة من كبراء مكة لهم ماض شنيع في إيذاء االله 
من  لها  كان  ما  حرب  إلى  مكة  أهل  عامة  فساقوا  منازلهم  أبطرتهم  وقد  ورسوله، 
ثروة  لهم  لأن  أذلــك  خناقهم،  مــن  الأيــدي  استمكنت  أن  بعد  يتركون  فكيف  داع، 

بها؟ يفتدون 
ما كان يليق أن ينظر المؤمنون إلى هذه الأعراض التافهة متناسين ما فرط من 
 أولئك الكفار في جنب االله، إنهم مجرمو حرب - بالاصطلاح الحديث - لا أسر

  S ﴿ :حرب، وقد ندد القرآن بخيانتهم لقومهم بعد كفرهم بنعمة االله عليهم، فقال
   c  ba  `  l   ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T
وإطعامهم،   الأســـر بــرعــايــة  تــوصــي  نــصــوص  وهــنــاك   ،[٢٩  - ٢٨ d ﴾ [إبــراهــيــم: 
من   الأســـر جماهير  عــلــى  ينطبق  وهـــذا  معاملتهم،  فــي  الــرحــيــمــة  الــقــوانــيــن  وتــشــرع 
فيجب  الخاصة،  مطامعهم  لإشباع  بالحروب  تــاجــروا  الذين  أمــا  والعامة،  الأتــبــاع، 
بالرجال  تتقدم  كما  الحياة  إن  الأرض.  في  الإثخان  هو  وذلــك  شأفتهم،  استئصال 
أن  تنمو  لكي  الــشــجــرة  حــق  مــن  كــان  وإذا  الخبيثة،  بالعناصر  تتأخر  فإنها  الأخــيــار، 
ولن  والآثمين،  والعتاة،  السفهاء،  من  تنقى  أن  تصلح  لكي  الحياة  حق  فمن  تقلم، 
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المقنطرة. القناطير  كان  ولو  الحق،  هذا  عن  ا  أبدً عوض  يقوم 
عفا  وتــدبــروه  وعـــوه  إذا  حــتــى  الــــدرس،  هــذا  وصــحــابــتــه  نــبــيــه،  أسمع االله  وقــد 
تعالى:  قال  فــداء»(١).  من  أخــذوه  بما  الانتفاع  بهم  رحمته  من  لهم  أباح  ثم  عنهم، 

  Ò   Ñ    Ð   Ï   P   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿
.[٦٩  - ٦٨ Û ﴾ [الأنفال:    Ú   Ù    Ø   × Ö   Õ   Ô Ó

الحسن(٢)  عن  رجــلاً  وذكــر  أنــس،  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمــام   رو
قد  فــقــال: «إن االلهڬ  بــدر،  يــوم   الأســار فــي  الــنــاس  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  استشار  قــال: 
فأعرض  قال:  أعناقهم،  اضرب  رسول االله  يا  فقال:  عمر  فقام  قال:  منهم»  أمكنكم 
أمكنكم  قــد  إن االله  الــنــاس،  أيــهــا  فــقــال: «يــا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــاد  ثــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــنــه 
مــنــهــم، وإنــمــا هــم إخــوانــكــم بــالأمــس» قـــال: فــقــام عــمــر فــقــال: يــا رسول االله اضرب 
فقام  ذلــك،  مثل  للناس  فقال  النبيصلى الله عليه وسلم  عــاد  ثــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عنه  فــأعــرض  أعناقهم، 
الفداء،  منهم  تقبل  وأن  عنهم،  تعفو  أن   نر رسول االله  يا  فقال:  الصديق،  بكر  أبو 
منهم  وقبل  عنهم،  فعفا  الغم،  من  فيه  كان  ما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وجه  عن  فذهب  قال: 

  Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ تعالى:  وأنزل االله  قــال:  الــفــداء. 
.(٣)[٦٨ Í ﴾ [الأنفال: 

أسروا  فــلــمــا  قــــال:  عـــبـــاسگ  ابـــن  حــديــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ورو
الأسار؟»  هـــؤلاء  فــي  تـــرون  وعــمــر: «مــا  بــكــر  لأبــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قــال   الأســـار
فدية،  مــنــهــم  تــأخــذ  أن   أر والــعــشــيــرة،  الــعــم  بــنــو  هـــم  نبي االله،  يـــا  بــكــر:  أبـــو  فــقــال 
رسول االله:  فــقــال  لـــلإســـلام،  يــهــديــهــم  أن  فعسى االله  الــكــفــار،  عــلــى  قـــوة  لــنــا  فــتــكــون 
أبو   رأ الـــذي   أر مــا  رسول االله!  يــا  واالله  لا  قــلــت:  الــخــطــاب؟»  ابـــن  يــا   تـــر «مـــا 

فقه السيرة للغزالي ص٢٣٦ - ٢٣٧.  (١)
قال محققوه: في نسخة على هامش (س) قالا على اعتبار أن الحديث مروي عن أنس موصولاً، وعن   (٢)

. الحسن مرسلاً
ولكن  ضعيف،  وهــو  صهيب،  عاصم بن  علي بن  سنده  وفــي  برقم (١٣٥٥٥)،   ،(١٨١  -  ١٨٠/٢١)  (٣)

الحديث له شواهد.
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فيضرب  عــقــيــل  مــن  ــا  عــلــيً فــتــمــكــن  أعــنــاقــهــم،  فــنــضــرب  تــمــكــنــا  أن   أر ولــكــنــي  بــكــر، 
عــنــقــه، وتــمــكــنــي مــن فــلان (نــســيــب لــعــمــر) فــأضــرب عــنــقــه، فــإن هـــؤلاء أئــمــة الكفر، 
من  كان  فلما  قلت،  ما  يهو  ولم  بكر،  أبو  قال  ما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فهوي  وصناديدها 
أخبرني  رسـول االله  يا  قلت:  يبكيان  قاعدين  بكر  وأبو  رسول االله،  فإذا  جئت،  الغد 
بكاءً  أجــد  وإن لــم  بــكــيــت،  وجــدت بــكــاءً  فــإن  وصــاحــبــك،  أنــت  تبكي  أي شــيء  مــن 
من  أصــحــابــك  عــلــيّ  عــرض  لــلــذي  «أبــكــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فــقــال  لبكائكما،  تباكيت 
من  قريبة  شجرة   - الشجرة»  هذه  من  أدنى  عذابهم  علي  عرض  لقد  الفداء  أخذهم 

  ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   « ﴿ تعالى:  قال  وأنزل االلهڬ:   .- نبي االلهصلى الله عليه وسلم 
  Ù    Ø   × Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï ﴿ قــولــه:  إلــى   ﴾ ̧¶   μ   ´

لهم(١). الغنيمة  فأحل االله   .[٦٩  -  ٦٧ Û ﴾ [الأنفال:    Ú
قــال ابــن إســحــاق: فــلــمــا وضــع الــقــوم أيــديــهــم يــأســرون، ورســــول االلهصلى الله عليه وسلم في 
ا  متوشحً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فيه  الذي  العريش  باب  على  قائم  معاذ  وسعد بن  العريش، 
العدو،  كــرة  عــلــيــه  يــخــافــون  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يــحــرســون  الأنــصــار  مــن  نــفــر  فــي  الــســيــف 
ورأ رسول االله - فيما ذكر لي - في وجه سعد بن معاذ الكراهية لم يصنع الناس، 
فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «واالله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟» قال: أجل واالله 
القتل  في  الإثخان(٢)  فكان  الشرك،  بأهل  أوقعها االله  وقعة  أول  كانت  رسول االله  يا 

الرجال(٣). استبقاء  من  إلي  أحب 
ورو الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد االلهگ قال: لما كان يوم بدر 
رسول االله  يا  بكر:  أبو  فقال  الأسر؟»  هؤلاء  في  تقولون  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «ما  قال 
يا  عمر:  وقــال  قــال:  عليهم.  يتوب  لعل االله  بهم  واســتــأن  استبقهم  وأهــلــك،  قومك 
رواحة:  عبد االله بن  وقال  قال:  أعناقهم.  فاضرب  وكذبوك،  أخرجوك  رسول االله 

وإباحة  بــدر،  غــزوة  في  بالملائكة  الإمــداد  كتاب  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  برقم (١٧٦٣)،  ص٧٣٢   (١)
الغنائم.

الإثخان: كثرة القتل، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.  (٢)
تاريخ الطبري (٣٤/٢)، والسيرة النبوية (٢١٩/٢)، وهو مرسل.  (٣)
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قال:  ا،  نـــارً عليهم  أضــرم  ثــم  فيه  فأدخلهم  الــحــطــب،  كثير  ـــا  واديً انــظــر  رسول االله  يــا 
شيئًا.  عليهم  يرد  ولم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فدخل  قال  رحمك.  قطعت  العباس:  له  فقال 
ناس:  وقــال  عمر،  بقول  يأخذ  نــاس:  وقــال  بكر،  أبــي  بقول  يأخذ  نــاس:  فقال  قــال: 
«إن االله  فقال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عليهم  فخرج  قــال:  رواحــة.  عبد االله بن  بقول  يأخذ 
فيه  رجال  قلوب  ليشد  وإن االله  اللبن،  من  ألين  تكون  حتى  فيه  رجال  قلوب  ليلين 

  H ﴿ :حــتــى تــكــون أشـــد مــن الــحــجــارة، وإن مــثــلــك يــا أبـــا بــكــر كــمــثــل إبــراهــيــم قـــال
٣٦]، ومثلك يا أبا بكر مثل  Q ﴾ [إبراهيم:    P   O   N   M   L K   J   I
Ì ﴾ [المائدة:     Ë   Ê   É   È    Ç   Æ    Å Ä   Ã   Â   Á ﴿ قال:  عيسى 
 ﴾ Æ    Å   Ä   Ã   Â    Á    À   ¿ ﴿ قال:  نوح  كمثل  عمر  يا  مثلك  وإن   ،[١١٨

  Ï    Î   Í   Ì   Ë ﴿ قــال:  مــوســى  كمثل  عــمــر  يــا  مثلك  وإن   ،[٢٦ [نـــوح: 
أحد  ينفلتن  فلا  عالة  أنتم   ،[٨٨ × ﴾ [يونس:    Ö   Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð
سهيل بن  إلا  رسول االله،  يا  فقلت  عبد االله:  قــال  عنق»،  ضربة  أو  بــفــداء،  إلا  منهم 
أخوف  يوم  في  رأيتني  فما  قال:  فسكت.  قال:  الإسلام.  يذكر  سمعته  فإني  بيضاء، 
بيضاء.  سهيل بن  إلا  قال:  حتى  اليوم،  ذلك  من  السماء  من  الحجارة  علي  تقع  أن 

  ¹   ¸ ¶   μ   ´   ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬ قال: فأنزل االله: ﴿ »  
  É  È  Ç   Æ   Å  Ä O   Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼   »  º

.(١)[٦٨  - ٦٧ Í ﴾ [الأنفال:    Ì   Ë   Ê
«إن  قال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عليگ  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
أو  القتل  بدر:   أسار في   - أصحابك  يعني   - خيرهم  له:  فقال  عليه،  هبط  جبرائيل 

منا(٢). ويقتل  الفداء،  قالوا:  مثلهم»،  قابلاً  منهم  يقتل  أن  على  الفداء، 

(١٣٨/٦ - ١٤٢) برقم (٣٦٣٢)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة هو ابن عبد االله ابن مسعود لم   (١)
يسمع من أبيه.

ص٢٧٥ برقم (١٥٦٧)، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسار والفداء، قال أبوعيسى الترمذي:   (٢)
هذا حديث حسن غريب، من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وصححه الشيخ 
ناصر الدين الألباني في الإرواء (٤٨/٥ - ٤٩). قال ابن كثير في تفسيره (٣٢٦/٢): ورواه الترمذي 

ا.اهـ. والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري، وهذا حديث غريب جدً
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فقال  الرأيين كان أصوب،  السلف في أي  اختلف  وقد  حجر۴:  ابن  قال 
بعضهم: كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر االله في نفس الأمر، ولما استقر الأمر 
بعد  له  ولدت  التي  بذريته  وإما  بنفسه،  إما  الإسلام،  في  منهم  كثير  ولدخول  عليه، 
من  حق  في  عن االله  ذلك  ثبت  كما  الغضب،  على  الرحمة  غلبة  وافق  ولأنه  الوقعة؛ 
تب له الرحمة. وأما العتاب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من آثر شيئًا من الدنيا  كُ

.(١) .اهـ قلّ ولو  الآخرة  على 
رو الحاكم في المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أسعد بن زرارةک قال: 
قُدم بالأسار حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج النبيصلى الله عليه وسلم عند آل عفراء 

في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب.
قــالــت ســــودة: فـــواالله إنـــي لــعــنــدهــم إذ أتــيــنــا، فــقــيــل: هـــؤلاء الأســــار قــد أُتي 
في  عمرو  ابــن  سهيل  يزيد  أبــو  فــإذا  فيه،  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  بيتي،  إلــى  فرجعت  بهم، 
أبا  رأيت  حين  ملكت  ما  فواالله  بحبل،  عنقه  إلى  مجموعتان  ويداه  الحجرة،  ناحية 
إلا  انتهيت  فــمــا  ــا»  كــرامً مــتــم  ألا  بــأيــديــكــم،  أعطيتم  يــزيــد،  أبــا  قــلــت:  أن  كــذلــك  يــزيــد 
يا  فــقــلــت:  رســولــه؟»،  وعــلــى  على االله  ســـودة،  الــبــيــت: «يــا  مــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بــقــول 
إلى  يداه  مجموعة  يزيد  أبا  رأيت  حين  ملكت  ما  بالحق  بعثك  والذي  رسول االله، 

قلت(٢). ما  قلت  أن  بالحبل  عنقه 
قال الخرقي: «وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأ قتلهم، وإن رأ منّ عليهم 
وأطلقهم بلا عوض، وإن رأ أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأ فاد بهم، 

فعل»(٣). للمسلمين،  وحظًا  للعدو،  نكاية  فيه   رأ ذلك  أي  استرقهم،   رأ وإن 
قــال ابــن قــدامــة: «وجــمــلــتــه أن مــن أُســر مــن أهــل الــحــرب عــلــى ثــلاثــة أضرب: 
بنفس  للمسلمين  ــا  رقــيــقً ويــصــيــرون  قــتــلــهــم،  يــجــوز  فــلا  والــصــبــيــان،  الــنــســاء  أحـــدهـــا: 

فتح الباري (٣٢٥/٧).  (١)
قلت:  الــذهــبــي،  ووافــقــه  يــخــرجــاه،  ولــم  مسلم،  شــرط  على  صحيح  وقـــال:  بــرقــم (٤٣٠٥)   (٢٤/٣)  (٢)

حسن. إسناده 
المغني لابن قدامة (٤٤/١٣).  (٣)



۲۸۱

السبي؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد االله: «نهى عن قتل النساء 
والولدان»(١). وكان عليه الصلاة والسلام يسترقّهم إذا سباهم. الثاني: الرجال من 
أربعة  بين  فيهم  الإمـــام  فيتخير  بــالــجــزيــة،  يــقــرون  الــذيــن  والــمــجــوس،  الــكــتــاب،  أهــل 
أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم. الثالث: الرجال من 
أشياء:  ثلاثة  بين  فيهم  الإمــام  فيتخير  بالجزية،  يقر  لا  ممن  وغيرهم  الأوثــان  عبدة 
استرقاقهم،  جــواز  أحمد  وعــن  استرقاقهم،  يجوز  ولا  والــمــفــاداة،  المن،  أو  القتل، 
جواز  على  ولنا  قــال:  أن  إلــى  الكتاب،  أهــل  فــي  ذكــرنــا  وبما  الشافعي،  مذهب  وهــو 
المن والفداء قوله تعالى: ﴿ [  ^  _  `  a ﴾ [محمد: ٤]. وأن النبيصلى الله عليه وسلم منّ على 
 ثمامة بن أثال(٢)، وأبي عزة الشاعر(٣)، وأبي العاص بن الربيع(٤). وقال في أسار
له»(٥)،  لأطلقتهم  النتنى  هــؤلاء  فــي  سألني  ثــم  ــا،  حــيً عــدي  مطعم بن  كــان  «لــو  بــدر: 

دينار(٦). بأربعمائة  منهم  رجل  كل   ، رجلاً وسبعين  ثلاثة  بدر   أسار  وفاد
الستمائة  بـــيـــن  وهـــــم  قـــريـــظـــة،  بـــنـــي  رجـــــــال  قـــتـــل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  فـــــلأن  الـــقـــتـــل  فــــأمــــا 
ا(٨)،  صبرً معيط  أبــي  وعقبة بن  الــحــارث،  النضر بن  بــدر  يــوم  وقــتــل  والــســبــعــمــائــة(٧)، 
وقتل أبا عزة يوم أحد(٩)، وهذه قصص عمت، واشتهرت، وفعلها النبيصلى الله عليه وسلم مرات، 
وهو دليل على جوازها، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض 
فقتله  عليهم،  ضــرر  وبــقــاؤه  المسلمين،  فــي  ونــكــايــة  قـــوة،  لــه  مــن  منهم  فــإن   ،الأســـر
في  الــرأي  حسن  ومنهم  أصلح،  ففداؤه  كثير،  مال  له  الــذي  الضعيف  ومنهم  أصلح، 

ص٥٧٧ برقم (٣٠١٤)، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وصحيح مسلم ص٧٢٣   (١)
برقم (١٧٤٤)، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.

المسجد،  في  يربط  الغريم  أو  الأسير  بــاب  الصلاة،  كتاب   ،(٤٦١) برقم  ص١٠٩،  البخاري  صحيح   (٢)
وصحيح مسلم ص٧٣٢، برقم (١٧٦٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير.

السيرة النبوية لابن هشام (٢٥٣/٢). المصدر السابق (٢٥٢/٢).(٣)   (٤)
 صحيح البخاري ص٦٠١، برقم (٣١٣٩)، كتاب فرض الخمس، باب ما منّ النبيصلى الله عليه وسلم على الأسار  (٥)

من غير أن يخمس.
سنن أبي داود ص٣٠٤، برقم (٢٦٩١)، كتاب الجهاد، باب وسيأتي الكلام عليه ص٢٨٣.  (٦)

مغازي الواقدي (٥١٨/٢). سيأتي تخريجه ص٢٩٧.(٧)   (٨)

مغازي الواقدي (١١١/١).  (٩)



۲۸۲

المسلمين، يرجى إسلامه بالمن عليه، أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم، والدفع 
أصلح  فاسترقاقه  شره،  ويؤمن  بخدمته،  ينتفع  من  ومنهم  أصلح،  عليه  فالمن  عنهم، 

كالنساء، والصبيان، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه»(١).
@Z·ÁÜá«@Z·ÁÜá«

جعل  قــــال:  عــــازبک  البراء بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو
وكان  ســبــعــيــن،  مــنــا  فـــأصـــابـــوا  جــبــيــر،  عبد االله بن  أحـــد  يـــوم  الـــرمـــاة  عــلــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ا،  أسيرً سبعين  ومائة،  أربعين  بدر  يوم  المشركين  من  أصابوا  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم، 

ا(٣). أيضً مسلم  ورواه   ،(٢) قتيلاً وسبعين 
@Z·Ën‹flb»fl@Z·Ën‹flb»fl

  <   ;  :  9 H قال تعالى: ﴿ 1  2   3  4  5   6  7   
وهب  نبيه بن  وحدثني  إسحاق:  ابن  قال   .[٩  -  ٨ B ﴾ [الإنسان:     A    @    ?   >   =
أصحابه،  بــيــن  بــالأســار فــرقــهــم  أقــبــل  حــيــن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  الـــدار  عــبــد  بــنــي  أخــو 
ا». وحكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير - وهو  وقال: «استوصوا بالأسار خيرً
بين رهط من آسريه الأنصار -: أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم، خصوه 
أحدهم  يد  في  تقع  ما  حتى   ،بالأسر رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لوصية  التمر  وأكلوا  بالخبز، 

يمسها(٤). ما  عليه  فيردها  أحدهم،  على  فيردها  فيستحي،  إياها،  ناولـه  إلا  خبزة 
فيهم. ذلك  فيؤثر  النبيصلى الله عليه وسلم،  من  القرآن  يسمعون  وكانوا 

 أسار في  وكان   - المطعم  جبير بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
بالطور(٥). المغرب  في  يقرأ  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  قال:   - بدر 

انظر: المغني لابن قدامه (٤٥/١٣ - ٤٧).  (١)
ص٧٥٧ برقم (٣٩٨٦)، كتاب المغازي، باب.  (٢)

ص٧٣٢ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم.  (٣)
الكبير  فــي  الــطــبــرانــي  ورواه   ،(٢٣٩  - هــشــام (٢٣٨/٢  ابـــن  ســيــرة  مــنــقــطــع،  بــإســنــاد  إســحــاق  ابـــن  رواه   (٤)
(٣٩٣/٢٢) برقم (٩٧٧)، وقال محققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي: وذكر الحافظ في الإصابة 

واسطة مجهولة بين نبيه بن وهب، وأبي عزيز من طريق ابن إسحاق فالحديث ضعيف.
ص٥٨٤ برقم (٣٠٥٠) كتاب الجهاد والسير، باب فداء المشركين.  (٥)



۲۸۳

باللباس. أحسنوا  فقد  بالطعام،  لأسراهم  الصحابة  أحسن  وكما 
كان  لما  قال:  جابرگ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
تـــي بـــأســـار، وأتـــي بــالــعــبــاس، ولـــم يــكــن عــلــيــه ثـــوب، فــنــظــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم له  يـــوم بـــدر أُ
فلذلك  إياه،  النبيصلى الله عليه وسلم  فكساه  عليه،  يقدر  أبي  عبد االله بن  قميص  فوجدوا  ا،  قميصً
نـــزع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــمــيــصــه الـــذي ألــبــســه، قـــال ابـــن عــيــيــنــة: كــانــت لــه عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يد 

يكافئه(١). أن  فأحب 
وبعدها،  مكة،  فتح  قبل  مختلفة  فترات  على   الأســر هــؤلاء  من  كثير  وأسلم 
خالد بن  المطلب،  عبد  الحارث بن  نوفل بن  طــالــب،  أبــي  عقيل بن  الــعــبــاس،  منهم 
هشام، عبد االله بن السائب، المطلب بن حنطب بن الحارث، أبو وداعة بن ضبيرة بن 
عمير،  وهب بن  خــلــف،  أبي بن  عبد االله بن  قــيــس،  عدي بن  الحجاج بن  ســعــيــد، 

سهيل بن عمرو، عبد بن زمعة، قيس بن السائب، نسطاس مولى أمية بن خلف.
@Z·Á˙aáœ@Z·Á˙aáœ

قال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  
.[٧٠ 9 ﴾ [الأنفال:    8   7    6 5   4   3   2    1   0   /   .

وقد تباين فداء الأسر، فمن كان ذا مال فداؤه أربعة آلاف درهم، وممن أخذ 
منه أربعة آلاف درهم أبو وداعة،، وأخذوا من العباس مائة أوقية، ومن عقيل بن أبي 

طالب ثمانين أوقية، دفعها عنه العباس، وأخذوا من آخرين أربعين أوقية فقط.
سراح  يطلقوا  أن  مقابل  سفيان  أبــي  عمرو بن  ســراح  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وأطــلــق 
لديهم  يكن  لم  ومن  يعتمر،  وهو  سفيان  أبو  أسره  الذي  أكال،  النعمان بن  سعد بن 
الأنصار  أولاد  يعلموا  أن  فداءهم  جعل  الكتابة  يعرفون  وكانوا  الفداء،  على  مقدرة 

قريبًا. سيأتي  كما  الكتابة، 
فداء  جعل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو

ص٥٧٦ بــرقــم (٣٠٠٨)، كــتــاب الــجــهــاد والــســيــر، بـــاب الــكــســوة لـــلأســـار، ومــســلــم ص١١١٧ برقم   (١)
(٢٧٧٣)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.



۲۸٤

أربعمائة(١). بدر  يوم  الجاهلية  أهل 
فقال  الــســهــمــي،  ضــبــيــرة  وداعة بن  أبــو   الأســـر فــي  وكـــان  إســحــاق:  ابــن  قــال 
طلب  في  جاء  قد  به  وكأنكم  مال،  ذا  ا  تاجرً ا  كيسً ابنًا  بمكة  له  «إن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
محمد  عليكم  يــأرب(٢)  لا  أسراكم  بفداء  تعجلوا  لا  قريش:  قالت  فلما  أبيه»  فــداء 
عنى:  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  كـــان  الــــذي  وهـــو  وداعـــــة:  أبـــي  المطلب بن  قـــال  وأصـــحـــابـــه. 
صــدقــتــم، لا تــعــجــلــوا، وانـــســـل مـــن الــلــيــل، وقــــدم الــمــديــنــة فــأخــذ أبــــاه بــأربــعــة آلاف 

به(٣). فانطلق  درهم، 
أسراهم،  فداء  في  قريش  بعثت  ثم  فدي،  أسير  أول  هذا  وكان  كثير:  ابن  قال 
أسره  الـــذي  وكـــان  عــمــرو،  سهيل بن  فـــداء  فــي  الأخــيــف  حفص بن  مكرز بن  فــقــدم 

عوف(٤). سالم بن  بني  أخو  الدخشم  مالك بن 
وعن ابن عباسک قال: «فاد رسول االلهصلى الله عليه وسلم أسار بدر، وكان فداء كل 

آلاف»(٥). أربعة  منهم  رجل 
قال ابن هشام: «وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر، بعد النضر بن 

ص٣٠٤ بــرقــم (٢٦٩١) فــي كــتــاب الــجــهــاد، بــاب فـــداء الأســيــر بــالــمــال، ورجــالــه ثــقــات إلا أبــا عنبس،   (١)
وهو مقبول كما في التقريب ص٦٦٢. قال الألباني: صحيح دون الأربعمائة، كما في سنن أبي داود 

.(٥١٢/٢)
لا يأرب: أي لا يشتد، انظر: المعجم الوسيط (١٢/١).  (٢)

ســيــرة ابـــن هــشــام (٢٤٢/٢)، ورواه الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن طــريــق ابـــن إســحــاق عــن حسين بن   (٣)
ا  غلامً كــنــت  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم:  مــولــى  رافــــع  أبـــو  قـــال  قــــال:  عــكــرمــة  عــن  عــبــاس  عبيد االله بن  عبد االله بن 
مولى  وهــو  عكرمة  فــإن  منقطع،  هو  ثم  متروك،  عبد االله  وحسين بن  فذكره  المطلب،  عبد  للعباس بن 
ابن عباس لم يدرك أبا رافع، وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٥/٣) من طريق جرير بن حازم عن ابن 
إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباس عن أبيه عن عبد االله بن الزبير، وذكر قصة أبي وداعة بن ضبيرة 

السهمي، وهذا السند رجاله ثقات.
البداية والنهاية (٢٠١/٥).  (٤)

معجم الطبراني الكبير (٤٠٦/١١) برقم (١٢١٥٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٩/٦): رواه   (٥)
الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، قلت: في سنده عثمان الجزري ضعفه الحافظ 

ابن حجر في التقريب ص٣٨٦.
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الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر - وهو الذي أسره - ما قال، 
قــال لــه أبــو عــزيــز: يــا أخــي، هــذه وصــاتــك بــي؟ فــقــال لــه مــصــعــب: إنــه أخــي دونك، 
فــســألــت أمــه عــن أغــلــى مــا فــدي بــه قــرشــي، فــقــيــل لــهــا: أربــعــة آلاف درهـــم، فبعثت 

بها»(١). ففدته  درهم،  آلاف  بأربعة 
ورو الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابــن عــبــاسک قــال: كــان ناس 
يعلموا  أن  فداءهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فجعل  فداء،  لهم  يكن  لم  بدر  يوم   الأسر من 
ــا غــلام يــبــكــي إلــى أبــيــه، فــقــال: مــا شأنك؟  أولاد الأنــصــار الــكــتــابــة، قــال: فــجــاء يــومً
ــــل(٢) (بــفــتــح الـــــذال، وسكون  ــــذحْ قــــال: ضــربــنــي مــعــلــمــي. قــــال: الــخــبــيــث يــطــلــب بَ

ا(٣). أبدً تأتيه  لا  واالله  بدر  الحاء) 
قول  فــداء  بــدون  ا  جميعً ســراحــهــم  إطــلاق  بــالإمــكــان  كــان  أنــه  على  يــدل  ومــمــا 
لأطلقتهم  النتنى  هؤلاء  في  كلمني  ثم  حيًا  عدي  المطعم بن  كان  «لو  الرسولصلى الله عليه وسلم: 
له»(٤)، وذلك لما قام به من حماية للرسولصلى الله عليه وسلم عندما عاد من هجرته إلى الطائف، 

المقاطعة. صحيفة  تمزيقه  في  ودوره 
@Z@Zصلى الله عليه وسلمa@fiÏä@·ËÓ‹«@ Â fl@ÂÌâ€a@Ùäb˛a@ıb‡ca@fiÏä@·ËÓ‹«@ Â fl@ÂÌâ€a@Ùäb˛a@ıb‡c

مي من الأسار، ممن منّ عليه من غير فداء، من بني عبد شمس بن  وممن سُ
منّ  مناف،  عبد  شمس بن  عبد  العز بن  عبد  الربيع بن  العاص بن  أبــو  مناف:  عبد 

السيرة النبوية (٢٣٩/٢)، وقد سبق الكلام عليه ص٢٨٣.  (١)
الذحل: قال في النهاية (١٥٥/٢): الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح، ونحو   (٢)
ا كما في حديث عامر بن الملوح: ما كان رجلاً ليقتل هذا الغلام بذحله إلا قد  ذلك، وهو العداوة أيضً

استوفى.اهـ.
(٩٢/٤) وقال محققوه: حسن، علي بن عاصم، شيخ الإمام أحمد، وإن كان فيه ضعف - قد توبع -   (٣)
ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح - داود هو ابن أبي هند - وأخرجه البيهقي (٣٢٢/٦) من طريق 
في  سعد  ابــن   ورو الإســنــاد.  بهذا  هند  أبــي  داود بن  عــن  كلاهما  عبد االله  وخالد بن  عــاصــم،  علي بن 
الطبقات (٢٢/٢) من طرق عن عامر الشعبي قال: كان فداء أسار بدر أربعة آلاف إلى مادون ذلك 

ر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة، وهذا مرسل.اهـ. فمن لم يكن عنده شيء، أُمِ
صحيح البخاري ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٤)، كتاب المغازي، باب.  (٤)
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بني  ومــن  بــفــدائــه(١)،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بنت  زيــنــب  بعثت  أن  بعد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عليه 
مخزوم بن يقظة المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، وكان 

بقومه. فلحق  سبيله،  خلوا  حتى  أيديهم  في  فترك  الخزرج،  الحارث بن  بني  لبعض 
قال ابن هشام: أسره خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري أخو بني النجار، قال 
ترك  مخزوم،  عمر بن  عبد االله بن  عابد بن  رفاعة بن  أبي  إسحاق: «وصيفي بن  ابن 
بفدائه،  إليهم  ليبعثّن  عليه:  أخذوا  فدائه  في  أحد  يأت  لم  فلّما  أصحابه،  أيدي  في 

الطويل]:  [من  ذلك  في  ثابت  حسان بن  قال  بشيء،  لهم  يف  فلم  سبيله،  فخلوا 
قــفــا ثــعــلــب أعــيــا بــبــعــض الـــمـــوارد(٢)ومـــــــــــا كـــــــــــان صـــــيـــــفـــــي لــــــيــــــوفــــــي ذمــــــة

له. أبيات  في  البيت  وهذا  هشام:  ابن  قال 
أُهيب بن  عثمان بن  عبد االله بن  عمرو بن  عــــزة  وأبـــــو  إســــحــــاق:  ابــــن  قــــال 
ا ذا بنات، فكلم رسول االلهصلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله،  حذافة بن جمح، وكان محتاجً
لــقــد عــرفــت مــالــي مــن مـــال، وإنـــي لــذو حــاجــة، وذو عــيــال، فــامــنــن عــلــي، فــمــن عليه 
ا، فقال أبو عزة في ذلك: يمدح  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه ألا يظاهر(٣) عليه أحدً

الطويل]:  [من  قومه  في  فضله  ويذكر  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 
ا محمدً الــــــرســــــول  عــــنــــي  مـــبـــلـــغ  بـــــــأنـــــــك حــــــــق والــــــمــــــلــــــيــــــك حــــمــــيــــد؟مـــــن 
شهيدوأنت امرؤٌ تدعو إلى الحق والهد الــــعــــظــــيــــم  مــــــن الــــــلــــــه  عــــلــــيــــك 
مبـاءةً فـــيـــنـــا  بـــــوئـــــت(٤)  امـــــــرؤٌ  لـــــــهـــــــا درجــــــــــــــــــات ســــــهــــــلــــــة وصـــــــعـــــــودوأنــــــت 
ــــــتــــــه لــــســــعــــيــــدفــــــــإنــــــــك مـــــــــن حـــــــاربـــــــتـــــــه لـــــمـــــحـــــارب شـــــــقـــــــي ومـــــــــــــن ســــــالــــــمـــــــ

سيأتي الكلام على هذا ص٢٨٧.  (١)
ينظر: ديوانه ص٢٠١، والبداية والنهاية (٣٨٠/٣).  (٢)

السيرة النبوية  ا، والمظاهر في اللغة هو المعين، شرح  ا: معناه ألا يعين عليه أحــدً ألا يظاهر عليه أحــدً  (٣)
ص١٦٧.

لت فينا منزلة، قال االله تعالى: ﴿ Z  ]  \  [ ﴾ [العنكبوت: ٥٨]، المصدر السابق  بوئت: أي نُزّ  (٤)
ص١٦٧.
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وأهــــلــــه ا  بـــــــــــــدرً ــــــــــــرت  كّ ذُ إذا  تـــــــأوب(١) مـــا بـــي حـــســـرة وقــــعــــود(٢)ولـــــكـــــن 
ولعب  عليه،  الــرســول  عاهد  كــان  مــا  نقض  هــذا  عــزة  أبــا  إن  ثــم  كثير:  ابــن  قــال 
ــا، فــســأل النبيصلى الله عليه وسلم  الــمــشــركــون بــعــقــلــه، فــرجــع إلــيــهــم، فــلــمــا كــان يــوم أحــد أُســـر أيــضً
ــا، فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لا أدعـــك تــمــســح عــارضــيــك بــمــكــة وتقول:  أن يــمــن عــلــيــه أيــضً

عنقه(٣). فضرب  ثابت  عاصم بن  أمر  ثم  مرتين»،  ا  محمدً خدعت 
ويقال: فيه قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»(٤)، وهذا 

والسلام(٥). الصلاة  عليه  منه  إلا  تُسمع  لم  التي  الأمثال  من 

<V^„qÊà÷<^‚ı]ÇÊ<gflËá

في  مكة  أهــل  بعث  لما  قالت:  عائشةڤ  حديث  من  سننه  في  داود  أبــو   رو
كانت  لها  بقلادة  فيه  وبعثت  بمال،  العاص  أبي  فداء  في  زينب  بعثت  أسراهم،  فداء 
لها  رق  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رآهــا  فلما  قالت  العاص،  أبي  على  بها  أدخلتها  خديجة  عند 
رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها»، فقالوا: 
وبعث  إلــيــه،  زيــنــب  سبيل  يخلي  أن  وعـــده  أو  عليه  أخــذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وكـــان  نــعــم، 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ورجلاً من الأنصار، فقال: «كونا ببطن يأجج(٦) حتى 

ب: رجع إلي، والأوب: الرجوع، المصدر السابق ص١٦٧. تأوّ  (١)
السيرة النبوية (٢٥٣/٢)، وقد ذكره ابن إسحاق بدون سند، وقد أخرجه البيهقي في الدلائل (٢٨٠/٣)،   (٢)

وهو مرسل.
وقد ذكر هذا الواقدي في مغازيه، وساق بسنده إلى سعيد بن المسيب أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إن المؤمن لا   (٣)
مه فاضرب عنقه»، فقدمه عاصم فضرب عنقه (١١١/١)،  يُلدغ من جحر مرتين، يا عاصم بن ثابت، قدّ

وهو مرسل.
مرتين.  جحر  مــن  المؤمن  يــلــدغ  لا  بــاب  الأدب،  كــتــاب  بــرقــم (٦١٣٣)،  ص١١٨٢  الــبــخــاري  أخــرجــه   (٤)

وصحيح مسلم ص١١٩٩ برقم (٢٩٩٨)، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ من جحر مرتين.
البداية والنهاية (٢٧/٥ - ٢٠٨).  (٥)

: بــالــهــمــزة وجــيــمــيــن، عــلــم مــرتــجــل لاســـم مــكــان مــن مــكــة، عــلــى ثــمــانــيــة أمـــيـــال، وكـــان مــن منازل  ـــجُ يـــأجَ  (٦)
رأيتهم  وقد  الأزهــري:  قال  المجذمون،  ففيها  المجذمين،  أنزله  الحجاج  قتله  فلما  الزبير،  عبد االله بن 

فيه، معجم البلدان (٤٩٢/٨).
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بها»(١). تأتيا  حتى  فتصاحباها  زينب،  بكما  تمر 
ا من  «فـــالـــرســـولصلى الله عليه وسلم مــع وفــائــه الــشــديــد لــزوجــتــه خــديــجــة رق عــنــدمــا رآ أثــــرً
التي  تلك  الطريق،  أول  في  المحن  عند  له  عون  خير  كانت  التي  المرأة  تلك  آثارها، 
ره بها في غمرة  ا ذكّ ماكان لينساها؛ لأنها قاسمته أيام الضراء في بدء دعوته، رأ أثرً
ا لا يرضاه المسلمون، وله الحق، وهو القائد  الأحداث فما كان له أن يتصرف تصرفً

- بل شاورهم كما ورد في الرواية - إنه المثل الأعلى في كل شيءصلى الله عليه وسلم»(٢).
<V]ÇÀ÷]<Í<‰jíŒÊ<å^f√÷]

قال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  
.[٧٠ 9 ﴾ [الأنفال:    8   7    6 5   4   3   2    1   0   /   .

النبي  أيها  يا  محمدصلى الله عليه وسلم:  لنبيه  ذكره  تعالى  «يقول  تفسيره:  في  جعفر  أبو  قال 
من  منهم  أخذ  الذين  المشركين   أسر من  أصحابك  يدي  وفي  يديك،  في  لمن  قل 
ا  إسلامً قلوبكم  في  يعلم االله  إن  يقول:   ﴾ -   ,    +   *   ) ﴿ أُخــذ:  ما  الــفــداء 
6 ﴾ يــقــول: ويــصــفــح لــكــم عن  5 ا مــمــا أخــذ مــنــكــم مــن الــفــداء، ﴿ 4   يــؤتــكــم خــيــرً

عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه، بقتالكم نبي االله وأصحابه، وكفركم باالله، ﴿ 7  
التوبة. بعد  عليها  يعاقبهم  أن  بهم  رحيم  تابوا،  إذا  عباده  لذنوب   :﴾ 9   8

وذكر ابن جرير أن العباس بن عبد المطلب كان يقول: فيَّ نزلت هذه الآية(٣).
رو البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك: أن رجالاً من الأنصار 
اســتــأذنــوا رسول االلهصلى الله عليه وسلم فــقــالــوا: ائـــذن لــنــا فــلــنــتــرك لابــن أخــتــنــا عــبــاس فـــداءه. قال: 

ا»(٤). درهمً منه  تذرون  لا  «واالله 
ذلك  في  يكون  أن  خشي  أنه  ذلك  في  والحكمة  «قيل  حجر۴:  ابن  قال 

ص٣٠٤ برقم (٢٦٩٢) كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، وحسنه الألباني في سنن أبي داود   (١)
(٥١٢/٢) برقم (٢٣٤١).

مرويات غزوة بدر للعليمي ص٣٣٥. تفسير ابن جرير (٢٩٢/٦).(٢)   (٣)
ص٧٦٢ برقم (٤٠١٨) كتاب المغازي، باب.  (٤)
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محاباة له لكونه عمه، لا لكونه قريبهم من النساء فقط، وفيه إشارة إلى أن القريب 
ففي  يــؤذيــه،  مــا  يكره  الباطن  فــي  كــان  وإن  قريبه،  يــؤذي  بما  يتظاهر  أن  لــه  ينبغي  لا 

. ذلك(١)».اهـ مثل  له  يقع  لمن  تأديبًا  الفداء  من  به  الأنصار  له  يتبرع  ما  قبول  ترك 
وقـــال فــي مــوضــع آخـــر: «أم الــعــبــاس لــيــســت مــن الأنـــصـــار، بــل جــدتــه أم عبد 
ــا لــكــونــهــا مــنــهــم، وعلى  الــمــطــلــب هــي الأنــصــاريــة، فــأطــلــقــوا عــلــى جــدة الــعــبــاس أخــتً
بني  مـــن  لــبــيــد  زيد بن  عمرو بن  بــنــت  ســلــمــى  وهـــي  جـــدتـــه،  لــكــونــهــا  ابــنــهــا  الــعــبــاس 
من  جــنــاب  بــنــت  نتيلة  فــهــي  الــعــبــاس  أم  وأمــا  الــخــزرج،  بــنــي  مــن  ثــم  الــنــجــار  عدي بن 
عبد  العباس بن  أم  فــقــال:  الــكــرمــانــي  ووهـــم  قــاســط،  النمر بن  اللات بن  تــيــم  ولـــد 
وليس  أختنا،  ابن  الأنصار  قول  ظاهر  من  ذلك  وأخذ  الأنصار،  من  كانت  المطلب 

. بينته(٢)».اهـ كما  تجوز  فيه  بل  فهمه،  كما 
أمسى  لــمــا  قـــال:  عــبــاس،  عبد االله بن  إلـــى  بــســنــده  إســحــاق  محمد بن  وســـاق 
ا  ساهرً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بات  الوثاق،  في  محبوسون   والأســار بدر،  يوم  من  القوم 
تضور  «سمعت  فــقــال:  تــنــام!  لا  لــك  مــا  رسول االله،  يــا  أصحابه:  لــه  فقال  ليلة،  أول 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(٣). فنام  فأطلقوه،  العباس  إلى  فقاموا  قال:  وثاقه»،  في  العباس 
  %   $   # ﴿ عــبــاس  ابـــن  حــديــث  مـــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فـــي  الــطــبــرانــي   رو
كان  قــــال:   ﴾ 3   2 ﴿ بـــلـــغ  حـــتـــى   ،[٧٠ [الأنـــــفـــــال:   ﴾ (   '   &
إسلامي،  عـــن  رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم  أخـــبـــرت  حـــيـــن  أنـــزلـــت  واالله  فــــيّ  يـــقـــول:  الـــعـــبـــاس 
بها،  يحاسبني  أن  فأبى  معي،  وجد  التي  الأوقية  بالعشرين  يحاسبني  أن  وسألته 
ما  مــع  يـــده  فــي  بــمــالــي  تــاجــر  كــلــهــم  ا  عــبــدً عــشــريــن  أوقــيــة  بــالــعــشــريــن  فأعطاني االله 

تعالى(٤). مغفرة االله  من  أرجو 

فتح الباري (٣٢٣/٧). فتح الباري (٣٢٢/٧).(١)   (٢)
تــاريــخ الــطــبــري (٤٠/٢) والــبــيــهــقــي فــي الـــدلائـــل (١٤١/٣) كــلــهــم عــن ابـــن إســحــاق بـــه، وفـــي السند   (٣)

مجهول.
الطبراني في المعجم الكبير (١٧١/١١) برقم (١١٣٩٨)، وقال ابن حجر في المطالب العالية برقم   (٤)

(٤٣٠٠): هذا إسناد صحيح.



۲۹۰

ذهب(١). من  أوقية  بمائة  نفسه   ففاد ا  موسرً رجلاً  وكان  إسحاق:  ابن  قال 
قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: وهـــــذه الـــمـــائـــة كـــانـــت عــــن نـــفـــســـه، وعــــن ابـــنـــي أخــــويــــه عقيل 
بذلك  أمـــره  كــمــا  فــهــر،  الحارث بن  بــنــي  أحــد  عــمــرو  عتبة بن  حــلــيــفــه  وعــن  ونــوفــل، 
ظاهرك  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «أما  له  فقال  أسلم،  قد  كان  أنه  ادعى  حين  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
فــكــان عــلــيــنــا، واالله أعــلــم بــإســلامــك، وســيــجــزيــك»، فــادعــى أنــه لا مــال عــنــده، قال: 
«فــأيــن الــمــال الــذي دفنته أنــت وأم الــفــضــل، وقــلــت لــهــا: إن أُصــبــت فــي ســفــري فهذا 
هذا  إن  رسول االله،  أنك  لأعلم  إني  واالله  فقال:  وقثم؟»  وعبد االله،  الفضل،   : لبنيَّ

الفضل(٢). وأم  أنا  إلا  علمه  ما  شيء 
ورو أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر 
العباس  عمه  على  وجعل  ذهبًا،  أوقية  أربعين  النبيصلى الله عليه وسلم  عليهم  فجعل  سبعون،  أسر 
يحلف  والذي  هذا؟  بي  صنعت  أللقرابة  العباس:  فقال  ثمانين،  عقيل  وعلى  مائة، 
وقد  قريش،  فقير  تكون  «كيف  قال:  بقيت.  ما  قريش  فقير  تركتني  لقد  العباس،  به 
استودعت أم الفضل بنادق الذهب ثم أقبلت إلي، وقلت لها إن قتلت تركتك غنية 
ما بقيت، وإن رجعت فلا يهمنك شيء». فقال: إني أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد 

  $   #   "   ! ﴿ فأنزل االلهڬ:  تعالى،  إلا االله  بهذا  أخبرك  ما  رسول االله،  أنك 
.[٧٠ 9 ﴾ [الأنفال:    8 ﴿ ) ﴾ إلى قوله تعالى:    '   &   %

أضعافها  مــنــي  أخـــــذت  كــنــت  أنــــك  لـــــوددت  نبي االله!  يـــا  نـــزلـــت:  حــيــن  فـــقـــال 
منه(٣). ا  خيرً فآتاني االله 

الــبــيــهــقــي فـــي دلائــــل الــنــبــوة (١٤١/٣) عـــن ابــــن إســـحـــاق، وقــــد ســاقــه بــــدون ســنــد، والـــبـــدايـــة والنهاية   (١)
.(١٦٩/٥)

البداية والنهاية (١٦٩/٥ - ١٧٠)، وقال: رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس.  (٢)
اهـ، قلت: ورو الحديث البيهقي في الدلائل (١٤٣/٣) عن ابن إسحاق به، وابن إسحاق لم يصرح 

هنا بالسماع.
حميد  ابــن  محمد  سنده  وفــي  قلت:  حسن.  إســنــاده  الــبــاري (٣٢٢/٧):  فتح  في  الحافظ  قــال  ص٤١١   (٣)
الرازي. قال عنه الحافظ في التقريب ص٤٧٥: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، لكن 

يشهد له ما قبله.
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من  بــمــال  تـــي  أُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــس  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
إذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  بــه  تــي  أُ مــالٍ  أكــثــر  فــكــان  الــمــســجــد»،  فــي  فــقــال: «انــثــروه  البحرين 
 . عقيلاً وفــاديــت  نــفــســي،  فــاديــت  إنــي  أعــطــنــي،  رسول االله  يــا  فــقــال:  الــعــبــاس.  جـــاءه 
ـــر بعضهم يرفعه  ــقــلــه فــلــم يــســتــطــع، فــقــال: أمِّ قـــال: «خـــذ»، فــحــثــا فــي ثــوبــه ثــم ذهــب يُ
ــقــلــه فلم  إلـــي. قـــال: «لا». قـــال: فــارفــعــه أنــت عــلــي. قـــال: «لا». فــنــثــر مــنــه ثــم ذهــب يُ
ــر بــعــضــهــم يــرفــعــه عــلــي. قــــال: «لا» فــنــثــر مــنــه، ثـــم احــتــمــلــه على  يــســتــطــع. فـــقـــال: فــمُ
قام  فما  حرصه،  من  عجبًا  علينا،  خفي  حتى  بصره  يتبعه  زال  فما  انطلق،  ثم  كاهله 

درهم(١). منها  وثم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
*   *   *

ص١٠٢ برقم (٣١٦٥)، كتاب الجزية والموادعة، باب ما أقطع النبيصلى الله عليه وسلم من البحرين.  (١)
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عــنــدمــا رأ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــقــيــة الــمــشــركــيــن وهـــم يــلــقــون فـــي الــبــئــر، قــــال: «بئس 
عــشــيــرة الــنــبــي كــنــتــم لــنــبــيــكــم، كــذبــتــمــونــي وصــدقــنــي الـــنـــاس، وأخــرجــتــمــونــي وآواني 

الناس»(١). ونصرني  وقاتلتموني  الناس، 
عن  مالكگ  أنس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
أبــي طلحة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــر يــوم بــدر بــأربــعــة وعــشــريــن رجــلاً مــن صــنــاديــد قريش، 
أقام  قــوم،  على  ظهر  إذا  وكــان  مخبث،  خبيث  بــدر  أطــواء  مــن  طــوي(٢)  فــي  فقذفوا 
بــالــعــرصــة ثـــلاث لـــيـــال، فــلــمــا كـــان بــبــدر الـــيـــوم الــثــالــث أمـــر بــراحــلــتــه فــشــدت عليها 
حتى  حاجته،  لبعض  إلا  ينطلق   نر ما  وقالوا:  أصحابه،  واتبعه  مشى،  ثم  رحلها، 
فلان  فلان بن  آبائهم: «يا  وأسماء  بأسمائهم  يناديهم  فجعل  الركي(٣)  شفة  على  قام 
قد  فإنا  ورســولــه؟  أطعتم االله  أنكم  أيسركم  فــلان،  فلان بن  ويــا  فــلان،  فلان بن  ويــا 
ــا؟» قــال: فــقــال عــمــر: يا  ــا فــهــل وجــدتــم مــا وعــد ربــكــم حــقً وجــدنــا مــا وعــدنــا ربــنــا حــقً

الدين  نــاصــر  الشيخ  قــال  الــعــلــم.  أهــل  بعض  حدثني  قـــال:  إســحــاق  ابــن  عــن  النبوية (٢٣١/٢)  الــســيــرة   (١)
الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص٢٣٢: وهذا إسناد معضل، وقد رواه أحمد في مسنده (١٧٠/٦) 
وأشد  الطرد  أســوأ  كــان  ما  نبي،  قــوم  من  ا  شــرً بلفظ: «جزاكم االله  ا  مرفوعً عائشة  عن  إبراهيم  طريق  من 

التكذيب»، ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعائشةڤ.
الإطواء: قال ابن حجر في الفتح: جمع طو، وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار،   (٢)

ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فانهدمت فصارت كالركي، الفتح (٣٠٢/٧).
الركي: قال في الفتح (٣٠٢/٧): طرف البئر (وهو بفتح الراء، وكسر الكاف، وتشديد آخره) البئر قبل   (٣)

أن تطو، وفي النهاية (٢٦١/٢) هي البئر وضبطها بما سبق.اهـ.
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نفس  «والــذي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  لها؟  أرواح  لا  أجساد  من  تكلم  ما  رسول االله 
أسمعهم  حتى  أحياهم االله  قتادة:  قال  منهم».  أقول  لما  بأسمع  أنتم  ما  بيده  محمد 

ا(١). وندمً وحسرة  ونقيمة،  ا،  وتصغيرً ا  توبيخً قوله 
وفــي روايـــة لــلــنــســائــي مــن حــديــث أنس بن مــالــك قـــال: ســمــع الــمــســلــمــون من 
شيبة بن  ويــا  هــشــام،  جهل بن  أبــا  «يــا  يــنــادي  قــائــم  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  بــدر،  ببئر  الــلــيــل 

الحديث(٢). ربيعة...» 
ربيعة،  عتبة بن  يا   فناد أنس:  عن  حميد  رواية  «وفي  حجر۴:  ابن  قال 
ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام. أخرجه ابن إسحاق، 
فسمى  أنس  عن  ثابت  طريق  من  ومسلم  أحمد  عند  وقع  وكذا  وغيرهما.  وأحمد، 
الأربعة، لكن قدم وأخر، وسياقه أتم، قال في أوله: تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا، 
فــذكــره، وفــيــه مــن الـــزيـــادة: فــســمــع عــمــر صــوتــه، فــقــال: يــا رسول االله أتــنــاديــهــم بعد 
 .[٨٠ [الــنــمــل:   ﴾ <   ;   :   9 ﴿ تــعــالــى:  ويقول االله  يــســمــعــون؟،  وهــل  ثـــلاث، 
فــقــال: والــــذي نــفــســي بــيــده مــا أنــتــم بــأســمــع لــمــا أقـــول مــنــهــم لــكــن لا يــســتــطــيــعــون أن 
ا  ضخمً كــان  لأنــه  القليب  في  يكن  لم  خلف  أمية بن  لأن  نظر،  بعضه  وفــي  يجيبوا. 
إسحاق  ابن  ذلك  أخــرج  وقد  غيبه.  ما  والتراب  الحجارة  من  عليه  فألقوا  فانتفخ، 
فيمن  فــنــودي  الــقــلــيــب،  مــن  ــا  قــريــبً كــان  بــأنــه  بينهما  يــجــمــع  لــكــن  عــائــشــة،  حــديــث  مــن 

رؤسائهم»(٣). جملة  من  كان  لكونه  نودي، 
كلامه  سمعوا  حتى  أحياهم  أن االله  حجر  وابن  كثير  ابن  الحافظان  رجح  وقد 

ا(٤). وندمً وحسرة  ا  وتصغيرً ا  توبيخً

ص٧٥٥ برقم (٣٩٧٦) كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، وصحيح مسلم ص١١٥٢ برقم (٢٨٧٥)   (١)
كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه.

ص٢٣١ برقم (٢٠٧٥) كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين. وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في   (٢)
صحيح سنن النسائي ص٤٤٦ برقم ١٩٦٢.

فتح الباري (٣٠٢/٧).  (٣)
انظر: تفسير ابن كثير (٤٣٨/٣)، وفتح الباري (٣٠٣/٧ - ٣٠٤).  (٤)
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@ZÚjn«@Âi@Ú–Ìây@Ôi˛@@ZÚjn«@Âi@Ú–Ìây@Ôi˛@صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@ıb«ÜÔj‰€a@ıb«Ü

ــلــقــوا فــي الــقــلــيــب أخذ  قـــال ابـــن إســحــاق: ولــمــا أمـــر رســــول االلهصلى الله عليه وسلم بــهــم أن يُ
وجه  في   - بلغني  فيما   - رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فنظر  القليب،  إلى  حب  فسُ ربيعة،  عتبة بن 
قد  لعلك  حذيفة،  أبــا  «يــا  فقال:  لونه،  تغير  قد  كئيب  هو  فــإذا  عتبة،  حذيفة بن  أبــي 
ما  رسول االله،  يــا  واالله  لا  فــقــال:  قـــالصلى الله عليه وسلم،  كــمــا  أو  شـــيء؟»  أبــيــك  شــأن  مــن  دخــلــك 
 ، ا وفضلاً ا وحلمً شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيً
مات  ما  وذكــرتُ  أصابه،  ما  رأيــت  فلما  الإســلام،  إلــى  ذلــك  يهديه  أن  أرجــو  فكنتُ 
عــلــيــه مــن الــكــفــر بــعــد الـــذي كــنــتُ أرجـــو لــه أحــزنــنــي ذلـــك. فــدعــا لــه رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

ا(١). خيرً له  وقال  بخير، 
*   *   *

في  والطبري   ،(٤٩٩٥) برقم   (٢٤٩/٣) المستدرك  في  الحاكم  وأخرجه   ،(٢٣٢/٢) النبوية  السيرة   (١)
وقال  عائشة،  عــن  عــروة  عــن  رومـــان  يزيد بن  عــن  إســحــاق  محمد بن  إلــى  بسنديهما  تاريخه (٣٧/٢)، 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الألباني۴ في 
ابن  عن  هشام (٢٣٢/٢)  ابن  رواه  ضعيف  حديث  ص٢٣١:  للغزالي  النبوية  السيرة  فقه  على  تعليقه 

ا، انظر: صحيح ابن حبان (١٠٨/٩ - ١٠٩). إسحاق بلاغً
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من  اثنتين  سنة  رمضان،  من  عشر  السابع  الجمعة،  يوم  كانت  الوقعة  أن  تقدم 
أيام،  ثلاثة  بالعرصة  أقام  قوم  على  ظهر  إذا  كان  أنه  الصحيحين  في  وثبت  الهجرة، 
انصرف  ثــم  بــدر،  قليب  على  ووقــف  ناقته،  فركب  الإثــنــيــن،  يــوم  منها  رحيله  وكــان 

المدينة(١). إلى  قافلاً 
 الأسار ومعه  المدينة،  إلى  قافلاً  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أقبل  ثم  إسحاق:  ابن  قال 
رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  واحـــتـــمـــل  الــــحــــارث،  والنضر بن  عـــقـــبـــة،  وفـــيـــهـــم  الـــمـــشـــركـــيـــن،  مـــن 
كعب بن  عبد االله بن  الــنــفــل  عــلــى  وجــعــل  الــمــشــركــيــن،  مــن  أصــيــب  الــذي  الــنــفــل  مــعــه 
من  راجـــز  فــقــال  نــجــار،  مازن بن  غنم بن  عمرو بن  مبذول بن  عوف بن  عمرو بن 

الزغباء:  أبي  عدي بن  إنه  يقال  هشام:  ابن  قال  المسلمين، 
بسبـس يــــــــا  صـــــــــدورهـــــــــا  لــــــهــــــا  ـــــــــذي الـــــطـــــلـــــح لـــــهـــــا مــــعــــرسأقــــــــــم  لـــــيـــــس ب
مــــحــــبــــس(٢) ــــمــــيــــز  غُ بـــــصـــــحـــــراء  تــــخــــيـــــــــسولا  لا  الــــــــــقــــــــــوم  مـــــــطـــــــايـــــــا  إن 
قــــــــــد نـــــــصـــــــر الـــــــلـــــــه وفـــــــــــــر الأخـــــــنـــــــسفــــحــــمــــلــــهــــا عـــــلـــــى الــــــطــــــريــــــق أكــــيــــس

كثيب  على  نــزل  الــصــفــراء  مضيق  مــن  خــرج  إذا  حتى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أقبل  ثــم 
الذي  النفل  هنالك  فقسم  به،  سرحة  إلى  سير،  له  يقال  النازية،  وبين  المضيق  بين 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٨٢/٥).  (١)
السيرة  شــرح  فيه،  المشهور  هــو  معجمة  وغميز  والعين،  بالغين  هنا   يــرو محبس:  ميز  غُ بصحراء  لا   (٢)

النبوية ص١٦٢.
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السواء. على  المشركين  من  المسلمين  على  أفاء االله 
يهنئونه  المسلمون  لقيه  بــالــروحــاء،  كــان  إذا  حتى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ارتــحــل  ثــم 
كما   - ســلامــة  سلمة بن  لــهــم  فــقــال  الــمــســلــمــيــن،  مـــن  مــعــه  ومـــن  عــلــيــه،  فتح االله  بــمــا 
فواالله  بــه؟  تهنئوننا  الــذي  مــا   :- رومــان  ويزيد بن  قــتــادة  عمر بن  عاصم بن  حدثني 
ثم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  فتبسم  فنحرناها،  المعقلة  كالبدن(١)  ا  صلعً عجائز  إلا  لقينا  إن 

الملأ»(٢). أولئك  أخي  ابن  قال: «أي 
والرؤساء. الأشراف  الملأ:  هشام:  ابن  قال 

ابــن أخــي أولئك  وقــولــه عليه الــصــلاة والــســلام لــهــذا الــصــحــابــي الــجــلــيــل: «يــا 
الــمــلأ» يــذكــره بــأن الــمــعــركــة كــانــت مــع عــتــاة طــغــاة قــريــش، وجــبــابــرتــهــا، ولــيــســت مع 

. فضلاً لها  كان  ولا  ا  نصرً تكن  لم  ذكر  كما  كان  لو  وأنه  المهازيل،  العجائز 
@Z’Ìã€a@Ôœ@taáyc@Z’Ìã€a@Ôœ@taáyc

فنظر   ،الأســر عليه  ــرض  عُ بــالأُثــيــل(٣)،  كــان  إذا  حتى  النبيصلى الله عليه وسلم،  مضى  «ثــم 
قاتلي،  واالله  محمد  جنبه:  إلــى  لــرجــل  فــقــال  الــبــصــر،  ه  فــأبــدَّ الــحــارث  النضر بن  إلــى 
إلا  مــنــك  هــذا  مــا  واالله  جــنــبــه:  إلــى  الـــذي  فــقــال  الــمــوت!  فيهما  بعينين  إلـــيّ  نــظــر  لــقــد 
ا،  رحمً بي  ههنا  من  أقرب  أنت  مصعب،  يا  عمير:  لمصعب بن  النضر  فقال  رعب. 
قال  تفعل.  لــم  إن  قاتلي  واالله  هــو  أصحابي،  مــن  كرجل  يجعلني  أن  صاحبك  كلم 
مصعب: إنك كنت تقول في كتاب االله كذا وكذا، [وتقول في نبيه كذا وكذا] قال: 
 . عليّ منّ  عليهم  منّ  وإن  قُتلت،  تلوا  قُ إن  أصحابي،  كأحد  فليجعلني  مصعب،  يا 
قُتلت  ما  قريش  أسرتك  لو  واالله  أما  قال:  أصحابه.  ب  تعذّ كنت  إنّك  مصعب:  قال 
ـــا، ولــكــن لــســت مــثــلــك، قطع  . قـــال مــصــعــب: واالله إنـــي لأراك صـــادقً ا وأنـــا حـــيّ أبــــدً
أغن  عنقه، اللهم  النبيصلى الله عليه وسلم: «اضرب  قال  أسيري،  المقداد:  فقال  العهود!  الإسلام 

البدن: الإبل التي تهد إلى مكة، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.  (١)
سيرة ابن هشام (٢٣٦/٢) وقد رواه ابن إسحاق بدون إسناد.  (٢)

الأثيل: موضع بين بدر والصفراء، وفاء الوفا (٢٤٢/٢)، قال الواقدي: الأثيل واد طوله ثلاثة أميال،   (٣)
وبينه وبين بدر ميلان، مغازي الواقدي (١١٣/١).
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بالأُثيل»(١). بالسيف  ا  ضربً طالبگ  أبي  علي بن  فقتله  فضلك».  من  المقداد 
عقبة بن  بقتل  أمر  الظبية،  بعرق  كان  إذا  حتى  والسلام  الصلاة  عليه  خرج  ثم 
عقبة  فــقــال  الــعــجــلان،  بــنــي  أحــد  ســلــمــة،  عبد االله بن  أســـره  الـــذي  وكـــان  مــعــيــط،  أبــي 
قتله  الــذي  وكــان  «الــنــار»،  قــال:  محمد؟  يا  للصبية  فمن  بقتله،  النبيصلى الله عليه وسلم  أمــر  حين 

عوف(٢). عمرو بن  بني  أخو  الأقلح  أبي  ثابت بن  عاصم بن 
معشر  يا  قال:  ليقتله  ثابت  عاصم بن  إليه  أقبل  لما  الواقدي: «أنه  رواية  وفي 
فضربت  به  فأمر  ولرسوله،  الله  لعداوتك  قال:  ههنا؟  من  بين  من  قتلُ  أُ علام  قريش، 
ا باالله وبرسوله  ، كافرً عنقه. فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «بئس الرجل كنت واالله ما علمتُ

منك»»(٣)! عيني  وأقر  قتلك،  هو  الذي  فأحمد االله  لنبيه،  ا  مؤذيً وبكتابه 
وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر النبيصلى الله عليه وسلم 
بقتل عقبة، قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: «نعم، أتدرون ما صنع هذا 
رفع  فما  وغــمــزهــا،  عنقي،  على  رجــلــه  فــوضــع  الــمــقــام،  خلف  ســاجــد  وأنــا  جــاء  بــي؟ 
حتى ظننت أن عيني ستندران(٤)، وجاء مرة أخر بسلا(٥) شاة، فألقاه على رأسي 
قتله  بل  ويقال:  هشام:  ابن  قال  رأسي»(٦)،  عن  فغسلته  فاطمة  فجاءت  ساجد،  وأنا 

.(٧) العلم.اهـ أهل  من  وغيره  الزهري  ذكره  فيما  طالب  أبي  علي بن 
البخاري  صحيح  في  جــاء  فقد  ثابت،  عاصم بن  قتله  الــذي  أن  يظهر  والــذي 

مغازي الواقدي (١٠٦/١ - ١٠٧).  (١)
 ،(٣٢٣/٦)  الــكــبــر السنن  فــي  والبيهقي   ،(٣٨/٢) جــريــر  ابــن  وأخــرجــه   (٢٣٦/٢) النبوية  الــســيــرة   (٢)
وأخرجه أبو داود ص٣٠٣، حديث رقم (٢٦٨٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودصلى الله عليه وسلم 

برقم (٢٣٣٦).
مغازي الواقدي (١١٤/١). ستندران: تسقطان.(٣)   (٤)

ا فيه، وقيل هو في الماشية السلى،  سلا: السلى الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفً  (٥)
وفي الناس المشيمة، والأول أشبه؛ لأن المشيمة تخرج بعد الولد، ولا يكون الولد فيها حين يخرج، 

النهاية في غريب الحديث (٣٩٦/٢).
تاريخ الإسلام للذهبي، جزء المغازي ص٦٠، وهو مرسل، الشعبي لم يدرك النبيصلى الله عليه وسلم.  (٦)

السيرة النبوية (٢٣٧/٢).  (٧)
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بدر. يوم  عظمائهم  من  ا  عظيمً قتل  قد  كان  ثابت  عاصم بن  أن  معونة  بئر  قصة  في 
فإن  معيط،  أبــي  عقبة بن  هــو  الــمــذكــور  العظيم  لعل  الــفــتــح:  فــي  الــحــافــظ  قــال 

النبيصلى الله عليه وسلم(١). بأمر  قتله  ا  عاصمً
ا،  وعنادً ا،  كفرً وأكثرهم  عباد االله،  شر  من  الرجلان  هذان  كان  كثير:  ابن  قال 

فعل(٢). وقد  لعنهما االله،  وأهله  للإسلام  وهجاءً  ا،  وحسدً وبغيًا، 
وبغضهما  حقدهما  على  تدل  التي  الرجلين،  هذين  مواقف  من  ا  بعضً وأذكر 

وأهله. وللإسلام  للنبيصلى الله عليه وسلم 
رو البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد االله بن 
معيط  أبي  عقبة بن  رأيت  قال:  برسول االلهصلى الله عليه وسلم  المشركون  صنع  ما  أشد  عن  عمرو 
ا،  ــا شديدً جــاء إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهــو يــصــلــي، فــوضــع رداءه فــي عــنــقــه، فــخــنــقــه بــه خــنــقً

  R   Q   P    O   N   M   L   K ﴿ فقال:  عنه،  دفعه  حتى  بكر  أبو  فجاء 
.(٣)﴾ V U   T   S

عن  مــيــمــون  عمرو بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
عبد االله قال: بينما رسول االلهصلى الله عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاءه عقبة بن 
فجاءت  رأســه،  يرفع  فلم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  ظهر  على  فقذفه  جــزور،  بسلا  معيط  أبي 
الملأ  عليك  «اللهم  فــقــال:  ذلــك،  صنع  مــن  على  ودعــت  ظــهــره،  عــن  فأخذته  فاطمة 
وشيبة بن  مــعــيــط،  أبــي  وعقبة بن  ربــيــعــة،  وعتبة بن  هــشــام،  جهل بن  أبــا  قــريــش:  مــن 
قتلوا  رأيتهم  فلقد  قال:   - الشاك  شعبة   - خلف»  ابن  أبيّ  أو  خلف،  وأمية بن  ربيعة، 

البئر(٤). في  يلق  فلم  أوصاله،  تقطعت  بيًا  أُ أو  أمية  أن  غير  بئر،  في  فألقوا  بدر،  يوم 
شياطين  مـــن  وكــــان  إســـحـــاق:  ابــــن  عــنــه  قــــال  فــقــد  الـــحـــارث  النضر بن  وأمــــا 

فتح الباري (٣٨٤/٧). البداية والنهاية (١٨٩/٥).(١)   (٢)
ا  الــبــخــاري ص٧٠٢ رقـــم (٣٦٧٨)، كــتــاب فــضــائــل الــصــحــابــة، بـــاب قـــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لـــو كــنــت متخذً  (٣)

.«.. خليلاً
ص٧٤٦ برقم (١٧٩٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبيصلى الله عليه وسلم من أذ المشركين والمنافقين،   (٤)
وصحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن.
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قـــريـــش، ومــمــن كـــان يــــؤذي رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم، ويــنــصــب لـــه الـــعـــداوة، وكــــان قـــد قدم 
إذا  فكان  واسفنديار،  رستم  وأحاديث  الفرس،  ملوك  أحاديث  بها  وتعلم  الحيرة، 
ا، فذكر فيه باالله، وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من  جلس رسول االلهصلى الله عليه وسلم مجلسً
قريش  معشر  يا  واالله  أنــا  قــال:  ثم  قــام،  إذا  مجلسه  في  خلفه  نقمة االله،  من  الأمــم، 
، فــأنــا أحــدثــكــم أحــســن مــن حــديــثــه، ثــم يــحــدثــهــم عن  ــا مــنــه، فــهــلــم إلـــيّ أحــســن حــديــثً
مني؟  حــديــثًــا  أحــســن  محمد  بــمــاذا  يــقــول:  ثــم  واســفــنــديــار(١)،  ورســتــم  فــارس  مــلــوك 
قـــال ابـــن هــشــام: وهـــو الـــذي قـــال فــيــمــا بــلــغــنــي: ســأنــزل مــثــل مــا أنــــزل االله، قـــال ابن 
القرآن:  من  آيات  ثمان  فيه  نزل  بلغني:  فيما  يقول  عباسک  ابن  وكان  إسحاق: 
ما  وكل   .[١٥ Î ﴾ [القلم:     Í   Ì   Ë   Ê    É   È ﴿ قول االلهڬ: 

القرآن(٢). من  الأساطير  من  فيه  ذكر 
بدر. غزوة  في  المشركين  لواء  حامل  كان  أنه  تقدم  وقد 

@ZÂÓ‘Ìã–€a@Û‹«@ÍãqcÎ@Ú‡ÌË€aÎ@ãó‰€a@dj„@ZÂÓ‘Ìã–€a@Û‹«@ÍãqcÎ@Ú‡ÌË€aÎ@ãó‰€a@dj„

بالفتح،  الــمــديــنــة  إلـــى  بــشــيــريــن  يــديــه  بــيــن  الـــســـلام  و  الـــصـــلاة  عــلــيــه  بــعــث  وقـــد 
رواحة  عبد االله بن  أحدهما  كفر،  وبه  وحده  باالله  أشرك  من  على  والظفر  والنصر، 

المدينة(٣). أعالي  إلى 
السافلة(٤). إلى  حارثة  زيد بن  والثاني 

رو البيهقي من حديث أسامة بن زيد أن النبيصلى الله عليه وسلم خلف عثمان، وأسامة بن 
زيد على بنت(٥) رسول االلهصلى الله عليه وسلم، فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

هما حكيمان من حكماء الفرس. السيرة النبوية (٣٢٦/١).(١)   (٢)
العالية: أي عوالي المدينة، ولا زالت إلى اليوم تحمل هذا الاسم العوالي.  (٣)

البداية والنهاية (١٨٢/٥ - ١٨٣). والسافلة تقابل العالية، وأدنى العالية كما سيأتي فيها السنح على   (٤)
ميل من المسجد، فما نزل عنه فهو السافلة، ويحتمل أن يكون بينهما واسطة، وربما أومأ إليه ما سبق 
في زهرة أنها بين الحرة والسافلة، والناس اليوم يطلقونها على ما كان في شامي المدينة، والعالية على 

ما كان في قبلتها، وفاء الوفا (١٢٣١/٤).
هي رقية.  (٥)
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بالبشارة(٢). جاء  قد  زيد  فإذا  فخرجت  الهيعة(١)،  فسمعت  أسامة  قال  بالبشارة، 
وأبو  ربــيــعــة،  وشيبة بن  ربــيــعــة،  عتبة بن  قــتــل  يــقــول  فــهــو  الــحــاكــم،  روايــــة  وفـــي 
جهل بن هشام، وزمعة بن الأسود، وأبو البختري العاص بن هشام، وأمية بن خلف، 

ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، قال: قلت يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم واالله يا بني(٣).
في  المسلمين  بانتصار  المدينة  أهــل  عاشه  الــذي  والــســرور  الــفــرح  هــذا  ومــع 

الشهداء. من  آبائهن  على  يبكين  كن  النساء  من  ا  بعضً هناك  أن  إلا  بدر  غزوة 
علي  دخل  قالت:  معوذ  بنت  الربيع  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
يضربن  وجويريات  مني،  كمجلسك  فراشي  على  فجلس  علي  بُني  غداة  النبيصلى الله عليه وسلم 
مافي  يعلم  نبي  وفينا  جارية:  قالت  حتى  بدر  يوم  آبائهن  من  قتل  من  يندبن  بالدف 

تقولين»(٤). ماكنت  وقولي  هكذا،  تقولي  «لا  النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  غد، 
وهـــذا الــحــديــث يــدل عــلــى حــرصــه عــلــيــه الــصــلاة والــســلام عــلــى حــفــظ جناب 

منزلته. فوق  رفعه  عن  والنهي  التوحيد، 
أمـــا قــريــش فــإنــهــا عــنــدمــا تــهــيــأت لــلــحــرب كــانــت تــظــن أن هـــذه نــهــايــة محمد، 

   3   2   1 ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــرب  أمــام  بــذلــك  تفخر  أن  وأرادت  وأصــحــابــه، 
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.[٤٧ B ﴾ [الأنفال: 
وهي  النبأ  مكة  تلقت  المسلمين،  أيدي  على  والخزي  الهزيمة  تتلقى  بها  وإذا 
لا تكاد تصدق لأنه فوق ما كانت تتصور، وتعتقد، فقد قتل الأشياخ والقادة، وأسر 

ا إذا جبن، النهاية (٢٨٨/٥). الهيعة: الصوت الذي تفزع منه، وتخافه من عدو، وقد هاع يهيع هيوعً  (١)
دلائل النبوة للبيهقي (١٣٠/٣ - ١٣١)، وفي سنده عمرو بن عاصم قال الحافظ في التقريب: صدوق   (٢)

في حفظه شيء.
عنه  وسكت  يخرجاه،  ولــم  مسلم،  شــرط  على  صحيح  وقــال:  برقم (٤٩٥٩)،  المستدرك (٢٤٠/٣)   (٣)
الذهبي في التلخيص، وهو مرسل، أسعد وهو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، ولد في حياة النبيصلى الله عليه وسلم، 

انظر: تهذيب الكمال (٥٢٥/٢)، ولكن يشهد له ما قبله.
ص٧٥٩ برقم (٤٠٠١) كتاب المغازي، باب.  (٤)
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الرجال، وأخذت الأموال، وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا 
بعارها، استبعد مشركو المدينة، ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز، وذهب 
وظلوا  اختلاق،  محض  نصرهم  عن  يــذاع  ما  بأن  المسلمين  اتهام  حد  إلى  بعضهم 

أيديهم. في  فسقط  الأصفاد  في  مقرنين   الأسر رأوا  حتى  يكابرون 
وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء المسلمين بعد هذا الغلب الذي 
نفوذهم  ومد  حولها،  وما  المدينة  في  مهيبًا  سلطانهم  وجعل  وأهله،  للإسلام  مكن 
على طريق القوافل في شمال الجزيرة، فأصبح لا يمر بها أحد إلا بإذنهم، فأما أهل 
ويستعدون  قواهم،  ويستعيدون  جراحهم،  يــداوون  أنفسهم  على  انطووا  فقد  مكة 
ا للإسلام،  لنيل ثأرهم، ويعلنون أن يوم الانتقام قريب، ولم تزدهم الهزيمة إلا كرهً
ا لمن يدخل في دينه، فكان من ينشرح صدره  ونقمة على محمد وصحبه، واضطهادً
الدولة  كانت  حيث  مكة،  في  ذلــك  ا،  مستضعفً ذليلاً  يعيش  أو  بــه،  يختفي  للإسلام 
العداوة  اتــخــذت  فقد  ظــاهــرة،  مكينة  كثرة  المسلمين  حيث  المدينة  فــي  أمــا  للكفر، 
لــلإســلام طــريــقــة الـــدس والــنــفــاق والــمــخــاتــلــة، فــأســلــم فــريــق مــن الــمــشــركــيــن واليهود 

أُبي. عبد االله بن  هؤلاء  رأس  وعلى  ا،  وكفرً ا  حقدً تغلي  وقلوبهم  ا،  ظاهرً
كان  قــــــال:  زيـــــد  أسامة بن  حــــديــــث  مــــن  تـــفـــســـيـــره  فــــي  حــــاتــــم  أبـــــي  ابـــــن   رو
أمرهم االله  كــمــا   - الــكــتــاب  وأهــل  المشركين  عــن  يــعــفــون  وأصــحــابــه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
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بالقتل(١). فيهم  أذن  حتى  به  أمره االله  ما  العفو  من  يتأول  النبيصلى الله عليه وسلم  فكان   ،[١٠٩

رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وقفل  قريش،  صناديد  من  قتل  من  وقتل االله  ا،  بــدرً غــزا  فلما 
كما  معه  ومن  بــيّ  أُ عبد االله بن  قال  أساراهم.  معهم  غانمين،  منصورين  وأصحابه 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص٢٣٨: إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن   (١)
كثير في تفسيره (١٥٣/١).
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الوقت  في  الكفار  من  فريق  به  لاذ  الخداع  هذا  أن  على  توجه»،  قد  أمر  سبق: «هذا 
التي  للهزيمة  وألمهم  محمد،  على  بسخطهم  اليهود  من  آخر  فريق  فيه  عالن  الذي 
أرسل   - اليهود  رجالات  من   - الأشرف  كعب بن  إن  بل  في «بدر»،  ا  قريشً أصابت 
الــقــصــائــد فــي رثـــاء قــتــلاهــم، والــمــطــالــبــة بــثــأرهــم، ولــقــد اتــســعــت شــقــة الـــعـــداوة بين 
شأن  من  يحقروا  أن  اليهود  حاول  ثم  النابي،  الموقف  هذا  إثر  واليهود  المسلمين 
ودفع  بعد،  وقعت  التي  العنيفة  للأحداث  مهد  مما  الإسلام،  به  حظي  الذي  النصر 

وجماعات(١). ا  أفرادً دمهم  أجلها  من  اليهود 
الحيسمان بن  قــريــش  بمصاب  بمكة  قــدم  مــن  أول  «وكــان  إســحــاق:  ابــن  قــال 
ربيعة،  وشيبة بن  ربيعة،  عتبة بن  قتل  قال:  وراءك؟  ما  فقالوا:  الخزاعي،  عبد االله 
ابنا  ومــنــبــه  ونــبــيــه  الأســـــود،  ابـــن  وزمـــعـــة  خــلــف،  وأمية بن  هـــشـــام،  الحكم بن  وأبــــو 
الحجاج، وأبو البختري بن هشام.. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن 
هو  قــال:  أمية؟  صفوان بن  فعل  ما  فقالوا:  عني.  فسلوه  هــذا،  يعقل  إن  واالله  أمية: 

قتلا. حين  وأخاه  أباه  رأيت  واالله  قد  الحجر،  في  جالسٌ  ذاك 
قطعت  وتــحــقــقــوه  مــكــة،  أهـــل  إلـــى  الــخــبــر  وصـــل  ولــمــا  عــقــبــة:  موسى بن  قـــال 

ورواحل(٢). كثيرة  خيول  قرت  وعُ شعورهن،  النساء 
ا  وساق ابن إسحاق بسنده إلى أبي رافع مولى رسول االلهصلى الله عليه وسلم قال: كنت غلامً
العباس،  فأسلم  الــبــيــت،  أهــل  دخلنا  قــد  الإســلام  وكــان  المطلب،  عبد  للعباس بن 
وكان  خلافهم،  ويكره  قومه  يهاب  العباس  وكان   ، وأسلمتُ الفضل،  أم  وأسلمت 
عن  تخلف  قــد  لهب  أبــو  وكــان  قــومــه،  فــي  متفرق  كثير  مــال  ذا  وكــان  إســلامــه،  يكتم 
يتخلف  لم  صنعوا،  كانوا  وكذلك  المغيرة،  هشام بن  العاصي بن  مكانه  فبعث  بدر، 
قريش،  من  بدر  أصحاب  مصاب  عن  الخبر  جاءه  فلما   ، رجلاً مكانه  بعث  إلا  رجل 

ا. وعزً قوة  أنفسنا  في  ووجدنا  كبته االله(٣)وأخزاه، 

انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي، ص٢٣٨ - ٢٣٩.  (١)
تاريخ الطبري (٣٩/٢)، وسنده إلى ابن إسحاق ضعيف، والسيرة النبوية لابن هشام (٢٣٩/٢).  (٢)

كبته االله: أي غاظه وأذله وأخزاه، انظر: المعجم الوسيط (٧٧٢/٢).  (٣)
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ــا، وكــنــت أعــمــل الأقـــــداح(١) أنــحــتــهــا(٢) فــي حجرة  قـــال: وكــنــت رجـــلاً ضــعــيــفً
زمـــزم، فـــواالله إنـــي لــجــالــس فــيــهــا أنــحــت أقـــداحـــي، وعــنــدي أم الــفــضــل جــالــســة، وقد 
طنب  على  جلس  حتى  بشر  رجليه  يجر  لهب  أبو  أقبل  إذ  الخبر،  من  جاءنا  ما  سرنا 
الحجرة(٣)، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن 
قدم،  قــد   - المغيرة  سفيان  أبــي  واســم  هــشــام:  ابــن  قــال   - المطلب  عبد  الحارث بن 
والناس  إليه  فجلس  قال:  الخبر،  لعمري  فعندك   ، إلــيّ هلم  لهب:  أبو  له  فقال  قال: 
قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: واالله ما هو إلا أن 
ما  ذلك  مع  وأيم االله  شاؤوا،  كيف  ويأسروننا  يقتلوننا  أكتافنا  فمنحناهم  القوم  لقينا 
لمت الناس، لقينا رجالاً بيضا على خيل بلق ما بين السماء والأرض، واالله ما تليق 
قلت:  ثم  بيدي،  الحجرة  طنب  فرفعت  رافع:  أبو  قال  شيء.  لها  يقوم  ولا  شيئًا(٤)، 
تــلــك واالله الــمــلائــكــة. قـــال: فــرفــع أبــو لــهــب يــده فــضــرب بــهــا وجــهــي ضــربــة شديدة، 
رجلاً  وكنت  يضربني،  علي  برك  ثم  الأرض  بي  فضرب  فاحتملني  وثاورته(٥)  قال 
ا، فقامت أم الفضل إلى عمود(٦) من عمد الحجرة، فأخذته فضربته به ضربة  ضعيفً
موليًا  فقام  سيده،  عنه  غاب  إن  استضعفته  وقالت:  منكرة،  شجة  رأسه  في  فلعت(٧) 

فقتلته(٩). بالعدسة(٨)  رماه االله  حتى  ليال  سبع  إلا  عاش  ما  فواالله   ، ذليلاً

الأقداح: جمع قدح، يريد أنه كان يصنع الأقداح من الخشب، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.  (١)
السابق  المصدر   ،[٩٥ ﴿ ¡  ¢  £ ﴾ [الصافات:  تعالى:  قال االله  وأصنعها،  أنجرها  أي:  أنحتها   (٢)

ص١٦٢.
طُنب الحجرة: أي طرفها، وطنب الخباء: حباله التي يُشد بها، المصدر السابق ص١٦٢.  (٣)

ما تليق شيئًا معناه: ما تبقي شيئًا، المصدر السابق ص١٦٢.  (٤)
ثاورته: وثبت إليه، المصدر السابق ص١٦٢.  (٥)

العمود هنا: عودٌ من أعواد الخباء، المصدر السابق ص١٦٢.  (٦)
ت، المصدر السابق ص١٦٢. فلعت بالغين والعين: معناه شقّ  (٧)

غالبًا،  صاحبها  تقتل  الطاعون،  جنس  من  الجسد  من  مواضع  في  تخرج  العدسة،  تشبه  بثرة  العدسة:   (٨)
النهاية في غريب الحديث (١٩٠/٣).

السيرة النبوية (٢٣٩/٢ - ٢٤٠)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٣٩/٢ - ٤٠)، والبيهقي في الدلائل   (٩)
=(١٤٥/٣ - ١٤٦) بسنديهما إلى ابن إسحاق به. وفيه حسين بن عبد االله، وذكره الهيثمي في المجمع 
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ناحت  قـــال:  الــزبــيــر  عبد االله بن  عباد بن  إلـــى  بــســنــده  إســـحـــاق  ابـــن  وســـاق 
فيشمتوا  وأصـــحـــابـــه  ا  مـــحـــمـــدً فــيــبــلــغ  تــفــعــلــوا  لا  قـــالـــوا:  ثـــم  قـــتـــلاهـــم،  عــلــى  قـــريـــش 
محمد  عــلــيــكــم  يـــأرب(٢)  لا  بــهــم،  تــســتــأنــوا(١)  حــتــى  أســراكــم  فــي  تــبــعــثــوا  ولا  بــكــم، 

الفداء. في  وأصحابه 
زمعة بن  ولــــده:  مـــن  ثــلاثــة  لـــه  أصــيــب  قـــد  الــمــطــلــب  الأسود بن  وكــــان  قــــال: 
بنيه،  على  يبكي  أن  يحب  وكان  زمعة،  والحارث بن  الأسود،  وعقيل بن  الأسود، 
بصره:  ذهب  وقد  له  لغلام  فقال  الليل،  من  نائحة  سمع  إذ  كذلك  هو  فبينما  قال: 
ــب(٣)؟ هــل بــكــت قــريــشٌ عــلــى قــتــلاهــا؟ لــعــلــي أبــكــي عــلــى أبي  حـــلّ الــنَّــحْ انــظــر هــل أُ
إنما  قال:  الغلام  إليه  رجع  فلما  قال:  احترق،  قد  جوفي  فإن  زمعة،  يعني:  حكيمة، 

الأسود:  يقول  حين  فذاك  قال:  أضلّته،  لها  بعير  على  تبكي  امرأة  هي 
بـــــعـــــــــــيـــــرٌ لـــــــهـــــــا  يـــــــــضـــــــــلَّ  أن  (٤)أتـــــــبـــــــكـــــــي  ــــــودُ ــــــهُ ــــــومِ الــــــسُّ ويـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن الــــــنّ
(٥)فـــــــــــلا تــــــبــــــكــــــي عـــــــلـــــــى بـــــــكـــــــر ولــــــكــــــن عـــلـــى بـــــــدرٍ تــــقــــاصــــرت الــــــجــــــدودُ
صيص هُ بـــــنـــــي  ـــــــــــــــراةَ  سَ بـــــــــدر  ومــــــخــــــزومٍ ورهــــــــطُ أبــــــي الــــولــــيــــد(٦)عـــــلـــــى 
عقيل عـــــلـــــى  بـــــكـــــيـــــتِ  إن  ـــــــــي  ـــــــــكّ ـــــــــــا أســــــــــــد الأســـــــــــــــودِوبَ ـــــــــي حـــــــــــارثً ـــــــــكّ وب

(٩١/٦ - ٩٢) وقال: رواه الطبراني والبزار، وفي إسناده حسين بن عبد االله بن عبيد االله، وثقه أبو حاتم 
وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.اهـ. قلت: وحسين بن عبد االله هذا ضعيف كما قال الحافظ 
في التقريب ص١٦٧. قال أحمد: له أشياء منكرة، وقال البخاري: قال علي: تركت حديثه، وقال أبو 

زرعة وغيره: ليس بقوي. وانظر ترجمته في: الميزان (٥٣٧/١ - ٥٣٨) رقم (٢٠١٢).
حتى تستأنوا بهم معناه: تؤخرون فداءهم، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.  (١)

ر فاشتد، المصدر السابق ص١٦٢. لا يأرب معناه: لا يشتد، يقال: تأرب إذا تعسّ  (٢)
النحب: البكاء، والنّحبُ والنَّحيبُ والانتحابُ البكاء بصوت طويل ومر، النهاية في غريب الحديث   (٣)

.(٢٧/٥)
د،  هُ سُ وعين  د،  هُ سُ وامــرأةٌ   ، دٌ هُ سُ رجل  يقال:  السهاد،  الكثير   : دُ هُ والسُّ الأرق،  بالضم  دُ  هْ السُّ السهود:   (٤)

د: يقظ حذر، انظر: القاموس المحيط ص٢٩١، والمعجم الوسيط (٤٥٨/١). هُ ويقال: فلان سُ
جمع  الجدود:  الحديث (١٤٩/١)،  غريب  في  النهاية  بكرة،  والأنثى  الإبــل،  من  الفتيّ  بالفتح  ر:  البَكْ  (٥)

جد، وهو هنا: الحظ والسعادة، النهاية في غريب الحديث (٢٤٤/١).
سراة القوم: خيارهم وأشرافهم، شرح السيرة النبوية ص١٦٣.  (٦)

=
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جميعـًا ـــــــي  ـــــــمِ ـــــــسَ تَ ولا  ـــــيـــــهـــــم  (١)(٢)وبـــــكّ ومــــا لأبــــي حــكــيــمــة مـــن نـــــديـــــدِ
قــال ابــن كثير۴: وكــان هــذا مــن تــمــام مــا عذب االله بــه أحــيــاءهــم فــي ذلك 
الــوقــت، وهـــو تــركــهــم الــنــوح عــلــى قــتــلاهــم، فـــإن الــبــكــاء عــلــى الــمــيــت مــمــا يــبــل فؤاد 

. الحزين(٣).اهـ
المسلمين  بضرب  حزنها  تبل  أن  وأرادت  بالثأر،  الأخذ  قررت  ا  قريشً ولكن 

لقتله. محاولتها  فكانت  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  إلى  موجهة  قوية  ضربة 
@Z@Zصلى الله عليه وسلمÔj‰€a@›n”@îÌã”@Ú€ÎbzflÔj‰€a@›n”@îÌã”@Ú€Îbzfl

الزبير  عروة بن  عــن  الزبير  جعفر بن  محمد بن  وحدثني  إســحــاق:  ابــن  قــال 
بدر  أهــل  مــصــاب  بــعــد  أمــيــة  صفوان بن  مــع  الــجــمــحــي  وهــب  يْر بن  مَ عُ جــلــس  قــال: 
قريش،  شــيــاطــيــن  مــن  ــا  شــيــطــانً وهــب  عمير بن  وكــان  بــيــســيــر،  الــحــجــر  فــي  قــريــش  مــن 
(٤) وهو بمكة، وكان  وممن كان يؤذي رسول االلهصلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويلقون منه عناءً
ومصابهم،  القليب  أصــحــاب  فــذكــر  قــال:  بــدر(٥).   أســار فــي  عمير  وهب بن  ابــنــه 
أما  واالله،  صدقت  عمير:  لــه  قــال  خير،  بعدهم  العيش  فــي  إن  واالله  صــفــوان:  فقال 
بعدي،  الضيعة  عليهم  أخــشــى  وعــيــال   ، قــضــاءٌ عــنــدي  لــه  لــيــس  عــلــي  ديــن  لــولا  واالله 
فاغتنمها  أيديهم،  في  أسير  ابني  علّة،  م  قِبلهُ لي  فإن  أقتله،  حتى  محمد  إلى  لركبت 
بقوا،  ما  أُواسيهم  عيالي  مع  وعيالك  عنك،  أقضيه  أنا  دينك،  علي  وقال:  صفوان 
لا يــســعــنــي شــيء ويــعــجــز عــنــهــم، فــقــال لــه عــمــيــر: فــاكــتــم عــنــي شــأنــي وشــأنــك، قال: 
فبينا  المدينة،  به  قدم  حتى  انطلق  ثم   ، مّ وسُ له(٦)  ذ  حِ فشُ بسيفه  عمير  أمر  ثم  أفعل. 
ما  ويذكرون  بدر،  يوم  عن  يتحدثون  المسلمين  من  نفر  في  الخطابگ  عمر بن 

والمثل،  الشبيه  والنديد:  تملي،  لا  ومعناه:  حذفها،  ثم  الهمزة  حركة  فنقل  تسأمي،  لا  أراد:  تَسمي،  لا   (١)
المصدر السابق ص١٦٣.

السيرة النبوية لابن هشام (٢٤١/٢) وهو مرسل. البداية والنهاية (١٩٩/٥).(٢)   (٣)
عناء: أي شدة ومشقة، انظر: المعجم الوسيط (٦٣٠/٢).  (٤)

وهب بن عمير ذكر ابن هشام أن الذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق، السيرة النبوية (٢٥٤/٢).  (٥)

كين: إذا أحددتهما، شرح السيرة النبوية ص١٦٧. ، يقال: شحذتُ السيف والسّ هُ فشحذ له، معناه: أحدّ  (٦)
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حين  وهــب  عمير بن  إلــى  عمر  نظر  إذ  عــدوهــم،  من  به  أراهــم  ومــا  بــه،  أكرمهم االله 
عمير بن  عدو االله  الــكــلــب  هــذا  فــقــال:  الــســيــف،  ــا  مــتــوشــحً المسجد  بــاب  عــلــى  أنــاخ 
بدر،  وحزرنا(٢) للقوم يوم  بيننا(١)  حرش  الذي  إلا لشر، وهو  واالله ما جاء  وهب، 
وهب  عمير بن  عدو االله  هذا  نبي االله،  يا  فقال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  على  عمر  دخل  ثم 
بحمالة  أخذ  حتى  عمر  فأقبل  قال:   ،« عليّ «فأدخله  قال:  سيفه.  ا  متوشحً جاء  قد 
على  ادخــلــوا  الأنــصــار:  مــن  مــعــه  كــان  مــمــن  لــرجــال  وقــال  بــهــا،  فلبّبه  عنقه  فــي  سيفه 
مأمون،  غير  فإنه  الخبيث،  هذا  من  عليه  واحذروا  عنده،  فاجلسوا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
سيفه  بحمالة  آخذ  وعمر  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رآه  فلما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  به  دخل  ثم 
ــا -  فــي عــنــقــه، قـــال: «أرســلــه يــا عــمــر، ادن يــا عــمــيــر»، فــدنــا، ثــم قـــال: أنــعــمــوا صــبــاحً
بتحية  أكرمنا االله  «قــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فــقــال   - بينهم  الجاهلية  أهــل  تحية  وكــانــت 
إن  محمد  يــا  واالله  أمــا  فــقــال:  الجنة»  أهــل  تحية  بالسلام  عمير،  يــا  تحيتك  مــن  خير 
كنت بها لحديث عهد، قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي 
من  قبحها االله  قال:  عنقك؟»،  في  السيف  بال  «فما  قال:  فيه،  فأحسنوا  أيديكم  في 
ــا؟ قـــال: «اصــدقــنــي، مــا الـــذي جــئــت لــــه؟»، قـــال: ما  ســيــوف، وهـــل أغــنــت عــنــا شــيــئً
فذكرتما  الــحــجــر،  فــي  أمــيــة  وصفوان بن  أنــت  قــعــدت  قـــال: «بــل  لــذلــك.  إلا  جــئــت 
حتى  لخرجت  عندي  وعيال  علي  دين  لولا  قلت:  ثم  قريش،  من  القليب  أصحاب 
له،  تــقــتــلــنــي  أن  عــلــى  وعــيــالــك؛  بــديــنــك  أمــيــة  صفوان بن  لــك  فــتــحــمــل  ا،  مــحــمــدً أقــتــل 

ذلك». وبين  بينك  حائل  واالله 
قـــال عــمــيــر: أشــهــد أنـــك رســــول االله، قــد كــنــا يــا رســــول االله نــكــذبــك بــمــا كنت 
أنا  إلا  يحضره  لم  أمر  وهذا  الوحي،  من  عليك  ينزل  وما  السماء،  خبر  من  به  تأتينا 
للإسلام،  هداني  الذي  الله  فالحمد  إلا االله،  به  أتاك  ما  لأعلم  إني  فواالله  وصفوان، 
أخاكم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «فقهوا  فقال  الحق.  شهادة  شهد  ثم  المساق،  هذا  وساقني 

غريب  فــي  النهاية  ببعض.  بعضهم  وإغـــراء  الــنــاس،  بين  الإفــســاد  والتحريش:  أفــســد،  أي:  بيننا،  ش  حــرّ  (١)
الحديث (٣٦٨/١).

ر عددنا، يقال: هم محزرة ألف أي: تقدير ألف، انظر: المعجم الوسيط (١٧٠/١). نا، معناه: قدّ رَ حزَ  (٢)



۳۰۷

إني  رسول االله،  يا  قال:  ثم  ففعلوا.  أسيره».  له  وأطلقوا  القرآن،  وأقرئوه  دينه،  في 
وأنا  دين االلهڬ،  عــلــى  كــان  لــمــن   الأذ شــديــد  نور االله،  إطــفــاء  عــلــى  ا  جــاهــدً كــنــت 
أحــب أن تـــأذن لــي فــأقــدم مــكــة فــأدعــوهــم إلى االله تــعــالــى، وإلـــى رســولــهصلى الله عليه وسلم، وإلى 
في  أصحابك  أؤذي  كنت  كما  دينهم  فــي  آذيتهم  وإلا  يهديهم،  لعل االله  الإســلام؛ 
خرج  حــيــن  أمــيــة  صفوان بن  وكـــان  بــمــكــة،  فــلــحــق  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  لــه  فـــأذن  ديــنــهــم. 
بدر،  وقــعــة  تــنــســيــكــم  أيـــام،  فــي  الآن  تــأتــيــكــم  بــواقــعــة  أبــشــروا  يــقــول:  وهــب  عمير بن 
ألا  فحلف  إسلامه،  عن  فأخبره  راكب  قدم  حتى  الركبان،  عنه  يسأل  صفوان  وكان 

ا. أبدً بنفع  ينفعه  ولا  ا،  أبدً يكلمه 
ويؤذي  الإســلام،  إلــى  يدعو  بها  أقــام  مكة  عمير  قــدم  فلما  إســحــاق:  ابــن  قــال 

كثير(١). ناس  يديه  على  فأسلم  ا،  شديدً  أذ خالفه  من 
تفلح،  لـــم  وحــزنــهــا  قـــريـــش،  أســـى  مـــن  الــتــخــفــيــف  صـــفـــوان  مــحــاولــة  فــشــل  إن 
المسلمين  من  للنيل  فرصة  قريش  تجد  لم  لذا  دامية،  والقلوب  متألمة،  فالنفوس 

منهم. الثأر  ولتأخذ  لتقتلهم،  المسلمين  من   أسر اشترت  فقد  سلكتها،  إلا 
النبيصلى الله عليه وسلم  بــعــث  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
الخطاب،  عمر بن  عاصم بن  جد  وهو  ثابت،  عاصم بن  عليهم  وأمر  عينًا(٢)،  سرية 
كــــروا لــحــي مــن هــذيــل، يــقــال لــهــم بنو  فــانــطــلــقــوا حــتــى إذا كـــان بــيــن عــســفــان ومــكــة ذُ
لــحــيــان، فــتــبــعــوهــم بــقــريــب مــن مــائــة رام فــاقــتــصــوا آثـــارهـــم حــتــى أتـــوا مــنــزلاً نزلوه، 
آثارهم،  فتتبعوا  يثرب،  تمر  هذا  فقالوا:  المدينة،  من  تزودوه  تمر   نو فيه  فوجدوا 

السيرة النبوية (٢٥٤/٢ - ٢٥٥)، وأخرجه الطبراني (٥٦/١٧ - ٥٧) رقم (١١٧) عن عروة مرسلاً،   (١)
ا،  أيضً لهيعة  ابــن  فيه  قلت:  حــســن.اهـــ.  وإســنــاده  مــرســل،  وهــو  المجمع (٢٨٦/٨)،  فــي  الهيثمي  وقــال 
ا (٥٨/١٧) رقم (١١٨). قال ابن حجر في الإصابة  والراوي عنه من غير العبادلة، ورواه الطبراني أيضً
(٣٦/٥ - ٣٧)، ورواه ابن مندة موصولاً من طريق أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره، وقال ابن مندة: غريب لا نعرفه عن أبي عمران إلا من هذا 

الوجه.اهـ. قلت: وإسناده حسن.
الحديث  غــريــب  فــي  النهاية  الــجــاســوس،  ويسمى  ويتحسسها،  الــعــدو  أخــبــار  يــرصــد  الـــذي  هــو  الــعــيــن:   (٢)

.(٣٣١/٣)
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حــتــى لــحــقــوهــم، فــلــمــا انــتــهــى عــاصــم وأصــحــابــه، لــجــؤوا إلــى فــدفــد(١)، وجــاء القوم 
 ، رجلاً منكم  نقتل  ألا  إلينا  نزلتم  إن  والــمــيــثــاق  العهد  لكم  فــقــالــوا:  بــهــم،  فــأحــاطــوا 
حتى  فرموهم  نبيك،  عنا  أخبر  كافر، اللهم  ذمــة  فــي  أنــزل  فــلا  أنــا  أمــا  عــاصــم:  فقال 
ا في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد، ورجل آخر، فأعطوهم العهد  قتلوا عاصمً
حلوا  منهم  استمكنوا  فلما  إليهم،  نزلوا  والميثاق  العهد  أعطوهم  فلما  والميثاق، 
أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر، فأبى 
وانطلقوا  فقتلوه(٢)،  يفعل  فلم  يصحبهم،  أن  على  وعالجوه  فجرروه  يصحبهم  أن 
نوفل،  عامر بن  الحارث بن  بنو  خبيبًا   فاشتر بمكة،  باعوهما  حتى  وزيد  بخبيب 

ا. أسيرً عندهم  فمكث  بدر،  يوم  الحارث  قتل  هو  خبيب  وكان 
وفــــي آخــــر الـــحـــديـــث: وبــعــثــت قـــريـــش إلــــى عـــاصـــم لــيــؤتــوا بـــشـــيء مـــن جسده 
مثل  عليه  فبعث االله  بــدر(٣)،  يوم  عظمائهم  من  ا  عظيمً قتل  عاصم  وكــان  يعرفونه، 

شيء(٥). على  منه  يقدروا  فلم  رسلهم،  من  فحمته  الدبر،  من  الظلة(٤)، 
*   *   *

فدفد: بفاءين مفتوحتين ومهملتين، الأولى ساكنة، وهي الرابية المشرفة، ووقع عند أبي داود إلى قردد   (١)
بقاف وراء ودالين، قال ابن الأثير: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، ويقال الأرض المستوية، والأول 

أصح، فتح الباري (٣٨١/٧)، النهاية (٤٢٠/٣).
هو عبد االله بن طارق في رواية ابن إسحاق، ذكره في الفتح (٣٨١/٧)، أما زيد بن الدثنة فقال في الفتح   (٢)

(٣٨١/٧) في رواية ابن إسحاق وابن سعد: فأما زيد فابتاعه صفوان ابن أمية، فقتله بأبيه.
ا  قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٨٤/٧): لعل العظيم المذكور هو عقبة بن أبي معيط، فإن عاصمً  (٣)

ا بأمر النبيصلى الله عليه وسلم، بعد أن انصرفوا من بدر. قتله صبرً
الظلة (بضم العجمة) السحابة، الدبر (بفتح المهملة، وسكون الموحدة) الزنابير، قيل: ذكور النحل،   (٤)

ولا واحد له من لفظه، فتح الباري (٣٨٤/٧)، وانظر: المعجم الوسيط (٢٦٩/١).
ص٧٧٦ - ٧٧٧ برقم (٤٠٨٦)، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.  (٥)
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مباحث:  ثلاثة  وفيه 
العسكرية. الدروس  الأول:  المبحث 

الفقهية. الدروس  الثاني:  المبحث 
العامة. الدروس  الثالث:  المبحث 
النتائج. وأهم  الرسالة،  خاتمة   -  ١

الرسالة. فهارس   -  ٢
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إن غزوة بدر من معارك الإسلام الفاصلة في التاريخ الإسلامي 
الــتــي يــقــف الــمــرء عــنــدهــا طــويــلاً لــمــا مــلــئــت بــه مــن الــــدروس، والعبر، 
حياتهم  مــجــالات  فــي  الــمــســلــمــون  يــحــتــاجــه  مــمــا  والأحـــكـــام  والــفــوائــد، 
في  الإسلامية  الدولة  تحتاجه  ومما  والثقافية،  والعلمية،  الاجتماعية، 
المسلمون  يحتاجه  ومما  الكفار،  من  بها  المحيطة  الدول  مع  تعاملها 
فــي طــريــق الــدعــوة إلى االله، وغــيــر ذلــك مــن الــمــجــالات الــكــثــيــرة، وقد 

وعامة. وفقهية،  عسكرية،  أقسام:  إلى  الدروس  هذه  قسمت 
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وانتفت  أسبابه،  توفرت  أن  بعد  إلا  يفرضه االله  لم  بالسيف  الجهاد  أن   : أولاً
إلى االله  الدعوة  أن  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  وحال  النصوص  من  يتبين  والذي  موانعه، 
تــعــالــى فــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــكــون الــشــوكــة فــيــهــا بــيــد مــن يــحــارب الــحــق وأهله، 

مراحل:  بثلاث  تمر  أن  بد  لا  أنها  وأهله،  الباطل  وينصر 
ورفق. بحكمة  إليه  والدعوة  الحق  بيان  الأولى: 

الثانية: الابتلاء والامتحان في سبيل الدعوة إلى االله تعالى، والصبر على ذلك.
الباطل. أهل  عن  التميز  الثالثة: 

ـــشـــرع الـــقـــتـــال، وهــــذه الـــمـــراحـــل الـــثـــلاث هـــي الــتــي مـــرت بــهــا دعوة  وحــيــنــئــذٍ يُ
  «   ª ﴿ قال االله تعالى:  وقد  سيرته،  من  ذلك  يتضح  كما  وأصحابه،  النبيصلى الله عليه وسلم 
  º  ¹  ¸  ¶   μ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬

.[١١٠ ½ ﴾ [النحل:    ¼   »
ــا لــوجــه الــــرأي،  ـــا: اســتــحــبــاب مـــشـــورة الإمـــــام رعــيــتــه، وجــيــشــه اســتــخــراجً ثـــانـــيً
دون  بعضهم  بعلمها  يختص  لمصلحة  ا  وتعرفً لعتبهم،  وأمنًا  لنفوسهم،   ً واستطابة 
.[١٥٩ ?@ ﴾ [آل عمران:    > بعض، وامتثالاُ لأمر الرب في قوله تعالى: ﴿ =  

ثالثًا: الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد لمجابهة العدو، 
   ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٦٠ ¶ ﴾ الآية [الأنفال:    μ   ´
وقع  كما  وجــنــوده،  بملائكته  وأمــدهــم  ونــصــرهــم  أعــانــهــم  ذلــك  فعلوا  مــا  فــإذا 

بدر. في  للمسلمين 
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ـــا: فــي قــصــة ســـواد مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم دلــيــل واضـــح عــلــى أن الــنــاس فــي أخذ  رابـــعً
الــحــق مــنــهــم وإعــطــائــهــم ســـواء، وهـــذا هــو الــعــدل الـــذي جـــاءت بــه شــريــعــة الإسلام، 

ا. جميعً والناس  وأقاربه  نفسه  على  الإسلامصلى الله عليه وسلم  نبي  وأقامه 
«أيها  وقــال:  الطريق،  هذا  تتنكب  حين  وتهلك  تضل  الأمم  أن  بينصلى الله عليه وسلم  وقد 
سرق  وإذا  تــركــوه،  الشريف  ســرق  إذا  كانوا  أنهم  قبلكم  كــان  من  ضل  إنما  الــنــاس، 
لقطع  سرقت  محمد  بنت  فاطمة  أن  لو  وأيم االله  الحد،  عليه  أقاموا  فيهم  الضعيف 

يدها»(١). محمد 
ا: القتال على طريقة الصفوف إحد الطرق التي يستعملها المقاتلون  خامسً
الطريقة،  هـــذه  ذكر االلهڬ  وقـــد  بـــدر،  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــعــلــه  مــا  وهـــذا  حــروبــهــم،  فــي 

  ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~ ﴿ يقول:  حيث  أهلها،  على  وأثنى 
.[٤ © ﴾ [الصف:     ¨    §

الحال. يقتضيه  ما  حسب  الطريقة  يختار  أن  وللقائد   ،أخر طرق  وهناك 
أذاهم  واشتد  طريقها،  في  ووقفوا  الدعوة  حاربوا  الذين   الأسر أن  ا:  سادسً
هؤلاء  ومثل  إزالتها،  يجب  خبيثة  عناصر  لأنهم  استبقاؤهم؛  ينبغي  لا  أهلها  على 
يــطــلــق عــلــيــهــم بــالاصــطــلاح الــحــديــث: «مــجــرمــو حـــرب»، ومــن هــذا الــقــبــيــل مــا فعله 

وغيرهم. معيط،  أبي  وعقبة بن  الحارث،  النضر بن  قتل  من  النبيصلى الله عليه وسلم 
العدو،  شوكة  يضعف  مما  وزعمائهم  العدو،  قادة  قتل  على  التركيز  ا:  سابعً
وشيبة بن  ربيعة،  عتبة بن  فقتل  بدر،  غزوة  في  حصل  ما  وهذا  بهزيمتهم،  ويعجل 
عزيمة  مــن  أضــعــف  مما  وغــيــرهــم،  هــشــام،  جهل بن  وأبــو  خــلــف،،  وأمية بن  ربيعة، 

بهزيمتهم. وعجل  قريش، 
ثامنًا: اختيار المقاتلين المشهورين بالشجاعة، والفروسية ليكونوا في مقدمة 
المسلمين،  شوكة  يقوي  مما  العدو،  لمبارزة  اختيارهم  ا  وأيضً المسلمين،  جيش 

صحيح البخاري ص١٢٩٥ برقم (٦٧٨٨)، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات االله،   (١)
وصحيح مسلم ص٧٠١ برقم (١٦٨٨)، كتاب الحدود، باب حد الزنى.
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ومن  ربيعة،  عتبة بن  طلب  عندما  بدر  غزوة  في  حدث  ما  وهذا  بنصرهم،  ويعجل 
عبد  حمزة بن  الــمــقــاتــلــيــن،  خــيــرة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لــهــم  فــاخــتــار  الــمــســلــمــيــن،  مـــبـــارزة  مــعــه 
لصالح  الــمــبــارزة  وانــتــهــت  الــحــارث،  وعبيدة بن  طــالــب،  أبــي  وعلي بن  الــمــطــلــب، 

العدو. لدحر  وإقدامهم  المسلمين،  شوكة  قوة  في  سببًا  كان  مما  المسلمين 
النبيصلى الله عليه وسلم  فــعــلــه  مـــا  وهــــذا  الـــعـــدو،  حـــال  لاســتــكــشــاف  الــعــيــون  بــعــث  ـــا:  تـــاســـعً
القافلة،  مــكــان  وتــعــرفــا  عــمــرو،  وبسبس بن  الــزغــبــاء،  أبـــي  ا بن  عديً أرســـل  عــنــدمــا 

حراسها. وعدد 
ا: جــمــع الــمــعــلــومــات عــن جــيــش الــعــدو، واســتــجــواب الأســــر الذين  عـــاشـــرً
وكسر  العدو،  لهزيمة  المناسبة  الخطط  وضع  يهيِّئ  مما  المسلمين  أيدي  في  وقعوا 
أبي  عقبة بن  مولى  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  أسر  عندما  بدر  في  حدث  ما  وهذا  شوكته، 

القادة. من  فيهم  ومن  المشركين،  عدد  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  وسأله  معيط، 
الـــحـــادي عــشــر: مــن ســنــن الــجــهــاد الــتــحــريــض عــلــى الــقــتــال عــنــد لــقــاء العدو، 
والــتــذكــيــر بــمــا أعــــد االله لــلــمــجــاهــديــن مـــن الــفــضــل الــعــظــيــم، وتــــلاوة آيــــات الجهاد؛ 
 واقتد وغيرها،  بدر  غزوة  في  النبيصلى الله عليه وسلم  فعله  ما  وهذا  وتنشيطها،  النفوس،  لتقوية 

بعده. من  المجاهدون  به 
ممكن،  قدر  أكبر  في  منه  والاستفادة  السلاح،  على  المحافظة  عشر:  الثاني 
المشركين  يرموا  بأن  أصحابه  يأمر  لم  النبيصلى الله عليه وسلم  فإن  بدر  غزوة  في  حدث  ما  وهذا 
حتى يقربوا منهم، فإن الرامي من بعيد قد يخطئ في إصابة الهدف، فيضيع السهم 

الحديث. شراح  بعض  إليه  أشار  ما  وهذا  فائدة،  غير  في 
الــثــالــث عــشــر: شــجــاعــة الــقــائــد، وثــبــاتــه فــي الــقــتــال مــمــا يــقــوي عــزيــمــة جنوده، 
ويشد من أزرهم لقتال العدو، وهذا ما حدث في غزوة بدر فإن الصحابة لشجاعة 
الصفوف،  والتحام  الكرب  اشتداد  عند  به  يتقون  كانوا  القتال،  في  وقوته  النبيصلى الله عليه وسلم 

عليگ. ذلك  ذكر  كما 
الفرسان  مــن  يكون  أن  ينبغي  المعركة  فــي  الجيش  لــواء  حامل  عشر:  الــرابــع 
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الـــشـــجـــعـــان، فــــإن ســـقـــوط الـــلـــواء قـــد يـــكـــون ســبــبًــا لــهــزيــمــة الـــجـــيـــش، ولـــذلـــك اختار 
بدر. في  المسلمين  لواء  حامل  ليكون  عليًا  النبيصلى الله عليه وسلم 

أن  ينبغي  معركة  أي  فــي  بالقائد  يحيطون  الــذيــن  المقاتلون  عــشــر:  الــخــامــس 
يــكــونــوا مــن خــيــرة الــفــرســان الــشــجــعــان، حــتــى يــقــومــوا بــحــمــايــة الــقــائــد مــن أي خطر 
وأبو  علي،  هم  بالنبيصلى الله عليه وسلم  المحيطين  فإن  بدر  غزوة  في  حدث  ما  وهذا  له،  يتعرض 

الصحابة. فرسان  من  وغيرهم  وسعد،  بكر، 
واشتداد  عــشــر: إن كــثــرة الـــذكـــر، والـــدعـــاء عــنــد الــتــحــام الــصــفــوف،  الـــســـادس 
بدر،  غــزوة  في  حدث  ما  وهــذا  أزره،  من  ويشد  المقاتل،  عزيمة  يقوي  مما  الكرب 
إلى االله،  لــجــؤوا  الــكــرب  وحــمــي  الــفــريــقــان،  التحم  عندما  وأصــحــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــإن 

وأكثروا من الدعاء، والذكر، وسألوه الثبات، والنصر، قال تعالى: ﴿ «  ¼  
Æ ﴾ [الأنفال: ٤٥].   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿    ¾   ½

السحاب،  ومجري  الكتاب،  منزل  «اللهم  غــزواتــه:  في  دعائهصلى الله عليه وسلم  من  وكــان 
عليهم»(١). وانصرنا  اهزمهم  الأحزاب،  وهازم 

وذلك  الـــعـــدو،  مـــن  الإثـــخـــان  مـــواضـــع  الــمــجــاهــديــن  علَّمَ االله  عـــشـــر:  الـــســـابـــع 
  m   l    k   j ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  الأطــــراف،  وقــطــع  الـــرقـــاب،  بــضــرب 

.[١٢ p ﴾ [الأنفال:    o   n
يستدرج  أن  الــحــروب  في  الفرسان  يستعملها  التي  الطرق  من  عشر:  الثامن 
ذلك  إلــى  أشــار  وقــد  فيقتله،  عليه  يكر  ثــم  منهزم،  وكــأنــه  يــولــي  بــأن  وذلــك  خصمه، 

   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶ ﴿ بــقــولــه:  ســبــحــانــه 
.[١٦ Ë ﴾ [الأنفال:    Ê   É È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â

تؤدي  لــتــي  ا الأسباب  أكــبــر  من  العدو  قــتــال  عــنــد  الفرار  أن  عــشــر:  لــتــاســع  ا

صحيح البخاري ص٥٦٢ - ٥٦٣، برقم (٢٩٣٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين   (١)
كراهة  باب  والسير،  الجهاد  كتاب   ،(١٧٤٢) برقم   ،(١٣٦٣/٣) مسلم  وصحيح  والزلزلة.  بالهزيمة 

تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء.



۳۱٥

الموبقات،  لــســبــع  ا مـــن  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا وجــعــلــه  االله،  حرمه  ولـــذلـــك  لــهــزيــمــة،  ا إلـــى 
  ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   © ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

.[١٥ ﴾ [الأنــفــال:   ́
النصر،  أســبــاب  أعــظــم  مــن  الــعــدو  عــنــد لــقــاء  والــصــبــر  الــثــبــات  أن  الـــعـــشـــرون: 
ولــذلــك كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي بـــدر يــحــث أصــحــابــه عــلــى الــصــبــر والــثــبــات، وقــــال: «لا 

الحديث(١). فاصبروا»..  لقيتموهم  فإذا  العافية،  واسألوا االله  العدو،  لقاء  تتمنوا 
الأجل،  تقدم  لا  العدو،  لقاء  عند  والإقدام  الشجاعة  أن  والعشرون:  الحادي 

  s   r    q p   o   n ﴿ تعالى:  قــال  كــتــاب،  أجــل  فلكل  يــؤخــره،  لا  الإحــجــام  وأن 
.[٣٤ z ﴾ [الأعراف:     y   x w   v   u   t

وعدتهم  عددهم  قلة  على  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  إقدام  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
المسلمين  حوض  من  شرب  عندما  حكيم  وقصة  بدر.  غزوة  في  قريش  جيش  على 
وكان  حكيم،  إلا  قتل،  إلا  يومئذ  المشركين  من  أحد  منه  شرب  فما  بدر،  معركة  في 

بدر. يوم  نجاني  والذي  لا  ويقول:  يحلف 
الثاني والعشرون: مشروعية الإمداد في المعارك، وأنه من الخطط العسكرية 

  D   C   B   A   @   ?   >    =   < الناجحة، لقوله تعالى: ﴿ ;  
.[١٢٤ G ﴾ [آل عمران:     F   E

تظاهر  عندما  الوليد،  لخالد بن  مؤتة  غزوة  في  حدث  ما  منها  أمثلة،  ولذلك 
المهمة. بهذه  ليقوموا  الجند  بعض  وأرسل  بالمدد، 

تُشعر  أن  ينبغي  تأسيسها  بداية  في  الإسلامية  الدولة  أن  والعشرون:  الثالث 
العسكرية  والبعوث  السرايا  إرسال  ذلك  يتطلب  وقد  بقوتها،  حولها  ومن  أعداءها 
المدينة  إلى  وصوله  بعد  النبيصلى الله عليه وسلم  فعله  ما  وهذا  دارهــم،  عقر  في  الأعــداء  لضرب 

أشهر. بعدة 
الخطط،  وضــــع  عــنــد  الـــتـــامـــة،  يـــة  الـــســـرّ عــلــى  الــمــحــافــظــة  والـــعـــشـــرون:  الـــرابـــع 

سبق تخريجه ص٣٠.  (١)
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عندما  جــحــش  عبد االله بن  ســريــة  فــي  هـــذا  ويــلاحــظ  الــعــســكــريــة،  الــبــعــوث  وإرســــال 
أرسله النبيصلى الله عليه وسلم إلى نخلة، وأعطاه كتابًا، وأمره ألا يفتحه إلا بعد ليلتين من السير 

الاتجاه. أين  أحد  يعلم  لا  حتى  المدينة،  عن  ا  بعيدً
جنوده  مثل  والصعاب،  للمشقة  وتحمله  القائد،  تواضع  والعشرون:  الخامس 
بالمساواة  ويشعرهم  معنوياتهم،  من  ويرفع  الجنود،  عزيمة  يقوي  مما  بسواء،  سواء 
والــعــدل، وهـــذا مــا فعله الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــع أصــحــابــه عــنــد خــروجــه لــغــزوة بـــدر، فــقــد كان 
نحن  لــه:  قــالا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عقبة  جــاءت  فلما  لبابة،  وأبــو  وعلي  هو  ا  بعيرً يعتقب 

منكما»(١). الأجر  عن  بأغنى  أنا  ولا  مني،   بأقو أنتما  فقال: «ما  عنك.  نمسك 
الــســادس والــعــشــرون: أن قــلــة عـــدد جــيــش الــمــســلــمــيــن أمـــام عــدوهــم لا يعني 

   W   V   U   T ﴿ يـــقـــولڬ:  الــكــريــمــة  الآيــــة  فــفــي  وهــزيــمــتــهــم،  ضــعــفــهــم 
̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. وقال تعالى: ﴿ /     _  ^  ] \  [  Z  Y  X
5  6  7  8  9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. بل إن الجيش  4   3   2  1  0

  x   w v   u ﴿ تــعــالــى:  قــال  لهزيمته،  سببًا  ذلــك  كــان  بنفسه،  أعــجــب  إذا  الكثير 
   ¢   ¡ ے     ~   }   |    {    z   y

.[٢٥ § ﴾ [التوبة:    ¦   ¥   ¤   £
ضرب  ولذلك  بركتها،  وعظيم  المعارك،  في  الخيل  غناء  والعشرون:  السابع 
نواصيها  فــي  معقود  «الــخــيــل  قــالصلى الله عليه وسلم:  الــحــديــث  وفــي  سهمين،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لها 
الخيل  يستخدمون  الدول  بعض  في  المسلمون  زال  ولا  القيامة»(٢)،  يوم  إلى  الخير 

ا. عظيمً ا  نفعً بها  نفع االله  وقد  الكفار،  مع  حروبهم  في 
عليه،  الإبــقــاء  مــع  الــعــدو  إضــعــاف  العسكرية  الخطط  مــن  والــعــشــرون:  الثامن 
عمران:  [آل   ﴾ u   t   s   r    q   p   o    n   m ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه 

الحق. إلى  الرجوع  فرصة  له  يترك  وبهذا   ،[١٢٧

سبق تخريجه ص١٦٣.  (١)
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الــديــن  نــاصــر  الــشــيــخ  وصــحــحــه  أحــمــد (١٣/٢)،  الإمــــام  مسند   (٢)

(٦٣٢/١)، برقم (٣٣٥٤).



۳۱۷

أحوال  تقتضيه  مــا  حسب  المعركة  مــكــان  اخــتــيــار  ينبغي  والــعــشــرون:  الــتــاســع 
.[١١ W ﴾ [الأنفال:     V   U ﴿ تعالى:  لقوله  الحروب، 

لا  والأقــدام،  الخيل  على  والرمح  بالسيف  فيها  القتال  يكون  التي  فالحروب 
الأرجل. منها  تحفى  وعرة  غير  القدم،  عليها  تثبت  قوية  أرض  على  إلا  ذلك  يصلح 
  ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  الـــثـــلاثـــون: 
١٦] بيان أن الفارس إذا تراجع إلى الصف، فإن ذلك  Á ﴾ [الأنفال:    À   ¿

النهي. في  يدخل  ولا  هزيمة،  يعد  لا 
قال:  حيث  لهم  عقوبته  وعظم  للجبناء،  مقت االله  شــدة  والــثــلاثــون:  الــحــادي 

.[١٦ Ë ﴾ [الأنفال:    Ê   É È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â ﴿
ومــن أســبــاب ذلــك أن الــمــقــاتــل قــد يــنــهــزم، فــيــنــهــزم بــانــهــزامــه الــجــيــش كــلــه، أو 
بــعــضــه، وقــد اتــخــذ بــعــض الــقــادة هــذه الــخــطــة لــهــزم جــيــش الــعــدو، حــيــث يــتــواطــأ مع 
بعض  يتبعه  وحينئذ  الــفــارس،  ذلــك  انــهــزم  الفريقان،  التحم  متى  أنــه  فرسانه  بعض 

كله. أو  الجيش، 
 ﴾ i    h   g   f   e   d ﴿ تعالى:  قوله  والثلاثون:  الثاني 
١٢]. يــؤخــذ مــن هـــذا إعــــداد مــا أمــكــن مــن وســائــل الإرهــــاب لــلــعــدو، قال  [الأنــــفــــال: 

  ´    ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨ ﴿ تــعــالــى: 
.[٦٠ ¶ ﴾ [الأنفال:    μ

تعالى:  قـــال  الأعــــــداء،  قـــتـــال  كــيــفــيــة  الــمــؤمــنــيــن  علّم االله  والـــثـــلاثـــون:  الـــثـــالـــث 
.[١٢ p ﴾ [الأنفال:    o   n   m   l    k   j ﴿

   y  x   w  v  u  t   s ﴿ :الرابع والثلاثون: قوله
.[٤٣ ¢ ﴾ [الأنفال:     ¡ ے      ~   } |   {   z

المسلمين. صفوف  في  يقع  قد  والتنازع  الفشل،  أن  فيها   - أ 
أسباب  من  النزاع  لأن  المجاهدين؛  بين  النزاع  أسباب  إزالة  يجب  أنه   - ب 
الــهــزيــمــة، فــالــقــائــد الــمــحــنــك هــو الــذي يــحــرص عــلــى نــقــل الــنــزاع إلــى صــف العدو، 



۳۱۸

وغيرها. نعيم،  قصة  في  النبيصلى الله عليه وسلم  فعل  كما 
[الأنفال:  الآيـــة   ﴾ |   {   z ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  لـــثـــلاثـــون:  وا الــخــامــس 
السلامة  لــكــتــب  ســبــحــانــه  شـــاء  ولـــو  الـــرؤيـــا،  بــســبــب  حــصــلــت  الــســلامــة  هـــذه   [٤٣

   ~ ﴿ قال:  ولذلك  البشرية،  حال  لطبيعة  مراعاة  ذلك  فعل  ولكنه  سبب،  بلا 
.﴾ ¢    ¡ ے  

فيه   [٤٣ [الأنــفــال:  الآيــة   ﴾ n   m   l ﴿ تعالى:  قوله  والثلاثون:  السادس 
ذلك  يكن  لم  وإن  ضعفه  على  يدل  بما  العدو  جيش  تصوير  النصر  أسباب  من  أنه 
يراعي  الذي  هو  الحكيم  والقائد  يناسبه،  ما  حال  لكل  بل  ا،  دائمً ليس  وهذا  ا،  واقعً

الأحوال(١). اختلاف 
  ©   ¨   §    ¦   ¥    ¤ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  والـــثـــلاثـــون:  الـــســـابـــع 
النبيصلى الله عليه وسلم،  لرؤيا  تصديق  فهي  منام  لا  يقظة  رؤية  الرؤيا  هذه   .[٤٤ [الأنفال:   ﴾ ª
الحال  واقع  في  لا  العين  نظر  في  ذلك  أن  قليلاً  لهم  رؤيتهم  أن  تعالى  فيها  بين  وقد 
 تتقو التي  الأســبــاب  اتــخــاد  ففيه  عليهم  الإقــدام  على  ويجرئهم  قلوبهم،  ليشجع 

المقاتلين. قلوب  بها 
بذلك  أراد   ﴾ ®   ¬    « ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  والــــثــــلاثــــون:  الـــثـــامـــن 

  °    ¯ ﴿ قال:  ولذا  أرادوا،  لو  اللقاء  ترك  في  عذر  للكفار  يكون  لا  أن  ربناڬ 
  ¥ ﴿ بقوله:  بينه  ما  هو  وأحبه  أراده،  الذي  الأمر  وهذا   ﴾ ́³   ²   ±

.[٧ ® ﴾ [الأنفال:    ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦
ا عدد المؤمنين  قال الرازي: واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين، وقلل أيضً
ا  في أعين المشركين، والحكمة في التقليل الأول تصديق رؤيا الرسولصلى الله عليه وسلم، وأيضً
المشركين  أن  الثاني  التقليل  في  والحكمة  عليهم،  جرأتهم  وتزداد  قلوبهم،   لتقو
فصار  والــحــذر،  والــتــأهــب  الاســتــعــداد،  فــي  يبالغوا  لــم  المسلمين  عــدد  استقلوا  لما 

عليهم. المؤمنين  لاستيلاء  سببًا  ذلك 

في تبوك اختلف الحال.  (١)
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  &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــثـــلاثـــون:  الـــتـــاســـع 
والتي  الآيـــة  هــذه  فــي   .[٤٦ [الأنـــفـــال:   ﴾ /   .   -    ,   + *    ) (   '

وهي:  النصر،  له  تحقق  الجيش  فعلها  إذا  التي  للأمور  بيان  قبلها 
اللقاء. عند  الثبات  أ    - 
ذكر االلهڬ. كثرة  ب - 

الطاعات. فعل  ج  - 
منها. سبق  عما  والتوبة   ، حالاً المعاصي  اجتناب  د   - 

المعارك. في  لهم  القائد  هو  هنا  الرسولصلى الله عليه وسلم  لأن  القائد،  طاعة   - هـ  
والتنازع. الاختلاف،  وترك  والتطاوع،  الاتفاق،   - و  

التنازع. وقوع  أسباب  أكبر  لأنه   ،الهو دواعي  عن  التخلي   - ز  
بها. قام  لمن  معية االله  واستشعار  الأمور،  هذه  تطبيق  على  الصبر   - ي 

*   *   *
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: جــواز الــمــبــارزة بــإذن الأمــيــر. قــال ابــن قــدامــة: وتــجــوز بــإذن الأمــيــر في  أولاً
وعليًا،  حمزة،  أن  ولنا  وكرهها،  يعرفها،  لم  فإنه  الحسن،  إلا  العلم  أهل  عامة  قول 
عبدِ  ابــن  عــمــرو  عــلــي  وبـــارز  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  بــإذن  بــدر  يــوم  بـــارزوا  الــحــارث  وعبيدة بن 
دّ فـــي غــــزوة الــخــنــدق، فــقــتــلــه، ولـــم يـــزل أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يـــبـــارزون فـــي عصر  وُ
ــا، وقــال أبــو قــتــادة: بارزت  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وبــعــده، ولــم يــنــكــر مــنــكــر، فــكــان ذلــك إجــمــاعً
إذا  المبارزة  في  الأمير  يستأذن  أن  ينبغي  فإنه  هذا  ثبت  إذا  فقتلته.  حنين  يوم  رجلاً 
المنذر  وابن  والشافعي،  مالك،  فيها  ورخص  وإسحاق،  الثوري،  قال  وبه  أمكن، 

النبيصلى الله عليه وسلم. استأذن  أنه  يعلم  لم  فإنه  قتادة،  أبي  لخبر 
أن  ولــنــا:  اســتــئــذان،  منهم  يعلم  لــم  الــمــبــارزة،  عنهم  حكينا  مــن  أكــثــر  وكــذلــك 
الإمـــام أعــلــم بــفــرســانــه وفــرســان الــعــدو، ومــتــى بــرز الإنــســان إلــى مــن لا يــطــيــقــه، كان 
الإمام  إلى  ذلك  يفوض  أن  فينبغي  المسلمين،  قلوب  فيكسر  للهلاك،  نفسه  ا  معرضً
المسلمين،  قلوب  وجبر  الظفر  إلى  أقرب  فيكون  لها،  يرضاه  من  للمبارزة  ليختار 

. المشركين(١).اهـ قلوب  وكسر 
شرط  ذلك  أجاز  ومن  العدو،  قتال  في  بالمشركين  الاستعانة  يجوز  لا  ثانيًا: 

ذلك. تفصيل  تقدم  وقد  مراعاتها،  يجب  شروطًا  له 
المسلمين،  عـــدد  أضـــعـــاف  ثــلاثــة  بـــدر  غــــزوة  فـــي  الــمــشــركــيــن  عـــدد  كـــان  ثــالــثًــا: 
والــحــكــم الــشــرعــي أن لا يــفــر الــمــســلــم مــن اثــنــيــن، قــال ابــن رشـــد۴: وأمـــا معرفة 
تعالى:  لقوله  عليه،  مجمع  وذلك  الضعف،  فهم  عنهم،  الفرار  يجوز  لا  الذي  العدد 

المغني (٣٨/١٣ - ٣٩).  (١)
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القوة،  فــي  يعتبر  إنما  الضعف  أن  مالك  عــن  ورواه  الماجشون،  ابــن  وذهــب 
ا منه، وأجود  لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادً

. قوة(١).اهـ وأشد  ا،  سلاحً
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــكــرمــة عــن ابـــن عــبــاسک قال: 

  a   `   _   ^   ] \   [    Z   Y   X   W    V ﴿ نزلت:  لما 
على  ذلــك  شــق   [٦٥ j ﴾ [الأنــفــال:    i   h    g    f   e    d   c   b
فقال:  التخفيف  فــجــاء  عــشــرة،  مــن  واحــد  يــفــر  لا  أن  عليهم  فــرض  حــيــن  المسلمين 
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قال: فلما خفف االله عنهم من العدة، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم(٢).
تقتضيه  مــا  حــســب  قــتــلــهــم  أو  عــلــيــهــم،  الــمــن  أو   الأســــار فـــداء  جـــواز  ـــا:  رابـــعً

ذلك. على  الكلام  تقدم  وقد  المسلمين،  مصلحة 
جهل  أبي  بسلب  الرسولصلى الله عليه وسلم  قضى  وقد  سلبه،  فله  قتيلاً  قتل  من  أن  ا:  خامسً

سلبه»(٣). فله  قتيلاً  قتل  «من  وقال:  الجموح،  عمرو بن  لمعاذ بن 
يكون  أن  أحــدهــا:  أربــعــة:  بــشــروط  الــســلــب  يستحق  إنــمــا  إنــه  قــدامــة:  ابــن  قــال 
ا فانيًا،  المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة أو صبيًا، أو شيخً
ا.  خلافً فــيــه  نعلم  لا  ســلــبــه.  يستحق  لــم  يــقــاتــل،  لا  مــمــن  ونــحــوهــم  مــهــيــنًــا،  ا  ضعيفً أو 
بالجراح  مثخنًا  كان  فإن  بالجراح،  مثخن  غير  منعة،  فيه  المقتول  يكون  أن  الثاني: 
والشافعي؛  عثمان،  وحريز بن  مكحول،  قــال  وبهذا  سلبه،  من  شــيء  لقاتله  فليس 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٨٨/٢).  (١)
ص٨٨٦ برقم (٤٦٥٣)، كتاب التفسير، باب سورة التوبة.  (٢)

صحيح البخاري ص٦٠٢ برقم (٣١٤٢)، كتاب فرض الخمس، باب من لم يُخمّس الأسلاب.  (٣)
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فقضى  مسعود،  ابــن  عليه  وذفــف  جهل،  أبــا  أثبت  الجموح  عمرو بن  معاذ بن  لأن 
الثالث:  شيئًا.  مسعود  ابن  يعط  ولم  الجموح،  عمرو بن  لمعاذ بن  بسلبه  النبيصلى الله عليه وسلم 
في  بنفسه  يــغــرر  أن  الــرابــع:  الــمــقــتــول.  حــكــم  فــي  تجعله  بــجــراح  يثخنه  أو  يقتله  أن 

سلب. فلا  فقتله  المسلمين  صف  في  بسهم  رماه  إن  فأما  قتله، 
وإن اشــــتــــرك اثــــنــــان فــــي ضــــربــــه، وكـــــان أحـــدهـــمـــا أبـــلـــغ فــــي قــتــلــه مــــن الآخــــر، 
عفراء،  ومعاذ بن  الــجــمــوح،  عمرو بن  معاذ بن  ضــربــه  جــهــل  أبــا  لأن  لــه؛  فــالــســلــب 
عمرو بن  لمعاذ بن  بسلبه  وقضى  قتله».  «كلاكما  فقال:  فأخبراه،  النبيصلى الله عليه وسلم  وأتيا 

الجموح(١)(٢).
ومن  بلال  فعل  كما  الإمــام،  يد  إلى  يصل  أن  قبل  الأسير  قتل  جــواز  ــا:  ســادسً
عوف،  الرحمن بن  عبد  أسر  في  وهو  خلف  أمية بن  قتلوا  عندما  الأنصار  من  معه 

ذلك. عن  نهي  الإمام  عن  يصدر  لم  ما 
والذين  يجتهد،  أن  له  كان  الرسولصلى الله عليه وسلم  أن  على   الأسر قضية  دلت  ا:  سابعً
 ذهــبــوا إلـــى هـــذا وهـــم جــمــهــور عــلــمــاء الأصـــول اســتــدلــوا عــلــى ذلـــك بــمــســألــة أسر
بـــدر، وإذا صــح لــلــرســولصلى الله عليه وسلم أن يــجــتــهــد، صــح مــنــه بــنــاء عــلــى ذلـــك أن يــخــطــئ في 
القرآن  مــن  آيــة  تنزل  أن  مــن  بــد  لا  بــل  يستمر،  لا  الخطأ  أن  غير  ويصيب،  الاجتهاد 

اجتهادهصلى الله عليه وسلم. صحة  على  دليل  فهو  آية  تنزل  لم  فإذا  اجتهاده،  له  تصحح 
ثامنًا: أن من سنة الرسولصلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام.

بدر  لشهداء  حدث  كما  مضاجعهم،  في  يدفنوا  أن  الشهداء  في  السنة  ا:  تاسعً
ذلك. بيان  تقدم  وقد  بدر،  شهداء  على  صلى  أنهصلى الله عليه وسلم  يُذكر  ولم  وأحد، 

ا: أن عــامــة مــمــتــلــكــات الــحــربــيــيــن تــعــد بــالــنــســبــة لــلــمــســلــمــيــن أمــــوالاً غير  عـــاشـــرً
وقع  وما  أيديهم،  إليه  امتدت  ما  منها  ويأخذوا  عليها،  يستولوا  أن  فلهم  محترمة، 
ــا لــهــم، إلا مــا اســتــثــنــي مــنــهــم بــعــهــد خـــاص، وهذا  تــحــت يــدهــم مــن ذلـــك اعــتــبــر مــلــكً
الــحــكــم مــتــفــق عــلــيــه عــنــد عــامــة الــفــقــهــاء، عــلــى أن الــمــهــاجــريــن الــذيــن أُخـــرجـــوا من 

سبق تخريجه ص٢٣٩. المغني (٦٦/١٣ - ٦٨).(١)   (٢)
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ديــارهــم وأبــنــائــهــم فــي مــكــة عــذرٌ آخــر فــي الــقــصــد إلــى أخــذ عــيــر قــريــش، والاستيلاء 
عليها  واستولى  مكة،  في  بقيت  التي  ممتلكاتهم  عن  التعويض  محاولة  وهو  عليها، 

ورائهم(١). من  المشركون 
المسلمين  بين  والصلح  والمعاهدات  الغزو  حالات  خضوع  عشر:  الحادي 
من  الجهاد  فرض  مشروعية  أن  ذلك  وبيان  الشرعية،  بالسياسة  يسمى  لما  وغيرهم 
مشروعية  أصل  أن  كما  تبديل،  أو  نسخ  لأي  يخضع  لا  تبليغي  حكم  الأصل،  حيث 
الشريعة  أحـــكـــام  مـــن  اجــتــثــاثــه  أو  إبـــطـــالـــه،  يـــجـــوز  لا  ثـــابـــت  والـــمـــعـــاهـــدات  الــصــلــح 
الإســلامــيــة، غــيــر أن جــزئــيــات الــصــور الــتــطــبــيــقــيــة الــمــخــتــلــفــة لــذلــك تــخــضــع لظروف 
ذلك  فــي  الحكم  والــمــيــزان  أعــدائــهــم،  وحــالــة  المسلمين،  وحــالــة  والــمــكــان،  الــزمــان 
الدين  أحكام  في  المتبحر  الحاكم  وسياسة  العادل،  المتدين  الإمام  بصيرة  هو  إنما 
مــع إخــلاص فــي الــديــن وتــجــرد فــي الــقــصــد، إلــى جــانــب اعــتــمــاد دائــم عــلــى مشاورة 
من  أن  الحاكم   رأ فــإذا  المختلفة،  وآرائــهــم  خبراتهم  مــن  والاســتــفــادة  المسلمين 
صلاحية  من  وتثبت  والــقــوة،  بالحرب  أعــداءهــم  يجابهوا  لا  أن  للمسلمين،  الخير 
من  ا  نصً يصادم  لا  سلم معهم  إلى  يجنح  أن  فله  ذلك،  في  والمذاكرة  بالتشاور  رأيه 
والجهاد،  للقتال  والملائم  المناسب  الظرف  يأتي  ريثما  الثابتة،  الشرعية  النصوص 
الشرعية  والسياسة  المصلحة   رأ ما  إذا  والدفع  القتال  على  رعيته  يحمل  أن  وله 
مشاهد  عليه  ودلــت  الــفــقــهــاء،  عــامــة  عليه  اتــفــق  مــا  هــذا  الــجــانــب.  ذلــك  فــي  السليمة 
وبلادهم،  دارهم  في عقر  المسلمين  العدو  إذا دهم  إلا  كثيرة من سيرتهصلى الله عليه وسلم، اللهم 
ذلك  في  الواجب  ويعم  والــظــروف،  الوسيلة،  كانت  مهما  بالقوة  دفعه  عليهم  فإن 

التكليف(٢). مقومات  وتوفر  الحاجة  بشرط  كافة،  والمسلمات  المسلمين 
  " ﴿ تعالى:  قوله  أن  إلى  المسلمين  علماء  جماهير  ذهب  عشر:  الثاني 
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الذين  لــلــغــزاة  الــغــنــيــمــة  أخــمــاس  أربــعــة  أن  عــلــى  يـــدل   .[٤١ الآيـــة [الأنـــفـــال:   ﴾ 0

انظر: فقه السيرة للبوطي ص٢١٨. انظر: فقه السيرة للبوطي ص٢١٩.(١)   (٢)
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تعالى:  قــولــه  لــهــذا  ويــدل  لــغــيــرهــم،  الغنيمة  تــلــك  يجعل  أن  لــلإمــام  ولــيــس  غــنــمــوهــا، 
  (   ' ﴿ قال:  لما  أنه  ا  أيضً عليه  ويدل  لهم،  غنيمة  أنها  على  يدل  فهو   ،﴾ $ ﴿
الإجماع  حكى  وقد  لغيرهم،  لا  لهم  الباقية  الأربعة  الأخماس  أن  علمنا   ﴾ )
وابن  المنذر،  ابن  عليه  المسلمين  إجماع  حكى  وممن  العلماء،  من  واحد  غير  عليه 

وغيرهم(١). والمازري،  والداودي،  البر،  عبد 
النفير  جــــواز  عــلــى  قـــريـــش  عــيــر  لــيــلــقــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  خــــروج  دل  عـــشـــر:  الـــثـــالـــث 
قتال  ذلك  قال:  إذ  ذلك،  من  مالك  كرهه  ما  يرد  وهو  حلال،  كسب  لأنها  للغنيمة؛ 
على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله دون 

حظ. فيه  للدين  وليس  وحده،  قصده  كان  إذا  به  يراد  للغنيمة،  يقاتل  من 
في  خــلاف  فلا  أسلم  إذا  الحربي  الكافر  أن  على  العلماء  اتفق  عشر:  الــرابــع 
الكفار  النبيصلى الله عليه وسلم  يؤاخذ  لم  ولذلك  الحرب،  دار  في  كفره  حال  في  فعله  ما  إسقاط 

كفرهم. حال  فعلوه  بما  وغيرها  بدر  غزوة  بعد  أسلموا  الذين 
الكذب. من  للتخلص  المعاريض(٢)  استعمال  جواز  عشر:  الخامس 

السادس عشر: أن الإمام لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، 
وغيرهم. والبراء،  عمر،  ابن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رد  كما  خرجوا،  إذا  يردهم  بل 

مالك  عوف بن  انــغــمــس  كــمــا  الـــعـــدو،  فـــي  الانـــغـــمـــاس  جــــواز  عـــشـــر:  الـــســـابـــع 
العدو. في  ا  حاسرً

رو أبو داود في سننه من حديث أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة 
والروم  الــولــيــد،  خالد بن  الرحمن بن  عــبــد  الــجــمــاعــة  وعــلــى  الــقــســطــنــطــيــنــيــة،  نــريــد 
لا  مه،  مه  الناس:  فقال  العدو،  على  رجل  فحمل  المدينة،  بحائط  ظهورهم  ملصقو 
إله إلا االله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 

انظر: أضواء البيان (٤٤٢/١).  (١)
ا في ظاهر اللفظ،  ا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبً ا ليس هو كاذبً ا صحيحً والمعاريض أن يقصد بعبارته مقصودً  (٢)

وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، رياض الصالحين للنووي بشرح الشيخ ابن عثيمين (١٣٤/٤).
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ونصلحها،  أموالنا،  في  نقيم  هلم  قلنا:  الإسلام  وأظهر  نبيه،  نصر االله  لما  الأنصار، 
 .[١٩٥ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ y x    w   v   u    t   s    r   q   p ﴿ تــعــالــى:  فأنزل االله 
أبو  قال  الجهاد.  وندع  ونصلحها  أموالنا  في  نقيم  أن  التهلكة  إلى  بالأيدي  فالإلقاء 

بالقسطنطينية(١). فن  دُ حتى  سبيل االله  في  يجاهد  أيوب  أبو  يزل  فلم  عمران: 
الثامن عشر: جواز إمامة الأعمى للمصلين، كما عين النبيصلى الله عليه وسلم عند خروجه 

المدينة. في  بالناس  ليصلي  مكتوم  أم  عبد االله بن 
الــتــاســع عــشــر: مــشــروعــيــة اســتــخــلاف الإمـــام مــن يــنــوب عــنــه فــي إدارة شؤون 

الصلاة. في  وإمامتهم  الرعية، 
المعركة،  يــشــهــدوا  لــم  الــذيــن  الــمــقــاتــلــيــن  لــبــعــض  الإســـهـــام  جـــواز  الــعــشــرون: 
عبيد االله،  وطلحة بن  عفان،  لعثمان بن  النبيصلى الله عليه وسلم  أسهم  كما  المسلمين،  لمصلحة 

وغيرهم. وسعد، 
من  يمكن  ولا  الأمـــان،  قــبــول  مــن  يمتنع  أن  لــلأســيــر  أن  والــعــشــرون:  الــحــادي 
بالشدة،  الأخــذ  أراد  إذا  وهــذا  كــافــر،  حكم  عليه  يــجــري  أن  مــن  أنــفــة  قتل  ولــو  نفسه 

يستأمن(٢). أن  فله  بالرخصة  الأخذ  أراد  فإن 
أولادهم،  قــتــل  عــن  والــتــورع  بــالــعــهــد،  للمشركين  الــوفــاء  والــعــشــرون:  الــثــانــي 

قتله(٣). أريد  بمن  والتلطف 
القتل،  عند  والــصــلاة  بالعموم،  المشركين  على  الــدعــاء  والــعــشــرون:  الثالث 

القتل(٤). عند  الركعتين  صلاة  سن  من  أول  عدي  خبيب بن  أن  الحديث  وفي 
*   *   *

.﴾ yx   w  v  u   t ﴿ :ص٢٨٥ برقم (٢٥١٢) كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى  (١)
فتح الباري (٣٨٤/٧).  (٢)

المصدر السابق (٣٨٤/٧).  (٣)
المصدر السابق (٣٨٤/٧)، وقد تقدم تخريج الحديث ص٣٠٨.  (٤)
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s€br€a@szj‡€a
Ì⁄^√÷]<åÊÖÇ÷]

ظهر  وقد  للكافرين،  ومعاداتهم  للمؤمنين،  موالاتهم  في  الصحابة  صدق   : أولاً
المغيرة،  هشام بن  العاص بن  خاله  الخطاب  عمر بن  قتل  عندما  بــدر،  غــزوة  في  ذلــك 
وعلي  حمزة  وقتل  الرحمن،  عبد  ابنه  بقتل  بكر  أبــو  وهــمّ  منه،  قرابته  إلــى  يلتفت  ولــم 
وعبيدة بن الحارث أبناء عمهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وذلك في المبارزة، قال 

  -   ,   +   *    )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى: 
   :   9   8   7   65   4   3   2    1   0   /   .
  HG   F   E   D   C    B   A   @   ?>   =   <   ;
X  W  V  U   T   S  RQ  P  O  NM   L  K  J  I ﴾ [المجادلة: ٢٢].

المال  حــب  يــجــعــلــوا  لا  أن  وهـــي  هــامــة،  حــقــيــقــة  إلـــى  الــمــؤمــنــيــن  نبه االله  ــا:  ثــانــيً
يــســيــطــر عــلــيــهــم عــنــد الــنــظــر فــي قــضــايــاهــم الــكــبــر الــتــي قــامــت عــلــى أســـاس النظرة 
الغنائم  رؤية  تجربة  عالج االله  ولذا  والظروف،  الحال  كانت  مهما  وحدها،  الدينية 
كما  دقيقة،  تربوية  بوسائل   الأسر ومسألة  فيها،  واختلافهم  والفقر،  الحاجة  مع 

  ,    +   *   ) (   '   &   %   $ #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي 
.[١ 5 ﴾ [الأنفال:    4   3   2   1   0   / .   -

  ¸ ¶   μ   ´   ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   « ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــولـــه 
.[٦٧ Â ﴾ [الأنفال:    Á   À   ¿ ¾   ½   ¼    »   º   ¹

ــا: أن الــدعــاء مــن أعــظــم أســبــاب الــنــصــر عــلــى الأعــــداء، قــال تــعــالــى: ﴿ !   ثــالــثً
 ﴾ +   *   )    (   '   &   %   $   #   "

.[٩ [الأنفال: 
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  Å   Ä   Ã   Â   Á À   ¿   ¾   ½    ¼   » ﴿ تعالى:  وقــال 
.[١٨٦ Í ﴾ [البقرة:    Ì   Ë   Ê   É   È    Ç Æ

وكــــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــدعــو ربـــه ويــســتــغــيــث بـــه كــلــمــا نـــزل بـــه كـــرب أو شــــدة، كما 
بدر. غزوة  في  حدث 

ا: أن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر؛ ولذلك وعد االله  رابعً
   6   5 ﴿ تعالى:  قــال  كتاب االله،  من  آيــة  غير  في  بالنصر  الصالحين  المؤمنين 

.[٥١ ? ﴾ [غافر:    >   =    <   ;   :   9   8   7
  L ﴿ قـــال تــعــالــى:  الــنــصــر،  أســبــاب  أعــظــم  مــن  على االله  الــتــوكــل  أن  ــا:  خــامــسً
  ]   \   [ Z    Y   X   W   V   U   T   S   R Q   P   O    N    M

.[١٦٠ _ ﴾ [آل عمران:    ^
ددهم مقابل  وهذا ما حصل في غزوة بدر، فإن الصحابة على قلة عددهم وعُ

  0 عدوهم إلا أنهم توكلوا على االله، وقاتلوا فنصرهم االله، قال تعالى: ﴿ /  
.[١٢٣ 9 ﴾ [آل عمران:    8   7   6   5 4    3    2   1

يترتب  لما  الدين،  سنام  ذروة  وهو  الأعمال،  أفضل  من  الجهاد  أن  ا:  سادسً
يصدون  الذين  والمنافقين  الظالمين  وقمع  دينه،  ونصر  كلمة االله،  إعلاء  من  عليه 
الــنــاس عــن ســبــيــلــه، ويــقــفــون فــي طــريــقــه، ولــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن إخــــراج الــعــبــاد من 

التوحيد. نور  إلى  الشرك  ظلمات 
ا: أن لزوم طاعة االله ورسوله، والابتعاد عن المعاصي وترك التنازع من  سابعً
حتى  ا  أمرً يفعلوا  لا  بأن  أصحابه  يوجه  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  ولذلك  النصر،  أسباب  أعظم 
يخبروه بذلك، كما في حديث عمير بن الحمام: «لا يقدمن أحدكم إلى شيء حتى 

دقة. بكل  وينفذونها  النبيصلى الله عليه وسلم،  أوامر  يمتثلون  الصحابة  وكان  دونه»(١)،  أنا  أكون 
ثــامــنًــا: أن لـــزوم طــاعــة الأمــيــر أو الــقــائــد، وعـــدم الاخـــتـــلاف عــلــيــه مــن أعظم 
وهو  الــرســول،  هو  اصلى الله عليه وسلم  محمدً فــإن  بــدر،  غــزوة  في  حــدث  ما  وهــذا  النصر،  أسباب 

سبق تخريجه ص٦٠.  (١)
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تقدم. كما  به  يأمرهم  فيما  يطيعونه  وكانوا  القائد، 
وهذا  العدو،  أمام  والهزيمة  الفشل  أسباب  من  والتنازع  الاختلاف  أن  ا:  تاسعً
ما حدث في غزوة بدر، فإن المشركين قبل بدء القتال حصل بين قادتهم خلاف كان 

سببًا لضعف العزائم والهمم، وبالتالي إلى الهزيمة، قال تعالى: ﴿ !  "  #  
$  %  &  '  )(   *+  ,   -  .  / ﴾ [الأنفال: ٤٦].

والخزرج  الأوس  من  الأنــصــار  بين  كانت  التي  والإحــن  الــعــداوة  أن  ا:  عــاشــرً
المشركين  ضــد  واحــــدة  ا  يـــدً فـــصـــارواژ  الــمــديــنــة،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــوصــول  زالـــت  قــد 

  :   9   8   7   6   5    4    3   2 1    0   / ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــيــهــود، 
.[٦٣ D ﴾ [الأنفال:     C    B   A @   ?   >    =   <   ;

قال  الأعداء،  على  النصر  أسباب  من  والصدق  الإخلاص  إن  عشر:  الحادي 
.[٤٠ R ﴾ [الحج:     Q   P   O   N M   L   K   J ﴿ :تعالى

 ﴾ I    H   G   F   E   D   C   B ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
.[١١٩ [التوبة: 

سئل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشــعــريگ  مــوســى  أبــي  حــديــث  مــن  الصحيحن  وفــي 
فمن  مكانه،   لير يقاتل  والرجل  للذكر،  يقاتل  والرجل  للمغنم،  يقاتل  الرجل  عن 
في  فهو  العليا  هي  كلمة االله  لتكون  قاتل  «من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  سبيل االله؟  في 

سبيل االله»(١).
وأخلصوا  مع االله،  صدقوا  لما  المؤمنين  فإن  بدر،  غزوة  في  حدث  ما  وهذا 

حليفهم. النصر  كان  له 
عــــشــــر: فــــي وقــــــوف رســـــــــول االلهصلى الله عليه وسلم عـــلـــى فــــم الـــقـــلـــيـــب يــــنــــادي قتلى  الـــثـــانـــي 
على  واضح  دليل  ذاك  إذ  لعمرگ  قاله  وفيما  ماتوا،  بعدما  ويكلمهم  المشركين، 
ونعيمه،  القبر  عذاب  والسنة  بالكتاب  ثبت  فقد  به،  خاصة  روحية  حياة  للميت  أن 
أن  غير  نعالهم،  قرع  يسمع  أنه  أصحابه،  عنه  وتولى  قبره،  في  وضع  إذا  الميت  وأن 

سبق تخريجه ص٣٣.  (١)
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هو  إذ  هــذه،  الدنيوية  وإدراكــنــا  بعقولنا،  تنضبط  لا  لموازين  يخضع  إنما  كله  ذلــك 
فطريق  والمادية،  العقلية  وتجاربنا  مشاهداتنا،  عن  البعيد  الغيب  بعالم  يسمى  ما 

صحيح(١). ثابت  بطريق  وصلتنا  أن  بعد  لها  التسليم  هو  إنما  بها  الإيمان 
الثالث عشر: أن االله تعالى قد يعين المؤمنين في قتال أعدائهم ببعض الكرامات، 
إذا صدقوا معه، كما حدث في غزوة بدر من نزول الملائكة، وحدوث النعاس، وإنزال 

المطر، وقذف الرعب في قلوب عدوهم، وغيرها من المعجزات والكرامات.
كأبي  بدر،  غزوة  في  الصحابة  لبعض  حصلت  التي  الكرامات  أن  عشر:  الرابع 

بكر، وعلي، وعمر، وغيرهم، إنما هو دليل على فضلهم ومكانتهم عند االله تعالى.
ويشجعهم  يحثهم  جــنــوده،  مــن  قــريــبًــا  يــكــون  أن  الــقــائــد  عــلــى  عــشــر:  الــخــامــس 
الجنود،  كأحد  معهم  ويقاتل  بالنصر،  لهم  والدعاء  الصلاة  من  ويكثر  القتال،  على 

بدر. غزوة  في  النبيصلى الله عليه وسلم  حال  هو  وهذا 
وهم  بــه،  اســتــغــاثــوا  إذا  المؤمنين  دعــوة  يجيب  تعالى  أن االله  عــشــر:  الــســادس 
النعاس،  عليهم  وأنـــزل  بــالــمــلائــكــة،  أمــدهــم  تــعــالــى  فإن االله  عــدوهــم،  مــع  كــرب  فــي 

  $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  بدر.  غزوة  في  حدث  كما  ذلك  وغير 
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مسبق  غــيــر تــرتــيــب  مــن  ويــيــســرهــا  الأمــــور  يــقــدر  أن االله تــعــالــى  عــشــر:  الــســابــع 
بالقتل  أعــدائــه  وخــذلان  ديــنــه،  نصرة  أجــل  مــن  كله  وهــذا  وأعــدائــهــم،  المؤمنين  بين 
بأعدائهم  المؤمنين  جمع  تعالى  فإن االله  بــدر،  غــزوة  فــي  حــدث  مــا  وهــذا  والأســـر، 
وحجة،  بينة  عــن  الــكــافــريــن  مــن  هــلــك  مــن  ليهلك  لــذلــك،  مــوعــدٍ  غــيــر  مــن  الــكــافــريــن 

الحجة. عليه  أقيمت  وقد  منهم  يعيش  من  ويعيش 
وقع  فــإذا  لــه،  ويزينها  المعاصي،  للإنسان  يُحسن  الشيطان  أن  عشر:  الثامن 

فقه السيرة للبوطي ص٢٢٤.  (١)
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فيما يريد تخلى عنه، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن الشيطان زين لكفرة قريش 
  G    F   E   D ﴿ :الــخــروج لــحــرب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ثــم تــولــى عــنــهــم، قــال تــعــالــى
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وأهله،  لــلإســلام  يــكــيــدون  ومــكــان  زمــان  كــل  فــي  المنافقين  أن  عــشــر:  الــتــاســع 
ويــدبــرون الــمــكــائــد، ويــســخــرون مــن الــمــؤمــنــيــن، ويــســتــهــزئــون بــديــنــهــم، قــال تعالى: 
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منه  علم  إذا  ماله،  في  عليه  ويخلف  المؤمن  يعوض  تعالى  أن االله  العشرون: 
في   الأســر من  معه  ومن  العباس  قضية  في  حدث  ما  فهذا  الخير،  وحب  الصدق 
ووعدهم  تقدم،  كما  الفداء  من  دفعه  فيما  العباس  على  أخلف  فإن االله  بدر،  غزوة 

  '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الآخــــرة.  فــي  بــالــمــغــفــرة  ســبــحــانــه 
  7    6 5   4   3   2    1   0   /   .   -   ,    +   *   )   (

.[٧٠ 9 ﴾ [الأنفال:    8
وحصول  والـــعـــشـــرون: أن الــكــفــر والــمــعــاصــي ســبــب لــــزوال الــنــعــم،  الـــحـــادي 
فكذبوه  إلــيــهــم  الــكــريــم  الــنــبــي  هــذا  بــإرســال  نعمة االله  كــفــروا  لــمــا  ــا  قــريــشً فــإن  الــنــقــم، 

  V   U   T   S ﴿ تعالى:  قال  والأســر،  بالقتل  بدر  غــزوة  في  عاقبهم االله  وعــادوه، 
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  W   V ﴿» قــال:  عباسگ  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ومحمدصلى الله عليه وسلم  قريش،  هم  عمرو:  قال  قريش،  كفار  واالله  هم  قال:   ،﴾ Z   Y   X

بدر»(١). يوم  النار،  قال:   ﴾ ̂   ]   \   [ ﴿ نعمة االله، 
ــا قـــد أصــيــبــت بــعــقــوبــات كــثــيــرة قــبــل غــــزوة بدر،  الــثــانــي والـــعـــشـــرون: أن قــريــشً

سبق تخريجه ص٩٥.  (١)
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فأصابهم قحط، وجهد، حتى أكلوا العظام، لكن ذلك لم يُجد فيهم شيئًا، فاستمروا 
.الكبر البطشة  بهم  فبطش االله  بدر،  وقعة  كانت  حتى  وضلالهم،  شركهم  على 

وغيرهم،  والمنافقين  المشركين  من  الإســلام  أعــداء  أن  والعشرون:  الثالث 
لضرب  والمكائد  الخطط  ووضــع  وسحقهم،  المسلمين  قتال  فــي  ا  جــهــدً يــألــون  لا 

   `   _   ^ ﴿ وقــد أشار االله إلــى ذلــك بــقــولــه: قــال تــعــالــى:  وأهــلــه،  الإســـلام 
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الــرابــع والــعــشــرون: أن الــصــحــابــةژ، قــدمــوا أنــفــســهــم وأمــوالــهــم فــداء لهذا 
الدين، ولا أدل على ذلك من المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة، وهاجروا 
بــديــنــهــم إلــى الــمــديــنــة، وبــذلــوا نــفــوســهــم رخــيــصــة فــي مــعــركــة بـــدر، بــل إن النبيصلى الله عليه وسلم 
وعراة  فــأطــعــمــهــم،  جـــيـــاع  إنـــهـــم  قــــال: «الـــلـــهـــم  الـــشـــديـــدة  فــقــرهــم  حـــالـــة   رأ عــنــدمــا 

الحديث»(١). فاحملهم..  وحفاة  م،  هُ فاكسُ
  '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  يـــقـــول:  إذ  وصـــــدق االله 
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الــخــامــس والــعــشــرون: الــوفــاء بــالــعــهــد مــن صــفــات الــمــؤمــنــيــن، وقـــد حث االله 
ورســـولـــه عــلــيــهــمــا، وقـــد ضـــرب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــثــلاً لأصــحــابــه عــنــدمــا قـــال حــذيــفــة ابن 
فقلنا:  ا؟  محمدً تريدون  إنكم  فقالوا:  قريش  كفار  أخذنا  للنبيصلى الله عليه وسلم:  وأبــوه  اليمان 
نقاتل  ولا  المدينة،  إلى  لننصرفن  وميثاقه  عهد االله  منا  فأخذوا  المدينة،  إلا  نريد  ما 
بعهدهم،  لــهــم  نــفــي  فــقــال: «انــصــرفــا،  الــخــبــر،  فــأخــبــرنــاه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــأتــيــنــا  مــعــه، 

عليهم»(٢). ونستعين االله 
تعالى:  قــال  لــهــا،  وحبهم  الــحــيــاة،  على  الكفار  حــرص  والــعــشــرون:  الــســادس 
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ولــذلــك لــمــا أخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــقــتــل بــعــض الــكــفــار فــي غـــزوة بـــدر، كــأمــيــة ابن 

سبق تخريجه ص١٦٥. سبق تخريجه ص١٨٤.(١)   (٢)
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إلا  يــخــرجــوا  فــلــم  الــقــتــل،  مــن  أنــفــســهــم  عــلــى  خــافــوا  مــعــيــط،  أبـــي  وعقبة بن  خــلــف، 
أصحابهم. من  بحيلة 

نصروا فيها الإسلام  السابع والعشرون: أن بعض الكفار لهم مواقف عظيمة 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــن  الــقــوم  أكــف  كــان  فإنه  هــشــام،  البختري بن  كحال  والمسلمين، 
وهـــو بــمــكــة، وكـــان لا يــؤذيــه، ولا يــبــلــغــه عــنــه شـــيء يــكــرهــه، وكـــان مــمــن قـــام بنقض 
المطعم بن  وكحال  المطلب.  وبني  هاشم،  بني  على  قريش  كتبت  التي  الصحيفة 

الطائف. من  رجوعه  عند  بجواره  دخل  النبيصلى الله عليه وسلم  فإن  عدي، 
الثامن والعشرون: إرسال البشير ليخبر بالخبر السار، فإن النبيصلى الله عليه وسلم بعد انتصاره 

في غزوة بدر أرسل عبد االله بن رواحة، وزيد بن حارثة ليبشران الناس بالنصر.
الــتــاســع والــعــشــرون: أن مــن حكمة االله تــعــالــى أنــه قــد يــذل الــكــفــار بــالــقــتــل أو 
الأســـر عــلــى أيـــدي الــمــســلــمــيــن، وذلـــك مــا حــصــل فــي غـــزوة بـــدر، فــقــد قــتــل سبعون 

  $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  سبعون،  وأسر  المشركين،  من 
.[١٤ + ﴾ [التوبة:    *   )   (   '    &   %

الثلاثون: أن الغدر والخيانة من صفات الكفار، وذلك كما جاء في قصة بئر 
غدروا  منهم  تمكنوا  فلما  للصحابةژ،  الأمان  أعطوا  الكفار  هؤلاء  فإن  معونة، 

بدر. غزوة  في  قريش  قادة  من  ا  بعضً قتلا  لأنهما  وخبيبًا؛  ا  زيدً وباعوا  بهم، 
من  ويضل  بفضله،  يشاء  من  يهدي  بيد االله،  الهداية  أن  والثلاثون:  الــحــادي 
ا مــن كــفــار قــريــش الــذيــن وقــفــوا فــي طــريــق الدعوة  يــشــاء بــعــدلــه، فــقــد هد االله كــثــيــرً
من  أصــبــح  بــعــضــهــم  إن  بــل  بـــدر،  غـــزوة  فــي  وقــاتــلــوهــم  الــمــســلــمــيــن،  وآذوا  إلى االله، 
أبي  عكرمة بن  مثل  الكفار،  ضد  فاصلة،  معارك  في  شاركوا  الذين  المسلمين  قادة 

وغيرهم. عمرو،  وسهيل بن  جهل، 
لهزمهم  شاء  ولو  للأعداء،  القوة  بإعداد  أمر  تعالى  أن االله  والثلاثون:  الثاني 
ولكنه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  فعل  كما  تراب،  من  وبحفنة  وجوههم،  في  والتفل  بالكلام، 

النافذ. وقضائه  السابق،  بعلمه  ببعض،  الناس  بعض  يبتلي  أن  أراد 
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أدت  متتابعة،  لغزوات  الأولى  البوابة  كانت  بدر  غزوة  إن  والثلاثون:  الثالث 
وأهله،  الإســلام  ورفعة  الكفر،  واندحار  مكة،  فتح  وهو  الكبير،  للفتح  النهاية  في 

.[٨١ r ﴾ [الإسراء:     q   p   o    n m   l   k   j   i ﴿ :قال تعالى
الرابع والثلاثون: أن االله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته، لا تبلغها 

إليها. ليصلوا  المعركة  هذه  لهم  فقيض  أعمالهم، 
ا له، وهذا ما حدث  الخامس والثلاثون: أن المؤمن قد يكره الشيء ويكون خيرً
في هذه الغزوة، عندما كره فريق من المؤمنين، انفلات العير، والمواجهة مع المشركين 
ا،  كثيرً ا  خيرً فيها  جعل  وقد  بالعدة،  ولا  بالعدد  لا  لها،  يتهيأوا  لم  حاسمة،  معركة  في 

فقتل سبعون من المشركين، وأسر سبعون، وكانت ضربة قاصمة لقريش.
نصر  الـــذي  وهــو  يــشــاء،  مــن  يــمــنــحــه  بيد االله،  الــنــصــر  أن  والــثــلاثــون:  الــســادس 

  8   7   6   5 4    3    2   1   0   / ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بـــبـــدر،  الــمــؤمــنــيــن 
.[١٢٣ 9 ﴾ [آل عمران: 

فقال:  بــاســمــهــا،  الـــقـــرآن  فـــي  سماها االله  إذ  بــــدر،  فــضــل  والـــثـــلاثـــون:  الــســابــع 
.﴾ 2 ﴿

الثامن والثلاثون: أن الذليل، وهو الذي يكون عنده نقص في العدد والعدة، 
  L   K   J I ﴿ :والصبر، قال تعالى قد ينصره االله إذا عوض هذا النقص بالتقو
[آل   ﴾ X   W   V   U   T   S   R   Q    P   O   N   M

.[١٢٥ عمران: 
  8   7   6 ﴿ لــقــولــه:  شــكــره،  مــن  تقو االلهڬ  أن  والــثــلاثــون:  الــتــاســع 

.[١٢٣ 9 ﴾ [آل عمران: 
ذلك  يتعين  ولكنه  حــال،  كل  على  شكر االله  العبد  على  يجب  أنه  الأربــعــون: 

  0   / ﴿ تعالى  لقوله  ذلــك،  وغير  الأعــداء،  على  كالنصر  النعم،  تجدد  عند 
.[١٢٣ 9 ﴾ [آل عمران:    8   7   6   5 4    3    2   1

تعالى:  لقوله  بالإيمان،  ا  بدرً حضر  لمن  شهادة االلهڬ  والأربعون:  الحادي 
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 ﴾ G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <   ; ﴿
.[١٢٤ [آل عمران: 

الثاني والأربعون: أن االله نصر المؤمنين بالملائكة ببدر لقوله: ﴿ ;  >  =   
<  ?  @  G   F  E  D  C  B  A ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

الــثــالــث والأربــــعــــون: أن ذكـــر عـــدد الــمــلائــكــة لــه فــوائــد مــنــهــا مــا ذكـــره الشيخ 
البوطي:  محمد 

باهرة  حكم  على  ينطوي  معين  بعدد  الملائكة  الإلهي  البيان  تقييد  أن  من   - أ 
بالمعنى  الملائكة  ويفسر  الآيــة،  يــتــنــاول  أن  يــريــد  مــن  على  السبيل  قطع  ــهــا  ــلّ أجَ مــن 

المعنوي. الدعم  مجرد  وهو  له،  يروق  الذي 
تطمين  مـــجـــرد  هـــو  إنـــمـــا  الــمــســلــمــيــن،  مـــع  لــلــقــتــال  الـــمـــلائـــكـــة  نـــــزول  أن   - ب 
تجربة  أول  مــع  يقفون  أنهم  اقتضاها  استعانتهم  لشدة  حسية  واستجابة  لقلوبهم، 
فإن  وإلا  والــعــدة،  الــعــدد  فــي  أضــعــافــهــم  ثــلاثــة  يــبــلــغــون  لأنـــاس  سبيل االله،  فــي  قــتــال 
النصر من عند االله وحده، وليس للملائكة أي تأثير ذاتي في ذلك، ومن أجل بيان 

  5 4    3   2    1    0   /   .   - ﴿ تــعــالــى:  قال االله  الــحــقــيــقــة(١)  هــذه 
.[١٠ @ ﴾ [الأنفال:    ?    >   =   < ;   :   9   8   7   6

عام  ولكنه  بــدر،  بــأهــل  ــا  خــاصً ليس  بالملائكة  النصر  أن  والأربــعــون:  الــرابــع 
  ; ﴿ لقوله:   ،والتقو والصبر  الإيمان  وهي  الثلاثة،  الشروط  هذه  جمع  من  لكل 
[آل   ﴾ G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    =   <

.[١٢٤ عمران: 
  T   S   R   Q    P   O   N   M   L   K   J I ﴿ ولــقــولــه: 

.[١٢٥ X ﴾ [آل عمران:    W   V   U
تعالى:  لـــقـــولـــه  لـــلـــفـــرج،  ســـبـــب  الــــكــــرب  زيــــــادة  أن  والأربـــــعـــــون:  الـــخـــامـــس 

فقه السيرة ص٢٢٣ - ٢٢٤.  (١)
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تعالى:  قـــال  كــثــيــرة،  أدلـــة  ولـــذلـــك   .[١٢٥ عـــمـــران:  [آل   ﴾ Q    P   O   N ﴿
.[٦  - ٥ ° ﴾ [الشرح:     ¯   ®    ¬   E    ª    ©   ¨   § ﴿

في  وخاصة  التخذيل،  عن  والنهي  التبشير،  مشروعية  والأربعون:  السادس 
.[١٢٦ عمران:  ̂ ﴾ [آل     ]   \   [   Z ﴿ الحروب لقوله: 

السابع والأربعون: مشروعية فعل كل ما يكون سببًا لاطمئنان قلب المجاهد.
إليها،  الشرع  دعا  إذا  بها  يؤخذ  إنما  المادية  الأسباب  أن  والأربعون:  الثامن 
وإلا فالواجب الأول هو التوكل على االله، وتفويض الأمر إليه، والثقة بنصره، قال 

.[١٢٦ i ﴾ [آل عمران:    h   g   f    e    d ﴿ :تعالى
وهزيمته  يشاء،  من  نصره  عزته  ومن  عزيز،  تعالى  أن االله  والأربعون:  التاسع 
.[١٢٦ k ﴾ [آل عمران:    j   i   h   g   f    e    d ﴿ :لمن يشاء، قال تعالى
تعطيل  ذلك  في  فإن  الكفار،  جميع  يستأصل  ألا  حكمته  من  أن  الخمسون: 
 ﴾ u   t   s   r    q   p   o    n   m ﴿ لسوق الجهاد، لقوله تعالى

.[١٢٧ [آل عمران: 
الــحــادي والــخــمــســون: مــشــروعــيــة الــنــظــر إلــى حــال الــكــفــار والــعــصــاة، ليعرف 

  Y   X   W   V   U   T   S ﴿ تعالى:  لقوله  عليه،  نعمة االله  قدر  الطائع  المؤمن 
.[٢٨ ̂ ﴾ [إبراهيم:    ]   \   [    Z

ا الله،  الثاني والخمسون: أن الأصل في النعم إنما أراد االله بها أن تكون شكرً
.[٢٨ Z ﴾ [إبراهيم:    Y   X   W ﴿ تعالى:  لقوله 

  Y   X ﴿ :الــثــالــث والــخــمــســون: أن كــفــر الــنــعــم ســبــب لــلــنــقــم، لــقــولــه تــعــالــى
.[٢٨ Z ﴾ [إبراهيم: 

والشعوب،  الأمـــم  بــقــادة  مــنــوطــة  الــقــدريــة  الأحـــكـــام  أن  والــخــمــســون:  الـــرابـــع 
.[٢٨ ̂ ﴾ [إبراهيم:    ]   \   [ ﴿ لقوله: 

ا،  الخامس والخمسون: أن اتباع الرؤساء وطاعتهم في الباطل لا تكون عذرً
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أخر(١). آيات  وفيه   [٢٨ ̂ ﴾ [إبراهيم:    ] ﴿ تعالى:  لقوله 
الــســادس والــخــمــســون: أن الأمــم قــد تــدفــع دمــاءهــا وأمــوالــهــا ومــقــدراتــهــا ثمنًا 
̂ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]. فعلى الشعوب    ]   \ لأخطاء رؤسائها، لقوله: ﴿ ]  

الحذر. أخذ 
الأتباع،  مـــن  أو  الـــرؤســـاء  مـــن  ســــواء  بــبــدر  قــتــل  مـــن  أن  والــخــمــســون:  الــســابــع 

  \   [    Z   Y   X   W   V   U   T   S ﴿ تعالى:  لقوله  الــنــار،  مصيرهم 
.[٢٩  - ٢٨ d ﴾ [إبراهيم:     c   b a   `b^   ]

الــثــامــن والــخــمــســون: أن مـــن قــتــل بـــبـــدر، أبـــو جــهــل وغـــيـــره، فـــإن مــنــزلــهــم شر 
أنهم  جهل،  أبو  زعم  كما  وليس  والشراب،  الطعام  شر  وشرابهم  وطعامهم  منزل، 

.[٢٩ [إبراهيم:   ﴾ d    c ﴿ تعالى:  قال  والزبد،  التمر  يتزقمون 
لقوله  جهنم،  نار  في  الخلود  فجزاؤه  ا  كافرً قُتل  من  أن  والخمسون:  التاسع 

الكفار. جميع  حكم  وهو   .[٢٩ [إبراهيم:   ﴾ d ﴿ تعالى: 
عليه،  يستمرون  لا  المتقين  أن  غير  للبشر،  طبعي  شيء  الاختلاف  الستون: 

إصلاحه. على  يحرصون  بل 
الـــحـــادي والـــســـتـــون: الاخـــتـــلاف فـــســـاد، وضــــده الإصـــــلاح، وبــــه أمــــر االلهڬ 

.[١ / ﴾ [الأنفال:  .   -   , ﴿ فقال:  عباده، 
لقوله  زعم.  وإن  بمؤمن،  فليس  ورسوله  يطع االله  لم  من  أن  والستون:  الثاني 

  T   S  R  Q N  O  N   M  L   K  J   I  H  G  F  E ﴿ :قال تعالى  (١)
a  `  _   ^  ]  \  [  ZO  X  W   V  U ﴾ [الأحزاب: ٦٦ - 

.[٦٨
  Ç   Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸ ﴿ :وقال تعالى  
  Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê    É   È
  .  -,   +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  ! e   Ø  ×  Ö
  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2 f  0   /
  S   R  Q  P   ON  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D  CB  A  @

U   T ﴾ [سبأ: ٣١ - ٣٣].
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.[١ 5 ﴾ [الأنفال:     4   3   2   1 تعالى: ﴿ 0  
من االله. القلوب  تخويف  القرآن  هدي  من  والستون:  الثالث 

تعالى:  لقوله  الإيــمــان،  تزيد  تــلاوتــه  أن  الــقــرآن  فضائل  مــن  والــســتــون:  الــرابــع 
.[٢ D ﴾ [الأنفال:    C    B   A   @   ? ﴿

ا، لقوله  ــا، زاده بــعــدً الــخــامــس والــســتــون: أن مــن لــم يــزده ســمــاع الــقــرآن إيــمــانً
  Q   P   O   N    M   L   K   J   I   H   G ﴿ تــعــالــى: 

.[١٢٥ R ﴾ [التوبة: 
   F   E ﴿ لقوله:  العظام،  الإيمان  خصال  من  التوكل  والستون:  السادس 

.[٢ G ﴾ [الأنفال: 
من االله. الخوف  القلبية  الإيمان  خصال  من  أن  والستون:  السابع 

   =   <   ;   :   9   8   7 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  والـــســـتـــون:  الــثــامــن 
  I   B   G    F   E    D   C    B   A   @   ?   >

.[٣  - ٢ N ﴾ [الأنفال:     M   L   K   J
فــــأركــــان الإيــــمــــان ثـــلاثـــة، وهـــــي: اعـــتـــقـــاد بـــالـــجـــنـــان، وقـــــول بـــالـــلـــســـان، وعمل 
بـــالأركـــان، وقـــد جــمــعــت هــاتــان الآيــتــان ذلـــك كــلــه. فــعــمــل الــقــلــب مــا تــقــدم، وعمل 

  J   I ﴿ تعالى:  قوله  الجوارح  وعمل  القرآن،  وتلاوة  ذكر االله  باللسان 
.[٣ N ﴾ [الأنفال:     M   L   K

تعالى:  قـــال  قــريــنــتــان،  كتاب االله  فـــي  والـــصـــدقـــة  الـــصـــلاة  والـــســـتـــون:  الــتــاســع 
.[٤٣ q ﴾ [البقرة:    p   o   n    m   l   k ﴿

الــســبــعــون: قــــال: يــقــيــمــون الـــصـــلاة، ولـــم يــقــل: يــصــلــون، إشــــارة إلـــى الإتمام 
الأداء. وحسن 

.﴾ M  L ﴿ الحادي والسبعون: كل رزق يؤتاه عبد فإنمـا هو من االله لقوله
من  هو  إنما  ينفقونه  ما  بأن  ذكرهم  حيث  بعباده  لطف االله  والسبعون:  الثاني 

هذا؟ بعد  يبخلون  فكيف  أعطاهم،  الذي  رزقه 



۳۳۸

ا  الثالث والسبعون: قد يكون بالناس من يدعي الإيمان، ولكن المؤمنين حقً
  P ﴿ صفاتهم:  ذكر  بعد  تعالى  لقوله  الصفات  تلك  فيهم  اجتمعت  الذين  هم 

.[٤ T ﴾ [الأنفال:  S   R   Q
الـــرابـــع والــســبــعــون: مــنــازل الــمــؤمــنــيــن درجــــات بــعــضــهــا فـــوق بــعــض، ومنازل 

.﴾ X    W   V   U ﴿ تعالى:  لقوله  بعض  تحت  بعضها  دركات  الكافرين 
الدرجات  لأن  الإيمان  بحسب  يتفاوت  المؤمنين  ثواب  والسبعون:  الخامس 

متفاوتة.
تعالى:  لقوله  من االله  قربهم  المؤمنين  ثواب  فضل  من  والسبعون:  السادس 

.﴾ X    W ﴿
النقائص،  مــن  يــطــهــرون  الــجــنــة  دخــول  قــبــل  المؤمنين  أن  والــســبــعــون:  الــســابــع 

.﴾ Y ﴿ تعالى:  لقوله  والذنوب 
وحسنه،  سعته،  مع  فيه  تبعة  لا  الجنة  في  المؤمنين  رزق  والسبعون:  الثامن 

.﴾ [   Z ﴿ تعالى:  لقوله  ودوامه 
وتقديره  بأمر االله،  وقـــع  وأصــحــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  خـــروج  والــســبــعــون:  الــتــاســع 

.[٥ _ ﴾ [الأنفال:    ^ ﴿ تعالى:  لقوله 
الــثــمــانــون: خـــروج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه مــن الــمــديــنــة كـــان بــالــحــق، وخروج 

  a   `    _   ^   ] ﴿ قــال:  الأولــيــن  ففي  بالباطل،  كــان  مكة  مــن  المشركين 
b ﴾ [الأنفال: ٥]، وفي الآخرين قال: ﴿ 4  5  6  7  8  9 ﴾ 

الفريقين. بين  ما  فشتان   .[٤٧ [الأنفال: 
الـــحـــادي والــثــمــانــون: مــع عــلــمــهصلى الله عليه وسلم بـــأن خــروجــه كـــان بــأمــر ربـــه إلا أنـــه كان 
لهذا،  الإســـلام  دعـــاة  فلينتبه  الــبــشــريــة»  «للطبيعة  مــنــهصلى الله عليه وسلم  مــراعــاة  أصــحــابــه  يستشير 

. سهلاً لينًا  للناس  وليقدموه 
الشرعية  الأوامر  يقدم  الإيمان  كامل  هو  من  المؤمنين  في  والثمانون:  الثاني 
وهذا  المادية،  للأسباب  نظرة  له  ذلك،  دون  هو  من  ومنهم  يخالفها،  بما  يبالي  ولا 
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حتى  الحسنة  بالمجادلة  يــؤخــذ  بــل  الشرعية  بــالأوامــر  ب  ــرَ ــضْ يُ أن  ينبغي  لا  الــفــريــق 
  e   d   c ﴿ تعالى:  قوله  مــن  هــذا  يؤخذ  ورغــبــة،  نفس،  بطيب  الحق  إلــى  ينقاد 

﴾ g   f
كرهو  فالذين  معانيه،  بعض  به  ويراد  يطلق،  قد  اللفظ  أن  والثمانون:  الثالث 
ولم   ،[٥ [الأنــفــال:   ﴾ g   f   e   d   c ﴿ تعالى:  قوله  في  العدو  لقاء 
معركة  في  الدخول  يرون  يكونوا  لم  ولكنهم  للموت،  كراهية  ولا  جبنًا،  ذلك  يكن 
في  عادوا  لو  مما  أسوأ  النتائج  كانت  وربما  حسابها،  يحسبوا  ولم  لها،  يستعدوا  لم 

مسرعين. إليه  انساقوا  المجادلة  بعد  الحق  لهم  تبين  فلما  الحال،  هذه 
انقادوا  حـــيـــث  إيـــمـــانـــهـــم  وكـــمـــال  بـــــدر،  أصـــحـــاب  فـــضـــل  والـــثـــمـــانـــون:  الــــرابــــع 
والخطط  الــمــاديــة  بالحسابات  ذلــك  أن  مــع  قــريــش  مــع  المعركة  لــخــوض  للنبيصلى الله عليه وسلم 
الــعــســكــريــة هــو الإقــــدام عــلــى الــمــوت قـــال تــعــالــى وهـــو يــصــور ذلـــك أحــســن، وأبلغ 

.[٦ t ﴾ [الأنفال:    s    r    q   p    o ﴿ :تصوير
القرآن  أخــلاق  مــن  الــوفــاء  طبيعته  مــمــن  بــالــخــيــر  الــوعــد  والــثــمــانــون:  الــخــامــس 

   y   x    w   v ﴿ :لــمــا فــي ذلــك مــن راحــة الــقــلــب، واطــمــئــنــانــه، لــقــولــه تــعــالــى
.[٧ z ﴾ [الأنفال: 

السادس والثمانون: وعد االله أصحاب بدر إحد الطائفتين، ولم يعين مع علمه 
بما سيكون ليكشف خفايا النفس البشرية، وذلك من مقتضيات حكمته جل وعلا.

عكسه  من  أولى  أعظم  مقصود  لتحصيل  أكبر  جهد  بذل  والثمانون:  السابع 
.[٧ ¤ ﴾ [الأنفال:    £   ¢   ¡ ے     ~ قال تعالى: ﴿ {  

الأمور  بين  والموازنة  والمفاسد،  المصالح  بين  المقارنة  والثمانون:  الثامن 
مع بعد النظر يتبين بها حقيقة الأشياء، وهذا ما جعل النبيصلى الله عليه وسلم، وأصحابه يقررون 
ے  ¡  ¢  £  ¤ ﴾، وهي مصلحة،  اللقاء مع العدو ﴿ {  ~  
غير أن هذه المصلحة تتلاشى عند النظر إلى ما في اللقاء من المصالح، وإن كلف 
ا إذ أن إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وإذلال الكفر مصالح عظيمة لا يعدلها  جهدً
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  G    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  شـــيء، 
.[٨  - ٧ ¶ ﴾ [الأنفال:     μ   ´    ³   ²    ±   °

على  يريده االله  مـــا  يـــقـــدمـــوا  أن  الــمــؤمــنــيــن  عــلــى  يــجــب  والـــثـــمـــانـــون:  الـــتـــاســـع 
مـــا يـــريـــدون، فــإنــهــم مــتــى فــعــلــوا ذلـــك أعــطــاهــم مـــا يــتــمــنــون، وبــلــغــهــم مـــا لـــم يكونوا 

يريدون. ما  على  يريده االله  ما  قدموا  لما  بدر،  لأهل  وقع  ما  وهذا  يحتسبون، 
سقوط  أو  الــحــق،  ظــهــور  الإنــســان  يــكــره  أن  العظيمة  الــجــرائــم  مــن  الــتــســعــون: 

.[٨ ¶ ﴾ [الأنفال:     μ   ´    ³   ²    ±   ° ﴿ قال تعالى:  الباطل، 
بكلمة،  منه  يقع  يريده  ما  أن  إذ  وقــدرتــه،  الــبــارئ  عظمة  والتسعون:  الــحــادي 

.[٧ ª ﴾ [الأنفال:    ©   ¨   §   ¦ قال تعالى:: ﴿ ¥  
  Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½    ¼ ﴿ بقوله:  ذكره االله  مــا  هــي  الكلمة  وهــذه 

.[٨٢ Å ﴾ [يس:     Ä
  &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  والــتــســعــون:  الــثــانــي 
   3   2    1    0   /   .   -   I   +   *   )    (   '

.[١٠  - ٩ @ ﴾ [الأنفال:    ?    >   =   < ;   :   9   8   7   6   5 4
الفوائد:  من  فيها 

بغير االله  قــطــعــوا عــلائــقــهــم  وأنـــهـــم  الــمــؤمــنــيــن،  بـــدر  أصـــحـــاب  حـــال  بــيــان  أ - 
نصرهم. أسباب  من  وهذا  تعالى، 

تفصيل. وفيه  تعالى،  الله  إلا  تصرف  لا  التي  العبادات  من  الاستغاثة  أن  ب - 
العدو. لقاء  عند  ا  وخصوصً الكرب،  وقوع  حال  الدعاء  مواطن  من  ج - 

اتصال  يـــفـــيـــد   ﴾ + ﴿ الــــمــــلائــــكــــة:  مـــــدد  صـــفـــة  فــــي  تـــعـــالـــى  قــــولــــه  د - 
حروبهم. في  الحكماء  القادة  يستعمله  ما  وهو  الإمدادات، 

وإبعاد  قــلــوبــهــم،  بـــه  تــطــمــئــن  مـــا  وذكـــــر  الـــمـــجـــاهـــديـــن،  تــبــشــيــر  مــشــروعــيــة  هـ - 
   1    0   /   .   - ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  والـــمـــخـــذلـــيـــن،  الــمــرجــفــيــن 

.[١٠ 5 ﴾ [الأنفال:  4    3   2
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يخفق  حــيــن  الــقــلــب واطــمــئــنــانــه  ثــبــات  هــي  أن الــشــجــاعــة  والــتــســعــون:  الــثــالــث 
الجبان. قلب 

تطمئن  ولـــهـــذا  ـــا بـــالـــقـــدر،  إيـــمـــانً الـــنـــاس  والــتــســعــون: الــشــجــعــان أعــظــم  الـــرابـــع 
العدو. لقاء  عند  قلوبهم 

وهي  المؤمنون،  بها  والانتفاع  بمعرفتها  يختص  حقيقة  والتسعون:  الخامس 
وحدهم. بالمؤمنين  خاصة  وهي  وحده،  عند االله  من  النصر  أن 

  B ﴿ تعالى:  قــال  من االله،  رحمة  الحرب  في  النعاس  والتسعون:  السادس 
.[١١ F ﴾ [الأنفال:    E   D    C

فإنه  الكروب،  وتعاظم  الهموم،  كثرة  عند  النوم  استحباب  بعضهم  أخذ  ومنه 
لتخفيفها. مجرب  دواء 

أن  يستطيع  الحرب  في  أنــه  الرجل  شجاعة  علامات  من  والتسعون:  السابع 
أنه  الــخــارجــي،  شبيب  عــن  ــكــي  حُ وقــد  ــا،  فــرقً قلبه  يطير  فــإنــه  الــجــبــان،  بــخــلاف  يــنــام، 

الناس. أشجع  من  وكان  به،  محيط  وعدوه  فرسه  على  يخفق  كان 
السيف  سقط  ولقد  أحــد،  يــوم  النعاس  أصــابــه  ممن  كنت  طلحة:  أبــو  ويــقــول 

وآخذه(١). ويسقط  وآخذه،  يسقط  ا،  مرارً يدي  من 
  N   M   L   K   J   I   H    G ﴿ :الثامن والتسعون: قوله

.[١١ Q ﴾ [الأنفال:     P    O
قـــال مــجــاهــد: أنــــزل االله عــلــيــهــم الــمــطــر قــبــل الــنــعــاس، فــأطــفــأ بــالــمــطــر الغبار، 

. أقدامهم(٢).اهـ به  وثبتت  نفوسهم،  وطابت  الأرض،  به  وتلبدت 
وأذهب  الظاهر،  تطهير  وهو  والأكبر،  الأصغر  الحدث  من  به  وطهرهم االله 

الباطن. تطهير  وهو  وخواطره،  وسوسته  وهو  الشيطان،  رجز  عنهم 

صحيح البخاري ص٧٢٢ برقم (٤٠٦٨)، كتاب المغازي، باب ﴿ !  "  #  $  %  & ﴾.  (١)
تفسير ابن كثير (٢٩١/٢).  (٢)
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فقال  الجبن،  عن  ونهاهم  بالشجاعة،  المؤمنين  ألزم االله  والتسعون:  التاسع 
.[١٥ ́ ﴾ [الأنفال:    ³   ² ﴿ تعالى: 

& ﴾ [الأنفال: ١٧]. وقوله:  المائة: قوله تعالى: ﴿ !  "  #  $  %
  8   7   6 ﴿ وقوله:   ،[١٧ . ﴾ [الأنــفــال:  -   ,   +    *   )   (   ' ﴿

.[١٠ > ﴾ [الأنفال:  ;   :   9
وغــيــرهــا ألــفــاظ شــتــى، تــنــصــب فــي مــعــنــى واحـــد، وهــو أن االله يــريــد مــن عباده 
لا  يريد،  ما  ويحكم  يشاء،  ما  يفعل  بيدهڬ،  كلها  الأمور  أن  يعلموا  أن  المؤمنين 

لقضائه. راد  ولا  لحكمه،  معقب 
. ﴾ [الأنفال:  مائة وواحد: قوله تعالى: ﴿ '  )  (  *   +  ,  -
قليلة  أو  ضعيفة  كانت  مهما  الأسباب  أن  واضح  بيان  لها  المفسر  الحديث  مع   ،[١٧
ذلك،  لها  أراد االله  إذا  والتأثير  النتائج  فــي  عظيمة  تكون  قــد  فإنها  الــنــاس،  نظر  فــي 

الماديات. أهل  ذلك  فليفهم 
مـــن قـــولـــه تعالى:  ذلــــك  عـــلـــى ربـــهـــم، يــفــهــم  كـــرامـــة الــمــؤمــنــيــن  واثــــنــــان:  مـــائـــة 

.﴾ / ﴿
الملائكة  إلـــى  أوحـــى  أنـــه  الــمــؤمــنــيــن  عــلــى  الــخــفــيــة  نعم االله  مــن  وثـــلاثـــة:  مــائــة 
وقيل  سوادهم،  كثروا  وقيل:  معهم،  قاتلوا  وقيل  آزروهم،  قيل:  المؤمنين،  بتثبيت 

ذلك. غير 
استعمال  فـــيـــه   ،[١٢ [الأنــــــفــــــال:   ﴾ c b   a   ` ﴿ قـــولـــه:  وأربــــعــــة:  مـــائـــة 

عكسها. وإبعاد  المجاهدين،  تثبيت  على  المعينة  والوسائل  الأسباب 
c ﴾ [الأنفال: ١٢]، أن التثبيت بالملائكة  b  a  ` ﴿ :مائة وخمسة: قوله

بالمؤمنين. خاص 
 ﴾ i    h   g   f   e   d ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  وســــتــــة:  مـــائـــة 
قلوب  في  الرعب  إلقاء  المؤمنون  بها  ينصر  التي  جنود االله  أعظم  من   .[١٢ [الأنفال: 
أن  الصحيحين،  فــي  جابر  حديث  فــي  كما  الأمــة،  هــذه  خصائص  مــن  وهــو  أعــدائــه. 
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ــا لــم يــعــطــهــن أحــد مــن الأنــبــيــاء قــبــلــي.. وذكـــر منها:  عــطــيــتُ خــمــسً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أُ
شهر»(١). مسيرة  بالرعب  نُصرتُ 

بضرب  المؤمنين  أمــر  بعدما  أنــه  وحكمته،  رحمة االلهڬ،  من  وسبعة:  مائة 
ا،  عامً ا  حكمً ذلــك  وليكون   ، أولاً الشبهة  لقطع  ذلــك،  سبب  بين  الكافرين،  رقــاب 

  ~    }   |   {   z   y   x   w v   u   t    s   r ﴿ فقال: 
.[١٣ ے ﴾ [الأنفال: 

كذلك،  والعكس  سواء،  الله  كالمشاقة  للرسولصلى الله عليه وسلم  المشاقة  أن  وثمانية:  مائة 
  %   $   #   " فإن طاعة الرسول طاعة الله، وهو صريح قوله تعالى: ﴿ !  

.[٨٠ - ﴾ [النساء:    ,    +   *   )   (   ' &

ما  المؤمنين  صــفــات  فمن  ورســلــه،  بين االله  التفريق  مــن  الــحــذر  كــل  فليحذر 
  r   q    p   o n   m   l    k    j   i   h   g ﴿ تعالى:  قوله  في  جاء 
ے¡  ¢      ~  }  | {  z  y  x  w  v  u   t  s

.[٢٨٥ ¥ ﴾ [البقرة:    ¤   £
  E   D    C   B   A ﴿ :ومن صفات المنافقين ما جاء في قوله
  P   O   N   M   L    K   J   I   H   G   F
  ^  ]  \ [   Z  Y  X  t   V  U  T  S  R   Q

.[١٥١  - ١٥٠ ̀ ﴾ [النساء:    _

من  تــوبــيــخ   [١٤ £ ﴾ [الأنــــفــــال:    ¢ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وتــســعــة:  مــائــة 
وعانده. عصاه  لمن  الرب 

مــائــة وعــشــرة: قــولــه تــعــالــى: ﴿ ¤  ¥   ¦  § ﴾ بــيــان واضـــح بأن 
عقوبة الكافر في الدنيا لا تكفي عن عقوبة الآخرة، أما المؤمن فبالعكس من ذلك.

ا»  ا وطهورً ــعــلــت لــي الأرض مــســجــدً ص١٥ بــرقــم (٤٣٨)، كــتــاب الــصــلاة، بـــاب قـــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «جُ  (١)
وصحيح مسلم ص٢١١ برقم (٥٢١)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب.



۳٤٤

  °    ¯   ®   ¬   «   ª   © ﴿ تعالى:  قوله  عشر:  وأحــد  مائة 
.[١٥ ́ ﴾ [الأنفال:    ³   ²   ±

يلي:  ما  الفوائد  من  فيها 
بالمؤمنين. خاص  النهي  هذا  أن  أ - 
اللقاء. بعد  يكون  إنما  النهي  أن  ب - 

ا، أمــا إذا كــان الــعــدو مــن البغاة،  أن الــنــهــي هــو عــنــدمــا يــكــون الــعــدو كــافــرً ج - 
النهي. يشمله  فلا  ونحوهم، 

الــحــديــث: «اجتنبوا  فــي  جـــاء  ولـــذا  الــزحــف،  حـــال  يــكــون  إنــمــا  الــنــهــي  أن  د - 
الزحف»(١). يوم  «التولي  منها  وذكر  الموبقات»  السبع 

 ﴾ F E   D   C   B   A ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  عـــشـــر:  واثـــنـــا  مـــائـــة 
.[١٩ [الأنفال: 

أقطعنا  القوم: اللهم  الــتــقــى  حــيــن  قـــال  جــهــل  أبـــا  أن  لــهــا  الــمــفــســرة  والــقــصــة 
المستفتح(٢). فكان  الغداة،  فأحنه  يعرف،  لا  بما  وآتانا  للرحم، 

يلي:  ما  الفوائد  من  وفيها 
أن الــمــشــركــيــن قـــد يــخــلــصــون الـــدعـــاء فـــي بــعــض الأحـــيـــان، ولـــكـــن ذلك  أ - 
أن  منها  الــنــجــاة  شــرط  أن  إذ  الــنــار،  مــن  الــنــجــاة  فــي  ينفعهم  لا  الإخـــلاص 
يستمر  وأن  كــفــر،  يناقضه  ولا  شــرك،  يخالطه  لا  ــا  خــالــصً الإيــمــان  يــكــون 

الممات. حتى  عليه 
أمام  يظهر  أن  أحــداث،  من   جر بعدما  الاستفتاح،  بهذا  جهل  أبو  أراد  ب - 
عناده،  على  الستر  بذلك  أراد  إنما  أنــه  والــواقــع  للخير،  مريد  بأنه  الملأ 
فلينتبه  الــتــوفــيــق  يــحــالــفــه  لــم  مــمــن  ا  كــثــيــرً يــتــكــرر  مــوقــف  وهـــذا  وكــبــريــائــه، 

لهذا.

سبق تخريجه ص٨٩. سبق تخريجه ص٤٣.(١)   (٢)
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  G ﴿ الــكــافــريــن:  لـــهـــؤلاء  يــقــول  حــيــث  رحمة االله  قـــرب  عــشــر:  وثـــلاثـــة  مــائــة 
توبتهم،  ويقبل  لهم،  سيغفر  أنــه  ذلــك  ونتيجة   .[١٩ [الأنــفــال:   ﴾ L K   J   I   H
فــلــه الــحــمــد مــا أرحــمــه، ولــه الــشــكــر مــا أحــلــمــه، ولــقــد جــرت الــعــادة أن الإنــســان إذا 
خــاف شــيــئًــا فــر مــنــه، أما االله تــعــالــى فــإن الــطــريــق الــصــحــيــح هــو أنــه إذا خــيــف مــنــه أن 
جميع الــشــرور. قــال تعالى:  يــفــر إلــيــه، فــفــي ذلــك الاطــمــئــنــان، والــســلامــة الــتــامــة مــن 

.[٥٠ Ø ﴾ [الذاريات:  ×    Ö   Õ ﴿
مائة وأربعة عشر: قوله تعالى: ﴿ O  N  M ﴾ [الأنفال: ١٩]. فيه بيان خسارة 

المعاندين، وأن االله لهم بالمرصاد، وصدق القائل: «وليغلبن مغالب الغلاب».
  W    V   U   T   S    R   Q   P ﴿ تعالى:  قوله  عشر:  وخمسة  مائة 
أن  ينبغي  الاعتبار  وأن  بالكثرة،  يغتر  لمن  تنبيه  فيها   [١٩ [الأنفال:   ﴾ Z   Y   X

  w v   u ﴿ تعالى:  قــال  قــالڬ:  معتبر  أكــبــر  بــدر  غــزوة  وفــي  ذلــك،  بغير  يــكــون 
   ¢   ¡ ے     ~   }   |    {    z   y   x
  m ﴿ تعالى:  قوله  جاء  العموم  وفي   ،[٢٥ [التوبة:   ﴾ §   ¦   ¥   ¤   £

.[١٠٠ v ﴾ [المائدة:  u    t   s   r    q   p   o   n

مائة وستة عشر: أن االله مع المؤمنين حتى في حساباتهم المادية فإنه مهما كانت 
كثرة العدو فإن الطائفة التي يكون االله معها لا بد أن تكون أكثر، وأقو، وأعظم.

 ﴾ $ #   "   ! ﴿ بقوله:  الأنــفــال  ســورة  ربنا  افتتح  عشر:  وسبعة  مائة 
وبعد   [١ [الأنـــفـــال:   ﴾ ) (   '   &   % ﴿ بــقــولــه:  مــجــمــلاً  ــا  جــوابً فأجابهم االله 
الآية   ﴾ &   %   $   #   " ﴿ قــولــه:  فــي  مــفــصــلاً  الــجــواب  جـــاء  آيـــة  أربــعــيــن 
ا، يــجــمــل ســبــحــانــه ثــم يــفــصــل، أو  ٤١] وهـــذه الــطــريــقــة تــرد فــي الــقــرآن كــثــيــرً [الأنـــفـــال: 
والتفصيل  الإجـــمـــال  بــيــن  يــكــون  وقـــد  ذلــــك،  بــعــد  الــخــلاصــة  يــذكــر  ثـــم  أولاً  يــفــصــل 
فــصــولاً كــثــيــرة بــل ربــمــا جــاء الــســؤال أو الإشــكــال فــي ســـورة، والــجــواب فــي سورة 
القرآن  أهــل  فليعلم  ببعض،  بعضه  الــقــرآن  ارتــبــاط  معرفة  ذلــك  فــوائــد  ومــن   ،أخــر

ا. مفرقً وفقهه  فهمه،  إلى  الوصول  يمكن  لا  أنه 
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 [٤١ & ﴾ الآيــة [الأنــفــال:    %   $   # عــشــر: قــولــه: ﴿ "   وثــمــانــيــة  مــائــة 
تعلمه. المفروض  العلم  من  الغنائم  أحكام  معرفة  أن  فيه 

وبيان  الــغــنــائــم،  هـــي  الأنـــفـــال  أن  فــيــه   ﴾ $ ﴿ قــولــه  عــشــر:  وتــســعــة  مــائــة 
أولى. القرآن 

والإضافة  لها  بالغانمين  الغنائم  اختصاص   ﴾ $ ﴿ قوله  وعشرون:  مائة 
القسمة. بعد  إلا  تملك  لا  الغنائم  فإن  ملك  إضافة  لا  اختصاص،  إضافة  هنا 

& ﴾ هـــذا الــلــفــظ عـــام يــشــمــل كـــل شـــيء من  مــائــة وواحــــد وعـــشـــرون: ﴿ %  
الأصناف. وجميع  والأموال،  والنساء،  الرجال، 

  ,   +    *   )   (   ' ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وعــشــرون:  واثــنــان  مــائــة 
تقدم  وقــــد  الـــغـــنـــائـــم،  تــقــســم  كــيــف  بـــيـــان  هــــذا   ﴾ 0   /   .   -

ذلك. تفصيل 
دليل  بنفسه،  الغنائم  قسمة  سبحانهڬ  الــرب  تولي  وعــشــرون:  وثــلاث  مائة 

النزاع. قطع  فوائده  ومن  ذلك،  أهمية  على 
يحبه االله،  مما  المؤمنين  بين  النزاع  قطع  أن  ا  أيضً فيها  وعشرون:  وأربع  مائة 

القرآن. إليه  ودعا 
  8   7   6   5   4   3   2    1 ﴿ قــولــه:  وعــشــرون:  وخــمــس  مــائــة 
الفرع  ربط  وهي  إلى االله،  الناس  دعوة  في  القرآن  طريقة  بيان  فيها   ﴾ :   9
واليوم  باالله  يؤمن  كان  «من  قوله:  في  كما  النبيصلى الله عليه وسلم  طريقة  كذلك  وهي  بالأصل، 

الحديث. ليصمت»(١)  أو  ا  خيرً فليقل  الآخر 
مــائــة وســت وعــشــرون: فــي الآيـــة أن امــتــثــال الأوامــــر، واجــتــنــاب الــنــواهــي من 

بالقرآن. والإيمان  باالله  الإيمان  مقتضيات 
لنبينا  وعلا  جل  الرب  من  شهادة   ﴾ 8   7 ﴿ قوله:  وعشرون:  وسبع  مائة 

قطعة من حديث في صحيح البخاري ص١١٦٥ برقم (٦٠١٩)، ومسلم ص٥١، برقم (٤٨).  (١)
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واللفظ  القرآن،  في  ذلك  تكرر  وقد  لربهڬ،  وكمالها  عبوديته،  بتمام  محمدصلى الله عليه وسلم 
التأمل. عند  بالاختصاص  يشعر  هنا 

: ﴾ على ظاهره فإن معركة  مائة وثمان وعشرون: قوله تعالى: ﴿ 9  
ا أو بعض يوم، فقد علمنا مما تقدم أنها بدأت صباح الجمعة،  بدر لم تلبث إلا يومً
الليل،  إلى  مطاردتهم  وانتهت  المشركون،  انهزم  حيث  الظهر  إلى  المعركة  فدارت 
ذي  يــوم  الــعــرب:  فقال  مدتها،  عن  النظر  بصرف  الوقعة  على  يطلق  اليوم  أن  على 
سريعة  أنها  العرب  حروب  في  والملاحظ  أيام االله،  من  وغيرها  حليمة،  ويوم  قار، 

العجم. حروب  بعكس  الغالب،  في  الخسائر  قليلة  الانقضاء، 
: ﴾ فــيــه فــضــل غــزوة بدر،  مــائــة وتــســع وعــشــرون: قــولــه تــعــالــى: ﴿ 9  
بين  الــتــفــريــق  مـــن  وقـــع  مـــا  الــفــرقــان  ومــعــنــى  ذلــــك،  يــقــتــضــي  بــاســم  سماها االله  حــيــث 
ــا ظــهــر بــه مــا كــان عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه من  أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وقــريــش تــفــريــقً

الباطل. من  قريش  عليه  وما  الحق، 
C ﴾ [الأنفال: ٤١]. بيان لقدرته    B   A    @ مائة وثلاثون: قوله: ﴿ ?  

استثناء. بلا  شيء  كل  على  المطلقة 
  J   I   H   G   F    E ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وثـــلاثـــون:  وواحــــد  مــائــة 

.[٤٢ O ﴾ [الأنفال:  N   M    L   K
العدوة هي طرف الوادي، والركب المراد به عير أبي سفيان، وهذا التصوير 

الفوائد:  من  له  البليغ 
بــيــان الــحــال لــمــن بــعــد ولــم يــســتــطــع الــوقــوف عــلــى مــوقــع الــمــعــركــة، فهذا  أ - 

ويُشاهد.  ير كأنه  يجعله  العجيب  الوصف 
أي   (والـــقـــصـــو) ،الــمــديــنــة إلـــى  الأقــــرب  أي   ،﴾ H ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ب - 
أن  والمعنى  مــكــة،  إلــى  الأقــرب  فهي  وبــالــتــالــي  للمدينة،  بالنسبة  الأبــعــد 
ومع  يمنعه،  حائل  وبينها  بينه  ليس  بلده،  إلى  العودة  يستطيع  فريق  كل 
الباطل،  ويبطل  الــحــق،  ليحق  الفريقين،  بالتقاء  مشيئة االله  نفذت  ذلــك 

المجرمون. كره  ولو 
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قال   ،[٤٢ O ﴾ [الأنــفــال:  N   M    L ﴿ قوله  وثــلاثــون:  واثــنــان  مــائــة 
الخوف  غــايــة  فــي  كــانــوا  الأمــر  أول  فــي  الــرســولگ  عسكر  أن  شــك  الـــرازي: «لا 
الأرض  وكــانــت  الــمــاء،  عــن  بعيدين  ونــزلــوا  الأهــبــة،  وعــدم  القلة  بسبب  والضعف؛ 
ـــا رمــلــيــة تــغــوص فــيــهــا أرجــلــهــم، وأمـــا الــكــفــار فــكــانــوا فــي غاية  الــتــي نــزلــوا فــيــهــا أرضً
كانوا  لأنهم  والأدوات؛  الآلات  حصول  وبسبب  الــعــدد؛  في  الكثرة  بسبب  الــقــوة؛ 
العير  ولأن  للمشي،  صالحة  كانت  فيها  نزلوا  التي  الأرض  ولأن  الماء؛  من  قريبين 
كانت خلف ظهورهم، وكانوا يتوقعون مجيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة. 
ثــم إنــه تــعــالــى قــلــب الــقــصــة، وعــكــس الــقــضــيــة، وجــعــل الــغــلــبــة لــلــمــســلــمــيــن، والدمار 
عــلــى الــكــافــريــن، فــصــار ذلـــك مــن أعــظــم الــمــعــجــزات، وأقـــو الــبــيــنــات عــلــى صدق 

والظفر. والفتح  النصر  وعد  من  ربه  عن  أخبر  فيما  محمدصلى الله عليه وسلم 
إشارة   [٤٢ [الأنـــــفـــــال:   ﴾ ̀   _   ^    ]    \ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  فـــقـــولـــه: 
إلــى هــذا الــمــعــنــى، وهــو أن الــذيــن هــلــكــوا إنــمــا هــلــكــوا بــعــد مــشــاهــدة هــذه المعجزة، 
والــمــؤمــنــون الــذيــن بــقــوا فــي الــحــيــاة شــاهــدوا هـــذه الــمــعــجــزة الــقــاهــرة، والـــمـــراد من 

المعجزة»(١). هذه  البينة 
 ﴾ U T   S   R   Q   P ﴿ تعالى:  قوله  وثــلاثــون:  وثــلاث  مائة 

.[٤٢ [الأنفال: 
فقط،  الزمان  المراد  أن  ويحتمل  والمكان،  الزمان  بذلك  المراد  أن  يحتمل 
والــثــانــي أرجــــح؛ لأن اخــتــيــار الــفــريــقــيــن الــلــقــاء فــي بـــدر لــه أســبــاب ســبــق ذكــرهــا في 

سابق. موضع 
 ﴾ [  Z  Y  X   W  V ﴿ :مائة وأربع وثلاثون: قوله تعالى
صريح  وهو  وقوعها،  قبل  الأشياء  قدر  تعالى  أن االله  الفوائد  من  فيه   .[٤٢ [الأنفال: 
مراتب   إحــد وهــذه   .[٢٢ [الــحــديــد:   ﴾ ¥   ¤   £   ¢    ¡ ﴿ ے   تعالى:  قــولــه 

بها. الإيمان  يجب  التي  القدر 

التفسير الكبير للرازي (١٦٨/١٥).  (١)
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مــائــة وخــمــس وثـــلاثـــون: أن الأخـــذ بــالأســبــاب الــمــشــروعــة أمـــر مـــشـــروع، كل 
الأسباب  أخــذ  مــن  يمنعهم  لــم  ســيــقــع،  بــمــا  علمه  مــع  وعــلا  جــل  الــرب  فــإن  بحسبه، 

يرونها. التي 
  b   a   `   _   ^    ]    \ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وثـــلاثـــون:  وســـت  مــائــة 
هذا  عــلــى  الــمــعــركــة  هــذه  بــوقــوع  يظهر  أن  أرادڬ   ،[٤٢ f ﴾ [الأنـــفـــال:  e   d   c
للحجة،  إقامةً  الباطل؛  على  عدوهم  وأن  الحق،  على  وأصحابه  ا  محمدً أن  النحو، 

للأعذار. ا  وقطعً
 ﴾  j   i    h   g  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــولــــه  وثــــــلاثــــــون:  وســــبــــع  ئــــة  مــــا

فيها:   ،[٤٢ [الأنــفــال: 
بها. يُدعى  التي  الحسنى  أسمائه  من  تعالى  الله  اسمين  إثبات  أ - 

السمع،  الأولى:  عظيمتين،  صفتين  تضمنا  الكريمين  الاسمين  هذين  أن  ب - 
العلم. الثانية: 

 ﴾ r q   p   o   n   m   l ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وثـــلاثـــون:  وثــمــان  مــائــة 
الفوائد: من  فيها   .[٤٣ [الأنفال: 

من االله. الصالحة  الرؤيا  أن  أ - 
من االله. وحي  الأنبياء  رؤيا  ب - 

اليقظة. لا [في]  المنام  في  كانت  لهم،  النبيصلى الله عليه وسلم  رؤية  أن  ج - 
  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼  » ﴿ :مائة وتسع وثلاثون: قوله تعالى

.[٤٥ Æ ﴾ [الأنفال:    Å   Ä   Ã   Â
كثرة  ذلك  على  يعين  ما  أعظم  من  وأن  العدو،  لقاء  عند  الثبات  وجوب  فيها 

ذكر االلهڬ.
يقتصر  لا  الــثــابــت  الــمــجــاهــد  ثـــواب  أن  بــيــان  فــيــه   ﴾ Æ   Å ﴿ قــولــه: 

هنا. الفلاح  معنى  يشمله  ما  وهو  والدنيا،  الآخرة  يعم  بل  الآخرة،  على 
  7   6   5   4    3   2   1 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وأربـــعـــون:  مــائــة 



۳٥۰

   F   E   D   u   B   A   @   ?   > =   <   ;    :   9   8
  T   S R   Q   P   O    N   M   L   K   J   I   H   G
   c    b   a   `   _    ^   ]   \    [   Z   Y   X    W   V   U

.[٤٨  - ٤٧ i ﴾ [الأنفال:    h   g   f e   d
كانت  التي  والصفات  المكي،  الجيش  حال  ربناڬ  يذكر  الآيتين  هاتين  في 

لهزيمته:  سببًا 
ا منه،  وإن كـــانـــوا خـــيـــرً الــكــبــر، وهـــو مـــا يــجــعــل الـــمـــرء يــحــتــقــر الآخـــريـــن،  أ - 
الغزوة،  أحاديث  في  مفصلاً  جاء  الواقع  وهذا  له،  تبين  وإن  الحق  ويردّ 

فراجعها.
مــــراءاة الــنــاس بــمــا يــعــمــلــون، وفــاعــل هـــذا لا شــك أنـــه نـــاس ربـــه، جاحد  ب - 

. نعمته
والظلم  تــعــالــى،  الله  الــمــحــاربــة  إعــــلان  هـــذا  وفـــي  سبيل االله،  عـــن  الـــصـــدّ  ج - 

إذن؟ الخاسر  سيكون  فمن  لعباده، 
  I   H   G    F   E   D ﴿ تعالى:  قــولــه  وأربــعــون:  وواحــد  مــائــة 
   W   V   U   T   S R   Q   P   O    N   M   L   K   J
  h   g   f e   d    c    b   a   `   _    ^   ]   \    [   Z   Y   X

.[٤٨ i ﴾ [الأنفال: 
فيه أنهم كانوا يرون أنفسهم أولى بالحق من النبيصلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يشفع 
على  مبينًا  كان  وإنما  والبرهان،  الدليل  على  مبنيًا  يكن  لم  رأوه  ما  لأن  ذلك؛  لهم 
شــبــهــات وتــخــيــلات، لا يــســنــدهــا دلــيــل، ولا بــرهــان، كــقــولــهــم: نــحــن أهــل حرم االله، 

بكذبهم. علمهم  مع  باليهود،  وكاستشهادهم 
   W   V   U   T   SR   Q   P ﴿ قــولــه:  وأربـــعـــون:  واثــنــان  مــائــة 
  h   g   fe   d    c    b   a   `   _    ^   ]   \    [   Z   Y   X
ا مــن الــمــدعــيــن لــلــشــجــاعــة أو  ــشــاهــد كــثــيــرً i ﴾، هـــذا الــحــال الــــذي ذكـــــره االله يُ
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تتلاشى  ما  سرعان  ولكن  بها،  الظهور  يحاولون  التي  الصفات  من  غيرها  أو  الكرم، 
هذه الحقائق، ساعة الجد والعمل، فأشبهوا الشيطان بطريقتهم هذه، وبئس الشبيه.

للناس  فيظهر  البشر،  بصورة  يتصور  قد  الشيطان  أن  وأربــعــون:  وثــلاث  مائة 
ويفتنهم(١). ليضلهم 

هذا   .﴾ f e   d    c ﴿ الــشــيــطــان:  عــن  تــعــالــى  قــولــه  وأربـــعـــون:  وأربـــع  مــائــة 
الإيمان،  أعمال  جميع  في  عام  الحكم  وهذا  مؤقت،  خوف  لأنه  ينفع؛  لا  الخوف 

الممات. حتى  عليها  استمر  إذا  إلا  صاحبها  تنفع  لا  فإنها 
واعتصامهم  بدينهم  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  تمسك  شدة  وأربعون:  وخمس  مائة 

  s    r ﴿ للمؤمنين:  قــالــوا  أنــهــم  المنافقين  عــن  حكاه االله  مــمــا  ذلــك  يــؤخــذ  بــه، 
الآية.  ﴾ ... u t

مائة وست وأربعون: أن من التوكل ما يبلغ بالمرء إلى اتهامه أنه مغرر بنفسه 
قيل. بما  يبالي  فلا  توكله  في  الصدق  نفسه  من  العبد  علم  إذا  ولكن  لها،  مهلك 

لمز  من  يسلموا  لم  فضلهم  مع  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وأربعون:  وسبع  مائة 
لمنافقين. ا

ودواؤها  الأبــدان،  تمرض  كما  تمرض  القلوب  أن  وأربــعــون:  وثــمــان  مائة 
  ´   ³   ²   ±   °   ¯ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  اللهڬ،  إخـــلاصـــهـــا 
   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼ »   º   ¹   ¸   ¶    μ

.[١٤٦ [النساء:   ﴾ Â
مــائــة وتــســع وأربــعــون: أن مــن مــال إلــى الــمــنــافــقــيــن، وتــشــبــه بــهــم فــي أقوالهم، 

منهم. يكون  أن  ذلك  على  استمر  إن  عليه  ويخشى  القلب،  مريض  وأفعالهم 
  ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   « ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  وخـــمـــســـون:  مــائــة 
 ﴾ Â   Á   À   ¿ ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸ ¶   μ   ´

.[٦٧ [الأنفال: 

ظهوره في بدر، وفي قصة الدجال، ونحوها.  (١)
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  « ﴿ قوله:  لأن  الأنبياء؛  لجميع  شامل  الآية  هذه  في  الوارد  الحكم  أن  أ - 
العموم. تفيد  النفي،  سياق  في  نكرة   ﴾ ®    ¬

المرسلين. سنن  من  الجهاد  أن  وفيها  ب - 
ومصلح. مرسل  كل  مع  تزال  ولا  كانت  والباطل  الحق  بين  العداوة  أن  ج - 

نبي  مــن  تــخــتــلــف  قــد  أحــكــامــه  أن  إلا  الأنــبــيــاء،  شــريــعــة  الأســـر  أن  وفــيــهــا  د - 
نبي. إلى 

وفــيــهــا أن الإثــخــان فــي الــعــدو، وقــتــل الــرجــال أحـــب إلى االله تــعــالــى من  هـ - 
ذلك. بيان  تقدم  وقد  الأسر، 

لأنفسهم. يريدونه  مما  أفضل  لعباده  يريده االله  ما  أن  وفيها  و - 
ينبغي  ولــكــن  الآخـــــرة،  عــلــى  الــعــاجــلــة  إيـــثـــار  الــبــشــر  طــبــيــعــة  مـــن  أن  وفــيــهــا  ز - 

عنه. نهاه االله  فيما  فيقع  ذلك،  عليه  يغلب  ألا  للمؤمن 
  Ê   É   È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ تعالى:  قوله  وخــمــســون:  وواحــد  مــائــة 

.[٦٨ Í ﴾ [الأنفال:    Ì   Ë
شيء. لكل  السابق  علم االلهڬ  إثبات  فيها  أ - 

خلقها. قبل  الأشياء  مقادير  كتب  أن االله  وفيها  ب - 
أن  االله  علم  فــي  لــهــم  ســبــق  حــيــث  بــه  وأصــحــا لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا فــضــل  وفــيــهــا   - ج 

يعذبهم. لا 
أن الــعــبــد قــد يــصــدر مــنــه مــا يــوجــب الــعــقــوبــة ثــم يــكــون لــديــه مــوانــع تمنع  د - 
وقــوعــهــا، وبــيــان ذلــك فــي هــذه الــقــصــة، جــاء فــي قــولــهصلى الله عليه وسلم: «ومــا يدريك 
غفرت  فـــقـــد  شـــئـــتـــم،  مــــا  اعـــمـــلـــوا  فــــقــــال:  بـــــدر  أهـــــل  عـــلـــى  اطـــلـــع  لعل االله 

لكم»(١).
  È   Ç    Æ    Å   Ä ﴿ لقوله:  بذنب  إلا  ا  أحدً يعذب  لا  أن االله  وفيها  هـ - 

.[٦٨ É ﴾ [الأنفال: 

تقدم تخريجه ص٥٢.  (١)
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  × Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï ﴿ تعالى:  قوله  وخمسون:  واثنان  مائة 
.[٦٩ Û ﴾ [الأنفال:    Ú   Ù    Ø

ذلك. تفصيل  تقدم  وقد  للغانمين،  الغنائم  أن  فيها  أ - 
.﴾ Ô Ó   Ò ﴿ لقوله:  المكاسب،  أفضل  الغنائم  أن  فيها  ب - 

  '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وخــمــســون:  وثـــلاث  مــائــة 
  7    6 5   4   3   2    1   0   /   .   -   ,    +   *   )   (

.[٧٠ 9 ﴾ [الأنفال:    8
إليهم. الحق  بإيصال  معهم  والتلطف   الأسر موعظة  فيها  أ - 

وأفضل،  مــنــه  ا  خــيــرً أعــطــاه  ــا  شــيــئً عــبــده  مــن  أخـــذ  إذا  تــعــالــى  أن االله  وفــيــهــا  ب - 
  2    1   0   / ﴿ لــقــولــه:  والـــصـــدق،  الإخــــلاص  قــلــبــه  مــن  عــلــم  إذا 

.﴾ 3
*   *   *
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الــحــمــد الله الــذي عــلــم بــالــقــلــم، عــلــم الإنــســان مــا لــم يــعــلــم، والــصــلاة والسلام 
بعد:  أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 

العمل  هــذا  إنــجــاز  على  وتوفيقه  بــقــدرتــه  وأعــانــنــي  نعمته،  ربــي  علي  أتــم  فقد 
والحق،  الــصــواب  فيه  يكثر  وأن  والــزلــل،  الخطأ  فيه  يقل  أن  أرجــو  الــذي  العلمي، 
على  من االله تــعــالــى بــالــقــبــول، ومــن أهــل الــعــلــم بــالاســتــحــســان الــبــاعــث  يــحــظــى  وأن 
صـــادق الـــدعـــوات، وإقــالــة الــعــثــرات، وغــفــران الــــزلات، وأوجـــز أهـــم الــنــتــائــج التي 

الآتي. في  البحث  هذا  في  إليها  توصلت 
تحقيق  في  كبير  جهد  إلى  تحتاج  العطرة  النبوية  السيرة  من  ا  كبيرً ا  جزءً أن   -  ١
يتطلب  وهــــذا  مــنــهــا،  والــضــعــيــف  والــحــســن  الــصــحــيــح  ومــعــرفــة  أســانــيــدهــا، 

ذلك. في  جبارة  ا  جهودً
تكلمت  التي  والنصوص  بالأحاديث  يهتموا  أن  المسلمين  على  ينبغي  أنه   -  ٢
بالأحكام  المتعلقة  بالأحاديث  اهتموا  كما  وسيرته،  الرسولصلى الله عليه وسلم  حياة  عن 

صافية. محققة  للناس  السيرة  هذه  إخراج  يتطلب  وهذا  عنه،  الواردة 
ا مــن الــغــزوات والــمــعــارك الــفــاصــلــة فــي الــتــاريــخ الإســلامــي تحتاج  ٣ - أن كــثــيــرً
دراســـتـــهـــا إلــــى رســـائـــل عــلــمــيــة مــتــخــصــصــة لــيــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، بأخذ 

القادمة. المؤمنة  الأجيال  تحتاجها  التي  والعبر،  الدروس 
٤ - أن الجهاد من أفضل الأعمال، وهو ذروة سنام الدين، لما يترتب عليه من 
يصدون  الذين  والمنافقين،  الظالمين  وقمع  دينه،  ونصر  كلمة االله،  إعلاء 
العباد  إخراج  من  عليه  يترتب  ولما  طريقه،  في  ويقفون  سبيله،  عن  الناس 
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التوحيد. أنوار  إلى  الشرك  ظلمات  من 
٥ - أن غـــزوة بــدر هــي الــمــعــركــة الأولـــى الــفــاصــلــة فــي الــتــاريــخ الإســلامــي، فيها 
وقد  وأهله،  الكفر  وخذل  والباطل،  الحق  بين  وفرق  ونبيه،  دينه  نصر االله 

ذكره. سبق  مما  العظيمة  والكرامات  المعجزات  من  الكثير  فيها  حصلت 
٦ - أن الــذيــن شــاركــوا فــي غـــزوة بــدر مــن الــصــحــابــة والــمــلائــكــة هــم مــن أفضل 
من  يؤتيه  فضل االله  وذلك  الفضل،  هذا  أعطاهم االله  تعالى،  عند االله  الناس 

العظيم. الفضل  ذو  واالله  يشاء، 
إن أصحاب بدر هم النجوم المضيئة في التاريخ الإسلامي، فقد جعل االله   
على أيديهم هذا النصر العظيم، والفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، 
التي  والمهانة  والذلة  والمسلمين،  للإسلام  حصلت  التي  والرفعة  والعزة 

بالكافرين. لحقت 
للفتح  النهاية  فــي  أدت  متتابعة  لــغــزوات  الأولــى  الــبــوابــة  هــي  بــدر  غــزوة  أن   -  ٧
الكبير، وهو فتح مكة، واندحار الكفر، ورفعة الإسلام وأهله، قال تعالى: 

.[٨١ r ﴾ [الإسراء:     q   p   o    n m   l   k   j   i ﴿
القيامة،  يــوم  إلــى  الإســلام  أمــة  على  الفضل   - بعد االلهڬ   - بــدر  لأهــل  أن   -  ٨

معهم. عليه  ولقضي  الإسلام،  يصلنا  لم  بدر  أهل  لولا  فإنه 
والعامة،  والفقهية،  العسكرية  والعبر  الدروس  من  الكثير  بدر  غزوة  في  أن   -  ٩

الساعة. تقوم  أن  إلى  المسلمة  الأجيال  منه  تستفيد  ومما  ذكره،  سبق  مما 
العلى،  وصفاته  الحسنى،  بأسمائه  تعالى  أسأل االله  البحث  هــذا  ختام  وفــي 
كان  عــمــا  يــتــجــاوز  وأن  وقــارئــه،  كــاتــبــه  بــه  ينفع  وأن  ــا،  مــبــاركً علميًا  ا  جــهــدً يجعله  أن 
أشهد  وبحمدك،  وسبحانك اللهم  عثرات،  من  فيه  وجد  ما  ويقيل  زلات،  من  فيه 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وصلى االله  إليك،  وأتوب  أستغفرك  أنت،  إلا  إله  لا  أن 

أجمعين. وصحبه 
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غير  عـــلـــى  وهــــم  الـــمـــســـلـــمـــون،  خـــاضـــهـــا  الـــتـــي  بــــدر  مـــعـــركـــة  نـــتـــهـــت  ا وهـــكـــذا 
لأعدائهم  ســاحــقــة  وهــزيــمــة  لــلــمــســلــمــيــن،  عــظــيــم  بــنــصــر  انــتــهــت  لــهــا....  اســتــعــداد 
قادتهم  مــن  عــشــريــن  مــن  أكــثــر  بــيــنــهــم  قــتــيــلاً  ســبــعــيــن  الــمــعــركــة  فــي  خــســروا  الــذيــن 
من  كــثــيــر  بــيــنــهــم  ــا  مــحــاربً ســبــعــون  ــا  أيــضً الــمــســلــمــيــن  أســر  فــي  وقــع  كــمــا  وزعــمــائــهــم، 

والقادة. الــزعــمــاء 
<VÌ“Ü√€÷]<Í<‡ÈœËÜÀ÷]<Ó◊jŒ

المهاجرين،  من  ستة  رجلاً  عشر  أربعة  بدر  معركة  في  المسلمين  من  قتل  لقد 
الأنصار. من  وثمانية 

<V‹„<‡ËÜq^„€÷]<]Ç„ç<^⁄_

وهو:  واحد،  رجل  مناف،  عبد  المطلب بن  بني  من   - أ 
عبد  ربيعة بن  عتبة بن  رجــلــه  قــطــع  الــمــطــلــب(١)،  الحارث بن  عبيدة بن   -  ١

في  وأبطالها  قريش  فرسان  من  كان  الحارث،  أبو  مناف،  عبد  المطلب بن  الحارث بن  عبيدة بن  هو   (١)
ثاني  وكــان  الأرقــم،  دار  النبيصلى الله عليه وسلم  دخــول  على  ا  سابقً إسلامه  وكــان  بمكة،  ولــد  والإســـلام،  الجاهلية 
الأولى  السنة  في  استطلاع  بدورية  للقيام  بعثه  حينما  وذلك  الإسلام،  في  لواء  النبيصلى الله عليه وسلم  له  عقد  قائد 
ــا، وهــي الــدوريــة الــتــي التقت بــأبــي سفيان فــي مــوضــع يــقــال لــه: (ثنية  مــن الــهــجــرة، قوامها ســتــون راكــبً
حجر  لابــن  الصحابة  تمييز  فــي  الإصــابــة  انــظــر:  راكـــب،  مائتي  مــن  أكــثــر  فــي  سفيان  أبــو  وكــان  الــمــرة)، 

.(٢٠٩/٤ - ٢١٠)



۳٦۰

بوادي  مــات  حتى  ا  جريحً الجيش  فحمله   - الــمــبــارزة  أثــنــاء   - مناف  عبد  شمس بن 
المدينة. إلى  طريقه  في  والجيش  الصفراء، 

وهما:  رجلان،  كلاب  زهرة بن  بني  من  ب - 
وقاص. أبي  سعد بن  أخو  وقاص(١)،  أبي  عمير بن   - ١

لهم -. حليف  الخزاعي -  نضلة  عمرو بن  عبد  عمير بن  الشمالين(٢)  ذو   - ٢
رجلان:  لؤي،  كعب بن  عدي بن  بني  من  ج - 

عبد  ليث بن  سعد بن  بــنــي  مــن  وهــو   - لــهــم  حليف   - الــبــكــيــر(٣)  عاقل بن   -  ١
كنانة. مناة بن 

الخطاب. عمر بن  مولى  ع(٤)  جَ هْ مِ  -  ٢
وهو:  واحد،  رجل  فهر،  الحارث بن  بني  من  د - 

بيضاء(٥). صفوان بن   -  ١

هو عمير بن أبي وقاص بن أبي أهيب الزهري، قتله عمر بن ود العامري الذي قتله يوم الخندق علي بن   (١)
ا، ولم يسمح له بالقتال عندما استعرض جيشه لصغر سنه، فبكى  أبي طالب، وكان النبيصلى الله عليه وسلم قد رد عميرً
ا لمنعه من الاشتراك في المعركة، وعند ذلك سمح له الرسولصلى الله عليه وسلم بالقتال، فاستشهدگ.  عمير تألمً

انظر: الإصابة (٣٥/٥ - ٣٦).
ذو الشمالين هذا من قبيلة خزاعة، ثم من هذيل، من العدنانيين الذين تقع منازلهم الآن في وادي فاطمة   (٢)
والخبيت بالقرب من القنفذة، والرواك الواقعة إلى الشرق الجنوبي من بحر والصيم - بكسر الصاد - 
وعبد بن عمرو هذا وهو ذو اليدين الذي نبه الرسولصلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين في صلاة رباعية وقال 

له: «أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله». المصدر السابق (١٧٦/٢).
عاقل هذا كان من أول من بايع النبيصلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بمكة أيام المحنة، فكان من السابقين الأولين   (٣)
مناة بن  عبد  إلــى  بكير  عاقل بن  نسب  يرجع   ، عاقلاً النبيصلى الله عليه وسلم  فسماه   ، غافلاً اسمه  وكــان  الإســلام،  في 

كنانة بن خزيمة بن مدركة. المصدر السابق (٦/٤).
قــال ابــن حجر فــي الإصــابــة: مهجع العكي: مولى عمر بن الخطاب، قــال ابــن هــشــام: أصله مــن عك،   (٤)
فأصابه سبأ، فمن عليه عمر بن الخطاب فأعتقه، فكان من السابقين في الإسلام، وهو أول شهيد قتل 

  Ç  Æ   Å  Ä ﴿ :يوم بدر، وقد روي عن ابن عباس أن مهجع هو الذي أنزل االله تعالى فيه قوله
Ê   É  È ﴾ الآية. المصدر السابق (٤٦/٦).

هو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هلال الفهري، قتله يوم بدر طعيمة بن عدي النوفلي.  (٥)
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فهم:  الأنصار  شهداء  أما 
وهما:  رجلان،  الخزرج -  من  بطن  عوف -  عمرو بن  بني  من  أ - 

خيثمة(١). سعد بن   -  ١
زنبر(٢). المنذر بن  عبد  مبشر بن   -  ٢

ب - ومن بني الحارث بن الخزرج - بطن من الخزرج - رجل واحد، وهو: 
م(٣). حُ فُسْ ابن  له:  يقال  الذي  وهو  الحارث،  يزيد بن   -  ١

وهو:  واحد،  رجل  الخزرج -  من  بطن  سلمة -  بني  ومن  ج - 
الحمام(٤). عمير بن   -  ١

وهو:  واحد،  رجل  الخزرج -  من  بطن  حبيب -  بني  ومن  د - 
المعلى(٥). رافع بن   -  ١

هو سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك الخزرجي، كان من السابقين في الإسلام، وأحد النقباء الإثني   (١)
عشر الذين كفلوا قومهم في بيعة العقبة، استهم سعد، وأبوه خيثمة يوم بدر فخرج سهم سعد - وكان 
ا - فقال له أبوه: آثرني اليوم - أي: اسمح لي بأن اخرج إلى بدر بدلاً منك - فقال له سعد: يا أبت،  شابً
ا في بدر، وهنا يجب أن يقف الشاب المسلم  لو كان غير الجنة لفعلت، فخرج سعدگ فقتل شهيدً
عند هذا الخبر وقفة اعتبار وتدبر؛ لير أيَّ الشباب كان يعتمد عليه الإسلام، ومن يتمعن في تاريخ هذا 
الشباب المسلم من أمثال سعد بن خيثمة، سيدرك سر هذا الإعصار الذي أطاح بإمبراطوريتين عظيمتين 
في أقل من عشرين سنة على أيدي أولئك الناس، الذين انطلقوا من الكهوف، وأغوار الوديان حفاة شبه 

عراة، انظر: الإصابة (٧٥/٣)، موسوعة الغزوات الكبر للأستاذ أحمد باشميل (١٧٥/١).
رده  الــذي  المشهور  الصحابي  لبابة،  أبي  أخو  الأنصاري،  الخزرجي  زنبر  المنذر بن  عبد  مبشر بن  هو   (٢)
ا على المدينة مدة غيابه، المصدر السابق  النبيصلى الله عليه وسلم من الروحاء، وهم في طريقهم إلى بدر، وجعله أميرً

.(٤٠/٦)
هو يزيد بن الحارث - أو الحرث - بن قيس بن مالك الأنصاري الخزرجي، وهو المشهور بابن فسحم   (٣)

آخى النبيصلى الله عليه وسلم، بينه وبين عمرو المعروف بذي الشمالين. المصدر السابق (٣٣٨/٦ - ٣٣٩).
هو عمير بن الحمام - بضم الحاء وتخفيف الميم - بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي الأنصاري،   (٤)
وهو الذي قذف بتمرات كان يأكلهن وهو في الصف، وغاص في المشركين فقاتلهم حتى قتل بعد أن 

قال: بخ بخ أفما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، انظر: الإصابة (٣١/٥ - ٣٢).
هو رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة الخزرجي الأنصاري، قتله عكرمة بن أبي جهل.  (٥)
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وهو:  واحد،  رجل  الأوس -  من  بطن  النجار -  بني  ومن  هـ - 
الحارث(١). سراقة بن  حارثة بن   -  ١

وهما:  الأوس - رجلان،  ومن بني غنم - بطن من  و - 
سواد. رفاعة بن  الحارث بن  عوف بن   -  ١

عفراء(٢). أبناء  هما  الأخوان  وهذان  الحارث...  معوذ بن  أخوه   -  ٢
<V‹‚ı^€â_Ê<H‡È“Üé€÷]<Ó◊jŒ<ÅÇ¬

 ، رجلاً سبعين  بلغت  فــقــد  بــدر  مــعــركــة  فــي  القتلى  مــن  المشركين  خــســائــر  أمــا 
يلي:  كما  وهم 

وهم:   ، رجلاً عشر  أربعة  مناف  عبد  شمس بن  عبد  بني  من   - أ 
عليه  وذفــف  الــحــارث،  عبيدة بن  جــرحــه  شــمــس،  عبد  ربيعة بن  عتبة بن   -  ١

المطلب(٣). عبد  وحمزة بن  طالب،  أبي  علي بن 
المطلب. عبد  حمزة بن  قتله  شمس،  عبد  ربيعة بن  شيبة بن   -  ٢

طالب. أبي  علي بن  قتله  عتبة،  الوليد بن   -  ٣
٤ - حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، قتله زيد بن حارثة، مولى رسول االلهصلى الله عليه وسلم.
٥ - الحارث بن الحضرمي - حليف لبني عبد شمس - قتله النعمان بن عصر.

ياسر(٤). عمار بن  قتله   - ا  أيضً لهم  حليف   - الحضرمي  عامر   -  ٦

أنس بن  عمة  النضر  بنت  الربيع  وأمــه  النجاري،  الأوســي  الأنــصــاري  الحارث  سراقة بن  حارثة بن  هو   (١)
السابق  المصدر  طائش،  سهم  أصابه  عندما  الصحيحين  في  مذكورة  وقصته  بدر،  يوم  استشهد  مالك، 

.(٣١١/١)
وقد تقدم الكلام في اشتراكهما في قتل أبي جهل ص٢٣٨ - ٢٣٩.  (٢)

وقد تقدم الخلاف في أسماء الذين تبارزوا يوم بدر ص٢٢٢.  (٣)
هو عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي اليماني، أبو اليقظان - حليف بني مخزوم - وأمه   (٤)
ــعــذب في االله  سمية كانت مــولاة لهم، كــان عمار مــن السابقين فــي الإســـلام، هــو وأبـــوه، وكــانــوا ممن يُ
ا آل يــاســر مــوعــدكــم الــجــنــة» هــاجــر إلـــى المدينة،  فــي مــكــة، وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــمــر عليهم فــيــقــول: «صــبــرً
وشهد المشاهد كلها مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم، ثم شهد اليمامة في جيش خالد بن الوليد فقطعت أذنه بها، 
كما  ياسر،  عمار بن  منهم  سبعة،  بمكة  إسلامهم  أظهر  من  أول  وكــان  الكوفة،  على  عمر  استعمله  =ثم 
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حذيفة. أبي  مولى  سالم  قتله  عمير،  أبي  عمير بن   -  ٧
شمس. عبد  لبني  موليان  والاثنان  هذا،  عمير  وابن   -  ٨
العوام. الزبير بن  قتله  العاص،  سعيد بن  عبيدة بن   -  ٩

طالب. أبي  علي بن  قتله  العاص،  سعيد بن  العاص بن   -  ١٠
ا  صبرً قتله  الأقــلــح،  أبــي  ثابت بن  عاصم بن  قتله  معيط،  أبــي  عقبة بن   - ١١
الإسلامي  الجيش  عــودة  أثــنــاء  وذلــك  الظبية،  عــرق  لــه  يــقــال  مــكــان  فــي 

المدينة. إلى 
طالب. أبي  علي بن  قتله   - لهم  حليف   - النمري  عبد االله  عامر بن   -  ١٢

لهم. حليف  بغيض،  أنمار بن  بني  من  الحارث  وهب بن   -  ١٣
اليمن. من  لهم  حليف  زيد،  عامر بن   -  ١٤

وهما:  رجلان،  مناف  عبد  نوفل بن  بني  ومن   - ب 
إساف. خبيب بن  قتله  نوفل،  عامر بن  الحارث بن   -  ١

٢ - طعيمة بن عدي بن نوفل، قتله علي بن أبي طالب، ويقال قتله حمزة بن 
المطلب. عبد 

نفر:  سبعة   العز عبد  أسد بن  بني  ومن   - ج 
في  اشترك  ويقال  الجذع،  ثابت بن  قتله  المطلب،  الأسود بن  زمعة بن   -  ١

المطلب. عبد  وحمزة بن  طالب،  أبي  علي بن  قتله 
قتله   - الــحــارث  هشام بن  العاص بن  واســمــه   - هــشــام  البختري بن  أبــو   -  ٢
العاص بن  الــبــخــتــري  أبـــو  هــشــام:  ابـــن  وقـــال  الــبــلــوي،  ذيـــاد  المجذر بن 

هاشم.
ياسر. عمار بن  قتله  زمعة،  الحارث بن   -  ٣

جيش الإمام  الحديث أنــه قتلته الفئة الباغية، وقــد قتل في صفين وهــو في  ذكــره ابــن ماجة، وفيه تواتر 
عليگ، انظر: الإصابة (٢٧٣/٤ - ٢٧٤).

=



۳٦٤

من  وكـــان   - خــديــجــة  الــمــؤمــنــيــن  أم  أخــو  وهــو  أســـد،  خويلد بن  نوفل بن   -  ٤
طالب. أبي  علي بن  قتله   - قريش  شياطين 

وعلي. حمزة  قتله  المطلب،  الأسود بن  عقيل بن   -  ٥
أسد -. لبني  حليف  اليمن  من  رجل   - زيد  عتبة بن   -  ٦

عمير. اسمه  لهم  ومولى   -  ٧
نفر:  أربعة  قصي  الدار بن  عبد  بني  ومن   - د 

وكان   - المعركة  في  النضر  أسر  علقمة،  كلدة بن  الحارث بن  النضر بن   -  ١
حكم  فيه  فنفذ  ا،  صبرً بقتله  النبيصلى الله عليه وسلم  أمر  وقد   - المشركين  لواء  حامل 
الإعدام علي بن أبي طالب في موضع يقال له (الأثيل) بوادي الصفراء، 
ومن  الحرب،  مجرمي  أكبر  ومن  قريش،  شياطين  من  هذا  النضر  وكان 

للمسلمين. إيذاءً  الناس  أشد 
قتله  الدار،  عبد  مناف بن  عبد  هاشم بن  عمير بن  مولى  مليص،  زيد بن   -  ٢
قتله  ويــقــال:  يــومــئــذ)،  الــصــديــق  بــكــر  أبــي  مــولــى  ربــــاح(١) (وهـــو  بلال بن 

عمرو. المقداد بن 
تميم. بني  من  ثم  مازن  بني  من   - لهم  حليف   - مليص  زيد بن  نبيه بن   -  ٣

قيس. من   - لهم  حليف   - سليط  عبيد بن   -  ٤

هو بلال بن رباح الحبشي، المؤذن المشهور، وهو بلال بن حمامة وهي أمه، اشتراه أبو بكر الصديق   (١)
ا له من التعذيب الشديد، ثم أعتقه، فلزم النبيصلى الله عليه وسلم، وأذّن له. شهد بلال  من المشركين في مكة، إنقاذً
كل المشاهد مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وقد آخى النبيصلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح القائد الشهير، كان 
ا حتى مات بها،  يواصل الجهاد مع جيوش الإسلام خارج جزيرة العرب، فشهد فتوحات الشام مجاهدً
ومناقب بلال كثيرة، وكان من أكثر المؤمنين الأولين تحملاً لتعذيب المشركين، كان أميه بن خلف - 
رأس الكفر - يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة - في شدة القيظ - ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد، فيكون جواب 
بلال إزاء ذلك التعذيب: أحد أحد، فمر به أبو بكر الصديق فاشتراه منه بعبد له أسود الجلد، رو له 
ا وأربعين حديثًا، توفي بالطاعون في عمواس زمن  أصحاب الحديث في كتبهم عن رسول االلهصلى الله عليه وسلم أربعً

ابن الخطاب عام عشرين هجرية، انظر: الإصابة (١٧٠/١ - ١٧١).
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نفر:  أربعة  مرة،  تميم بن  بني  ومن   - هـ 
فمات  أسر  عبيد االله،  طلحة بن  أخو  وهو  عثمان،  عبيد االله بن  مالك بن   -  ١

القتلى. في  فعمد  الأسر،  في 
جدعان. عبد االله بن  عمرو بن   -  ٢

أبي  علي بن  قتله  تيم،  سعد بن  كعب بن  عمرو بن  عثمان بن  عمير بن   -  ٣
عوف. الرحمن بن  عبد  ويقال  طالب، 

سنان(١). صهيب بن  قتله  عبيد االله،  مالك بن  عثمان بن   -  ٤
وهم:  رجلاً  وعشرون  أربعة   - الوليد  خالد بن  قبيلة   - مخزوم  بني  ومن   - و 

١ - القائد العام لجيش مكة (أبو جهل بن هشام)، واسمه عمرو بن هشام بن 
معاذ بن  بالسيف  بضربة  أقعده  مخزوم،  عمر بن  عبد االله بن  المغيرة بن 
أثبته،  حتى  عــفــراء  معوذ بن  ضــربــه  ثــم  رجــلــه،  فقطع  الجموح  عمرو بن 

رأسه. احتز  حين  مسعود،  عبد االله بن  عليه  ذفف  ثم 
قتله  مـــخـــزوم،  عمر بن  عبد االله بن  المغيرة بن  هشام بن  العاص بن   -  ٢

خاله -. وهو   - الخطاب  عمر بن 
ياسر. عمار بن  قتله  تميم،  بني  من   - لهم  حليف   - عبد االله  يزيد بن   -  ٣

الساعدي. دجانة  أبو  قتله   - لهم  حليف   - الأشعري  مسافع  أبو   -  ٤

هو صهيب بن سنان بن مالك الصحابي الجليل المشهور، وهو الذي يقال له صهيب الرومي، اختلف   (١)
النسابون في نسبه، فقيل إنه نمري من بني قاسط، وأن الروم سبوه وهو صغير؛ لأن أهله كانوا يقيمون 
بالعراق من جهة الفرس على مياه دجلة، فنشأ صهيب في بلاد الروم فصار ألكن، ثم اشتراه رجل من 
بني كلب فباعه بمكة، فاشتراه عبد االله بن جدعان التيمي فأعتقه، ويقال إنه رومي الأصل، هرب من 
أرض الروم، فقدم مكة فحالف ابن جدعان، والذي يجعلنا نميل إلى أنه رومي الأصل، أنه كان أحمر 
شديد الصهوبة، وهذه غالبًا صفة الروم، كانگ من السابقين في الإسلام، ومن المستضعفين ممن 
يعذب في االله، هاجر إلى المدينة مع أمير المؤمنين علي، شهد المشاهد كلها مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وكان 
وثلاثين  ثمان  سنة  صهيب  مــات  صهيب،  عليه  يصلي  أن  أوصــى  عمر  مــات  لما  الصحابة،  أعــلام  مــن 

هجرية، وهو ابن السبعين، انظر: الإصابة (٢٥٤/٣ - ٢٥٥).
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زيد،  خارجة بن  قتله  الأســد  مــن  وهــو   - لهم  حليف   - عــمــرو  حرملة بن   -  ٥
طالب. أبي  علي بن  ويقال 

طالب. أبي  علي بن  قتله  المغيرة،  أمية بن  أبي  مسعود بن   -  ٦
حمزة بن  قتله   - الوليد  خالد بن  أخــو   - المغيرة  الوليد بن  قيس بن  أبــو   -  ٧

طالب. أبي  علي بن  ويقال  المطلب،  عبد 
عمار بن  ويقال  طالب،  أبي  علي بن  قتله  المغيرة،  الفاكه بن  قيس بن  أبو   - ٨

ياسر.
سعد بن  قتله  مخزوم،  عمر بن  عبد االله بن  عائذ بن  رفاعة  أبي  رفاعة بن   -  ٩

الربيع.
الجد بن  عــــدي بــــن  معن بن  قـــتـــلـــه  عــــائــــذ،  رفاعة بن  أبــــــي  المنذر بن   - ١٠

العجلان.
رواية  وفــي  الــعــوام،  الزبير بن  قتله  عــابــد،  السائب بن  أبــي  السائب بن   - ١١

إسلامه(١). وحسن  أسلم  هذا  السائب  أن  هشام  ابن 
قتله  مخزوم،  عمر بن  عبد االله بن  هلال بن  الأسد بن  عبد  الأسود بن   - ١٢

المطلب. عبد  حمزة بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم،  السائب بن عويمر بن عمرو بن  حاجب بن   - ١٣
قتله علي بن أبي طالب، قال ابن هشام: ويقال عائذ بن عبد بن عمران بن 

مخزوم.
مبارزة. القوقلي  مالك  النعمان بن  قتله  عويمر،  السائب بن  عويمر بن   - ١٤

رقيش. يزيد بن  قتله  طي،  من   - لهم  حليف   - سفيان  عمرو بن   -  ١٥
ا، قتله أبو بردة بن نيار. جابر بن سفيان - حليف لهم - وهو من طي أيضً  - ١٦

طالب. أبي  علي بن  قتله  رفاعة،  أبي  المنذر بن  عبد االله بن   -  ١٧

انظر: سيرة ابن هشام (٧١١/١).  (١)
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وقاص. أبي  سعد بن  قتله  المغيرة،  حذيفة بن  أبي  حذيفة بن   -  ١٨

سنان. أبي  صهيب بن  قتله  المغيرة،  حذيفة بن  أبي  هشام بن   -  ١٩
ربيعة. مالك بن  أسيد،  أبو  قتله  رفاعة،  أبي  زهير بن   -  ٢٠
عوف. الرحمن بن  عبد  قتله  رفاعة،  أبي  السائب بن   -  ٢١

عبد  حمزة بن  الـــمـــعـــركـــة  فــــي  جـــرحـــه  عـــويـــمـــر،  السائب بن  عائذ بن   - ٢٢
بجراحه. ا  متأثرً مات  ثم   فافتد أسر  ثم  المطلب، 
طي -. من  لهم  حليف  عمير -  اسمه  طي،  من  رجل   - ٢٣

القارة -. من  لهم  حليف  خيار -  اسمه  ا  أيضً آخر  رجل   - ٢٤
وهم:  نفر،  سبعة   - العاص  عمرو بن  قبيلة   - عمرو  سهم بن  بني  ومن   - ز 

أبواليسر  قتله  ســهــم،  سعد بن  حذيفة بن  عامر بن  الحجاج بن  منبه بن   - ١
سلمة. بني  أخو 

طالب. أبي  علي بن  قتله  الحجاج،  منبه بن  العاص بن  ابنه   -  ٢
أبي  وسعد بن  الــمــطــلــب،  عــبــد  حمزة بن  قــتــلــه  الــحــجــاج،  نبيه بن  أخـــوه   - ٣

قتله. في  اشتركا  وقاص 
أبي  علي بن  قــتــلــه  ســـهـــم،  سعد بن  عدي بن  قيس بن  العاص بن  أبــــو   - ٤

دجانة. أبو  ويقال  القوقلي،  مالك  النعمان بن  ويقال  طالب، 
اليسر،  أبو  قتله  سهم،  سعد بن  سعيد بن  ضبيرة بن  عوف  أبي  عاصم بن   - ٥

سلمة. بني  أخو 
سنان. صهيب بن  قتله  الحجاج،  منبه بن  الحارث بن   -  ٦

ابن  عبد االله  قــتــلــه  ضــبــيــرة،  عاصم بن  أخـــو  ضــبــيــرة،  عوف بن  عامر بن   -  ٧
دجانة. أبو  ويقال  العجلاني،  سلمة 

وهما:  رجلان،  لؤي  عامربن  بني  ومن  ح - 
أبي  علي بن  قتله   - الــقــيــس  عــبــد  بــنــي  مــن  لــهــم  حليف   - عــامــر  معاوية بن   -  ١
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هشام. ابن  قاله  ما  على  محصن(١)  عكاشة بن  ويقال  طالب، 
معبد بن وهب - حليف لهم من بني كلب بن عوف - قتله خالد وإياس   - ٢

هشام. ابن  قاله  ما  على  دجانة  أبو  ويقال  البكير،  ابنا 
وهم:  نفر،  أربعة  هصيص  عمرو بن  جمح بن  بني  ومن   - ط 

من  الأنصار  من  رجل  قتله  جمح،  حذافة بن  وهب بن  خلف بن  أمية بن   -  ١
إيساف  وخبيب بن  عــفــراء  معاذ بن  قــتــلــه  فــي  اشــتــرك  ويــقــال  مـــازن،  بــنــي 

زيد. وخارجة بن 
ياسر. عمار بن  قتله  خلف،  أمية بن  علي بن  ابنه   -  ٢

طالب،  أبــي  علي بن  قــتــلــه  جــمــح،  سعد بن  لوذان بن  معير بن  أوس بن   -  ٣
مظعون. وعثمان بن  الحارث،  الحصين بن  قتله  ويقال 

قاتله. يعرف  لا  لهم -  حليف  مالك -  سبرة بن   - ٤
<V‹‚ı^€â_Ê<H‡È“Üé€÷]<ÔÜâ_

أمــا أســـر الــمــشــركــيــن الــذيــن وقــعــوا فــي أيـــدي جــيــش الــمــديــنــة يــوم بـــدر، فهم 
يلي:  كما  وهم   ، رجلاً سبعون  ا  أيضً

وهم:  نفر،  أربعة  هاشم  بني  من  أ - 
المطلب(٢). عبد  العباس بن   -  ١

أسد بن  بني  من  قيس،  حرثان بن  محصن بن  وتخفيفها - بن  الكاف،  وتشديد  أوله  بضم  عكاشة -  هو   (١)
ا بالقول: «سبقك  خزيمة، حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين، وهو الذي يضرب به المثل دائمً
حساب»،  بغير  الجنة  يدخلون  ا  ألفً سبعين  قال: «إن  عندما  النبيصلى الله عليه وسلم،  قالها  الكلمة  وهذه  عكاشة»  بها 
بها  النبيصلى الله عليه وسلم: «سبقك  فقال له  آخــر،  فقام  منهم»  قــال: «أنــت  منهم،  يجعلني  أن  ادع االله  عكاشة:  فقال 
طليحة بن  قتله  الـــردة،  حــرب  في  عكاشة  استشهد  الأمــر،  في  للسبق  المثل  بها  يضرب  فصار  عكاشة» 

خويلد الأسدي، انظر: الإصابة (٢٥٦/٤).
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قبل  ولــد  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــم  مــنــاف،  عبد  هاشم بن  المطلب بن  عبد  العباس بن  هــو   (٢)
بسنتين، افتد نفسه، وابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة، ويقال إنه أسلم وكتم إسلامه، 
مع  مكة  فتح  وشهد  بقليل،  الفتح  قبل  هاجر  للنبيصلى الله عليه وسلم،  بأخبارهم  يبعث  المشركين،  على  عينًا  =فكان 
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طالب. أبي  علي بن  أخو  طالب(١)  أبي  عقيل بن   -  ٢
المطلب(٢). عبد  الحارث بن  نوفل بن   -  ٣

لهم -. حليف  عتبة -  اسمه  رجل   - ٤
وهم:  نفر،  خمسة  مناف  عبد  المطلب بن  بني  ومن   - ب 

يزيد(٣). عبد  عبيد بن  السائب بن   -  ١
المطلب. علقمة بن  عمرو بن  نعمان بن   -  ٢

لهم -. حليف   - عمرو  عقيل بن   -  ٣
لهم -. حليف  تميم -  أخوه   - ٤

لهم -. حليف  اسمه -  يعرف  لا  لتميم،  ابن   - ٥
وهم:  نفر،  تسعة  مناف  عبد  شمس بن  عبد  بني  ومن   - ج 

حرب. سفيان بن  أبي  عمرو بن   -  ١

لصوته  فكان  المعركة،  أول  المسلمين  انهزام  ساعة  ثبت  ممن  وكــان  حنين،  معركة  وشهد  المسلمين، 
الجهوري فضل كبير عندما حض المنهزمين على الثبات، كان النبيصلى الله عليه وسلم يقول: «من آذ العباس فقد 
، توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هجرية،  آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه»، كان العباس طويلاً جميلاً

انظر: الإصابة (٣٠/٤ - ٣١).
عقيل بن أبــي طالب، أخــو أمير المؤمنين (علي) تأخر إسلامه إلــى عــام الفتح، شهد حنينًا، وكــان ممن   (١)
ثبت فيها، كما شهد معركة مؤتة في الأردن، كان من أعلم الناس بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها، وكان 
ا بالجواب المسكت، فارق أخاه عليًا، ولحق بمعاوية أيام الخلاف بينهما، وشهد  شديد الذكاء مشهورً
صفين مع معاوية، ويقول بعض المؤرخين: إن معاوية قال لعقيل في يوم من أيام صفين: أنت اليوم معنا؟ 
فأجابه - على طريقته في سرعة الإجابة - وقد كنت معكم يوم بدر، لم يرو عن النبيصلى الله عليه وسلم سو حديث 

واحد أخرجه النسائي، وابن ماجة، ماتگ في أول خلافة يزيد، المصدر السابق (٢٥٥/٤).
هو نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول االلهصلى الله عليه وسلم، دفع عنه الفدية عمه   (٢)
العباس، فأطلق سراحه من الأسر، كان يتاجر في الرماح، أسلم نوفل، وكان أسن من أسلم من بني هاشم، 

مات نوفل لسنتين من خلافة ابن الخطاب، ومشى عمر في جنازته، المصدر السابق (٢٥٨/٦).
هو السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، جد الإمام الشافعي، كان السائب   (٣)
حامل راية بني هاشم مع المشركين يوم بدر، فد نفسه من الأسر، ثم أسلم، وحسن إسلامه، الإصابة 

.(٦٠/٣ - ٦١)

=
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وجزة. أبي  الحارث بن   - ٢
الربيع(١). العاص بن  أبو   -  ٣

شمس. عبد  نوفل بن  العاص بن  أبو   -  ٤
لهم -. حليف  عمرو -  ريشة بن  أبو   - ٥

لهم -. حليف  الأزرق -  عمرو بن   - ٦
.- لهم  حليف   - الحضرمي  الحارث بن  عبد  عقبة بن   -  ٧

العيص(٢). أبي  أسيد بن  خالد بن   -  ٨
أمية -. العاص بن  مولى  يسار -  العريض،  أبو   - ٩
وهم:  نفر،  أربعة  مناف  عبد  نوفل بن  بني  ومن   - د 

نوفل. عدي بن  الخيار بن  عدي بن   -  ١
بني  من  لهم  حليف   - جابر  غزوان بن  أخي  ابن  شمس  عبد  عثمان بن   - ٢

.- منصور  مازن بن 
حليف لهم -. ٣ - أبو ثور - 

تزوج  ياسر،  قيل  لقيط،  واسمه  مناف،  عبد  شمس بن  عبد  العز بن  عبد  ربيع بن  العاص بن  أبــو  هو   (١)
يلقب  كــان  إنــه  حتى  بالأمانة  ا  مشهورً نبيلاً  رجــلاً  وكــان  الــشــرك،  على  وهــو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بنت  زينب 
كثير  أمــوال  في   - ا  مضاربً يتاجرـ  لذلك  فكان  أموالهم،  على  يأتمنونه  لذلك  القرشيون  وكــان  بالأمين، 
من القرشيين الموسرين، واتفق أن عاد مرة من الشام في تجارة كثيرة لأهل مكة، فأراد بعض الصحابة 
التعرض له، والاستيلاء على ما معه من أموال باعتبارها أموال العدو، فأعلنت زوجته أنها أجارته فأمن 
بذلك، ثم خرج إليه بعض الصحابة من غير سلاح، وقالوا له: هل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال 
لمشركي مكة، فقال: بئسما أمرتموني به، أن أنسخ ديني بغدرة، ثم مضى بتجارة أهل مكة حتى وصل 
: يا أهل مكة هل أوفيت ذمتي، قالوا: اللهم  إليها وأعطى كل ذي حق حقه، ثم ناد في أهل مكة قائلاً
نعم، فأعلن إسلامه آن ذاك، وهاجر إلى المدينة، فرد عليه رسول االلهصلى الله عليه وسلم زوجته زينب، وقد توفى أبو 

العاص سنة اثنتي عشرة من الهجرة، المصدر السابق (١١٨/٧ - ١١٩).
هو خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وهو أخو عتاب بن أسيد الذي جعله النبيصلى الله عليه وسلم   (٢)
ا على حملة التأديب التي  ا على مكة بعد الفتح، أسلم يوم الفتح، وكان أخوه عتاب قد أرسله أميرً أميرً

أرسلها لمقاتلة المرتدين، انظر: الإصابة (٨٦/٢).
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لهم -. مولى  نبهان -   - ٤
وهم:  نفر،  ثلاثة  قصي،  الدار بن  عبد  بني  ومن   - هـ 

عمير -. مصعب بن  أخو   - هاشم  عمير بن  عزيز بن  أبو   -  ١
لهم -. حليف  عامر -  الأسود بن   - ٢

لهم. حليف  اليمن -  من  رجل  عقيل -   - ٣
وهو:  نفر،  أربعة    العزّ عبد  أسد بن  بني  ومن   - و 

أسد. المطلب بن  جيش بن  أبي  السائب بن   -  ١
أسد. عثمان بن  عبّاد بن  الحويرث بن   -  ٢

لهم -. حليف  شماخ -  سالم بن   - ٣
الحارث. زهير بن  حميد بن  عبد االله بن   -  ٤

وهو:  نفر،  عشرة  يقظة  مخزوم بن  بني  ومن   - ز 
المغيرة. هشام بن  خالد بن   -  ١

المغيرة. حذيفة بن  أبي  أمية بن   -  ٢
المغيرة. عبد االله بن  عثمان بن   -  ٣

رفاعة. أبي  المنذر بن  أبو   -  ٤
السائب. أبي  عبد االله بن  عطاء  أبو   -  ٥

الحارث. حنطب بن  المطلب بن   -  ٦
من  ا  منهزمً فــر  مــن  أول  كــان  الـــذي  وهــو   - لهم  حليف   - الأعــلــم  خالد بن   - ٧
المعركة، مع أنه صاحب البيت المشهور الذي يضرب به المثل للثبات: 

كلومنا تدمى  الأعــقــاب  على  ولــــكــــن عـــلـــى أقــــدامــــنــــا يـــتـــقـــطـــر الــــدمولسنا 
.- الوليد  خالد بن  أخو   - المغيرة  الوليد بن  الوليد بن   -  ٨

عابد. رفاعة بن  أبي  صيفي بن   -  ٩
السائب. قيس بن   -  ١٠
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وهم:  نفر،  خمسة  هصيص  عمرو بن  سهم بن  بني  ومن   - ح 
سهم. سعد بن  سعيد بن  ضبيرة بن  وداعة بن  أبو   -  ١

سهم. سعد بن  حذافة بن  عدي بن  قيس بن  وفرة بن   -  ٢
سهم. سعيد بن  حذافة بن  قبيصة بن  حنظلة بن   -  ٣

سهم. سعد بن  عدي بن  قيس بن  الحارث بن  الحجاج بن   -  ٤
الحجاج. نبيه  مولى  أسلم  اسمه  رجل   -  ٥

وهم:  رجلاً  عشر  أحد  هصيص  عمرو بن  جمح بن  بني  ومن   - ط 
وهب. خلف بن  أبي  عبد االله بن   -  ١

وهيب -. عثمان بن  عبد االله بن  عمرو بن   - عزة  أبو   -  ٢
خلف -. أمية بن  مولى   - الفاكهة   -  ٣

عمير. وهب بن   -  ٤
وهب. أُهبان بن  العنبس بن  دراج بن  ربيعة بن   -  ٥

خلف. أبي بن  عمرو بن   -  ٦
لهم -. حليف  عبد االله -  رهم بن  أبو   - ٧

يذكره. فلم  اسمه  إسحاق  ابن  عن  ذهب  لهم -  حليف  ورجل -   - ٨
خلف -. لأمية بن  مولى  نسطاس -   - ٩

اسمه. يعرف  لا  خلف -  لأمية بن  آخر -  مولى   - ١٠
خلف -. أمية بن  رافع - غلام  ١١ - أبو 

وهم:  نفر،  خمسة  لؤي  عامر بن  بني  ومن   - ي 
م. شُ خْ الدُّ مالك بن  أسره  عمرو(١)  سهيل بن   -  ١

هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامري القرشي، صحابي جليل خطيب قريش الأول،   (١)
أسلم بعد الفتح، وكان من زعماء قريش البارزين في الجاهلية، والإسلام، تولى - بالنيابة عن قريش - 
=إبرام صلح الحديبية مع النبيصلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للرسول لما أمسك عضادة باب الكعبة يوم الفتح، 



۳۷۳

قيس. زمعة بن  عبد بن   -  ٢
وقدان. منشوء بن  الرحمن بن  عبد   -  ٣

جابر. حبيب بن   -  ٤
مالك. السائب بن   -  ٥

وهم:  نفر،  أربعة  فهر  الحارث بن  بني  ومن   - ك 
نيع. قُ أبي  الطفيل بن   -  ١

جحدم. عمرو بن  عتبة بن   -  ٢
لهم -. حليف  اليمن  من  رجل  شافع -   - ٣

لهم. حليف  اليمن -  من  ا  أيضً رجل  شفيع -   - ٤
<VژÌe^ví÷]<‡⁄<] ⁄ÖÇe<Ç„ç<‡⁄<^€â_

منهم   ،(١) رجــــلاً عــشــر  وســبــعــة  ثــلاثــمــائــة  المسلمين  مــن  بــدر  مــعــركــة  شــهــد  لــقــد 
منهم  الأنصار،  من  وثلاثون  وواحد  ومائتان  المهاجرين،  من  رجلاً  وثمانون  ستة 

الأوس. من  وستون  وواحد  الخزرج،  من  وسبعون  مائة 
قبائلهم:  إلى  منسوبين  البدريين  جميع  أسماء  وهذه 

نفر:  ثمانية  مناف  عبد  هاشم بن  بني  من   - أ 
عبد  هاشم بن  المطلب بن  عــبــد  عبد االله بن  محمد بن  الــمــرســلــيــن  ســيــد   -  ١

منافصلى الله عليه وسلم.

ا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد  ا، ونظن خيرً : «ماذا تقولون؟» قال سهيل: نقول خيرً وخاطب قريش قائلاً
قدرت، فقالصلى الله عليه وسلم: «أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم». وكان سهيل في جيوش الشام 

ا، انظر: الإصابة (١٤٦/٣ - ١٤٧). يجاهد، ولم يزل كذلك حتى مات في طاعون عمواس غازيً
وقد رجح ابن إسحاق وابن كثير أنهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً، وقال ابن سيد الناس: هم ثلاثمائة   (١)
وثلاثة وستون، ورجح بعضهم غير ذلك، وهذا يرجع إلى الاختلاف في أسماء الذين حضروا الغزوة، 
وقد سبق الكلام على ذلك ص٢٠٣ - ٢٠٥، انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٢١٣/٥)، وعيون الأثر 

لابن سيد الناس (٤١٧/١ - ٤٣١)، السيرة النبوية لابن هشام (٢٦٧/٢ - ٢٩٠).

=
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مناف. عبد  هاشم بن  المطلب بن  عبد  حمزة بن   -  ٢
مناف. عبد  هاشم بن  المطلب بن  عبد  طالب بن  أبي  علي بن   -  ٣

رسول االلهصلى الله عليه وسلم -. مولى   - الكلبي  شرحبيل  الحارثة بن  زيد بن   -  ٤
رسول االلهصلى الله عليه وسلم -. مولى  الحبشي -  أنسة   - ٥

رسول االلهصلى الله عليه وسلم -. مولى  الفارسي -  كبشة  أبو   - ٦
وهو  عــيــلان  قــيــس  مــن  وهـــو   - لــهــم  حــلــيــف   - يــربــوع  حصين بن  كناز بن   - ٧

مرثد. بأبي  المكنى 
ا -. أيضً لهم  حليف  مرثد -  أبي  مرثد بن  ابنه   - ٨
نفر:  أربعة  مناف  عبد  المطلب بن  بني  ومن   - ج 

بدر -. يوم  قتل   - المطلب  الحارث بن  عبيدة بن   -  ١
المطلب. الحارث بن  الطفيل بن   -  ٢

المطلب. الحارث بن  الحصين بن   -  ٣
المطلب. عباد بن  ثاثة بن  أُ عوف بن  واسمه  مسطح،   -  ٤

 : رجلاً عشر  ستة  مناف  عبد  شمس بن  عبد  أمية بن  بني  ومن   - د 
لتمريضها  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  بنت  رقية  امرأته  على  تخلف  عفان  عثمان بن   - ١

الأجر. في  البدريين  من  ه  وعدّ بسهم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  له  فضرب  المدينة  في 
مناف. عبد  شمس بن  عبد  ربيعة بن  عتبة بن  حذيفة بن  أبو   -  ٢

ربيعة. عتبة بن  حذيفة(١) بن  أبي  مولى  سالم   -  ٣

الصحابة،  أجــــلاء  مــن  كـــان  شــمــس،  عــبــد  ربيعة بن  عتبة بن  حذيفة بن  أبـــي  مــولــى  مــعــقــل  سالم بن  هــو   (١)
وأعلامهم، من السابقين الأولين، وقد كان لامرأة من الأنصار واسمها (فاطمة بنت يعار) أعتقته فاطمة 
فوالى الصحابي الشهير أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه، كما تبنى رسول االلهصلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، 
مْ ﴾  ائِهِ بَ مْ لآِ وهُ عُ فكان أبو حذيفة ير أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه بنت الوليد بن عتبة، فلما نزلت آية: ﴿ ادْ
رد كــل أحــد تبنى ابــنًــا إلــى أبــيــه، ومــن لــم يعرف أبــوه رد إلــى مــوالــيــه، كــان سالم هــذا عظيم المنزلة بين 
الصحابة، فكان يؤم المهاجرين في الصلاة في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر، وكان من المهاجرين، 
ا لما طعن، وفكر  =هاجر مع عمر بن الخطاب، وكان ابن الخطاب معجب به كثير الثناء عليه حتى إن عمرً



۳۷٥

لهم -. حليف  جحش -  عبد االله بن   - ٤

لهم -. حليف   - محصن  عكاشة بن   -  ٥
لهم -. حليف   - ربيعة  وهب بن  شجاع بن   -  ٦

لهم -. حليف   - ربيعة  وهب بن  عقبة بن   -  ٧
لهم -. حليف  رقيش -  يزيد بن   - ٨

لهم -. حليف   - قيس  حرثان بن  محصن بن  سنان  أبو   -  ٩
لهم -. حليف  سنان -  أبي  سنان بن   - ١٠

لهم -. حليف   - عبد االله  نضلة بن  محرز بن   -  ١١
لهم -. حليف   - سخبرة  أكثم بن  ربيعة بن   -  ١٢

لهم -. حليف   - عمرو  ثقيف بن   -  ١٣

لهم -. حليف  عمرو -  مالك بن   - ١٤

لهم -. حليف  عمرو -  مدلج بن   - ١٥
لهم -. حليف  مخشى -  أبو   - ١٦

وهما:  رجلان،  مناف  عبد  نوفل بن  بني  ومن   - هـ 
لهم -. حليف  غزوان -  عتبة بن   - ١

لهم -. حليف   - غزوان  عتبة بن  مولى  خباب   -  ٢
وهم:  نفر،  ثلاثة   العز عبد  أسد بن  بني  ومن   - و 

ا حيًا ما جعلتها شــور - أي  ا، وكــان قد مــات، ثم قال عمر: لو كان سالمً في أمر الخلافة تذكر سالمً
في  المشهورين  القرآن  حفاظ  من  وكــان  سالمگ -،  منزلة  علو  على  يدل  هذا  بالخلافة،  له  لأوصــى 
عصر النبي، وكان النبيصلى الله عليه وسلم يقول: «خــذوا القرآن من أربــع: من ابن أم عبد، ومن أبي بن كعب، ومن 
هو،  ا  شهيدً اليمامة  معركة  فــي  وقتل  ا،  بـــدرً سالم  شهد  جــبــل»،  معاذ بن  ومــن  حذيفة،  أبــي  مولى  سالم 
ومولاه أبو حذيفة، قد وجد رأس أحدهما عند رجل الآخر، وذلك سنة اثني عشر من الهجرة. انظر: 

الإصابة (٥٦/٣ - ٥٧).

=
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أسد. خويلد بن  العوام بن  الزبير بن   -  ١
لهم -. حليف   - اليماني  بلتعة  أبي  حاطب بن   -  ٢

.- لهم  حليف   - بلتعة)  أبي  حاطب بن  الكلبي (مولى  سعد   -  ٣
وهما:  رجلان،  قصي  الدار بن  عبد  بني  ومن  ز - 

الدار. عبد  هاشم بن  عمير بن  مصعب بن   -  ١
حريملة. سعد بن  سويبط بن   -  ٢

وهم:  نفر،  ثمانية  كلاب  زهرة بن  بني  ومن   - ح 
عوف. الرحمن بن  عبد   -  ١

وقاص. أبي  سعد بن   - ٢
وقاص. أبي  عمير بن   - ٣

.- لهم  حليف   - ثعلبة  عمرو بن  المقداد بن   -  ٤
لهم -. حليف   - الهذلي  الحارث  مسعود بن  عبد االله بن   -  ٥

.- لهم  حليف   - سعد  عمرو بن  ربيعة بن  مسعود بن   -  ٦
.- لهم  حليف   - الخزاعي  نضلة  عمرو بن  الشمالين بن  ذو   -  ٧

مرة  تميم بن  بني  ومــن   - ط   .- لهم  حليف   - التميمي  الأرت  خباب بن   -  ٨
نفر:  خمسة 

١ - أبو بكر الصديق، واسمه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
تيم. سعد بن 

الصديق -. بكر  لأبي  مولى  رباح -  بلال بن   - ٢
الصديق -. بكر  لأبي  مولى   - فهيرة  عامر بن   -  ٣

التيمي -. جدعان  عبد االله بن  مولى   - سنان  صهيب بن   -  ٤
تيم. سعد بن  كعب بن  عمرو بن  عثمان بن  عبيد االله بن  طلحة بن   -  ٥



۳۷۷

ه  وعدّ بسهمه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لــه  فــضــرب  المعركة،  وقــت  بــالــشــام  غــائــبًــا  كــان 
الأجر. في  كالبدريين 

وهم:  نفر،  خمسة  مخزوم  بني  ومن   - ي 
الأسد. عبد  عبد االله بن  واسمه  الأسد،  عبد  سلمة بن  أبو   -  ١

الشريد. عثمان بن  شماس بن   -  ٢
أسد. مناف بن  عبد  واسمه  الأرقم،  أبي  الأرقم بن   - ٣

ياسر. عمار بن   -  ٤
لهم -. حليف   - الخزاعي  عامر  عوف بن  معتب بن   -  ٥

ك - ومن بني عدي بن كعب - قبيلة عمر بن الخطاب - أربعة عشر رجلاً وهم: 
.العز عبد  نفيل بن  الخطاب بن  عمر بن   -  ١
الخطاب -. عمر بن  مولى   - العكي  مهجع   -  ٢

المعتمر. سراقة بن  عمرو بن   -  ٣
سراقة. عبد االله بن   -  ٤

لهم -. حليف   - اليربوعي  مناف  عبد االله بن  واقد بن   -  ٥
لهم -. حليف  خولي -  أبي  خولي بن   - ٦
لهم -. حليف  خولي -  أبي  مالك بن   - ٧

.- لهم  حليف   - ياليل  عبد  البكير بن  عامر بن   -  ٨
البكير. عاقل بن   -  ٩

البكير. خالد بن   -  ١٠
البكير. إياس بن   -  ١١

الخطاب -. عمر بن  أخو  الخطاب(١) -  زيد بن   - ١٢

شهد  قبله،  أسلم  وقد  عمر،  أخيه  من  أسن  كان  الخطاب،  عمر بن  أخو  نفيل،  الخطاب بن  زيد بن  هو   (١)
ا في حرب اليمامة، وكانت راية المسلمين معه، وحزن عليه أخوه  ا، والمشاهد كلها، وقتل شهيدً بــدرً
ا، ولما قتلگ قال عمر: سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي، واستشهد قبلي، له في  عمر حزنًا شديدً

الصحيح حديث واحد. الإصابة (٢٧/٣).
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قدم  فــلــمــا  الـــشـــام،  فـــي  غــائــبًــا  كــــان  نــفــيــل،  عمرو بن  زيد بن  سعيد بن   -  ١٣
فصار  الأجر،  في  البدريين  مثل  وعده  ضرب له رسول االلهصلى الله عليه وسلم بسهم، 

ا. بدريً
وائل. عنز بن  من  الخطاب،  آل  حليف  ربيعة،  عامر بن   -  ١٤

رجال:  خمسة  كعب  هصيص بن  عمرو بن  جمح بن  بني  ومن   - ل 
مظعون. عثمان بن   -  ١

مظعون. عثمان بن  السائب بن   -  ٢
مظعون. قدامة بن   -  ٣

مظعون. عبد االله بن   -  ٤
معمر. الحارث بن  معمر بن   -  ٥

واحد:  رجل  هصيص،  عمرو بن  سهم بن  بني  ومن   - ن 
سهم. سعيد بن  عدي بن  قيس بن  حذافة بن  خنيس بن   -  ١

وهم:  رجال،  سبعة  لؤي  عامر بن  بني  ومن  م - 
.العز عبد  رهم بن  أبي  سبرة بن  أبو   -  ١

.العز عبد  مخزمة بن  عبد االله بن   -  ٢
عمرو. سهيل بن  عبد االله بن   -  ٣

عمرو -. سهيل بن  مولى   - عوف  عمير بن   -  ٤
لهم -. حليف  خولة -  سعد بن   - ٥

سرح. أبي  سعد بن  وهب بن   - ٦
عمرو. حاطب بن   -  ٧

وهم:  رجال،  ستة  فهر  الحارث بن  بني  ومن  س - 
.- الجراح  عبيدة بن  بأبي   - المشهور  الجراح  عبد االله بن  عامر بن   -  ١

زهير. الحارث بن  عمرو بن   -  ٢
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ربيعة. وهب بن  سهيل بن   -  ٣
ربيعة. وهب بن  صفوان بن   -  ٤

ربيعة. السرح بن  أبي  عمرو بن   -  ٥
زهير. عياض بن   -  ٦

فـــهـــولاء هـــم الـــبـــدريـــون مـــن الــمــهــاجــريــنژ وأرضــــاهــــم، ومــنــهــم ثـــلاثـــة لم 
وأخذوا  مثلهم،  عند االله  أجرهم  لهم  البدريين  عــداد  في  فصاروا  القتال،  يباشروا 
وسعيد بن  عبيد االله،  وطلحة بن  عـــفـــان،  عثمان بن  وهـــم  الــغــنــائــم،  فـــي  حــصــتــهــم 

نفيل. عمرو بن  زيد بن 
<VÖ^ífi˘]<‡⁄<‡ÈËÖÇf÷]<^€â_

وهم:   ، رجلاً عشر  خمسة  الأوس -  من  بطن  الأشهل -  عبد  بني  من  أ - 
معاذ. سعد بن   -  ١

معاذ. أوس بن  الحارث بن   - ٢
رافع. أنس بن  الحارث بن   - ٣

مالك. زيد بن  سعد بن   -  ٤
وقش. سلامة بن  سلمة بن   -  ٥

وقش. بشر بن  عباد بن   -  ٦
وقش. ثابت بن  سلمة بن   -  ٧

كرز. يزيد بن  رافع بن   - ٨
عدي. خزمة بن  الحارث بن   -  ٩

مسلمة. محمد بن   -  ١٠
الحارث -. بني  من  لهم  حليف   - حريش  أسلم بن  سلمة بن   -  ١١

التيهان. الهيثم بن  أبو   -  ١٢
التيهان. عبيد بن   -  ١٣



۳۸۰

النعمان. معاذ بن  عمرو بن   -  ١٤
سهل. عبد االله بن   -  ١٥

وهما:  الأوس - رجلان،  ومن بني ظفر - بطن من  ب - 
زيد. النعمان بن  قتادة بن   -  ١
مالك. أوس بن  عبيد بن   -  ٢

وهم:  رجال،  ثلاثة  الأوس -  رزاح - بطن من  عبد بن  ومن بني  ج - 
عبد. الحارث بن  نصر بن   -  ١

عبد. معتب بن   -  ٢
لهم -. حليف   - البلو طارق  عبد االله بن   - ٣

وهم:  نفر،  ثلاثة  الأوس -  من  بطن  الحارث -  حارثة بن  بني  ومن  د - 
عامر. سعد بن  مسعود بن   -  ١

جبر. عبس بن  أبو   - ٢
لهم -. حليف   - البلوي  نيار  هانئ بن   -  ٣

وهم:  نفر،  ستة  الأوس -  من  بطن  عوف -  عمرو بن  بني  ومن  هـ - 
قيس. ثابت بن  عاصم بن   -  ١

عصمة. الأقلح بن  أبو  قيس   -  ٢
قشير. معِّتب بن   -  ٣

الأزعر. مليل بن  أبو   - ٤
الأزعر. معبد  عمرو بن   -  ٥

حنيف. سهل بن   -  ٦
وهم:  نفر  تسعة  الأوس -  من  بطن  زيد -  أمية بن  بني  ومن  ر - 

زنبر. النذر بن  عبد  مبشر بن   -  ١
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زنبر. المنذر بن  عبد  رفاعة بن   -  ٢
النعمان. عبيد بن  سعد بن   -  ٣

ساعدة. عويم بن   -  ٤
عنجدة. رافع بن   -  ٥

عبيد. أبي  عبيد بن   -  ٦
حاطب. ثعلبة بن   -  ٧

له  فضرب  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  بأمر  الطريق  من  رجع  حاطب،  الحارث بن   -  ٨
الأجر. في  البدريين  من  ه  وعدّ بسهم، 

لبابة. أبو   - ٩
وهم:  نفر،  سبعة  الأوس -  من  بطن  زيد -  عبيد بن  بني  ومن  ز - 

ربيعة. قتادة بن  أُنيس بن   -  ١
لهم -. حليف   - البلوي  الجد  عدي بن  معن بن   -  ٢

لهم -. حليف   - العجلاني  سلمى  عبد االله بن   -  ٣
.- لهم  حليف   - العجلاني  ثعلبة  أسلم بن  زيد بن   -  ٤
لهم -. حليف   - العجلاني  زيد  رافع بن  ربعي بن   -  ٥

المسلمين  مع  خرج   - لهم  حليف   - العجلاني  الجد  عدي بن  عاصم بن   -  ٦
إلى بدر، فرده رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وضرب له بسهم مع أصحاب بدر، فعد 

البدريين. في 
.- لهم  حليف   - العجلاني  ثعلبة  أقرم بن  ثابت بن   -  ٧

وهم:  نفر،  سبعة  الأوس -  من  بطن  عوف -  عمر بن  ثعلبة بن  بني  ومن  ح - 
النعمان. جبير بن  عبد االله بن   -  ١

ثابت. قيس بن  عاصم بن   -  ٢
النعمان. ثابت بن  ضياح بن  أبو   -  ٣



۳۸۲

النعمان -. ثابت بن  حبة بن  أبو  ويقال   - حنة  أبو   -  ٤
ثابت. عمير بن  سالم بن   -  ٥

أمية. النعمان بن  الحارث بن   -  ٦
النعمان. جبير بن  خوات بن   -  ٧

رجلان،   - الأوس  مـــن  بــطــن   - عـــوف  كلفة بن  جحجبى بن  بــنــي  ومـــن   - ط 
وهما: 

عقبة. محمد بن  منذر بن   -  ١
لهم -. حليف   - أنيف  بني  من  ثعلبة،  عبد االله بن  عقيل بن  أبو   -  ٢

وهم:  نفر،  خمسة  الأوس -  من  بطن  السلم -  غنم بن  بني  ومن  ي - 
خيثمة. سعد بن   -  ١

عرفجة. قدامة بن  منذر بن   -  ٢
عرفجة. قدامة بن  مالك بن   -  ٣

عرفجة. الحارث بن   -  ٤
لهم. مولى  تميم   -  ٥

نفر،  ثــلاثــة   - الأوس  مـــن  بــطــن   - عـــوف  مالك بن  معاوية بن  بــنــي  ومـــن   - ك 
وهم: 

الحارث. عتيك بن  جبر بن   -  ١
مزينة -. من  لهم  حليف   - نميلة  مالك بن   -  ٢

٣ - النعمان بن عصر - حليف لهم - من قبيلة بلى - بفتح أوله، وكسر ثانيه -.
وأرضاهم،  خاصة،ژ  الأوس  قبيلة  من  الأنصار  من  البدريون  هم  فهؤلاء 

. رجلاً وستون  واحد  وهم  وأجره،  بسهمه  له  ضرب  وممن 
<VtÖà~÷]<‡⁄<‡ÈËÖÇf÷]<^€â_

وهم:  نفر،  أربعة  مالك  القيس بن  امرئ  بني  من   - أ 
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زيد. خارجة بن   - ١

الربيع. سعد بن   -  ٢
رواحة. عبد االله بن   - ٣

ثعلبة. سويد بن  خلاد بن   -  ٤
وهما:  رجلان،  مالك  زيد بن  بني  ومن  ب - 

ثعلبة. سعيد بن  بشير بن   -  ١
ثعلبة. سعد بن  سماك بن   -  ٢

وهم:  نفر،  ثلاثة  الخزرج  كعب بن  عدي بن  بني  ومن   - ج 
عيشة. قيس بن  بيع بن  سُ  -  ١
عيشة. قيس بن  عباد بن   -  ٢

عبس. عبد االله بن   -  ٣
وهو:  واحد،  رجل  ثعلبة  حارثة بن  أحمر بن  بني  ومن   - د 

قيس. الحارث بن  يزيد بن   -  ١
وهم:  نفر،  أربعة  الخزرج  الحارث بن  جشم بن  بني  ومن   - هـ 

عتبة. إساف بن  خبيب بن   -  ١
ثعلبة. زيد بن  عبد االله بن   -  ٢
ثعلبة. زيد بن  حريث بن   -  ٣

بشر. سفيان بن   -  ٤
وهم:  نفر،  أربعة  الحارث  عوف بن  جدارة بن  بني  ومن   - و 

قيس. يعار بن  تميم بن   -  ١
عمير. عبد االله بن   -  ٢

قيس. المزين بن  زيد بن   -  ٣
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عدي. عرفطة بن  عبد االله بن   -  ٤
واحد، وهو:  خدرة - رجل  الأبجر - وهم بنو  ومن بني  ز - 

قيس. ربيع بن  عبد االله بن   -  ١
وهما:  رجلان،  عبيد  بني  من  ثم  الخزرج  عوف بن  بني  ومن   - ح 

سلول(١). بيّ بن  أُ عبد االله بن  عبد االله بن   -  ١
الحارث. عبد االله بن  خولي بن  أوس بن   -  ٢

وهم:  نفر،  ستة  مالك  عدي بن  جزء بن  بني  ومن   - ح 
غطفان -. من  لهم  حليف   - عمرو  وديعة بن  زيد بن   -  ١

اليمن -. أهل  من  لهم  حليف   - عامر  سلمة بن  عامر بن   -  ٢
قشير. عبادة بن  ابن  ويقال  عباد،  معبد بن  حميضة،  أبو   -  ٣

لهم -. حليف   - البكير  عامر بن   -  ٤
غطفان -. من  لهم  حليف   - كلدة  وهب بن  عقبة بن   -  ٥

لهم -. حليف  زيد -  عمرو بن  رفاعة بن   - ٦
وهم:  رجال،  أربعة  عوف  سالم بن  بني  ومن  ط - 

نضلة. عبد االله بن  نوفل بن   -  ١
عمرو. مالك بن  عتبان بن   -  ٢

العجلان. وبرة  الحصين بن  عصمة بن   -  ٣
العجلان. وبرة  ليل بن  مُ  -  ٤

هو عبد االله بن عبد االله بن أُبيّ بن سلول الخزرجي الأنصاري، كان أبوه رأس المنافقين، أما هو فقد   (١)
استأذن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  مع  كلها  المشاهد  شهد   ، جليلاً صحابيًا  كان  الإســلام،  شباب  خيرة  من  كان 
عبد االله  قتل  صحبته»،  له: «أحسن  قال  بل  له،  يــأذن  فلم  نفاقه،  ظهر  لما  أبيه  قتل  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الإصابة  انــظــر:  للنبيصلى الله عليه وسلم،  كتب  فيمن  وكــان  عــشــرة،  اثنتي  سنة  باليمامة  الــردة  حــرب  فــي  ا  شهيدً هــذا 

.(٩٥/٤ - ٩٦)
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وهما:  رجلان،  ثعلبة  فهر بن  أصرم بن  بني  ومن   - ي 
الصامت. عبادة بن   -  ١
الصامت. أوس بن   - ٢

وهو:  واحد،  رجل  ثعلبة  فهر بن  دعد بن  بني  ومن   - ك 
ثعلبة. مالك بن  النعمان بن   -  ١

نفر:  عشرة  سالم  لوذان بن  بني  ومن   - ل 
هزال. ثابت بن   - ١

مرضخة. الدخشم بن  مالك بن   -  ٢
غنم. عمرو بن  إياس بن  ربيع بن   -  ٣

إياس. ٤ - ورقة بن 
اليمن -. من  لهم  حليف  إياس -  عمرو بن   - ٥

لهم -. حليف   - البلوي  ذياد  المجذر بن   -  ٦
عمرو. الخشخاش بن  عبادة بن   -  ٧

حزمة. ثعلبة بن  - بن  بحاث   - له  ويقال  نجاب   -  ٨
خزمة. ثعلبة بن  عبد االله بن   -  ٩

.- لهم  حليف   - معاوية  خالد بن  ربيعة بن  عتبة بن   -  ١٠
وهما:  رجلان،  الخزرج  كعب بن  ساعدة بن  بني  ومن   - م 

خرشة -. أوس بن  سماك بن  دجانة -  أبو   - ١
خنيش. عمرو بن  المنذر بن  ويقال  خنيس،  عمرو بن  المنذر بن   -  ٢

وهما:  رجلان،  عوف  عامر بن  البد بن  بني  ومن   - ن 
.البد ربيعة بن  مالك بن  أسيد  أبو   -  ١

.البد مسعود  مالك بن   -  ٢
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نفر:  ستة  الخزرج  طريف بن  بني  ومن   - س 
أوس. حق بن  ربه بن  عبد   - ١

٢ - كعب بن حمار - ويقال بن جماز بن ثعلبة الغبشاني الجهني - حليف لهم -.
لهم -. حليف   - الجهني  بشر  ابن  ويقال   - عمرو  ضمرة بن   -  ٣

لهم -. حليف   - الجهني  بشر  ابن  ا  أيضً ويقال   - عمرو  زياد بن   -  ٤
لهم -. حليف   - الجهني  عمرو  بسبس بن   -  ٥
لهم -. حليف   -  البلو عامر  عبد االله بن   -  ٦

وهم:   ، رجلاً عشر  اثنا  الخزرج  من  جشم  بني  ومن  ع - 
عمرو. الصمة بن  خراش بن   -  ١

المنذر. باب بن  الحُ  -  ٢
الحمام. مير بن  عُ  -  ٣

الصمة -. خراش بن  مولى  تميم -   - ٤
حرام. عمرو بن  عبد االله بن   -  ٥
الجموح. عمرو بن  معاذ بن   -  ٦

الجموح. عمرو بن  خلاد بن   -  ٧
نابي. عامر بن  عتبة بن   -  ٨

لهم -. مولى  الأسود -  حبيب بن   - ٩
زيد. ثعلبة بن  ثابت بن   -  ١٠

الجموح. عمرو بن  معوذ بن   -  ١١
ثعلبة. حارث بن  عمير بن   -  ١٢

وهم:  نفر،  تسعة  كعب  غنم بن  عدي بن  عبيد بن  بني  ومن   - ف 
صخر. معرور بن  البراء بن  بشر بن   -  ١
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خنساء. مالك بن  الطفيل بن   -  ٢
خنساء. صيفى بن  سنان بن   -  ٣

خنساء. صخر بن  قيس بن  الجد بن  عبد االله بن   -  ٤
خنساء. صخر بن  عبد االله بن  عتبة بن   -  ٥

لهم -. حليف   - الأشجعي  ير  حمّ خارجة بن   -  ٦
لهم -. حليف   - حمير  عبد االله بن   -  ٧

خنساء. نعمان بن  الطفيل بن   -  ٨
أمية. صخر بن  جبار بن   -  ٩

وهم:  نفر،  سبعة  عبيد  سنان بن  خناس بن  بني  ومن   - ص 
خناس. سرح بن  منذر بن  يزيد بن   -  ١

خناس. المنذر بن  معقل بن   -  ٢
بلدمة. النعمان بن  عبد االله بن   -  ٣

زيد. حارثة بن  الضحاك بن   -  ٤
ثعلبة. زريق بن  سواد بن   -  ٥

حرام. صخر بن  قيس بن  معبد بن   -  ٦
حرام. صخر بن  قيس بن  عبد االله بن   -  ٧

وهم:  نفر،  أربعة  عبيد  النعمان بن  بني  ومن   - أ 
النعمان. مناف بن  عبد  عبد االله بن   -  ١

النعمان. رئاب بن  عبد االله بن  جابر بن   -  ٢
النعمان. قيس بن  خليدة بن   -  ٣

لهم -. مولى   - سنان  النعمان بن   -  ٤
وهم:  نفر،  أربعة  سلمة  كعب بن  غنم بن  سواد بن  بني  ومن   - ب 
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حديدة. عامر بن  يزيد بن   -  ١
حديدة. عمرو بن  سليم بن   -  ٢
حديدة. عمرو بن  قطبة بن   -  ٣

عمرو -. سليم بن  مولى   - عنترة   -  ٤
وهم:  نفر،  ستة  غنم  سواد بن  عمرو بن  نابي بن  عدي بن  بني  ومن   - ج 

عدي. عامر بن  عبس بن   -  ١

عدي. غنمة بن  ثعلبة بن   -  ٢
كعب. أبي  قيس بن  سهل بن   -  ٣

أمية. زيد بن  طلق بن  عمرو بن   -  ٤
أوس. عمرو بن  جبل بن  معاذ بن   -  ٥

سواد. غنم بن  عمرو بن  عباد بن  عمرو بن  كعب بن  اليسر  أبو   -  ٦
وهم:  نفر،  سبعة  زريق  عامر بن  زريق بن  بني  ومن   - د 

خالد. محصن بن  قيس بن   -  ١
خالد. قيس بن  الحارث بن  خالد  أبو   -  ٢

خالد. إياس بن  جبير بن   -  ٣
خلدة. عثمان بن  سعد بن  عبادة  أبو   -  ٤

خلدة. قيس بن  عبد  ذكوان بن   -  ٥
خلدة. عثمان بن  عقبة بن   -  ٦

عامر. خالدة بن  مسعود بن   -  ٧
وهو:  واحد،  رجل  زريق  عامر بن  خالد بن  بني  ومن   - هـ 

خالد. عامر بن  قيس بن  عباد بن   -  ١
نفر:  خمسة  زريق  عامر بن  خلدة بن  بني  من  و   - و 
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الفاكه. يزيد بن  أسعد بن   -  ١

الفاكه. بشر بن  الفاكه بن   -  ٢
قيس. ماعص بن  معاذ بن   -  ٣
قيس. ماعص بن  عائذ بن   -  ٤
قيس. سعد بن  مسعود بن   -  ٥

وهم:  نفر،  ثلاثة  زريق  عامر بن  عمرو بن  العجلان بن  بني  ومن   - ز 
العجلان. رافع بن  رفاعة بن   -  ١

مالك. رافع بن  خلاد بن   - ٢
عامر. زيد بن  عبيد بن   -  ٣

وهم:  نفر،  ستة  زريق  عامر بن  بياضة بن  بني  ومن   - ح 
عامر. لبيد بن  زياد بن   -  ١

وذفة. عمرو بن  فروة بن   - ٢

مالك. قيس بن  خالد بن   -  ٣
خالد. ثعلبة بن  رجيلة بن   -  ٤
عامر. نويرة بن  عطية بن   -  ٥

ليفة -. عُ ويقال   - عمرو  عدي بن  خليفة بن   -  ٦
وهما:  رجلان،  حارثة  عبد  حبيب بن  بني  ومن   - ط 

لوذان. المعلى بن  رافع بن   -  ١
لوذان. المعلى بن  هلال بن   -  ٢

أربعة   - الخزرج  عمرو بن  ثعلبة بن  تيم االله بن  وهو   - النجار  بني  ومن   - ي 
وهم:   ، رجلاً وخمسون 

كليب. زيد بن  خالد بن   -  ١
النعمان. خالد بن  ثابت بن   -  ٢
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زيد. حزم بن  مارة بن  عُ  - ٣
.العز عبد  كعب بن  راقة بن  سُ  -  ٤

زيد. النعمان بن  حارثة بن   -  ٥
فهد. قيس بن  سليم بن   -  ٦

عمرو. أبي  رافع بن  سهيل بن   -  ٧
جهينة -. من  لهم  حليف   - الزغباء  أبي  عدي بن   -  ٨

زيد. أوس بن  مسعود بن   - ٩
زيد. أوس بن  خزيمة بن  أبو   - ١٠
سواد. الحارث بن  رافع بن   - ١١

رفاعة. الحارث بن  عوف بن   -  ١٢
رفاعة. الحارث بن  معوذ بن   -  ١٣

عفراء -. بنو  هم  الثلاثة  وهؤلاء   - رفاعة  الحارث بن  معاذ بن   -  ١٤
.- نُعيمان  ويقال   - رفاعة  عمرو بن  النعمان بن   -  ١٥

الحارث. مخلد بن  عامر بن   -  ١٦
خالد. قيس بن  عبد االله بن   -  ١٧

أشجع -. من  لهم  حليف  عصيمة -   - ١٨
جهينة -. من  لهم  حليف   - عمرو  وديعة بن   -  ١٩

زيد. عمرو بن  ثابت بن   -  ٢٠
محصن. عمرو بن  ثعلبة بن   -  ٢١
النعمان. عتيك بن  سهل بن   -  ٢٢

ويقول ابن إسحاق: أنه أصابه كسر،  ٢٣ - الحارث بن الصمة بن عمرو(١)، 
ا. ăبدري فصار  بسهمه،  النبيصلى الله عليه وسلم  له  فضرب  بالروحاء،  وهو 

كان الحارث بن الصمة من الأبطال الذين صمدوا مع رسولصلى الله عليه وسلم يوم أحد.  (١)
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قيس. كعب بن  أُبي بن   -  ٢٤

أنس. معاذ بن  أنس بن   - ٢٥
المنذر. ثابت بن  أوس بن   -  ٢٦

ثابت -. حسان بن  أخو  المنذر -  ثابت بن  أوس بن   - ٢٧
الأسود(١). سهل بن  زيد بن  طلحة  أبو   -  ٢٨

الحارث. سراقة بن  حارثة بن   -  ٢٩
وهب. ثعلبة بن  عمرو بن   -  ٣٠

عتيك. عمرو بن  قيس بن  سليط بن   -  ٣١
مالك. قيس بن  عمرو بن  خارجة  أبو   -  ٣٢

عمرو. خنساء بن  ثابت بن   -  ٣٣
زيد. أمية بن  عامر بن   -  ٣٤

مالك. عامر بن  محرز بن   -  ٣٥
لهم -. حليف   - البلوي  أهيب  بة بن  زِ غَ سواد بن   -  ٣٦

الأعور بن  أبــــو  ويــــقــــال:   - الأعــــــور  أبــــو  عـــبـــس  ظالم بن  الحارث بن   - ٣٧
.- ظالم  الحارث بن 

زيد. خالد بن  ملحان بن  ليم بن  سُ  -  ٣٨
خالد. ملحان بن  حرام بن   -  ٣٩

صعصعة. أبي  قيس بن   -  ٤٠
عوف. عمرو بن  كعب بن  عبد االله بن   -  ٤١

خزيمة -. أسد بن  بني  من  لهم  حليف   - صيمة  عُ  -  ٤٢
مالك. عامر بن  عمير بن   -  ٤٣

أبو طلحة هذا من الأبطال المشهورين.  (١)
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عطية. عمرو بن  راقة بن  سُ  -  ٤٤
ثعلبة. مُخلد بن  قيس بن   -  ٤٥

مسعود. عمرو بن  عبد  النعمان بن   -  ٤٦
مسعود. عمرو بن  عبد  الضحاك بن   -  ٤٧

ثعلبة. الحارث بن  ليم بن  سُ  -  ٤٨
الأشهل. عبد  خالد بن  جابر بن   -  ٤٩

الأشهل. عبد  سهيل بن  سعد بن   -  ٥٠
قيس. زيد بن  كعب بن   -  ٥١

غطفان(١) -. من  لهم  حليف   - بجير  أبي  بجير بن   -  ٥٢
النجاري. سكن  قيس بن   -  ٥٣

عامر. عدي بن  مالك بن  قيس بن  عمرو بن  أسير بن  وهو  سليط  أبو   -  ٥٤
*   *   *

انظر: سيرة ابن هشام (٢٦٧/٢ - ٣٠١)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢١٣/٥ - ٢٥٦)، وعيون الأثر   (١)
محمد بن  للأستاذ   - الكبر بدر   - الكبر الغزوات  وموسوعة   ،(٤٣٤ الناس (٤١٧/١ -  سيد  لابن 

أحمد باشميل ص١٧٣ - ٢٠٨.
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القرآنية. الآيات  فهرس   : أولاً
النبوية. الأحاديث  فهرس  ثانيًا: 

الآثار. فهرس  ثالثًا: 
لهم. المترجم  الأعلام  فهرس  ا:  رابعً

والبلدان. الأماكن  فهرس  ا:  خامسً
الغريبة. الكلمات  فهرس  ا:  سادسً

والمراجع. المصادر  فهرس  ا:  سابعً
الموضوعات. فهرس  ثامنًا: 
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أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه............................... ١٨٥
٢٧٤ ............................... أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم
١٥٢ .................................... أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد
١٥٥ ............................... أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان
أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر.................................................. ٢٤٠
أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر.................................. ٢١٤
١٦٣ .......................... أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة
١٨٥ .................................. أن صفوان بن أمية خرج مع النبيصلى الله عليه وسلم يوم حنين
٢٦ ............................................................ إن في الجنة مائة درجة
أن كفار قريش كتبوا إلى أبي ومن كان يعبد معه الأوثان........................... ١٣٦
١٣٧ ............................................... ا إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرً
٢٨٤ ........................................................ ا ا تاجرً إن له بمكة ابنًا كيسً
ا استعصوا.................................................. ٩٦ إنما كان هذا لأن قريشً
١١١ ....................................... أنه غزا مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة
١١١ ....................................... أنه غزا مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة
إنهم قاتلوك................................................................. ٥٨، ١٧٧
٢٢٨ ...................................... إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم
إن يكن في أحد من القوم خير............................................. ٢٠٤، ٢٠٦
٥٤ ......................... ا إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء االله ممن شهد بدرً
٢٠ .................................................................. إني لم أومر بهذا
٢٤٠ .................................................... إني مررت ببدر، فرأيت رجلاً
أي ابن أخي أولئك الملأ......................................................... ٢٩٦
٣١٢ .............................................. أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم



٤۰۸

لصفحةالحديث ا
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو............................................... ٣٠، ٣١٥
اجتنبوا السبع الموبقات.............................................. ٨٩ (الحاشية ١)
اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار................................................... ١٠٩
استأذن رسول االلهصلى الله عليه وسلم في قتل أبيه لما ظهر نفاقه.................... ٣٨٤ (الحاشية ١)
٢٧٧ ............................... استشار رسول االلهصلى الله عليه وسلم الناس في الأسار يوم بدر
استلب يوم بدر، وقد كان أهد جمل أبي جهل.................................. ٢٧٤
ا......................................................... ٢٨٢ استوصوا بالأسار خيرً
اسكت فقد أيدك االله تعالى.................................................. ٦٠، ٢٣١
٢٩٦ ...................................... اضرب عنقه، اللهم أغن المقداد من فضلك
١٨٤، ٣٣١ ................................................. انصرفا، نفي لهم بعهدهم
انكسر سيف سلمة بن هشام بن حريش يوم بدر.................................... ٦٩
٢٩٧ ................................................. بئس الرجل كنت واالله ما علمت
٢٩٢ .................................................... بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم
بعثت بين يدي الساعة............................................................. ٣٢
١٣٧ .................................................. بعث رسول االلهصلى الله عليه وسلم بسيسة عينًا
بعث رسول االلهصلى الله عليه وسلم سرية عينًا.................................................... ٣٠٧
١٢١ ....................... بعث رسول االلهصلى الله عليه وسلم سرية فيها عبد االله بن جحش الأسدي
٥٢ .......................................... بعثني رسول االلهصلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد
٢٣٨ .................................................. بينا أنا واقف في الصف يوم بدر
٧٠، ٢٩٨ .. بينما رسول االلهصلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاءه عقبة بن أبي معيط
٥٩، ٧٠ .............................................. بينما رسول االلهصلى الله عليه وسلم قائم يصلي
تكفل االله لمن جاهد في سبيله..................................................... ٣٠
ثلاثة يضحك االله إليهم........................................................... ٢١٠
٥٠، ٢٣٢ ................................... جاء جبريل إلى النبيصلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون
٢٨٢ ............................. جعل النبيصلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد االله بن جبير
جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية................................ ٣٠٥



٤۰۹

لصفحةالحديث ا
خذوا القرآن من أربع........................................ ٣٧٤ - ٣٧٥ (الحاشية ١)
١٨٨ ............................... خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى بدر
خرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لأصحابه...................................... ١٦١
١٨٤ .............................. خرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة
٨٣، ٢٥٢، ٢٥٤ ............................... ا خرجنا مع النبيصلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرً
٣٠٠ ............................................... دخل علي النبيصلى الله عليه وسلم غداة بني عليّ
دعوهم، فما شرب منه رجل إلا قتل....................................... ١٩٣، ٢١٩
٢٧٤ ......................................................... رأيت سيفي ذا الفقار فل
٥٦ ........................................................ رأيت في المنام أني أهاجر
٢٦ ............................................................ رباط يوم في سبيل االله
.................................................. ٣٦٨ (الحاشية ١) سبقك بها عكاشة
سمع المسلمون من الليل ببئر بدر................................................ ٢٩٣
سمعت النبيصلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور........................................ ٢٨٢
٤٢، ٢٢٥ .............................................................. شاهت الوجوه
ا آل ياسر فإن موعدكم الجنة................................... ٣٦٢ (الحاشية ٤) صبرً
صدقت ذلك من مدد السماء الثانية.......................................... ٦٠، ٢٣١
٢١٢ ................................. صف رسول االلهصلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن تنزل قريش
٢١١ .................................................. صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة
ضرب خبيب يوم بدر فمال شقه................................................... ٦٨
٢٧٤ ............................................ ضرب لي رسول االلهصلى الله عليه وسلم يومئذ بسهم
٢٠٠ ..................................................... عبأنا رسول االلهصلى الله عليه وسلم ببدر ليلاً
عرض على رسول االلهصلى الله عليه وسلم جيش بدر............................................. ١٦٣
٦٩ ............................................ غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر
٢٨١ ............................................. فاد أسار بدر ثلاثة وسبعين رجلاً
فاد رسول االلهصلى الله عليه وسلم أسار بدر وكان فداء....................................... ٢٨٤
١٨٥ ........................................ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين



٤۱۰

لصفحةالحديث ا
٦٦ ................................. فبعثت قريش إلى رسول االلهصلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم
٢٤٦ ................................................ فسأله إياها رسول االلهصلى الله عليه وسلم فأعطاه
فقال عقبة حين أمر النبيصلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد......................... ٢٩٧
٧٦ ...................................................... ا فلما غزا رسول االلهصلى الله عليه وسلم بدرً
فلما قدم رسول االلهصلى الله عليه وسلم قال له أسيد.............................................. ١٥٦
٢٦٨ .................................... فناد منادي رسول االلهصلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى
قاتل بهذا يا عكاشة................................................................ ٦٧
قم يا عبيدة بن الحارث.................................................... ٢٢٢، ٢٢٣
٤٦ ..................................................... قيل لرسول االلهصلى الله عليه وسلم حين فرغ
٢٧٥ .......................................... كانت درع رسول االلهصلى الله عليه وسلم ذات الفضول
كانت راية نبي االلهصلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض....................................... ١٥٩
ا.................................................... ٢٧ ر أميرً كان رسول االلهصلى الله عليه وسلم إذا أمّ
١٥٨ ........................... كان لواء رسول االلهصلى الله عليه وسلم يوم بدر مع علي بن أبي طالب
كان ناس من الأسر يوم بدر لم يكن لهم فداء................................... ٢٨٥
ا................................................... ٥٤ كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرً
١١١ .................................................. كم غزا رسول االلهصلى الله عليه وسلم من غزوة
كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير............................................. ١٦٣، ٣١٦
٢٧٣ ............................ لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة، لقد كان فيها راغبًا
٢٨٧ .................................................. لا أدعك تمسح عارضيك بمكة
١٢٢ ............................................... لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا
لا هجرة بعد الفتح................................................................ ٢٤
٦٠، ٢١٣، ٢٤٣ ........................................ لا يقدمن أحد منكم إلى شيء
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.................................................. ٢٨٧
لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول االلهصلى الله عليه وسلم......................... ٧٢، ٢١٨، ٢٢٧
٢٩٧ .................................................. لما أمر النبيصلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال
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لصفحةالحديث ا
٢٨٩ ...................................................... لما أمسى القوم من يوم بدر
لما تحين رسول االلهصلى الله عليه وسلم انصراف العير........................................... ١٤٥
١١٨ ...................................... لما قدم رسول االلهصلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة
لما كان يوم بدر أتي بأسار وأتي بالعباس....................................... ٢٨٣
لما كان يوم بدر أسر سبعون...................................................... ٢٩٠
٦٨ .................................. لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف
١٣٦ ................................................ لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ
لما كان يوم بدر جئت بسيف...................................................... ٨٣
لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال.............................................. ٢١٧
لما كان يوم بدر قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسر؟................ ٢٧٨
لما نزلت ﴿ Ã  Â ﴾ جعلت أقول........................................... ٩٧
٢٨١، ٢٨٥ ............................ لو كان مطعم بن عدي حيًا ثم سألني في هؤلاء
ما اسم هذين الجبلين............................................................ ١٥٤
ما أنا عليه اليوم وأصحابي........................................................... ٦
٦٣، ٩٤، ٢٧٧............................................ ما ترون في هؤلاء الأسار
ماذا تقولون................................................. ٣٧٢ - ٣٧٣ (الحاشية ١)
٧٢، ٢٣٢ ............................................ ا هو فيه أصغر ما رؤي إبليس يومً
١٦٤ ............................................ ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد
مثل المجاهد في سبيل االله........................................................ ٢٧
٦٤، ٧١، ٢٣٢................................. مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل
من آذ العباس فقد آذاني................................... ٣٦٨ - ٣٦٩ (الحاشية ٢)
من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب...................................... ٢٢٨
من أطاعني فقد أطاع االله.......................................................... ٣٢
٦ ............................................................. من تشبه بقوم فهو منهم
٢٥٥ ........................................................... من رجل الليلة يحفظنا
من فعل كذا وكذا فله من النفل.................................................... ٨٣



٤۱۲

لصفحةالحديث ا
٣٣، ٣٢٨ .......................................... من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا
٣٢١ ............................................................ من قتل قتيلاً فله سلبه
٢٥٥ ........................................................ من قتل قتيلاً فله كذا وكذا
٣٤٦ .................................................. من كان يؤمن باالله واليوم الآخر
من مات ولم يغز............................................................. ٢٥ - ٢٦
من ينظر ما صنع أبو جهل........................................................ ٢٣٩
مه، أفحشت على الرجل......................................................... ١٨٧
٨١، ٢٧٣ .....................................﴾ fe   d   c   b  a ﴿ نزلت هذه الآية
نهى عن قتل النساء والصبيان..................................................... ٢٨١
٧٢، ٢٣٢ ................................................. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه
ا إن شاء االله............................................. ٥٧، ٢١٥ هذا مصرع فلان غدً
هذه عير قريش فيها أموالهم...................................................... ١٣٧
هل يغدر......................................................................... ١٨٤
٣٣ .............................................. ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿
٣٢ .................................................. واعلم أن في الصبر على ما تكره
والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم........................................... ١٩٧
٥١ .................................................... ا والذي نفسي بيده لو أن مولودً
٦٤، ٢٧٨ ..................................... واالله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم
........................................ ٣٦٠ (الحاشية ١) ا وكان النبيصلى الله عليه وسلم قد رد عميرً
يا أبا حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك.......................................... ٢٩٤
٥٢، ٦١، ٢٥٠........................................ يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة
يا خالد، لم تؤذي رجلاً من أهل بدر............................................... ٥١
٤٢، ٨٩، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٢٥ ............................. يا رب إن تهلك هذه العصابة
٢٥١ ........................................... يا رسول االله ما يضحك الرب من عبده
١٨٨ .......................................................... يا سعد، انظر إلى الظبي
يا سودة، على االله وعلى رسوله؟................................................. ٢٨٠
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لصفحةالحديث ا
٢٥٦ .................................. يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك
١٨٩ .................................................................. يا معشر العصاة
يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم............................................. ٨٠
١٩٢ .................................................... ا يا نبي االله، ألا نبني لك عريشً

*   *   *
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الصفحةقائل الأثرالأثرم
٦٩عبد االله بن عباسأخذتهم ريح عقيم١
١٦٠البراء بن عازباستصغرت أنا وابن عمر يوم بدر٢
٢٢٣علي بن أبي طالبأعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث٣
١٣١عبد االله بن مسعودالتمسوا ليلة القدر في تسع عشرة٤
١٣٠عبد االله بن مسعودالتمسوها في سبع عشرة٥
٤٨، ٢٣٣عبد االله بن مسعودالنعاس في القتال أمنة من االله٦
٥٨، ١٣٦سعد بن معاذأما واالله لئن منعتني هذا لأمنعنك٧
٤٤عبد االله بن عباسأمد االله تعالى نبيهصلى الله عليه وسلم والمؤمنين٨
٢٤٤، ٢٤٥بلال بن رباحأمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية٩

ا من المسلمين كانوا مع١٠ ٨٢عبد االله بن عباسأن أناسً
٩٦، ٢٢١علي بن أبي طالبأنا أول من يجثو بين يدي الرحمن١١
٤٣، ٩٠، ٢٠٩ثعلبة بن صعيرأن أبا جهل قال حين التقى القوم١٢
٢٤٨عروة بن الزبيرأن أصحاب رسول االلهصلى الله عليه وسلم قالوا١٣
١٢٩عبد االله بن عباسأن أهل بدر كانوا ثلاثمائة١٤
من ١٥ عـــشـــر الــــذيــــن قـــتـــلـــوا  أن الـــثـــمـــانـــيـــة 

٦١عبد االله بن مسعودأصحاب النبيصلى الله عليه وسلم في بدر
٣٦٩ (الحاشية ١)معاوية بن أبي سفيانأنت اليوم معنا١٦
٢٤٩وحشيإن حمزة قتل طعيمة بن عدي١٧
٧٧عمر بن الخطابانطلق بنا إلى إخواننا١٨
٧٧عبد االله بن مسعودانظروا جنائزكم فكبروا عليها١٩
ا لما٢٠ ٩٦عبد االله بن مسعودإنما كان هذا لأن قريشً



٤۱٦

الصفحةقائل الأثرالأثرم
٣٦٠ (الحاشية ٤)عبد االله بن عباسأن مهجع هو الذي أنزل االله تعالى فيه٢١
٢٥١حكيم بن حزامانهزمنا يوم بدر فجعلت أسعى٢٢
١٣١زيد بن ثابتأنه كان لا يحيي ليلة من شهر رمضان٢٣
١٣٠زيد بن ثابتأنه كان يحيي ليلة سبع عشرة من٢٤
ا تظن أني قتلت أباك٢٥ ٢٤٩عمر بن الخطابإني لأراك معرضً
٢٤٩علي بن أبي طالبإني يومئذ بعدما ارتفع النهار٢٦
٣٦٥ (الحاشية ١)عمر بن الخطابأوصى أن يصلي عليه صهيب٢٧
١١٢عمرو بن عوف المزنيأول غزوة غزوناها مع النبيصلى الله عليه وسلم٢٨
٢٢٢البراء بن عازببارز وظاهر٢٩
١٣٢عبد االله بن مسعودتحروها لإحد عشرة بقين٣٠
٤٨أبو طلحةثم سقط السيف مني يوم بدر٣١
حـــدثـــنـــي أصــــحــــاب مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم ممن ٣٢

ا ١٦٠البراء بن عازبشهد بدرً
٧٨الحسن بن عليحضر أناس باب عمر وفيهم٣٣
٢٤٩عبدالرحمن بن عوفذلك عم رسول االلهصلى الله عليه وسلم ذلك حمزة٣٤
١٩٩سعد بن أبي وقاصرأيتني وإن ذقني بين يدي٣٥
٣٧٧ (الحاشية ١)عمر بن الخطابسبقني إلى الحسنيين٣٦
٤٠عبد االله بن عباسسمي يوم الفرقان لأن االله فرق٣٧
١٨٠عبد االله بن مسعودشهدت من المقداد بن الأسود٣٨
٧٧علي بن أبي طالبصلى على سهل بن حنيف٣٩
١٦٠الزبير بن العوامضربت يوم بدر للمهاجرين٤٠
٢١٠أبو طلحةغشينا النعاس ونحن في مصافنا٤١
٧٧أم المؤمنين عائشةفأقبلت أنا وأم مسطح٤٢
١٦٦سعد بن أبي وقاصفما رجع أحد منهم يريد أن يركب٤٣
٢٨٨، ٢٨٩العباس بن عبد المطلبفي نزلت هذه الآية٤٤
٤٥﴾ ..o  n ﴿ ٢٢١علي بن أبي طالبفينا نزلت هذه الآية
٢٠٩أنس بن مالكقال أبو جهل: اللهم إن كان هذا٤٦
٢٠٩عطية بن سعدقال أبو جهل يوم بدر: اللهم٤٧
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ا٤٨ ٢٤٤عبدالرحمن بن عوفكاتبت أمية بن خلف كتابً
١٢٩عامر بن عبد االله البدريكانت بدر صبيحة يوم الإثنين٤٩
١٣٠عبد االله بن مسعودكانت بدر لسبع عشرة مضت٥٠
٢٣٢عباد بن عبد االله بن الزبيركانت على الزبير بن العوام يوم بدر٥١
١٣١علي بن أبي طالبكانت ليلة الفرقان ليلة التقى٥٢
١٣١الحسن بن عليكانت ليلة الفرقان يوم التقى٥٣
٩٧عبد االله بن عباسكان ذلك يوم بدر٥٤
٣٠١أسامة بن زيدكان رسول االلهصلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن٥٥
٢٤٨عبد االله بن مسعودكان سعد يقاتل مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم٥٦
٢٣٧علي بن أبي طالبكان سيمانا يوم بدر٥٧
ا لأمية بن خلف٥٨ ٥٨، ١٧٧سعد بن معاذكان صديقً
٧٦قيسكان عطاء البدريين خمسة آلاف٥٩
٧٧عبد االله بن عباسكان عمر يدخلني مع أشياخ بدر٦٠
٢٤٧عروة بن الزبيركان في الزبير ثلاث ضربات٦١
٨٢عبد االله بن عباسكان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا٦٢
١٦٤عبد االله البهيكان يوم بدر مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم٦٣
٣١البراء بن عازبكنا واالله إذا احمر البأس٦٤
١٦٢جابر بن عبد االلهكنت أمنح الماء لأصحابي٦٥
ا للعباس بن عبد المطلب٦٦ ٣٠٢أبو رافع مولى رسول االلهصلى الله عليه وسلمكنت غلامً
٧٦عمر بن الخطابلأفضلنهم على من بعدهم٦٧
٤٩أبو عبيدةلقد قللوا في أعيننا يوم بدر٦٨
٢٤٦الزبير بن العواملقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد٦٩
٢٤٠عبد االله بن مسعودالله ولرسوله٧٠
١٣٨كعب بن مالكلم أتخلف عن رسول االلهصلى الله عليه وسلم في غزوة٧١
١٦٩عروة بن الزبيرلما أجمعت قريش المسير ذكرت٧٢
٢١عبد االله بن عباسلما أخرج النبيصلى الله عليه وسلم من مكة٧٣
ا٧٤ ٢٢٦حكيم بن حزاملما كان يوم بدر سمعنا صوتً
٧٥٣٧٤ - ٣٧٥ (الحاشية ١)عمر بن الخطابلو كان سالم حيًا ما جعلتها شور
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٣٦١ (الحاشية ١)سعد بن خيثمةلو كان غير الجنة لفعلت٧٦
٢٩أبو بكر الصديقما أنت بنازل وما أنا براكب٧٧
٩٨أم المؤمنين عائشةما كان بين نزول ﴿ !  "... ﴾٧٨
١٦٤علي بن أبي طالبما كان معنا إلا فرسان٧٩
ا قط كان أكره٨٠ ١٩٥حكيم بن حزامما وجهت وجهً
ا٨١ ٥١رافع بن مالكما يسرني أني شهدت بدرً
٣٠٤عبد االله بن الزبيرناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا٨٢
٧عمر بن الخطابنحن قوم أعزنا االله بالإسلام٨٣
٩٦، ٢٢١أبو ذرنزلت في الذين برزوا يوم بدر٨٤
٧٩عبد االله بن عباسنزلت في بدر٨٥
٨٦﴾ ¹  ̧ ٨٨أبو سعيد الخدرينزلت في يوم بدر ﴿ ¶  
٢٢١قيس بن عبادةهم الذين بارزوا يوم بدر٨٧
٩٥علي بن أبي طالبهم كفار قريش يوم بدر٨٨
٩٥، ٣٣٠عبد االله بن عباسهم واالله كفار قريش٨٩
١٩٩رفاعة بن رافعوأصاب المسلمين تلك الليلة٩٠
١٦٢أنس بن مالكوأين أغيب عن بدر٩١
١٧٣عروة بن الزبيروقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب٩٢
٣٦٩ (الحاشية ١)عقيل بن أبي طالبوقد كنت معكم يوم بدر٩٣
٢٤٧عروة بن الزبيروكان سيف الزبير بن العوام٩٤
٩٨عمر بن الخطابولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته٩٥
٣٧٠ (الحاشية ١)أبو العاص بن ربيعيا أهل مكة هل أوفيت ذمتي؟٩٦
١٩٣علي بن أبي طالبيا أيها الناس من أشجع الناس٩٧
١٩٩أبو بكر الصديقيا رسول االله دنوا منا٩٨

*   *   *
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٢ - ابن لهيعة:...................... ٢١١
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*   *   *
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١٧٣ ..................... ١١ - أفظعتني:
٣٠٣ ..................... ١٢ - الأقداح:
٢٢٠ ..................... ١٣ - أكثبوكم:
٢٠٨ ......................... ١٤ - أكلة:
٧٦ ................... ١٥ - أمر قد توجه:
١٦ - أنا دونه:.......... ٦٠، ٢١٣، ٢٤٣
٢٢١ ............... ١٧ - أنبضوا القسي:
١٨ - أنختها:....................... ٣٠٣
١٩ - أنطاع:........................ ٢٧٢
٢٠٨ ................... ٢٠ - استوسقوا:
٢١ - اعتجر:....................... ٢٠٨
٢٢ - بارز وظاهر:.................. ٢٢٢
٥٢ ........................ ٢٣ - بحبحة:

٢١٤ ....................... ٢٤ - بخ بخ:
٢٥ - البُدن:........................ ٢٩٦
٢٧٤ ................. ٢٦ - بزة من فضة:
٣٠٤ ........................ ٢٧ - البَكر:
٢٠٥ ....................... ٢٨ - البلايا:
٤٦ ........................... ٢٩ - بنان:
٣٠ - بوئت:........................ ٢٨٦
٢٠٨ ........................ ٣١ - بيضة:
٢٨٧ ....................... ٣٢ - تأوب:
٣٣ - تجزروا:................١٦٨، ١٩٦
١٤٥ .................... ٣٤ - التحسس:
٢٥٢ ...................... ٣٥ - ترفعت:
٣٠٤ ...................... ٣٦ - تستأنوا:
٣٧ - تشخب:...................... ٢١٩
٢٨ ........................ ٣٨ - تغدروا:
٢٨ .......................... لوا: ٣٩ - تغُ
٣٠٣ .................... ٤٠ - تليق شيئًا:
٢٨ ......................... ٤١ - تمثلوا:
٣٠٣ ....................... ٤٢ - ثاورته:
٧٢ ........................... ٤٣ - ثنايا:
١٧٥ .................. ٤٤ - جدع بعيره:
٦٧ ........................ ٤٥ - الجذل:
٤٦ - الجزائر:...................... ٢٠٤
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١٤٩ ................... ا: ٤٧ - جزع واديً
٤٨ - الحجف:................ ٦٢، ١٩٣
٦٧ ........................ ٤٩ - الحدقة:
٥٠ - حديد النظر:.................. ١٧٥
٧٤ ........................ ٥١ - الحربة:
٥٢ - حرز:......................... ٢٤٤
٣٠٦ .................. ش بيننا: ٥٣ - حرّ
٥٤ - حزر:......................... ٣٠٦
٥٥ - حقب أمر الناس:............. ٢٠٨
١٧٥ .................. ٥٦ - حول رحله:
٥٢ .................. ٥٧ - حومة الوغى:
٥٩ ........................ ٥٨ - حيزوم:
١٥٤ ...................... ٥٩ - الخيف:
٦٠ - الخيلاء:...................... ٢٠٤
٦١ - الدرقة:....................... ٢٥٠
٦٣ ......................... ٦٢ - دهس:
٢٨٥ ........................ ٦٣ - ذحل:
٦١، ٢٢٢ .............. ٦٤ - ذفف عليه:
٦٥ - ذمة االله:........................ ٢٨
٢٧٢ ........................ ٦٦ - الرثة:
١٩٢ ...................... ٦٧ - ركائب:
٥٧، ٢٩٢ .................. ٦٨ - الركي:
٢٢٩ ................. ٦٩ - رماح اليزني:
٧٠ - الرمضاء:..................... ٢٤٥
٢٦ ........................ ٧١ - الروحة:
٧٢ - زميله:........................ ٢٢٩
٧٣ - ستندران:..................... ٢٩٧
٧٤ - السخلة:...................... ١٨٧
٣٠٤ .................. ٧٥ - سراة القوم:

٧٦ - سرحة:.................١١٨، ٢٧٢
٢٧ .......................... ٧٧ - سرية:
٥٩، ٢٩٧ ................... ٧٨ - سلى:
٥٢ .................... ٧٩ - سهم غرب:
هود:...................... ٣٠٤ ٨٠ - السّ
١٠٨ ........................ ٨١ - سوام:
٨٢ - سيعلم مصفر إسته:........... ٢٠٨
١٠٥ ................. ٨٣ - سيف البحر:
٤٢ ................ ٨٤ - شاهت الوجوه:
٨٥ - شعار:........................ ٢٣٧
٨٦ - الشفق:....................... ١٢٣
٨٧ - الصباة:....................... ١٣٦
٢٣٠ ..................... ٨٨ - الصعدة:
١٩٨ ................ ٨٩ - طش من مطر:
٩٠ - طلبة:......................... ١٣٧
٣٠٣ ............... ٩١ - طنب الحجرة:
٩٢ - طوي:................... ٥٧، ٢٩٢
٥٢ ......................... ٩٣ - ظعينة:
٣٠٨ ........................ ٩٤ - الظلة:
٩٥ - ظهره:........................ ١٣٧
٩٦ - العدسة:...................... ٣٠٣
٦٢ ............... :٩٧ - العدوة القصو
٦٩ ............. ٩٨ - عراجين ابن طاب:
٢٦٧ ..................... ٩٩ - العرصة:
١٠٠ - العريش:.................... ١٩٢
٥٣ ...................... ١٠١ - عقاص:
٢٢٧ ..................... ١٠٢ - عقروا:
قل:...................... ١٦٧ ١٠٣ - العُ
١٠٤ - العقنقل:...................... ٦٢
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١٠٥ - عمود:...................... ٣٠٣
٣٠٥ ....................... ١٠٦ - عناء:
١٠٧ - العنزة:...................... ٢٤٦
١٣٧ ........................ ١٠٨ - عير:
١٠٥ .................... ١٠٩ - عيرات:
١١٠ - عينًا:..................١٣٧، ٣٠٧
١١١ - الغدوة:....................... ٢٦
١١٢ - غميز محبس:............... ٢٩٥
١١٣ - غيقة:....................... ٢٥٢
٢١٩ ................ ١١٤ - فأطن قدمه:
٢٠٨ ............. ١١٥ - فانشد خفرتك:
١١٦ - فشا:........................ ١٧٤
٣٠٥ .................. حذ له: ١١٧ - فشُ
٢٢٢ ........... ١١٨ - فصل من الصف:
٢٥٠ ....................... ١١٩ - فض:
١٢٠ - الفلة:....................... ٢٤٧
٣٠٣ ..................... ١٢١ - فلعت:
٢٥٠ .............. ١٢٢ - قحف الرأس:
٣٠٣ ..................... ١٢٣ - القدح:
٦٣ ...................... ١٢٤ - القليب:
١٢٦ - كبته االله:.................... ٣٠٢
٢٤٧ ................... ١٢٧ - الكتائب:
١٢٨ - لأط له:..................... ١٧٠
٢٢٨ ................... ١٢٩ - لألحمنه:
٦٨ .......................... ١٣٠ - لأم:
٢٨٤، ٣٠٤............. ١٣١ - لا يأرب:
٦٣ .......................... ١٣٢ - لبّد:
١٧٥ .................... ١٣٣ - اللطيمة:
١٣٤ - اللواء:...................... ١٥٨

١٧٣ ..................... ١٣٥ - مثل به:
١٧١ .................... ١٣٦ - مجمرة:
٤٤ ....................... ١٣٧ - مجنبة:
٢٣٤ .................... ١٣٨ - مردفين:
٧٧ ....................... ١٣٩ - المرط:
٢١٤ .................... ١٤٠ - مستنتل:
١٤١ - المسكة:.................... ٢٤٦
١٧٢ .................... ١٤٢ - المطايا:
١٤٣ - المعاريض:................. ٣٢٤
١٤٤ - معي معي:.................. ٢١١
١٤٥ - من قرنه:............... ٦٠، ٢٤٣
٢١١ ...................... ١٤٦ - نادرة:
١٤٧ - الناقع:...................... ٢٠٥
١٧٤ .................... ١٤٨ - نتربص:
٢٠٧ ................ ا له: ١٤٩ - نثل درعً
١٥٠ - النجائب:................... ١٩٣
٣٠٤ .................... ب: ١٥١ - النّحْ
١٢١ ................... ١٥٢ - ندّ منهما:
١٥٣ - النشابة:..................... ٢١١
١٥٤ - نُعور:....................... ١٩١
٧٢ ........................ ١٥٥ - النقع:
١٧٢ ...................... ١٥٦ - نُهش:
٢٠٥ .................... ١٥٧ - نواضح:
١٥٨ - هبروهما:................... ٢٤٦
٣٠٠ ..................... ١٥٩ - الهيعة:
١٦٠ - وجنتيه:....................... ٦٧
١٦١ - الوحل:....................... ٦٥
٣٠٥ ................. ١٦٢ - ولا تسمي:
٢٨ ........................ ا: ١٦٣ - وليدً



٤۲٦

١٦٤ - يأرب:...................... ٣٠٤
١٧٣ .................... ١٦٥ - يا لغدر:
١٦٦ - يزع:.......................... ٧٢
١٧٥ ...................... ١٦٧ - يشتد:

٢٠٧ ..................... ١٦٨ - يشجر:
٢٨٦ ................ ١٦٩ - يظاهر عليه:
٢٣٠ ................. ١٧٠ - يفري فري:
١٧١ - يهيئها:...................... ٢٠٧

*   *   *
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القرآن الكريم.  - ١
علي  أحمد بن  الحافظ  للإمام  العشرة،  أطــراف  من  المبتكرة  بالفوائد  المهرة  إتحاف   - ٢
المختصين، طباعة مجمع  بإشراف مجموعة من  العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـــ، 
خدمة  مركز  مع  بالتعاون  المنورة،  بالمدينة  الشريف  المصحف  لطباعة  فهد  الملك 

السنة والسيرة النبوية، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
الأحاديث الــواردة في فضائل المدينة، جمع ودراســة: د. صالح بن حامد الرفاعي،   - ٣
خدمة  مركز  مــع  بالتعاون  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  فــي  طبع 

السنة والسيرة النبوية، ط١٤١٣،١هـ ١٩٩٢م.
الفارسي  بلبان  علي بن  الــديــن  عــلاء  للأمير  حبان  ابــن  صحيح  تقريب  فــي  الإحــســان   - ٤
عدد  ١٩٩١م،  ط١٤١٢هـــــ  بــيــروت،  الــرســالــة،  مؤسسة  طبعة  ٧٣٩هـــــ،  سنة  المتوفى 

الأجزاء: ١٨.
أحكام الجنائز وبدعها، للألباني محمد ناصر الدين، طبعة مكتبة المعارف - الرياض،   - ٥

ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١.
الدين،  نــاصــر  محمد بن  الألــبــانــي  الــســبــيــل،  مــنــار  أحــاديــث  تــخــريــج  فــي  الغليل  إرواء   - ٦

المكتب الإسلامي، ط١٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
٦٣٠هـ،  سنة  المتوفى  الأثير  ابن  الجزري،  محمد  علي بن  الحسن  لأبي  الغابة،  أسد   - ٧

تحقيق الشيخ: خليل مأمون شيحا، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان.
محمد  علي بن  أحمد بن  الفضل  أبــي  الــديــن  لشهاب  الــصــحــابــة،  تمييز  فــي  الإصــابــة   - ٨
الكناني العسقلاني المصري الشافعي، المعروف بابن حجر، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، 

طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني   - ٩
الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي، وتتمة لعطية محمد سالم، طبعة دار إحياء 
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التراث الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
دار  ســوريــة،  دمشق،  الفكر،  دار  طبعة  خليل،  أبــو  شوقي  د.  النبوية،  السيرة  أطلس   - ١٠

الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، طبعة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
ط٢،  الغزالي،  مكتبة  طبعة  علي،  محمد  للصابوني  الــقــرآن،  ســور  في  البيان  إيجاز   - ١١

١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق:   - ١٢
عــبــد الــمــجــيــد طــعــمــة حــلــبــي، طــبــعــة دار الــمــعــرفــة، بـــيـــروت، لــبــنــان، ط٢، ١٤٢٠هـــــ 

٢٠٠٠م.
سنة  المتوفى  الدمشقي،  كثير  إسماعيل بن  الــفــداء  أبــي  كثير  لابــن  والنهاية،  البداية   - ١٣
البحوث  مركز  مع  بالتعاون  التركي،  المحسن  عبد  عبد االله بن  د.  بتحقيق  ٧٧٤هـــ، 

والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
بدر الكبر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لشوقي أبو خليل، طبعة دار الفكر،   - ١٤

دمشق، سوريا، ط١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م.
البرهان في علوم القرآن، للزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق   - ١٥
١٣٩١هـ  ط٢،  بيروت،  صيدا،  العصرية،  المكتبة  طبعة  إبراهيم،  الفضل  محمد أبو 

١٩٧٢م.
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن   - ١٦
أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨هـ، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، 

طبعة دار الكتاب العربي، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى   - ١٧

سنة ٣١٠هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
سنة  المتوفى  البخاري،  إسماعيل  محمد بن  عبد االله  أبو  للبخاري،  الكبير  التاريخ   - ١٨
٢٥٦هـ، تصوير طبعة دائرة المعارف بالهند، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الناشر: 

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
تاريخ بغداد أو مدينة السلام، البغدادي أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، المتوفى   - ١٩

سنة ٤٦٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ١٩.
تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر، المتوفى سنة ٥٧١هـ، طبعة   - ٢٠

دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق: عمر غرامة العمروي، عدد الأجزاء: ٧٠.
تحرير تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، د. بشار عواد   - ٢١
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معروف، الشيخ شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، 
عدد الأجزاء: ٤.

المباركفوري،  الــرحــيــم  عبد  الرحمن بن  عبد  محمد  الــعــلا  لأبــي  الأحــــوذي،  تحفة   - ٢٢
الــمــتــوفــى ســنــة ١٣٥٣هـــــــ. ومــعــه شــفــاء الــعــلــيــل فـــي شـــرح كــتــاب الــعــلــل، والشمائل 
التراث  إحــيــاء  دار  طبعة  نفسه،  عيسى  لأبــي  المصطفوية،  والخصائص  المحمدية 

العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
المتوفى  الزكي  يوسف بن  الحجاج  أبــو  المزي  الأطـــراف،  بمعرفة  الأشــراف  تحفة   - ٢٣
سنة ٧٤٢هــــ، تحقيق عبد الصمد شــرف الــديــن، إشـــراف زهير الــشــاويــش، المكتب 
الإســـلامـــي، الــــدار الــقــيــمــة، الــهــنــد، بـــيـــروت، لــبــنــان، ط٢، ١٤٠٣هــــــ ١٩٨٣م، عدد 

الأجزاء: ٤.
التربية القيادية، لمنير الغضبان، طبعة دار الوفاء، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.  - ٢٤

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن   - ٢٥
عبد القوي المنذري، حققه وعلق عليه محي الدين ديب مستو، سمير أحمد العطار، 
يوسف بديوي، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، مؤسسة علوم القرآن، ط١، ١٤١٤هـ 

١٩٩٣م.
حجر  علي بن  أحمد بن  لـــلإمـــام  الأربـــعـــة،  الأئـــمـــة  رجــــال  بـــزوائـــد  الــمــنــفــعــة  تــعــجــيــل   - ٢٦
الــعــســقــلانــي، الــمــتــوفــى ســنــة ٨٥٢هــــــ، الــنــاشــر: دار الــكــتــاب الــعــربــي، بـــيـــروت، عدد 

الأجزاء: ١.
التعريفات للجوزجاني، الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦هـ،   - ٢٧

طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٣، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
المحلي،  أحــمــد  محمد بن  الــديــن  جـــلال  الــجــلــيــلــيــن:  لــلإمــامــيــن  الــجــلالــيــن،  تفسير   - ٢٨
في  النقول  لباب  بكتاب  مذيلاً  السيوطي،  بكر  أبــي  الرحمن بن  عبد  الدين  وجــلال 
أسباب النزول للسيوطي، قدم له وعلق عليه العلامة: محمد كريم بن سعيد راجح، 

من علماء دمشق، طبعة دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
تفسير الطبري، المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير   - ٢٩

الطبري، المتوفى سنة ٣١٠هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
تفسير الطبري، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، تصوير طبعة دار المعارف، مصر.  - ٣٠

الدين  جــمــال  محمد  الــعــلامــة  لــلإمــام  الــتــأويــل،  محاسن  المسمى  القاسمي،  تفسير   - ٣١
القاسمي، المتوفى سنة ١٣٣٢هـ ١٩١٤م، طبعه وخرج أحاديثه محمد باسل عيون 
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السود، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
المتوفى  رضا،  رشيد  محمد  للإمام  المنار،  بتفسير  المشهور  الحكيم  القرآن  تفسير   - ٣٢
سنة ١٩٣٥م، خرج أحاديثه وشرح غريبه: إبراهيم شمس الدين، طبعة دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، المتوفى سنة   - ٣٣
عدد  المكرمة،  مكة  الباز،  أحمد  عباس  والتوزيع،  للنشر  الباز  دار  توزيع:  ٧٧٤هـــ، 

الأجزاء: ٤.
التفسير الكبير، للفخر الرازي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣.  - ٣٤

التفسير الميسر لجماعة من العلماء، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف   - ٣٥
بالمملكة العربية السعودية، عدد الأجزاء: ١.

تقريب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   - ٣٦
الرشيد،  دار  طباعة  عــوامــة،  محمد  الشيخ  دراســة  ٨٥٢هــــ،  سنة  المتوفى  الشافعي، 

سوريا، حلب، ط١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، عدد الأجزاء: ١.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، أحمد بن علي بن   - ٣٧
مؤسسة  طباعة  قطب،  عباس بن  حسن بن  عاصم  أبو  به:  اعتنى  العسقلاني،  حجر 

قرطبة، ط١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل   - ٣٨
دائرة  مجلس  طبعة  ٨٥٢هــــــ،  ســنــة  الــمــتــوفــى  الــعــســقــلانــي،  حــجــر  علي بن  أحمد بن 

المعارف النظامية في الهند، عدد الأجزاء: ١٢.
السنة  مكتبة  طبعة  الفقي،  حامد  محمد  تحقيق  الجوزية،  القيم  لابن  السنن  تهذيب   - ٣٩

المحمدية ١٣٦٧هـ.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي أبي الحجاج يوسف المزي، المتوفى سنة   - ٤٠
٧٤٢هـ، حققه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٣هـ 

١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ٣٥.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر   - ٤١
السعدي، تقديم: الشيخ عبد االله بن عبد العزيز ابن عقيل، والشيخ محمد بن صالح 
العثيمين، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، طبعة دار السلام للنشر والتوزيع، 

ط٢، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
جامع الأصول في أحاديث الرسول، للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري،   - ٤٢
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طباعة دار الفكر، ط٢، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي أبو سعيد صلاح الدين بن خليل بن   - ٤٣
كــيــلــكــدي، حــقــقــه وخــــرج أحــاديــثــه: حــمــدي عــبــد الــمــجــيــد الــســلــفــي، ط٢، ١٤٠٧هـ 

١٩٨٦م، طبعة عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية.
سنة  المتوفى  الــتــرمــذي،  ســـورة  عيسى بن  محمد بن  عيسى  لأبــي  الــتــرمــذي،  جــامــع   - ٤٤

٢٧٩هـ، طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
الــجــامــع الــصــحــيــح الــمــســنــد مـــن حــديــث رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم وســنــنــه وأيــــامــــه، البخاري   - ٤٥
الدولية،  الأفـــكـــار  بــيــت  ٢٥٦هــــــ،  ســنــة  الــمــتــوفــى  إســمــاعــيــل،  محمد بن  عبد االله بن 

ط١٤١٩هـ ١٩٨٨م، عدد الأجزاء: ١.
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تصحيح:   - ٤٦

أحمد عبد العليم البردوني.
الرازي،  حاتم  أبي  الرحمن بن  عبد  محمد  أبي  حاتم،  أبي  لابن  والتعديل،  الجرح   - ٤٧
الــمــتــوفــى ســنــة ٣٢٧هـــــــ، طــبــعــة مــجــلــس دائـــــرة الـــمـــعـــارف الــعــثــمــانــيــة، الــهــنــد، تحقيق 

عبد الرحمن المعلمي ١٣٧١هـ.
السيوطي،  بكر  أبــي  الرحمن  عبد  الــديــن  جــلال  الفضل  لأبــي   ،الكبر الخصائص   - ٤٨

المتوفى سنة ٩١١هـ، طبعة دار القلم، بيروت، لبنان.
السيوطي،  الــديــن  جــلال  الــرحــمــن  عبد  لــلإمــام  بــالــمــأثــور،  التفسير  فــي  المنثور  الـــدر   - ٤٩

المتوفى سنة ٩١١هـ، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
دلائل النبوة، للبيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ،   - ٥٠
ط١،  لبنان،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  قلعجي،  المعطي  عبد  د.  بتحقيق 

١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
سنة  المتوفى  الأصبهاني  عبد االله  أحمد بن  نعيم  أبي  الكبير  للحافظ  النبوة،  دلائــل   - ٥١

٤٣٠هـ، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، ط١، ١٣٩٧هـ.
دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث   - ٥٢
والدراسات الإسلامية ١٤١٥هـ، إشراف د. زيد بن عبد المحسن آل حسين، ط٢، 

١٤١٥هـ ١٩٤٤م، عدد الأجزاء: ١.
الدمشقي،  قايماز  عثمان بن  الدين بن  شمس  الذهبي  والمتروكين،  الضعفاء  ديوان   - ٥٣
حققه ووضـــع فــهــارســه: لجنة مــن الــعــلــمــاء، بــإشــراف الــنــاشــر، قــدم لــه الشيخ خليل 

الميس، دار القلم، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، عدد الأجزاء: ٢.
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الرحيق المختوم، للمباركفوري، صفي الرحمن، طبعة دار الوفاء، المنصورة، دار   - ٥٤
الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، ط٢، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل شهاب   - ٥٥
الفكر،  دار  طبعة  ١٢٧٠هـــ،  سنة  المتوفى  البغدادي،  الألوسي  محمود  السيد  الدين 

بيروت.
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، للإمام المحدث عبد الرحمن   - ٥٦
السهيلي المتوفى سنة ٥٨١هـ، ومعه السيرة النبوية للإمام ابن هشام، تحقيق وتعليق: 

عبد الرحمن الوكيل.
زكريا  أبــي  الحافظ  لــلإمــام  عثيمين،  ابــن  الشيخ  بشرح  للنووي  الصالحين،  ريــاض   - ٥٧

محي الدين يحيى النووي، طبعة دار البصيرة، الإسكندرية، ط١، ٢٠٠١م.
زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية، حققه وخرج أحاديثه: شعيب   - ٥٨
الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، 

ط١٣، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
زبدة التفسير بهامش مصحف المدينة المنورة، د. محمد سليمان الأشقر، طبعة دار   - ٥٩

النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، وتوزيع دار الوراق، ط١، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
ســبــل الــهــد والـــرشـــاد فــي ســيــرة خــيــر الــعــبــاد، لــلإمــام محمد بن يــوســف الصالحي   - ٦٠
الشامي، المتوفى سنة ٩٤٢هـ، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد الموجود، والشيخ 

علي محمد معوض، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
السرايا والبعوث النبوية، حول المدينة ومكة، إعداد د. بريك محمد بريك العمري،   - ٦١

إشراف د. أكرم العمري، طبعة دار ابن الجوزي، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
ناصر  محمد  الألــبــانــي  وفــوائــدهــا،  فقهها  مــن  وشـــيء  الصحيحة  الأحــاديــث  سلسلة   - ٦٢

الدين، مكتبة المعارف، الرياض، ط٢، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
محمد  الألباني  الأمــة،  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحــاديــث  سلسلة   - ٦٣

ناصر الدين، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة ٢٧٥هـ،   - ٦٤

طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة ١٣٧٥هـ، طبعة   - ٦٥

بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة ٣٨٥هـ، دار عالم الكتب،   - ٦٦
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بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، عدد الأجزاء: ٤.
٤٥٨هـ،  سنة  المتوفى  البيهقي،  الحسين  أحمد بن  بكر  أبو  البيهقي   ،الكبر السنن   - ٦٧
١٣٥٤هـ،  ط١،  الهند،  الدكن،  أبــاد  بحيدر  العثمانية  المعارف  دائــرة  مجلس  مطبعة 

عدد الأجزاء: ١٠.
٣٠٣هـ،  سنة  المتوفى  علي،  شعيب بن  أحمد بن  الرحمن  عبد  لأبي  النسائي،  سنن   - ٦٨

طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
سنن سعيد بن منصور، المتوفى سنة ٢٢٧هـ، دراسة وتحقيق د. سعد بن عبد االله آل   - ٦٩

حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، عدد الأجزاء: ٥.
سير أعلام النبلاء، للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، المتوفى سنة   - ٧٠
٧٤٨هـ ١٣٧٤م، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط٩، 

١٤١٣هـ، عدد الأجزاء: ٢٥.
ابن  بسيرة  المعروفة  المعافري،  هشام  الملك بن  عبد  محمد  لأبــي  النبوية،  السيرة   - ٧١
طبعة  معوض،  محمد  علي  والشيخ  الموجود،  عادل  الشيخ  وتعليق  تحقيق  هشام، 

مكتبة العبيكان، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
السيرة النبوية الصحيحة، محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة   - ٧٢

النبوية، د. أكرم ضياء العمري، طبعة مكتبة العبيكان، ط٢، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
السيرة النبوية عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لأبي الفتح محمد بن   - ٧٣
نصوصه  حقق  ٧٣٤هـــــ،  سنة  المتوفى  الــيــعــمــري،  الــنــاس  سيد  محمد بن  محمد بن 
دار  مكتبة  طبعة  مستو،  الــديــن  محي  الــخــطــراوي،  العيد  محمد  د.  أحــاديــثــه:  وخــرج 

التراث، دار ابن كثير، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، د. مهدي رزق االله أحمد،   - ٧٤

مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
البستي،  حبان  محمد بن  حاتم  أبي  الحافظ  للإمام  الخلفاء،  وأخبار  النبوية  السيرة   - ٧٥

المتوفى سنة ٣٥٤هـ ٩٦٥م.
شرح السيرة النبوية، لأبي ذر بن محمد بن مسعود الخشني، طباعة المكتبة الإسلامية   - ٧٦

للطباعة والنشر والتوزيع، عدد الأجزاء: ١.
الصالح  محمد  الشيخ  شــرح  تيمية،  ابــن  الإســـلام  لشيخ  الــواســطــيــة،  العقيدة  شــرح   - ٧٧
مكتبة  الـــجـــوزي،  ابـــن  دار  طبعة  الــصــمــيــل،  فـــواز  سعد بن  أحــاديــثــه  خـــرج  العثيمين، 

شمس، ط٢، ١٤١٥هـ.



٤۳٤

شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني، وبهامشه زاد المعاد لابن   - ٧٨
القيم، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م.

الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،   - ٧٩
مؤسسة آسام، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، عدد الأجزاء: ٨.

صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري،   - ٨٠
المتوفى سنة ٣١١هـ، حققه وعلق عليه د. محمد مصطفى الأعظمي، طبعة المكتب 

الإسلامي، ط٢، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، الألباني محمد ناصر الدين، أشرف   - ٨١
عدد  ١٩٨٦م،  ١٤٠٦هـــــ  ط٣،  الإســلامــي،  المكتب  الــشــاويــش،  زهــيــر  طبعه:  على 

الأجزاء: ٢.
همام  د.  راجــعــه:  الأشــقــر،  عمر  د.  تقديم  العلي،  لإبراهيم  النبوية،  السيرة  صحيح   - ٨٢

سعيد، طبعة دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط٤، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
الوادعي،  هــادي  مقبل بن  الرحمن  عبد  لأبي  النزول،  أسباب  من  المسند  الصحيح   - ٨٣

الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط٤، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
صحيح سنن أبي داود، صحح أحاديثه الألباني محمد ناصر الدين، مكتب التربية   - ٨٤
العربي لدول الخليج، اختصر أسانيده وعلق عليه: زهير الشاويش، ط١، ١٤٠٩هـ 

١٩٨٩م، عدد الأجزاء: ٣.
التربية  مكتب  من  بتكليف  الألباني،  الدين  ناصر  لمحمد  ماجه،  ابــن  سنن  صحيح   - ٨٥
العربي لدول الخليج، الرياض، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ 

١٩٨٦م.
صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني بتكليف من مكتب التربية العربي   - ٨٦
لدول الخليج، الرياض، بإشراف وتعليق زهير الشاويش، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني، بتكليف من مكتب التربية العربي   - ٨٧
لدول الخليج، الرياض، بإشراف وتعليق زهير الشاويش، ط١، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.

سنة  المتوفى  النيسابوري،  الحجاج  مسلم بن  الحسين  أبــي  للإمام  مسلم،  صحيح   - ٨٨
٢٦١هـ، بتحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 
البابي الحلبي وشركاه، توزيع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٥.

صحيح مسلم بشرح النووي، دار الريان للتراث، ط١، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، القاهرة،   - ٨٩
عدد الأجزاء: ٦.



٤۳٥

الضعفاء للعقيلي، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، المتوفى سنة ٣٢٢هـ، تحقيق:   - ٩٠
عبد المعطي قلعجي، ط١، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) الألباني محمد ناصر الدين، أشرف   - ٩١
عــلــى طــبــعــه: زهــيــر الــشــاويــش، طــبــاعــة المكتب الإســـلامـــي، بــيــروت، ط٣، ١٤١٠هـ 

١٩٩٠م.
ضعيف سنن أبي داود، الألباني محمد ناصر الدين، أشرف على طباعته والتعليق   - ٩٢
الرياض،  الخليج،  لــدول  العربي  التربية  مكتب  من  بتكليف  الشاويش  زهير  عليه: 

المكتب الإسلامي، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ١.
ضعيف سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني بتكليف من مكتب التربية العربي   - ٩٣
لدول الخليج، بإشراف وتعليق زهير الشاويش، ١٩٩١م، المكتب الإسلامي، ط١، 

١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، عدد الأجزاء: ١.
والتعليق  طباعته  على  أشرف  الدين،  ناصر  محمد  الألباني  الترمذي،  سنن  ضعيف   - ٩٤
المكتب  الخليج،  لــدول  العربي  التربية  مكتب  مــن  بتكليف  الشاويش  زهير  عليه: 

الإسلامي، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ١.
على  أشــرف  الــديــن،  ناصر  محمد  الألــبــانــي  أحــاديــثــه  ضعف  النسائي،  سنن  ضعيف   - ٩٥
لدول  العربي  التربية  مكتب  مــن  بتكليف  الــشــاويــش  زهير  عليه:  والتعليق  فهرسته 

الخليج، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ١.
سنة  الــمــتــوفــى  الــبــصــيــري،  منيع  سعد بن  محمد بن  ســعــد،  لابـــن   ،الــكــبــر الــطــبــقــات   - ٩٦

٢٣٠هـ، دار صادر، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، عدد الأجزاء: ٩.
العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي   - ٩٧
العلمية،  الكتب  دار  طبعة  زغــلــول،  بسيوني  السعيد بن  محمد  تحقيق  الــبــخــاري، 

بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم   - ٩٨
آبادي، مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان.
غزوة بدر: دروس في التربية، إعداد عبد المجيد صبيح، طبعة دار البشير، المنصورة،   - ٩٩

ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
١٣٩٤هـ  ط٦،  الــفــكــر،  دار  طــبــعــة  بــاشــمــيــل،  أحــمــد  لمحمد   ،الــكــبــر بـــدر  غــــزوة   - ١٠٠

١٩٧٤م.



٤۳٦

دار  العسقلاني،  علي  أحمد بن  حجر  ابــن  البخاري،  صحيح  شــرح  الــبــاري،  فتح   - ١٠١
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: الشيخ 

عبد العزيز بن عبد االله بن باز، عدد الأجزاء: ١٣.
أحمد بن  لــلــبــنــا  الــشــيــبــانــي،  حــنــبــل  أحمد بن  الإمــــــام  مــســنــد  شــــرح  الـــربـــانـــي  الــفــتــح   - ١٠٢

عبد الرحمن البنا، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط٢.
ط٢،  بــاز،  عبد االله بن  العزيز بن  عبد  الشيخ  لسماحة  والمجاهدين  الجهاد  فضل   - ١٠٣

١٤٠٨هـ.
والنشر  للطباعة  الــفــكــر  دار  طبعة  رمــضــان،  سعيد  محمد  الــبــوطــي،  الــســيــرة،  فــقــه   - ١٠٤

والتوزيع، ط٨، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
فقه السيرة، لمحمد الغزالي، طبعة دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.  - ١٠٥

للنشر  الراية  دار  طبعة  عرعور،  عدنان  إعــداد:  للطبراني،  الكبير  المعجم  فهارس   - ١٠٦
والتوزيع، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.

في ظلال القرآن، لسيد قطب، طبعة دار الشروق، ط١٣، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.  - ١٠٧
في منزل الوحي، محمد حسين هيكل، طبعة دار المعارف بالقاهرة، ط٧.  - ١٠٨

سنة  المتوفى  يعقوب،  محمد بن  الدين  مجد  آبــادي،  الفيروز  المحيط،  القاموس   - ١٠٩
ط٧  ١٤٠٧هـــــ،  ط٢،  الــرســالــة،  مؤسسة  الــتــراث،  تحقيق  مكتب  تحقيق  ٨١٧هـــــ، 

١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م، عدد الأجزاء: ١.
القتال في الإسلام: أحكامه وتشريعاته، دراسة مقارنة، لمحمد بن ناصر الجعوان،   - ١١٠

ط١، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
الكامل في التاريخ لابن الأثير، للشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي   - ١١١
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير، طبعة دار 

صادر، بيروت.
الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني،   - ١١٢
المتوفى سنة ٣٦٥هـ، ط٣، بإشراف يحيى مختار غزاوي، طبعة دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع.
علي بن  الدين  نــور  للحافظ  الستة،  الكتب  على  الــبــزار  زوائــد  عن  الأســتــار  كشف   - ١١٣
١٤٠٤هـ  ط٣،  الــرســالــة،  مؤسسة  طبعة  ٧٣٥هــــ،  سنة  المتوفى  الهيثمي  بكر  أبــي 

١٩٨٤م.
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ابن كيال أبو البركات   - ١١٤



٤۳۷

محمد بن أحمد، تحقيق ودراسة: عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، 
ط١، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

الأفريقي  ابن  مكرم  محمد بن  الدين  جمال  الفضل  أبو  منظور  ابن  العرب،  لسان   - ١١٥
المصري، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، عدد الأجزاء: ١٥.

العسقلاني،  علي  أحمد بن  الفضل  أبي  الدين  شهاب  حجر  لابن  الميزان،  لسان   - ١١٦
المتوفى سنة ٨٥٢هـ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط١، عدد الأجزاء: ٧.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى   - ١١٧
الكتب  دار  طبعة  حجر،  وابن  العراقي  الجليلين:  الحافظين  بتحرير  ٨٠٧هـــ،  سنة 

العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ١٠.
الرحمن بن  عبد  وتــرتــيــب  جمع  تيمية،  أحمد بن  الإســـلام  شيخ   فــتــاو مجموع   - ١١٨
محمد قاسم النجدي، طبعة دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٢هـ 

١٩٩١م.
دائرة  إخــراج  الــرازي،  القادر  عبد  بكر بن  أبي  محمد بن  للشيخ  الصحاح،  مختار   - ١١٩

المعاجم في مكتبة لبنان، ١٩٨٨م.
البغوي  الــفــراء  مــســعــود  الحسين بن  محمد  أبـــي  لــلإمــام  الــبــغــوي،  تفسير  مختصر   - ١٢٠
الشافعي، اختصره وعلق عليه: د. عبد االله بن أحمد الزيد، مكتبة المعارف للنشر 

والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
ماجستير  رسالة  بــاوزيــر،  العليمي  محمد  أحمد بن  للباحث  بــدر،  غــزوة  مــرويــات   - ١٢١
قدمت لشعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجيزت الرسالة بتاريخ 

١٣٩٩/٥/٢٢هـ.
عبد االله  محمد بن  عبد االله  أبـــي  الــحــافــظ  لــلإمــام  الــصــحــيــحــيــن،  عــلــى  الــمــســتــدرك   - ١٢٢

الحاكم النيسابوري، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٤.
مسند أبي داود الطيالسي، دار الكتاب اللبناني، دار التوثيق، ط١، مطبعة مجلس   - ١٢٣

دائرة المعارف النظامية القائمة في الهند، سنة ١٣٠٢هـ، عدد الأجزاء: ١.
مسند أبي يعلى الموصلي، الموصلي أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي،   - ١٢٤
المتوفى سنة ٣٠٧هـ، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، 

دمشق، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١٤.
الأقوال  ســنــن  فــي  الــعــمــال  كــنــز  منتخب  وبــهــامــشــه  حــنــبــل،  أحمد بن  الإمــــام  مسند   - ١٢٥

والأفعال، دار صادر، بيروت.



٤۳۸

حنبل  محمد بن  أحمد بن  عبد االله  أبـــي  لـــلإمـــام  حــنــبــل،  أحمد بن  الإمـــــام  مــســنــد   - ١٢٦
الــشــيــبــانــي، شــرحــه وحــقــقــه: أحــمــد مــحــمــد شـــاكـــر، ط٣، ١٣٦٨هــــــ ١٩٤٩م، دار 

المعارف للطباعة والنشر بمصر.
سنة  المتوفى  شيبة  أبــي  محمد بن  عبد االله بن  بكر  لأبــي  شيبة،  أبــي  ابــن  مصنف   - ١٢٧

٢٣٥هـ، طبعة الدار السلفية، الهند، بومباي، ط١، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
سنة  المتوفى  شيبة  أبــي  محمد بن  عبد االله بن  بكر  لأبــي  شيبة،  أبــي  ابــن  مصنف   - ١٢٨
الرياض،  الرشد،  مكتبة  طبعة  اللحيدان،  محمد  الجمعة،  حمد  بتحقيق  ٢٣٥هـــ، 

ط١، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
العسقلاني،  علي  أحمد بن  حجر  ابن  الثمانية،  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب   - ١٢٩
عدد  بــيــروت، لــبــنــان،  دار الــمــعــرفــة،  الأعــظــمــي،  حبيب الــرحــمــن  الأســتــاذ  تحقيق 

الأجزاء: ٤.
الحموي  عبد االله  ياقوت بن  عبد االله  أبــي  الــديــن  شــهــاب  لــلإمــام  الــبــلــدان،  معجم   - ١٣٠
الرومي البغدادي، المتوفى سنة ٦٢٦هـ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ 

العربي، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
سنة  المتوفى  الطبراني،  أحمد  سليمان بن  القاسم  أبــي  للحافظ  الكبير،  المعجم   - ١٣١
إحياء  دار  طبعة  السلفي،  المجيد  عبد  حمدي بن  أحاديثه:  وخرج  حققه  ٣٦٠هـــ، 

التراث الإسلامي في الجمهورية العراقية، ط٢.
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، تأليف لفيف من المستشرقين، ونشره   - ١٣٢

د. أ، ي، ونسنك، أستاذ العربية بجامعة ليدن، دار الدعوة، استانبول ١٩٨٨م.
الزيات،  حسن  أحمد بن  مصطفى  إبراهيم بن  بــإخــراجــه:  قــام  الوسيط،  المعجم   - ١٣٣
والنشر  للطباعة  الإسلامية  المكتبة  النجار،  علي  محمد بن  القادر،  عبد  حامد بن 

والتوزيع بتركيا، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
المغازي، لابن أبي شيبة، أبي بكر عبد االله بن محمد، المتوفى سنة ٢٣٥هـ، درسه   - ١٣٤
وحققه: د. عبد العزيز العمري، طبعة دار إشبيليا للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢٢هـ 

٢٠٠١م.
تحقيق:  ٢٠٧هــــــ،  ســنــة  الــمــتــوفــى  واقــــد،  عمر بن  محمد بن  لــلــواقــدي،  الــمــغــازي   - ١٣٥

د. مارسدن جونس، دبعة دار عالم الكتب، ط٢٣، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
المقدسي  قدامة  محمد بن  أحمد بن  عبد االله بن  محمد  أبي  قدامة  لابن  المغني،   - ١٣٦
الــجــمــاعــيــلــي الــدمــشــقــي الــصــالــحــي الــحــنــبــلــي، الــمــتــوفــى ســنــة ٦٢٠هـــــــ بتحقيق: 
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ط٢،  والــنــشــر،  للطباعة  هجر  طبعة  الــحــلــو،  الــفــتــاح  عبد  ود.  الــتــركــي،  د. عبد االله 
١٤١٣هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١٥.

مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، طبعة دار الجيل - بيروت،   - ١٣٧
ط١٤١١،١هـ (تصوير الطبعة ٢) مصر، ١٣٨٩هـ.

المقنع، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، والشرح   - ١٣٨
الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي، ومعها الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق د. عبد االله التركي، طبعة دار هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع، عدد الأجزاء: ٣٥.
من معين السيرة، لصالح أحمد الشامي، طبعة المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٥هـ   - ١٣٩

١٩٨٤م.
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن   - ١٤٠
الجوزي، المتوفى سنة ٥٩٧هـ، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى 
عبد القادر عطا، راجعه وصححه: نعيم زرزور، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان.
دار  طباعة  العلي،  مهنا  محمد  الركن  للعقيد  والحرب،  السلم  في  الإســلام  منهج   - ١٤١

أمية للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٢هـ.
طبعة  الغضبان،  محمد  لمنير  الجهادية»،  النبوية «التربية  للسيرة  التربوي  المنهج   - ١٤٢

دار الوفاء، ط٢، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد خادم السنة المطهرة أبو هاجر   - ١٤٣
محمد السعيد بن بسيوني زغلول، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٠هـ 

١٩٨٩م.
إصدار  عــلــى  الــمــشــرف  حــنــبــل،  أحمد بن  الإمـــــام  ومــســنــد  الــحــديــثــيــة  الــمــوســوعــة   - ١٤٤
نعيم  مــحــمــد  الأرنـــــــــاؤوط،  شــعــيــب  بــتــحــقــيــق:  الـــتـــركـــي،  عبد االله  د.  الـــمـــوســـوعـــة: 
كامل  العرقسوسي،  رضــوان  محمد  الزيبق،  إبراهيم  مرشد،  عــادل  العرقسوسي، 

الخراط.
طبعة  باشميل،  أحــمــد  لمحمد  أحـــد،   ،الــكــبــر بــدر   ،الــكــبــر الــغــزوات  موسوعة   - ١٤٥

المكتبة السلفية بالقاهرة، ط٨، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
طبعة  طرهوني،  رزق بن  محمد بن  للشيخ  القرآن،  وآيــات  سور  فضائل  موسوعة   - ١٤٦

مكتبة دار العلم بجدة، ط٢، ١٤١٤هـ.
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موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمصلى الله عليه وسلم، إعداد: مجموعة من   - ١٤٧
محمد بن  الرحمن بن  وعبد  حميد،  عبد االله بن  صالح بن  بإشراف:  المختصين، 
١٤١٨هـــــ  ط١،  والـــتـــوزيـــع،  لــلــنــشــر  الــوســيــلــة  دار  طــبــعــة  مـــلـــوح،  الرحمن بن  عــبــد 

١٩٩٨م.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى   - ١٤٨
والنشر،  للطباعة  الــمــعــرفــة  دار  الــبــجــاوي،  محمد  علي بن  تحقيق  ٧٤٨هـــــ،  ســنــة 

بيروت، لبنان.
ــــــر، لابــــن الأثـــيـــر مــجــد الـــديـــن أبــــي السعادات  الــنــهــايــة فـــي غـــريـــب الــحــديــث والأث  - ١٤٩
المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة ٦٠٦هـ، طبعة المكتبة العلمية، بيروت، 

بتحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، عدد الأجزاء: ٥.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، للإمام محمد بن علي   - ١٥٠

الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة.
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لنور الدين علي بن أحمد السمهودي، المتوفى   - ١٥١
سنة ٩١١هـ، حققه وعلق عليه: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن   - ١٥٢
أبي بكر بن خلكان، المتوفى سنة ٦٨١هـ، د. إحسان عباس، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان.
*   *   *
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الصفحةالموضوع
المقدمة............................................................................. ٥
أهمية الموضوع..................................................................... ٧
٩ ........................................................................ خطة البحث
١٠ ..................................................................... منهج الرسالة
كيف وصلت لنا السيرة............................................................ ١١
مصادر السيرة النبوية.............................................................. ١٣
ترجمة محمد بن إسحاق.......................................................... ١٤
١٤ ....................................................... ترجمة عبد الملك بن هشام
ترجمة محمد بن عمر الواقدي.................................................... ١٥
١٥ .................................................................. أقوال العلماء فيه
١٧ ........................................................................... التمهيد
١٩ .................................................................. مشروعية الجهاد
ا............................................... ١٩ : تعريف الجهاد لغة واصطلاحً أولاً
١٩ ................................................................ تعريف الجهاد لغة
ا.......................................................... ٢٠ تعريف الجهاد اصطلاحً
٢٠ ............................................................ ثانيًا: متى شرع الجهاد
ثالثًا: حكم الجهاد ومراتبه وفضله................................................. ٢٣
ا: آداب الجهاد والمجاهدين.................................................. ٢٧ رابعً
٢٩ ............................................ ا: من أسباب النصر على الأعداء خامسً
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٣٥ ......................................... نة النبوية غزوة بدر في القرآن الكريم والسّ
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الصفحةالموضوع
الفصل الأول: فضائل يوم بدر في القرآن والسنة................................... ٣٧
المبحث الأول: تعظيم يوم بدر وبيان فضله في القرآن الكريم...................... ٣٩
: تسمية االله لها بيوم الفرقان................................................... ٣٩ أولاً
ثانيًا: شهادة االله تعالى لأهل بدر بالإيمان.......................................... ٤٠
ثالثًا: نصر االله تعالى لهم بالرعب.................................................. ٤٠
ا: إمداد االله تعالى لأهل بدر بالملائكة......................................... ٤١ رابعً
٤١ ............................. ا: إعانة االله لأهل بدر بأمور أخر غير الملائكة خامسً
٤٥ ......................... ا: إخباره تعالى بما سبق لأهل بدر عنده من الكرامة سادسً

على!!!!!  للمؤمنين  بالنصر  وذلك  بدئها  قبل  المعركة  نتيجة  عن  تعالى  إخباره  ا:  سابعً
الكافرين....................................................................... ٤٥
٤٦ ...... ثامنًا: تعليم االله تعالى للمجاهدين كيفية قتال عدوهم ومواضع الإثخان فيهم
ا: إظهار االله تعالى حل الغنائم لهذه الأمة في هذه الغزوة...................... ٤٧ تاسعً
ا: تفصيل االله تعالى في هذه الغزوة أحكام الغنائم وأحكام الأسر وغير ذلك ٤٧ عاشرً
الحادي عشر: إخباره تعالى بأن خروجهم لهذه الغزوة وقع بأمره لا باجتهاد منهم.. ٤٧
الثاني عشر: تسمية االله تعالى لهذه الغزوة.......................................... ٤٨
الثالث عشر: وقوع بعض المعجزات والكرامات للنبيصلى الله عليه وسلم وأصحابه.............. ٤٨
٥٠ ....................... المبحث الثاني: تعظيم يوم بدر وبيان فضله في السنة النبوية
٥٠ ..................... ا من الصحابة والملائكة على غيرهم : فضل من شهد بدرً أولاً
٥١ ........................... ثانيًا: أن من قتل منهم في المعركة نال الفردوس الأعلى
ثالثًا: أن أهلها مغفورٌ لهم.......................................................... ٥٢
ا: رجاء النبيصلى الله عليه وسلم لأهل بدر ألا يدخلوا النار................................... ٥٣ رابعً
٥٤ ........ ا: إخبارهصلى الله عليه وسلم بأنه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلام ولقضي عليه معهم خامسً
٥٥ .............................. ا: صدق الأنصار في إيوائهم النبيصلى الله عليه وسلم ونصرته سادسً
٥٧ ........................................ ا: وقوع بعض المعجزات والكرامات سابعً
ثامنًا: تميزها عن غيرها من المعارك............................................... ٦٩

ا: انخذال المشركين واليهود والمنافقين وغيرهم بعد انتصار المسلمين في هذه!!!!!  تاسعً
٧٥ ............................................................................ الغزوة
٧٦ ........................................................... مكانة بدر عند الصحابة
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الصفحةالموضوع
المبحث الثالث: نظرة عامة لما نزل في بدر من القرآن............................. ٧٩
سورة آل عمران................................................................... ٨٠
سورة النساء....................................................................... ٨٢
٨٣ ..................................................................... سورة الأنفال
٩٥ ..................................................................... سورة إبراهيم
سورة الحج....................................................................... ٩٦
٩٦ ..................................................................... سورة الدخان
٩٧ ....................................................................... سورة القمر
سورة المجادلة.................................................................... ٩٨
٩٨ ..................................................................... سورة المزمل
١٠١ ................................................ الفصل الثاني: بين يدي غزوة بدر
المبحث الأول: الأحداث المهمة بين يدي الغزوة................................ ١٠٣
١٠٤ ............................................................ ١ - سرية سيف البحر
٢ - سرية رابغ.................................................................... ١٠٥
١٠٩ ................................................................. ار ٣ - سرية الخرّ
١١١ ................................................................. ٤ - غزوة الأبواء
٥ - غزوة بواط................................................................... ١١٤
١١٦ ................................................................ ٦ - غزوة العشيرة
٧ - غزوة بدر الأولى............................................................. ١١٨
١٢١ ..................................................... ٨ - سرية عبد االله بن جحش
المبحث الثاني: تاريخ غزوة بدر.................................................. ١٢٨
١٣٤ ............................................... المبحث الثالث: أسباب غزوة بدر
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١٣٩ ................................. غزوة بدر بين المؤرخين والمحدثين والمفسرين
الفصل الأول: أحداث المعركة في الكتاب والسنة................................ ١٤١
١٤٣ ............................ المبحث الأول: ما قبل المعركة - وفيه خمسة مطالب
المطلب الأول: طلب القافلة..................................................... ١٤٥
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الصفحةالموضوع
سبب الخروج.................................................................... ١٤٥
١٤٧ .............. طريق النبيصلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، والمواضع التي نزل بها إجمالاً
١٥٥ .............................................................عقد مجلس الشور
تنبيهات على ما جاء في الحديث................................................. ١٥٥
١٥٦ ....................................................... اختيار االله تعالى لأهل بدر
تعيين أمير على المدينة........................................................... ١٥٧
توزيع القيادات والرايات......................................................... ١٥٨
١٥٩ ................................... عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها
ابتهال وتضرع.................................................................... ١٦٥
بث العيون والبحث عن أبي سفيان............................................... ١٦٦
١٦٧ .................................................... أبو سفيان يأخذ الحذر وينجو
المطلب الثاني: في مكة.......................................................... ١٦٩
ا............................................................. ١٦٩ إجارة الشيطان قريشً
قريش تعد العدة وتتأهب لقتال النبيصلى الله عليه وسلم......................................... ١٧٠
نذر وعبر......................................................................... ١٧٣
تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج............................................. ١٧٧
أمية بن خلف وقصته مع سعد بن معاذ............................................ ١٧٧
عقبة بن أبي معيط وخوفه على نفسه من القتل.................................... ١٧٨
١٧٩ ........................................... المطلب الثالث: التأهب لملاقاة العدو
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